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فسرت روايات كثيرة النجوم الـواردة فـي عـدة آيـات كريمـة بأهـل البيـت        
(^) لعدة وجوه مشتركة سنشـير اليهـا ان شـاء االله تعـالى، وقـد اسـتعمل القـرآن        
الكريم التشبيه لإيصال حقائق كثيرة تعـرف فضـل أهـل البيـت (^) ووظـائفهم      

ريمـة وهـذا شـأن    ودورهم في حياة البشرية فكانوا (^) تأويل هـذه الآيـات الك  
القرآن الكريم في كثير من الحقائق التي لم يبينها في التنزيل لمصلحة ما خصوصاً 

مْثَـالُ {ما يتعلق بأهل البيت (^) لكن الأئمـة (^) أفـادوا تأويلهـا    
َ
وَتلِـْكَ الْ

 { )7:العنكبـوت ( }نضَِْبُهَا للِن�ـاسِ وَمَـا يَعْقِلهَُـا إ0ِ� العَْـالمُِونَ 
َ
مْثَـالُ تلِـْكَ الْ

رُونَ    .)=:الش( }نضَِْبُهَا للِن�اسِ لعََل�هُمْ يَتَفَك�
وقد بين القرآن الكريم اهتمامه بالنجوم وما يرتبط بها مـن وظـائف وحركـة    

قسِْمُ بمَِوَاقـِعِ ال?جُـومِ {متقنة ومواقع دقيقة، قال تعـالى  
ُ
هُ لقََسَـمٌ ل�ـوْ  ، فEََ أ Jن�ـ

ونشير هنا اسـتطراداً إلـى نكتـة القسـم بـالمواقع       )N-O:(الواقعة }تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ 
  دون نفس النجوم ولعلها لأمرين على الأقل:

بيان دقة توزيع هـذه النجـوم فـي مواقعهـا والانسـجام التـام فـي حركتهـا          -١



  

  ٣ج/من نور القرآن@  .................................................................................................... }٦{
 

فتكون من آيات الخالق، ولعلمنا بهـذه الدقـة والانسـجام فإننـا نبنـي علـى قوانينهـا        
ونستطيع معرفة أمور وحوادث قبل وقوعهـا بسـنين، ولـو كانـت     الكونية المنضبطة 

ـنيَِ {مبعثرة وعشوائية لما أمكن الاعتماد عليهـا قـال تعـالى     وَلِعَْلمَُـواْ عَـدَدَ السِّ
 ًEلنَْاهُ تَفْصِـي ءٍ فصَ� فهـذه الدقـة فـي المواقـع      )[:(الإسـراء  }وَالْسَِابَ وَكُ� شَْ

 لمها الانسان ويستفيد منها في حياته.والحركة جعلَت في كل شيء ليتع

لتصحيح عقائد الناس خصوصاً وأنهم قريبو عهد بالجاهليـة حيـث كـانوا     -٢
يعتقدون بأن للنجوم أرواحاً وانها تتحرك بإرادتها وبقـى هـذا الاعتقـاد إلـى وقـت      

وكانوا أيضاً يعتقدون بتأثيرها المستقل وجلبها للخير والشر ويحلفـون بهـا    )١(قريب
لى الحلف بمواقعها ليعرفوا أنها مخلوقات مـدبرة ومسـيرة مـن قبـل الخـالق      فعدل ا

 العظيم. 

قـال  (×) وهذا المعنى وارد في الروايات ففي حديث عن الامام الصـادق  
(إن مواقع النجوم رجومها للشياطين، فكان المشركون يقسـمون بهـا فقـال سـبحانه     

ــا) )  ــم به ــلا أقس ــال  )٢((ف  ــ(×) وق ــل الجاهلي ــان أه ــال االله  (ك ــا فق ــون به ة يحلف
  فلا أقسم...).:عزوجل

ان للنجوم عدة وظائف وهـي جاريـة   :والمستفاد من استقراء الآيات الكريمة
  ببعدها المعنوي في أهل البيت (^).


:النحـل ( }وعEََمَاتٍ وَباِل�جْمِ هُـمْ يَهْتَـدُونَ {الهداية، قال تعالى  – ١( 
                                                 

م علـل إسـحاق   ـ) وصف حركتها بمعادلة رياضـية ث ـ ١٦٣٠ – ١٥٧١حيث استطاع يوهانس كبلر ( )١(
 ) حركتها بمحصلة قوى الاستمرارية والجاذبية.١٧٢٧ – ١٦٤٢نيوتن (

 ٩/٢٨٧مجمع البيان:  )٢(
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ِي جَعَلَ لَ {وقال تعالى  ِ وَالْحَْـرِ وهَُوَ ال� كُمُ ال?جُومَ لِهَْتَدُواْ بهَِا فِ ظُلُمَاتِ البَّْ
لنَْا الياَتِ لقَِوْاٍ يَعْلمَُونَ  حيث كان الناس يتخـذونها دلـيلاً    )j:(الأنعام }قدَْ فصَ�

لمعرفة الطرق في اسفارهم خصوصاً فـي البحـار والمحيطـات حيـث لا توجـد أي      
ت واسـتفادوا منهــا لتحديـد الاتجاهــات كالكعبــة   علامـة غيرهــا قبـل اختــراع الآلا  

، ونجـوم فـي الجـو لا يهتـدون الـى       )١(وبعض الأوقات فمن دون علامات في البـر 
  الطريق الموصل للغرض. 

وكان الجاهليون يستهدون بها لمعرفة حظـوظهم ومسـتقبلهم ويتفـاءلون بهـا     
ة التمويهية التـي قـام   ولذا كانوا يطلبون الخير والبركة منها، ولعل هذا يفسر الحرك

فَتَوَل�ـوْا  ،فَقَالَ إنِِّ سَقِيمٌ  ،فَنَظَرَ نَظْرَةً فِ ال?جُومِ {بها إبراهيم في قوله تعـالى  
طلـب مـنهم أن يكتشـفوا مـن     (×) فكأنـه   )q-r:(الصـافات  }عَنهُْ مُـدْبرِِينَ 

لكنه كـان  النجوم التي يعتقدون بها ما يشير إلى سقمه، وما كان سقيماً في جسده و
  مرتاداً طالباً للحقيقة وهي معرفة االله تبارك وتعالى.

وهذه الوظيفة ــ وهي الهداية ــ هي من أهم وظائف أئمة أهل البيت (^) 
فقد اختارهم االله تعالى ليكونوا هداة إليه وادلاء على طاعته يأخذون بأيدي النـاس  

ن إلـى نـور الهدايـة    من ظُلمات الجهل والتعصب والضلال واتبـاع الشـهوات والفـت   
وحَْينَْا إلَِهِْمْ فعِْلَ {والسعادة والفلاح، قال تعالى 

َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِ�

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

كَةِ وَكَنوُا لَاَ عَبدِِينَ  Eَةِ Jيتَاء الز� فهم يهـدون   )�:(الأنبياء }الَْيَْاتِ Jقاَمَ الص�

                                                 

ف التضاريس الأرضية من جبـال وسـهول وأنهـار لـذا كـانوا يتيهـون فـي الصـحراء لعـدم          كاختلا )١(
 وجود علامات مميزة
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ــالنجو  ــالى ك ــأمر االله تع ــا   ب ــالى بأنه ــفها االله تع ــي وص ِ {م الت مْرهِ
َ
ــأ ِ رَاتٍ ب ــخ�  }مُسَ

ِي جَعَـلَ لَكُـمُ ال?جُـومَ {، ورد فـي تفسـير قولـه تعـالى     )�:(الأعراف وهَُـوَ ال�
 ْ  )١()(^)آل محمــد:عــن علــي ابــن إبــراهيم ان (النجــوم )j:(الأنعــام }لِهَْتَــدُوا

وعEََمَــاتٍ {:ز وجــلقــول االله عــ ووردت عــدة روايــات بهــذا المعنــى فــي تفســير
ــدُونَ  ــمْ يَهْتَ ــال�جْمِ هُ ِ ــادق    }وَب ــام الص ــن الام ــا ع ــال (×)منه ــول االله ( ق رس

  . )٢(بهم يهتدون) )^(النجم، والعلامات هم الأئمة   )|(
) أولى بالهداية لأنهم آيات االله العظمى التي تمشي علـى الأرض  ^وهم (

  .تفاصيلهابين الناس اما النجوم فهي بعيدة عنهم ولا يعرفون 
وقـد اشـتهر عـن النبـي     :فمن سار على هداهم نجا ومـن تنكـب عـنهم هلـك    

(|) قوله (الا مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومـن تخلّـف   
(وخلـف فينـا رايـة الحـق، مـن تقـدمها       (×) وعن أميـر المـؤمنين    )٣(هنها هلك) 

  .)٤(مرق، ومن تخلّف عنها زهق، ومن لزمها لحق)
في خطبتهـا (أمـا واالله لـو تركـوا     (÷) ا أكدته السيدة فاطمة الزهراء وهذا م

الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه (|) لما اختلف فـي االله أثنـان ولورثهـا سـلف     
(×) عن سلف وخلف بعد خلـف حتـى يقـوم قائمنـا التاسـع مـن ولـد الحسـين         

                                                 

 ١/٢١١تفسير القمي: )١(

 ٥/٣٢٨وتجد مجموعة الروايات في البرهان:  ١ح  ١٦٠/  ١الكافي: ج  )٢(

 ٢/٧٨٥فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل:  )٣(

 ١٩٣ص  / ١نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج  )٤(
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  . )١(ولكن قدموا من أخره االله وأخروا من قدمه االله)
ة الامام المهدي (عج) إلى شيعته (او ما رأيتم كيف جعل االله لكم ومن رسال

معاقل تأوون اليها، واعلاماً تهتدون بها من لدن آدم كلما غاب علم بـدا علـم، واذا   
  . )٢(أفل نجم طلع نجم)

نْيَا بمَِصَابيِحَ وحَِفْظاً ذَلكَِ تَقْـدِيرُ {الزينة قال تعـالى   – ٢ مَاء ال? وَزَي�ن�ا الس�
نْيَـا بزِِينَـةٍ الكَْوَاكـِبِ { )[:فصـلت( }لعَْزِيزِ العَْليِمِ ا ـمَاء ال? ا زَي�ن�ـا الس�  }إنِ�ـ

يـَا بـَنِ آدَمَ {والزينة ما يحسـن الانسـان ويجمـل هيئتـه الظاهريـة       )�:(الصافات
ِ مَسْجِدٍ 

والزينة تشمل الأمور الظاهريـة   )�:(الأعراف }خُذُواْ زيِنتََكُمْ عِندَ كُّ
والباطنية روى جابر الانصاري عن رسول االله (|) قوله (زينوا مجالسكم بـذكر  

كنت انا وعلـي نـوراً بـين يـدي     ( قال عن رسول االله (|) )٣(علي بن أبي طالب)
الف عام، فلما خلق االله آدم قسـم ذلـك    االله تعالى قبل أن يخلق االله آدم بأربعة عشر

ء علي بن أبي طالب، فنور الحق معنا نازل النور جزأين ركّبا في آدم فجزء أنا وجز
  . )٤(حيثما نزلنا)

إن االله خلقنـا فأحسـن صـورنا وجعلنـا     :)×( أبو عبد االلهروى الكليني (قال 
عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده، بالرأفة والرحمـة  

وأرضه، بنا أثمـرت   ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه
                                                 

 ١١/٢٢٨عن عوالم المعارف: ٣٦٢/  ٤موسوعة المصطفى والعترة للشاكري:  )١(

 .٢/٢٧٢الاحتجاج:  )٢(

  ٢/١٠٤بشارة الإسلام، أبو جعفر الطبري:  )٣(

 ٤٦تذكرة خواص الأمة: )٤(
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الأشجار وأينعت الثمـار، وجـرت الأنهـار وبنـا ينـزل غيـث السـماء وينبـت عشـب          
  . )١()الأرض وبعبادتنا عبد االله ولولا نحن ما عبد االله

ـمَاء برُُوجـاً وَزَي�ن�اهَـا {قال تعالى :الحماية والأمان - ٣ وَلقََدْ جَعَلنَْا فِ الس�
ِ شَيطَْانٍ ر�جِيمٍ وحََفظِْنَاهَ  ، للِن�اظِرِينَ 

روي عن النبي  )�-
:الحجر( }ا مِن كُّ
(|) قوله (النجوم أمان لأهـل السـماء، اذا ذهبـت النجـوم ذهـب أهـل السـماء،        

  .)٢(وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فاذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض)
وقد اكتشف العلم الحـديث الكثيـر مـن هـذه الوظـائف للنجـوم مـن حيـث         

ازن في الكون وصد الشـهب الثاقبـة ومعرفـة موقـع واتجـاه الحركـة فـي        حفظ التو
  الكون ونحو ذلك.

قـال رسـول االله (|) النجـوم أمـان     :واخرج الحاكم عن ابـن عبـاس، قـال   
لأهل الأرض مـن الغـرق ـــ فلـو لـم يسـتهدوا بـالنجوم فـأنهم يتيهـون فـي البحـار            

خالفهـا قبيلـه مـن العـرب     ويغرقون ــ، وأهل بيتي أمان لامتي مـن الاخـتلاف فـاذا    
  .)٣(اختلفوا فصاروا حزب ابليس)

قوله (يحمل هـذا الـدين فـي كـل قـرن      (×) وقد روي عن الامام الصادق 
عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغـالين وانتحـال الجـاهلين كمـا ينفـي      

وروى البرقي فـي المحاسـن (فـانظروا علمكـم هـذا عمـن        )٤( الكير خبث الحديد)
                                                 

 ١٤٤/  ١الكافي:  )١(

 .٢٤١امالي ابن الشيخ:  )٢(

 ٣/١٦٢المستدرك على الصحيحين:  )٣(

 ٤٣/ح٢٧/١٥٠عة (آل البيت): وسائل الشي )٤(
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نه، فان فينا أهل البيت في كـل خلـف عـدولاً ينفـون عنـه تحريـف الغـالين        تأخذو
  .)١(وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)

قـال رسـول االله   :قـال (×) عن معاوية بـن وهـب قـال (سـمعت أبـا عبـداالله       
(|) (ان الله عند كل بدعة تكون بعدي ويكاد بها الايمـان وليـاً مـن أهـل بيتـي      

طق بالهام من االله ويعلن الحق وينـوره ويـرد كيـد الكائـدين     موكلاً به يذب عنه، ين
  .)٢(ويعبر عن الضعف فاعتبروا يا اولي الابصار وتوكلوا على االله)

ونستشعر هـذا الأمـان مـن خـلال ولايتنـا لأهـل البيـت (^) ووجـود امـام          
اوين بمكاننـا النـائي عـن مسـاكن الظـالمين      ن ـنحـن وإن كنّـا   معصوم يتابع شؤوننا (

ي أراناه االله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين فـي ذلـك مـا دامـت     حسب الذ
ء مـن أخبـاركم،    دولة الدنيا للفاسقين، فإنا نحيط علماً بأنبائكم، ولا يعزب عنّا شي

ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصـالح عنـه   
م كـأنهم لا يعلمـون. إنّـا غيـر مهملـين      شاسعاً ونبذوا العهـد المـأخوذ وراء ظهـوره   

لمراعــاتكم، ولا ناســين لــذكركم، ولــو لا ذلــك لنــزل بكــم الــلأواء واصــطلمكم   
  . )٣()الأعداء

ويمكن أن نأخذ تصوراً عن هذا الدور المهم للأئمة المعصومين (^) من 
خلال التجربة والمعايشة للدور المبارك الذي تؤديه المرجعية الرشـيدة فـي حفـظ    

الأمة وحمايتها وتحصينها من الانحراف والضلال والمـؤامرات الخبيثـة التـي    كيان 
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تحاك لها، وخذ العراق مثلاً فان الفتن التي تعرض لها والمكائد الخبيثة والمشـاريع  
الشيطانية التي أغرقته في بحور من الدماء والفسـاد والشـبهات والصـراعات الا أنـه     

ة كبيرة بينما تنهار الـدول والحكومـات بأقـل    بقي صامداً محافظاً على مبادئه بدرج
  من ذلك بكثير.

ومن مجموع هذه الوظـائف العظيمـة للنجـوم فانـه لا يمكـن الاسـتغناء عـن        
وجودها لذا فان أئمة أهـل البيـت (^) لا يمكـن التخلـف والاعـراض عـنهم او       

(لا يقـاس بـآل محمـد (|)    (×) اتباع غيرهم بدلاً عنهم، قال أمير المـؤمنين  
. لكـن بعـض   )١(ذه الأمة أحد ولا يسوى بهـم مـن جـرت نعمـتهم عليـه أبـدا)      من ه

المنحرفين عن أهل البيت (^) وضـعوا حـديثاً لخلـط الأمـور وتضـييع الحقيقـة       
على الناس وافتروا على رسول االله (|) قوله (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتـديتم  

اب ارتكبـوا الجـرائم   اهتديتم) وهم يعلمـون بـاليقين أن كثيـراً مـن هـؤلاء الأصـح      
والموبقات الكبيرة وبدلوا دين االله تعالى وحرفوا أحكامـه وقتلـوا أوليـاء االله تعـالى     

  فكيف يهتدى بهم.
نعــم وجــدت فــي بعــض مصــادرنا ان الحــديث مــروي عــن رســول االله        
ــدوق       ــيخ الص ــد روى الش ــه (^)، فق ــل بيت ــحاب بأه ــر الاص فس ــه (|) لكن

ــر  ــر عــن(&) بســند معتب ــن جعف ــه عــن حمــد،م ب ــال )^( آبائ ــال:ق  رســول ق
عــز وجــل فالعمــل لكــم بــه لا عــذر لكــم   االله كتــاب فــي وجــدتم مــا:)|( االله

فــي تركــه، ومــا لــم يكــن فــي كتــاب االله عــز وجــل وكانــت فيــه ســنة منــي فــلا    
ــحابي        ــال أص ــا ق ــي فم ــنة من ــه س ــن في ــم يك ــا ل ــنتي، وم ــرك س ــي ت ــم ف عــذر لك
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جــوم بأيهــا اخــذ اهتــدي، وبــأي فقولــوا بــه، فإنمــا مثــل أصــحابي فــيكم كمثــل الن
ــل أصــحابي ــل   أقاوي ــديتم، واخــتلاف أصــحابي لكــم رحمــة. فقي ــا :أخــذتم اهت ي

  .)١(أهل بيتي:رسول االله ومن أصحابك؟ قال
نسأل االله تعالى أن يهدينا بنورهم ويزينَّنا بولايتهم ويحصنَّنا بأمانهم في الدنيا 

  والآخرة.
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>�:الحلسورة  <
< <

يۡطَنِٰ ٱلر�جِيمِ  فإَذَِا{@ ِ مِنَ ٱلش� تَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعذِۡ بٱِ��
ۡ
@}قَرَأ @

ـيطَْانِ نـَزْغٌ {المعنون بالاية  )١(شرحنا في القبس ـا يَنْغََن�ـكَ مِـنَ الش� Jم�
مِيعُ العَْليِمُ  ِ إنِ�هُ هُوَ الس� وجـه الحاجـة المسـتمرة إلـى      )�:فصلت( }فاَسْتَعذِْ باِ��

ذة باالله تعالى من الشيطان الرجيم وشرحنا معنى الاستعاذة وانها ليست مجرد الاستعا
  تحريك لسان وإنما هي حالة معنوية يعيشها الانسان.  

وكان الأمر بالاستعاذة عاماً لكن الملفـت ان االله تعـالى خـصَّ مـورداً واحـداً      
التـي هـي    بالذكر طلب فيه الاستعاذة وهو عند قراءة القرآن ولا سـيما فـي الصـلاة   

ـيطَْانِ {معراج المؤمن، قال تعالى  ِ مِـنَ الش� تَ القُْـرْآنَ فاَسْـتَعذِْ بـِا��
ْ
فـَإذَِا قـَرَأ

واختيار وصف الرجيم له لزيـادة التنفيـر منـه وللتـذكير بتمـرده وعصـيانه        }الر�جِيمِ 
  على الخالق العظيم مما اوجب رجمه وطرده.

تَ {وقوله تعالى 
ْ
ى حالة الابتداء بـالقراءة وان كـان بصـيغة    يشير ال }فإَذَِا قرََأ

الماضي كما لو قلت اذا اردت الذهاب الى كذا فخذ معك كـذا، ويمكـن ان يـراد    
به بعد الانتهاء من القراءة كما هو ظـاهر صـيغة الماضـي، وكـون الامـر بالاسـتعاذة       
جواب الشرط فتحقيق معنى الاستعاذة مطلوب قبل وبعد واثناء تلاوة القرآن وكان 
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لعبارة ( لما تقرأ القران استعذ باالله من الشيطان الرجيم) اما قبلها فلازالة المعوقـات  ا
عن التدبر في الآيات والاستفادة منها وخلق البيئة النقيـة لتلقـي المعـارف القرآنيـة     
وتوجيه كل المشاعر الـى االله تعـالى ، وامـا اثناءهـا فلمنـع الشـيطان مـن التشـويش         

بمعاني مخالفة لمـراد المنـزل العظـيم كالـذين قـال تعـالى        وخلط الأفكار والايحاء
رَضٌ {فيهم  ِينَ فِ قُلُوبهِِم م� ا ال� م�

َ
وَمَـاتوُاْ وهَُـمْ  فـَزَادَتهُْمْ رجِْسًـا إَِ� رجِْسِـهِمْ  وَأ

  .) :(التوبة }كَفرُِونَ 
واما بعد القراءة فللمحافظة على ما حصل عليـه مـن بركـات القـران الكـريم      

  ملا.علما وع
مـن قـرأ القـرآن ولـم     (:قـال (×) في مصباح الشريعة عـن الامـام الصـادق    

يخضع الله، ولم يرق قلبه، ولا يكتسي حزنا ووجـلا فـي سـره، فقـد اسـتهان بعظـيم       
قلـب  :شأن االله تعالى، وخسر خسرانا مبينا، فقارئ القـرآن يحتـاج إلـى ثلاثـة أشـياء     

  .)١(فر منه الشيطان الرجيم)خاشع، وبدن فارغ، وموضع خال، فإذا خشع الله قلبه 
فشرط الاستفادة من القرآن الكريم وفهم معانيه تنقية نفس الانسان بـالتقوى  
وتطهير القلب، في الحديث الشريف (لولا ان الشياطين يحومون حول قلـوب بنـي   

  .)٢(ادم لنظروا الى ملكوت السماوات)
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قد يتوصل الانسان إلى معرفـة عميقـة بـأجزاء جسـمه ووظائفهـا والامـراض       
العارضة لها وكيفية علاجها، لكن لا أحد يستطيع أن يصف الانسان فـي هواجسـه   

قـرآن  وميوله وغرائزه ومكنونات ضميره أفضل من خالقـه العظـيم، وقـد كشـف ال    
نسَـانَ خُلـِقَ هَلـُوعً {الكريم عن جملة من هذه الاوصـاف، قـال تعـالى      }إنِ� الِْ

نسَانُ { )©:المعارج( إنِ� { )»:الأحـزاب ( }إنِ�هُ كَنَ ظَلُومـاً جَهُـو0ً  وحَََلهََا الِْ
ـارٌ  ءٍ جَـ{ )¬:(إبـراهيم  }الِنسَانَ لظََلـُومٌ كَف� كْـثََ شَْ

َ
نسَـانُ أ  }د0ًَ وَكَنَ الِْ

نسَانَ لكََفُورٌ { )�:الكهف( نسَـانَ لرَِبّـِهِ لكََنُـودٌ { )°:(الحج }إنِ� الِْ  }إنِ� الِْ
اسِ وَلـَوْ حَرَصْـتَ بمُِـؤْمِنيَِ { )�:العاديات( كْـثَُ ال�ـ

َ
 )³:(يوسـف  }وَمَـا أ

كْثَهُُمْ للِحَْـقِّ { )¶:(الأعـراف  }وَلَكِن 0� تُبِ?ونَ ال�اصِحِيَ {
َ
 }كَرهُِـونَ  وَأ

ذروة  وغيرها مما تستحق أن يفرد لها بحث مستقل إلى ان تصـل  )·:المؤمنون{
كْفَـرَهُ { من الانسان والدعاء عليه في قوله تعالى الشكوى

َ
نسَـانُ مَـا أ  }قُتـِلَ الِْ

نسَانَ لَفِ خُسٍْ {وكانت نتيجة ذلك  )�:عبس(     .)½:العص( }إنِ� الِْ
حْسَنِ {اته وحقيقته وأصل خلقته لأنه صٌـمم  والمقصود ليس الانسان بذ

َ
فِ أ
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وَلقََـدْ {ليكـون خليفـة االله فـي أرضـه وأسـجد لـه ملائكتـه         )¾:الي{ }تَقْويِمٍ 
مْنَا بنَِ آدَمَ  وعنده القابلية لأن يكون أعلى درجة من الملائكـة   )·:(الإسراء }كَر�

(مـا خلـق االله   (×) لبـاقر  اذا أخلص العبودية الله تعالى، وفي الحديث عن الامـام ا 
ــدام         ــة خ ــؤمن لأن الملائك ــن الم ــل م ــز وج ــى االله ع ــرم عل ــاً أك ــل خلق ــز وج ع

عنـــدما ســـأله عبـــداالله بـــن (×) . وعلّـــل ذلـــك الامـــام الصـــادق )١(المـــؤمنين)
(قـال أميـر المـؤمنين علـي بـن ابـي       (×) الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال :سنان

لاً بلا شهوة، وركّب في البهـائم شـهوة   إن االله ركّب في الملائكة عق:(×)طالب 
بلا عقل، وركّب فـي بنـي آدم كلتيهمـا، فمـن غلـب عقلُـه شـهوته فهـو خيـر مـن           

  . )٢(الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم) 
وانما المقصود الانسان بواقعه الخارجي وسلوكه العملي الذي اختاره بنفسه 

لتزم بما خُطِّط له واتبع هواه وغرته الدنيا وزين له لأنه لم يحافظ على فطرته ولم ي
الشيطان عمله وفي الحديث (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 

، ولو ناله التوفيق الإلهي وحصلت له التربية الصالحة لما انحدر إلى  )٣(ويمجسانه) 
نسَانَ إِ {تلك الصفات، ولذا استثنت الآيات الكريمة ولم تشمل كل انسان  ن� الِْ

? جَزُوعً  ، خُلقَِ هَلُوعً  هُ الش� هُ الَْيُْ مَنُوعً  ، إذَِا مَس�  إ0ِ� المُْصَلّيَِ  ، Jذَا مَس�
ِينَ هُمْ َ¿َ صEََتهِِمْ دَائمُِونَ  ، نسَانَ لَفِ خُسٍْ { )À-©:المعارج( }ال�  إنِ� الِْ
ِينَ آمَنُوا وعََمِلُ  ، بِْ إ0ِ� ال� الَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلَْقِّ وَتوََاصَوْا باِلص�  }وا الص�
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  .)Á-½:العص(
ومن هذا نعرف أنه لا يوجد تنافي بين هاتين النظرتين القرآنيتين ومن تلك 

العجلة وعدم التأني في اتخاذ القرار والموقف فيتخبط ويوقع نفسه :الغرائز والميول
نسَانُ مِ {في الضرر  ريِكُمْ آياَتِ فEََ تسَْتَعْجِلُونِ خُلقَِ الِْ

ُ
 }نْ عَجَلٍ سَأ

حتى إنه بسبب استعجاله يدعو ويطلب الشر لنفسه كطلبه الخير حين  )Ä:(الأنبياء
يندفع لتحقيق مطامعه من دون أن يفرق بين الوسائل المشروعة وغير المشروعة 

ِ دُعَ {للوصول إلى أهدافه.  ّ ءهُ باِلَْيِْ وَكَنَ الِنسَانُ وَيَدْعُ الِنسَانُ باِلش�
فكونه عجولاً بطبعه علة لدعائه بالشر كما يدعو بالخير  )£:(الإسراء }عَجُو0ً 

والظاهر أن (كان) هنا شأنية أي ان من شأنه ذلك أو (كان) التامة بمعنى وجِد 
وخلق وفي طبعه العجلة، وتكون (عجولا) حالاً وليس خبر كان بناءاً على كونها 

  اقصة.ن
والدعاء هنا بمعنى الطلب وهو أوسع من كونه باللسان أو بالسعي والعمل 
فدعاؤه بالخير والشر أي طلبه لهما وسعيه اليهما كمن يطلب الرزق تارة بلسانه 

لُُ {وأخرى بسعيه وجهده، قال تعالى 
َ
مَاوَاتِ  فِ  مَن يسَْأ رضِْ  السَّ

َ
 }وَالْ

ن فالإنسان لطبعه العجول يطلب الشر أو وليس كلهم يسألون باللسا )É:(الرحمن
ُ وعَْدَهُ {يسعى اليه بالعمل كطلبه الخير   }وَيسَْتَعْجِلُونكََ باِلعَْذَابِ وَلَن يُلْفَِ ا��

يّئَِةِ قَبلَْ الَْسَنَةِ { )Ë:(الحج قاَلَ ياَ قَومِْ لمَِ { )�:(الرعد }وَيسَْتَعْجِلُونكََ باِلس�
 ِ يّ   .)Ï:(النمل }ئَةِ قَبلَْ الَْسَنَةِ تسَْتَعْجِلُونَ باِلس�

قيـل إنـه    -وقد أورد القرآن الكريم نماذج من هـؤلاء كقولـه عـن أحـدهم     



  

  }١٩{@  .................................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

مْطِرْ عَلَينَْـا { - )١(النضر بن الحـارث 
َ
الل�هُم� إنِ كَنَ هَـذَا هُوَ الَْق� مِنْ عِندِكَ فـَأ

لِ 
َ
وِ ائتْنَِا بعَِذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ وقـد اسـتجاب االله تعـالى     )Ó:(الأنفـال  }مٍ حِجَارَةً مِّنَ الس�

دعائه وتمكّن منه رسول االله (|) وقتله ولـذا ورد التوجيـه مـن الامـام الصـادق      
(اعرف طريق نجاتك وهلاكك كي لا تدعو االله بشيء عسـى فيـه هلاكـك    (×) 

  . )٢(وانت تظن أن فيه نجاتك)

Ví×rÃÖ]<ÄÊ]æ�< <
تحصيل اللذة والمتعة وما يوافق وإنما يعجل الانسان لاتباعه هواه فيستعجل  

هواه أو لسذاجته وحسن ظنه المفـرط أو لجهلـه بحقـائق الأمـور وعواقبهـا فيتـوهم       
الأمور بالعكس فيرى الخير شراً والشر خيـراً وتنقلـب المـوازين فـي نظـره فيصـبح       
عنده المعروف منكراً والمنكر معروفاً، فيصير ذلك حجابـاً عـن الحقيقـة والمعرفـة     

  ن التكامل.ومانعاً م

VÝçÚ„Úæ<�çÛ¦<Ù^rÃj‰÷]< <
والاستعجال قد يكون محموداً أو مذموماً فالمحمود ما كان فـي فعـل الخيـر    

بّكُِـمْ وجََن�ـةٍ {إذ تستحب المبادرة إليه ، قال تعالى  وسََـارعُِواْ إَِ� مَغْفـِرَةٍ مِّـن ر�
تْ للِمُْت�قِــيَ  عِــد�

ُ
رضُْ أ

َ
ــمَاوَاتُ وَال وقــال تعــالى  )×:آل عمــران( }عَرضُْــهَا الس�

 )Ù:(البقـرة  }فاَسْتبَقُِواْ الَْـيَْاتِ { )Ø:(آل عمـران  }وَيسَُارعُِونَ فِ الَْيَْاتِ {
وروي عن رسول االله (|) قوله (التؤدة في كل شيء خير الا في عمل الآخـرة)  

                                                 

 ٣٧/١٦٢المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

 عن مصباح الشريعة  ١٤١/ ٣نور الثقلين:  )٢(
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الا فـي فـرص    ءقال (التؤدة ممدوحـة فـي كـل شـي     (×)وعن أمير المؤمنين  )١(
(اذا عرض شيء من أمـر الآخـرة فابـدأ بـه، واذا عـرض       قال(×) وعنه  )٢()الخير

، وإنما طلب التعجيل إلى فعـل  )٣(من أمر الدنيا فتأنَّه حتى تصيب رشدك فيه) ءشي
الخير لأن التثاقل والتباطؤ فيه يعطي فرصة للشـيطان وللـنفس الامـارة بالسـوء لثنـي      

قـال  (×) ن الامـام البـاقر   الشخص عن المضي فيه كما في الحديث الشـريف ع ـ 
 )٤((من هم بشيء من الخير فليعجله فان كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة)

قـال (اذا هـم أحـدكم بخيـرٍ أو صـلة فـإن عـن يمينـه         (×) وعن الامام الصـادق  
  .)٥(وشماله شيطانين، فليبادر لا يكفّاه عن ذلك)

ر من دون حساب عواقبها والسـير  واما الاستعجال المذموم ففي اقتحام الأمو
وراء المطامع والشهوات بمجرد خطورها فـي ذهنـه وتـراءي مصـلحة مـا فيهـا مـن        
دون تروي وملاحظة النتائج والاثار وحينئذ يصطدم بالنتيجة وتحلّ به الندامـة، امـا   
اذا درس الموضوع بشكل جيد وعرف وجه الصـلاح فيـه. فحينئـذ ينفـذّ مـا انعقـد       

ْ  عَزَمْتَ  فإَذَِا{ال تعالى عليه عزمه، ق   .)Ú:(آل عمران }اّ�ِ  َ¿َ  فَتَوَك�
فعلى الانسان ان يصبر ويتأنى في نيل مقاصده واغراضه ويتحقق مـن كونهـا   
مشروعة وان الوسائل التي يريد بها تحقيق غرضـه مشـروعة أيضـاً ونقيـة وعفيفـة،      

                                                 

 ٥٦٧٤كنز العمال:  )١(

 ١٩٣٧غرر الحكم:  )٢(

 ٨ح  ٧الامالي للطوسي:  )٣(

 كتاب الايمان والكفر، باب: تعجيل فعل الخير. ٢أصول الكافي، ج  )٤(

 كتاب الايمان والكفر، باب: تعجيل فعل الخير. ٢أصول الكافي، ج  )٥(
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ان الناس تثبتوا لم يهلك (انما اهلك الناس العجلة ولو :روي عن النبي (|) قوله
وعـن الامـام    )٢(وعنه (|) قال (ان الاناة من االله والعجلة مـن الشـيطان)   )١(أحد)

.  )٣(قال (مع التثبـت تكـون السـلامة، ومـع العجلـة تكـون الندامـة)       (×) الصادق 
قال (التأني في الفعل يؤمن الخطل، التـروي فـي القـول    (×) وعن أمير المؤمنين 

  . )٤(يؤمن الزلل)
وبــذلك يتّضــح ان الانــاة والتثبــت مــن جنــود الــرحمن والعقــل وان العجلــة  

  والتسرع من جنود الشيطان والجهل.
دخل المسجد وقال لرجل (امسك علي بغلتي (×) روي أن أمير المؤمنين 

ــ أي احفظها وما عليها من السرقة والضياع إلى ان ينهي الامام عبادته لكن الرجل 
بعـد مـا قضـى    (×) خلع لجامها وذهب به فخرج علـي  المؤتمن طمعت نفسه ــ ف

صلاته وبيده درهمان ليدفعهما إليه مكافأة له، فوجد البغلة عطلى ــ أي خاليـة مـن   
السرج فقد سرقه الرجل طمعـاً بثمنـه ـــ، فـدفع إلـى غلامـه الـدرهمين ليشـتري بـه          

، فأخذه لجاماً، فصادف الغلام اللجام المسروق في السوق قد باعه الرجل بدرهمين
  بالدرهمين وعاد إلى مولاه.

إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصـبر ولا يـزداد   :(×)فقال علي 

                                                 

 ٦٩٧ح  ٣٤٠/ ١المحاسن:  )١(

 ٥٦٧٤، كنز العمال: ٦٩٨نفس المصدر السابق، ح  )٢(

 ٥٢، ح ١٠٠الخصال:  )٣(

 ١٣١٠غرر الحكم:  )٤(
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. فعجلته لتحصيل المال أدت بـه إلـى هـذه النتيجـة السـيئة ولنـا        )١(على ما قدر له) 
  كلمة مستقلة اعطينا فيها امثلة من الواقع على هذه النتيجة.

ذموم قيــام الــبعض بالتشــهير بــالآخرين وذمهــم ومــن صــور الاســتعجال المــ
مـن   وتسقيطهم ونشر غسيلهم بمجرد وصول خبـر إليـه بـذلك مـن دون أن يتحقـق     

صــدق الخبــر أو يعطــي الفرصــة للآخــر لكــي يبــين الحقيقــة ويعطــي العــذر، فــي  
قال (يا عبد االله لا تعجل في عيب أحد (×) الحديث المروي عن أمير المؤمنين 

  . )٢(غفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه) بذنبه، فلعله م
إلى مالك الاشتر لما ولّـاه مصـر (لا تعجلـن إلـى تصـديق      (×) ومن كتابه 

  . )٣(ساعٍ فان الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين) 
وهذه العجلة المركوزة في طبع الانسان هي التي تعمي بصيرته وتسلب عقله 

بت بالدنيا والتمسك بهـا لأنـه يجـد فيهـا لـذة عاجلـة ويعـزف عـن         فتدفعه إلى التش
 يوَمْـاً  وَرَاءهُمْ  وَيَذَرُونَ  العَْاجِلةََ  يُبِ?ونَ  هَؤ0َُء إنِ� {متطلبات الآخرة لأنها مؤجلّـة  

 ًEالإنسان( }ثقَِي:Ý(.  
لنَْا العَْاجِلةََ  يرُِيدُ  كَنَ  م�ن{وقال تعالى   ثُـم�  ن?رِيدُ  لمَِن نشََاء مَا فيِهَا لَُ  عَج�

دْحُوراً  مَذْمُوماً  يصEَْهَا جَهَن�مَ  لَُ  جَعَلنَْا   .)ß:(الإسراء }م�
ومن اسوأ النماذج على هؤلاء عمر بن سعد فانه عندما كلّفه ابن زيـاد بقيـادة   

                                                 

 :، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد١٠٧٦الصفحة  - ٢ج  -محمد الريشهري  -ميزان الحكمة  )١(

١٦٠ / ٣. 

 ١٤٠نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

 ٥٣هج البلاغة: الكتاب ن )٣(



  

  }٢٣{@  .................................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

الجيش الخارج الى حرب الامام الحسين وبات ليلته يفكّـر ويتأمـل فـي مـا عـرض      
وفيها نـار جهـنم وانشـأ ابياتـاً     (×) رجان ان قتل الحسين عليه من ولاية الري وج

  منها:
ــي     ــري منيت ــري وال ــك ال ــرك مل   أأت

  
  )١(ام ارجـــع مأثومـــاً بقتـــل حســـين     

وأختار في النهاية الـدنيا العاجلـة الفانيـة معلـلاً ذلـك بقولـه (ومـا عاقـل بـاع            
  .الوجود بدين) لكنه لم يكن عاقلاً في اختياره بل كان أحمقاً ومتوهماً

  
  
  
  

                                                 

 ١٩٣ابن طاووس:  -اللهوف في قتلى الطفوف )١(
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K<‹fÏÖ]TO< <

  ©:الساءسورة 

رَادَ {@
َ
@@}ٱáخِرَةَ وسََعَٰ لهََا سَعۡيَهَاوَمَنۡ أ @

…çÚù]<V^ãÛéi]çā< <
مما يوجب حذر المؤمن في هذه الحياة الدنيا ويجعلـه فـي تـوجس ويدفعـه     
إلى مزيد من الاعتصام باالله تعالى، هو أن لا يختم له بخير، وإن كان عمله بحسـب  

صالحاً الآن إلاّ أنه لا تعرف خاتمته والأمور بخواتيمها، روي عن رسول االله  الظاهر
قوله (لا يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا يتيقن الوصول إلـى رضـوان   (’) 

  .)١(االله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له)
نهائيـاً   وقد ينجح الإنسان في امتحانات عديدة لكنه يسقط في أحدها سقوطاً

(أن العبد ليعمل عمل أهل الجنـة فيمـا يـرى النـاس      :(’)والعياذ باالله، عن النبي 
وإنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل عمل أهل النار فيمـا يــرى النـاس وإنه لمـن أهــل 

(الأمـور بتمامهـــا والأعمــال  :(’)وعنـــه  )٢(ا الأعمــال بالخواتيـــم) الجنـــة وإنم ــ
  .)٣(بخواتيمها)

                                                 

  .١٣ح ٧١/٣٦٦بحار الأنوار:  )١(
 .٩٥٠كنز العمال ح )٢(

 ١/٧٢٤الريشهري:  -ميزان الحكمة )٣(
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’ÎVêñ^i�ÃÖ]<Ùøâ<àe<‚·_<í< <
وهذه الحقيقة لها شواهد قرآنية تاريخية كثيرة، ولنذكر مثالاً (حوزوياً) وهو 
أحمد بن هلال العبرتائي من كبار العلمـاء والـرواة فقـد قـال عنـه الشـيخ الطوسـي        

) حجة، ٥٤)، حج (٢٦٧-١٨٠(روى أكثر أصول أصحابنا) ناهز التسعين من العمر (
ياً على قدميه، قال عنه الكشـي (وقـد كـان رواة أصـحابنا بـالعراق      عشرون منها ماش

لقــوه، وكتبــوا منــه) وقــال العلامــة (قــد) أنــه ســمع منــه (جــل أصــحاب الحــديث  
  واعتمدوه فيها).

إلاّ أنّـه مـر بامتحـان    (‘) وكان من أصحاب الإمامين الهـادي والعسـكري   
وحسده وحبـه للرئاسـة   ففشل فيه وغلبه هواه (×) بعد استشهاد الإمام العسكري 

مـن الانخـداع بظـاهره فقـد     (×) والزعامة فورد التحذير أولاً من الإمام المهدي 
إلى نوابه (قوامـه) بـالعراق فـي ابتـداء أمـره (احـذروا الصـوفي        (×) كتب الإمام 

، فقـد ورد فـي كتـاب الغيبـة فـي      (×)المتصنّع) ثم جاء لعنه من الإمام المهـدي  
كان أحمد بن هلال مـن  :عوا البابية (قال أبو علي بن همامذكر المذمومين الذين اد

، فأجمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمـان (رضـي   ×)أصحاب أبي محمد(
، قالـت الشـيعة   (×)في حياته، ولما مضـى الحسـن   (×) االله عنه) بنص الحسن 

ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان، وترجع إليـه، وقـد نـصّ عليـه     :الجماعة له
لإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم لم أسمعه ينصّ عليه بالوكالة، وليس أنكر أبـاه،  ا

يعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صـاحب الزمـان فـلا أجسـر     
أنتم وما سمعتم، ووقف على أبي جعفر، فلعنـوه  :قد سمعه غيرك، فقال:عليه، فقالوا

يد أبي القاسـم حسـين بـن روح، بلعنـه، وبـالبراءة      وتبرئوا منه، ثم ظهر التوقيع على 
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  منه في جملة من لُعن).
ولم يتحمل كثير من الأصحاب هذا الخبر في حق ابن هلال لمـا ذكرنـا مـن    
منزلته عندهم وأنكروا ما ورد في مذمته (فحملوا القاسم بن العلاء علـى أن يراجـع   

لى االله تعالى من ابن هلال لا في أمره فخرج إليه توقيع طويل جاء فيه (ونحن نبرأ إ
& وممن لا يبرأ منه، فأعلم الإسحاقي وأهـل بلـده ممـا أعلمنـاك مـن حـال هـذا        

  . )١(الفاجر، وجميع من كان سألك ويسألك عنه)

Ví³^¤]<àŠu<íéÛâ_< <
فهذا وأمثاله كثير ممن كان له ظاهر تمتد إليه الأعناق، لكن قدمه زلّت ولـم  

يه فكان من الملعونين لذا ورد في الحديث النبـوي  يتب ولم يصلح خطأه وأصر عل
الشريف (لا عليكم أن تُعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يخـتم لـه، فـإن العامـلَ يعمـل      
زماناً من عمره أو برهة من دهره بعملٍ صالحٍ لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحـول  

الطويـل بعمـل أهـل    (إن الرجـل ليعمـل الـزمن    :(’)وعنـه   )٢(فيعمل عملاً سيئاً)
  .)٣(الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار)

ولأهمية حسن الخاتمة فقد أشير إليها كثيراً في الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة، وتكرر طلبها في الأدعية المباركة، وأجاب القرآن الكريم باختصـار عـن   

ارُ الْخِـرَةُ نَعَْلهَُـا تلِـْكَ ال� {كيفية ضمان الفوز بحسن الخاتمة فـي قولـه تعـالى    

                                                 

 .٣٧٠ -٢/٣٦٧هذه النصوص نقلها من مصادرها: السيد الخوئي (+) في معجم رجال الحديث:  )١(

 .٥٨٩، ٥٤٥عن كنز العمال:  ٢٠٦منتخب ميزان الحكمة:  )٢(

 السابق. )٣(
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رضِْ و0ََ فَسَاداً وَالعَْاقبَِةُ للِمُْت�قـِيَ 
َ
ِينَ 0َ يرُِيدُونَ عُلُوّاً فِ الْ  )ä:(القصـص  }للِ�

ولئَكَِ {وبتفصيل أكثر قال تعـالى  
ُ
رَادَ الخِرَةَ وسََعَ لهََا سَعْيَهَا وهَُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

َ
وَمَنْ أ

شْ    .)©:(الإسراء }كُوراً كَنَ سَعْيُهُم م�

Vì†}û^e<‡çËÖ]<l^f×ŞjÚ< <
  فالفوز بالآخرة يتطلب بحسب الآية الشريفة:

ولـيس   إرادة جدية وقصد حقيقي لنيل رضوان االله تبارك وتعـالى  -١
(الناس عبيـد الـدنيا، والـدين    (×) مجرد لقلقة لسان كما وصفهم الإمام الحسين 
، )١(فإذا محصّوا بالبلاء قلّ الـديانون)  لعق على ألسنتهم يحيطونه ما درت معائشهم،

وأن تكون إرادته مبنية على قصـد الوصـول إلـى الهـدف الحقيقـي وهـو رضـا االله        
 تبارك وتعالى وليس طاعة لغيره أو لأي هدف آخر سواه.

، فقوله السعي الجاد الدؤوب بما يصلح الآخرة ويضمن الفوز فيها -٢
عـدة خصـائص لهـذا السـعي منهـا كونـه حثيثـاً        ) يتضـمن  وسعى لَها سـعيها تعالى (

(المشي السريع ويسـتعمل للجـد فـي الأمـر)،     (ودؤوباً فقد قيل في معنى السعي أنّه 
(وأكثر ما يستعمل السعي في الأفعال المحمودة)) ولتأكيد ذلك فقد أضافت الآيـة  

صـر  السعي إلى الآخرة أي أن يكون السعي مناسباً للآخرة بكل ما يعني ذلـك، لتخت 
كل ما تطلبه الآخرة من نـوع السـعي ومقـداره وخصوصـياته، قـال السـيد صـاحب        
      سـتفاد منـه أنللآخرة السعي الـذي يخـتص بهـا وي الميزان ((والمعنى وسعى وجد
      لها كـأن يكـون يبـذل كمـال الجهـد سعيه لها يجب أن يكون سعياً يليق بها ويحق

                                                 

 ٢/٩٠٧الريشهري:  -ميزان الحكمة )١(
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 .)١())عيةفي حسن العملِ وأخذه من عقلِ قطعي أو حجة شر

لأنّه شـرط   (’)أن يقترن ذلك بالإيمان باالله تعالى وبرسول االله  -٣
بوَْابهَِا{القبول ونيل الجزاء لأن باب االله الذي لا يؤتى إلاّ منـه  

َ
توُاْ الُْيُوتَ مِنْ أ

ْ
} وَأ

وأن يتعزز الإيمان بالمعرفة باالله تعالى وإخلاص النية له سبحانه، وهذا  )ç:القرة(
والمعرفة لابد أن تكون لها حقيقة، فيعتقد أن هذا كله لطف من االله تعـالى  الإيمان 

وأنّه لا يستقل بشيء عن ربه، وأن يكون خائفاً مشفقاً إذا نظر إلى العمل من زاويته 
èéُ {الشخصية، فإذا قُبل عمله بفضل االله ورحمته وهـذا مـا أكدتـه الآيـة اللاحقـة      

 }مِــنْ عَطَــاء رَبّـِـكَ وَمَــا كَنَ عَطَــاء رَبّـِـكَ مَظُْــوراً ن?مِــد? هَـــؤ0ُء وهََـــؤ0ُء 
 ونحو ذلك من المعاني. )ë:(الإسراء

VífÎ^ÃÖ]<ðç‰<àÚ<ÔßÚöè<^Ú< <
وقد بينت الروايـات الشريفـة بعـض مظاهـر هـذه المعرفــة وهــذه الأعمــال    

لم أن (إذا أردت أن يؤمنك االله سوء العاقبة فـاع :(×)عن أمير المؤمنين :الصالحة
ما تأتيه من خير فبفضل االله وتوفيقه، وما تأتيه من سـوء فبإمهـال االله وإنظـاره إيـاك     

لبعض النـاس (إن أردت  (×) ومن كلام الإمام الصادق  )٢(وحلمه وعفوه عنك).
أن يختم بخير عملك حتّى تُقبض وأنت في أفضل الأعمال فعظّم الله حقّه أن تبـذل  

لمه عنـك، وأكـرم كـلّ مـن وجدتـه يـذكر منّـا أو        نعمائه في معاصيه، وأن تغتر بح

                                                 

 .١٣/٦٥الميزان في تفسير القرآن:  )١(

 .٦٠ح ٧٠/٣٩٢بحار الأنوار:  )٢(



  

  }٢٩{@  .................................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

(إن خـواتيم أعمـالكم قضـاء حـوائج     :(×)عن الإمام الكـاظم   )١(ينتحل مودتنا).
اخوانكم والإحسان إليهم ما قدرتم وإلاّ لم يقبل منكم عمل، حنّوا علـى اخـوانكم   

  .)٢(وارحموهم تُلحقوا بنا)
الشكر ليكـون لا حـدود    فمثل هؤلاء يكون سعيهم مشكوراً، وقد أطلق لفظ

  له لأن صفات االله تبارك وتعالى لا حدود لها، ومن أسمائه الشكور.

VêÃŠÖ^e<ð^Â‚Ö]<á�Ïè<á_<‚e<÷< <
وشددت الآية على أن الجزاء لا يتخلف عن السعي بل يكون نتيجـة حتميـة   
له، بعكس من يطلبون الدنيا الذين ذكـرتهم الآيـة السـابقة علـى هـذه، قـال تعـالى        

لنَْا لَُ فيِهَا مَا نشََاء لمَِن ن?رِيدُ ثُم� جَعَلنَْـا لَُ جَهَـن�مَ م� { ن كَنَ يرُِيدُ العَْاجِلةََ عَج�
دْحُوراً  فـلا يتحقـق لـه مـا يريـد بـل مـا يريــده   )ß:(الإسراء }يصEَْهَا مَذْمُوماً م�

  ن يعطيه.االله تبــارك وتعالى، وليس لكل أحد بل لمن يشاء االله تعالى أ
وبهذا المعنى الذي شرحناه لسعي الآخرة لابد أن نفهـم معنـى انتظـار الإمـام     

ــد أن يقتــرن بالســعي  (×) صــاحب الأمــر  ــه المباركــة، فلاب ــدعاء بقيــام دولت وال
الخاص به والمناسب له، فتقيد أحاديث ثواب الانتظار والمنتظـرين بـأن يسـعى لـه     

  سعيه.
حقيقها فلابد أن يسعى لها سعيها المناسب وهكذا كل قضية في حياتنا يراد ت

لها كمن يريد أن يصبح طبيبـاً أو مهندسـاً فلابـد أن يبـذل الجهـد المطلـوب كمـاً        

                                                 

 . ٨ح ٢/٤(×): عيون أخبار الرضا  )١(

 .٧٥/٣٧٩بحار الأنوار،  )٢(
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ونوعاً ويسير وفق الآليات التي توصله إلى هدفه، ولا ينال كل ذلـك إلاّ بلطـف االله   
  تعالى وتوفيقه ومدده.
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K<‹fÏÖ]TP< << <

  À:الساءسورة 
< <

ۚ وَبٱِلۡوَلَِٰ {@ نًا @}ينِۡ إحِۡسَٰ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVàè‚Ö]çÖ]<†e<< <

ــدين      ــر الوال ــوب ب ــي وج ــواردة ف ــريفة ال ــات الش ــة والرواي ــات الكريم الآي
0�  رَب?كَ  وَقَضَ {والاحسان اليهما وحرمة عقوقهما كثيرة جدا قال تعالى 

َ
 تَعْبُـدُوا أ

ينِْ  إيِ�اهُ  إ0ِ�  ـينَْاوَوَ { )À:(الإسـراء  }إحِْسَـاناً وَباِلوَْالَِ نسَْـانَ  ص� يـْهِ  الِْ نِ { }بوَِالَِ
َ
 أ

يكَْ  ِ�  اشْكُرْ  نْيَا فِ  وَصَاحِبهُْمَا{ }المَْصِيُ  إَِ��  وَلوَِالَِ  )ï-ð:(لقمان}مَعْرُوفاً ال?
ــينَْا{ ــانَ  وَوَص� نسَْ ــهِ  الِْ يْ ــدُونَ  0َ { )ð:(الأحقــاف }إحِْسَــاناً بوَِالَِ َ  إ0ِ�  تَعْبُ  ا��

ينِْ وَباِلوَْا   . )ä:(البقرة }إحِْسَاناً لَِ

V^ãßÚ<†Ò„Þ<]‚q<ì�nÓÊ<l^è]æ†Ö]<^Ú]< <
لما سئل عن حق الوالدين علـى ولـدهما قـال     )’(ما روي عن رسول االله 

قال (رضى االله في رضـا الوالـد    )’(باختصار (هما جنتك ونارك) وعنه  )’(
الوالـدين اكبـر   (بـر  :قـال  )×(وسخط االله في سخط الوالد) وعن اميـر المـؤمنين   

  .)١(فريضة)
هذا معنى واضح ومعروف ولا يحتاج الى بيان وتفصيل وكل الذي علينا هو 

                                                 

  .٩/٥٦٧راجع هذه الروايات وكثير غيرها في ميزان الحكمة .  )١(
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  التنفيذ والالتزام بكل حب ومودة ورحمة وصبر وسعة الصدر.

VíflÚù]<å„â<]çe_< <
اما ما اريد ان اشير اليه فهو مصداق آخر للوالدين تنطبق عليهما هذه الآيات 

كد وأشد، وتبينـه الروايـة التاليـة، روى الشـيخ الصـدوق      والروايات بل هي فيهما آ
فـي الشـهر    )×(كنت عنـد علـي بـن أبـي طالـب      (:بسنده عن انس ابن مالك قال

يـا أبـا محمـد    :ثـم قـال   )×(الذي أصيب فيه وهو شهر رمضان فدعا ابنه الحسـن  
بأحسـن   )’(اعل المنبر فاحمد االله كثيرا، وأثن عليه، واذكـر جـدك رسـول االله    

لعن االله ولدا عق أبويه، لعن االله ولدا عق أبويه، لعن االله ولدا عق أبويه، :ر، وقلالذك
وانزل. فلما فـرغ مـن    )١(لعن االله عبدا أبق من مواليه، لعن االله غنما ضلت عن الراعي

يا ابن أمير المؤمنين وابن بنت رسـول االله نبئنـا   :خطبته ونزل اجتمع الناس إليه فقالوا
إنـي  :ن، فقـال أميـر المـؤمني   )×(واب علـى أميـر المـؤمنين    الج:فقال }الجواب{

في صـلاة صـلاها فضـرب بيـده اليمنـى إلـى يـدي اليمنـى          )’(كنت مع النبي 
لبيك يا رسول االله :يا علي، قلت:فاجتذبها فضمها إلى صدره ضما شديدا ثم قال لي

ن. ثـم  آمـي :آمين، قلت:أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فلعن االله من عقنا، قل:، قال)’(
أنا :آمين، ثم قال:آمين، قلت:أنا وأنت موليا هذه الأمة فلعن االله من أبق عنا، قل:قال

آمــين، قــال أميــر المــؤمنين :وأنــت راعيــا هــذه الأمــة فلعــن االله مــن ضــل عنــا، قــل

                                                 

فـي معناهـا (الا وانـي     (’)في رواية اخرى ان الفقرة الثالثة (لعـن االله مـن ظلـم أجيـره) وذكـر       )١(
الشـيخ   -أنظـر: مسـتدرك سـفينة البحـار     ،عليـه)  وانت اجيـرا هـذه الامـة فمـن ظلمنـا أجرتنـا فلعنـة االله       

 ٩/٢٦٤النمازي: 
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يا رسول االله ومن القائلان معي :" آمين " فقلت:وسمعت قائلين يقولان معي:)×(
  .)١())‘(ل جبرئيل وميكائي:" آمين "؟ قال

فـي تفسـير    )×(وورد في تفسير فرات بن ابراهيم بسنده عن الامـام البـاقر   
نِ {قوله تعالى 

َ
يـْكَ  ِ�  اشْكُرْ  أ قـال (رسـول االله    )ï:(لقمـان  }المَْصِـيُ  إَِ��  وَلوَِالَِ

  ) .)×(وعلي ابن ابي طالب  )’(
ينِْ {وفي تفسير القمي في قولـه تعـالى    (فالوالـدان  :قـال  }اإحِْسَـانً  وَبـِالوَْالَِ

 )×()، وورد عن جابر عن الامام البـاقر  )×(وامير المؤمنين  )’(رسول االله 
، ومـا  )×(انه اميـر المـؤمنين    )Á:(البلد }وَلََ  وَمَا وَوَالٍِ {في تفسير قوله تعالى 

ـينَْا{وورد في تفسير قوله تعالى  )^(ولد من الائمة  نسَْـانَ  وَوَص� يـْهِ  الِْ  } بوَِالَِ
  ) هما رسول االله وعلي بن ابي طالب (صلوات االله عليهما).ð:الأحقاف(

ويشرح في تفسير العسكري معنى ابوتهما (صلوات االله عليهمـا) قـال (ولقـد    
ينِْ { قــال االله تعــالى افضــل والــديكم  )’(قــال رســول االله  }إحِْسَــاناً وَبـِـالوَْالَِ

سـمعت رسـول    )×(واحقهما بشكركم محمد وعلي، وقال علي ابن ابي طالـب  
يقول انا وعلي بن ابي طالب ابوا هذه الامـة، ولحقُّنـا علـيهم اعظـم مـن       )’(االله 

حق والديهم فانا ننقذهـم ان اطاعونـا مـن النــار الــــى دار القــرار ونلحقهــم مــن      
  .)٢(العبوديـة بخيـار الأحرار)

                                                 

 .١/ح١١٨الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار  )١(
في باب عنوان (ان الوالـدين رسـول االله واميـر المـؤمنين      ٩-٣٦/٦هذه الروايات في بحار الانوار :  )٢(

دين والولد والارحـام وذوي  (صلوات االله عليهما) وتوجد روايات اخرى في باب بعنوان ( تأويل الوال
 .٢٣/٢٥٧) في بحار الانوار :(^)القربى بهم 
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Vhù]<îßÃÚ<»< <
كل من كان سببا في ايجاد الوالد ويسمى :قال الراغب في المفردات (الاب)

ابـا المـؤمنين، قـال االله     )’(شيء او صلاحه او ظهوره اباً ولـذلك يسـمى النبـي    
وْلَ  ال�بِ? {تعالى

َ
نفُْسِـهِمْ  مِـنْ  باِلمُْؤْمِنيَِ  أ

َ
زْوَاجُـهُ  أ

َ
هَـاتُهُمْ  وَأ م�

ُ
 )�:(الأحـزاب }أ

  .)١(قال لعلي (انا وانت ابوا هذه الامة) )’(روي انه 

ææ<á^i^éuVá]�çq< <
فـي هـذه    حياة ووجود بدني مـادي :الاولى:فالإنسان له حياتان ووجـودان 

الحياة الدنيا به يأكل ويشرب ويتحرك ويتزوج مما يشارك فيه الحيوانـات وينتهـي   
ــدين النســبيين الاب والام ممــا اوجــب لهمــا الحقــوق     ــالموت، واصــله مــن الوال ب

  المعروفة للوالدين. 
يتكامل ويسمو ويرتقي وهو الموجب للفوز  بهحياة ووجود معنوي :الثانية

في الحياة الابدية وقوامه الايمان باالله تعالى وبما جاءت به رسلُه، وهذه هي الحيـاة  
ارَ  Jن� {ة للانسان يالحقيق ، وقـد وصـف   )ô:(العنكبوت }الَْيَوَانُ  لهََِ  الْخِرَةَ  ال�

 و0ََ {ان بالحياة والكفـر بـالموت   االله تعالى في آيات كثيرة من القران الكريم الايم
ِينَ  تَسَْبَ�  ِ  سَبيِلِ  فِ  قُتلُِوا ال� مْوَاتاً ا��

َ
حْيَـاءٌ  بـَلْ  أ

َ
وضـرب   )ö:(آل عمـران  } أ

امثلة عديدة للمـؤمن والكـافر بـالأرض الميتـة فأحييناهـا بمـاء الايمـان والمعـارف         
  الالهية.

                                                 

 .المفردات للراغب، مادة (اب) )١(
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VíèçßÃ¹]<ìçe÷]< <
همـا اصـل هـذه الحيـاة المعنويـة       )×(علي وامير المؤمنين  )’(والنبي 

ِ  الَْمْدُ {ووجودنا فيها ولولاهما لكنّا امواتـاً   ِي ِ��  لِهَْتَدِيَ  كُن�ا وَمَا لهَِذَا هَدَاناَ ال�
نْ  لو0ََْ 

َ
ُ  هَدَاناَ أ فهما ابوا هذه الامة في حياتها المعنوية ولانهـا   )7:(الأعراف }ا��

ــدين   الحيــاة الاهــم والاســمى كــان  حقهمــا (صــلوات االله عليهمــا) اكبــر مــن الوال
  النسبيين.

 قاَلوُا بلَْ {ولعل مما يدل عليه من القران الكريم لرفع الاستغراب قوله تعالى 
ةٍ  َ¿َ  آباَءَناَ وجََدْناَ إنِ�ا م�

ُ
فقـد حمـل علـى العلمـاء (اي علماءنـا       )÷:(الزخـرف  } أ

ا{الذين ربونا بـالعلم بدلالـة قولـه تعـالى      طَعْنَـا إنِ�ـ
َ
ضَـل?وناَ وَكُبََاءَنـَا سَـادَتَنَا أ

َ
 فأَ

 Eَِبي نِ { وقيل في قوله تعالى )ú:(الأحزاب }الس�
َ
يكَْ  ِ�  اشْكُرْ  أ انه عنى  }وَلوَِالَِ

  .)١(الاب الذي ولده والمعلم الذي علمه)
بل يمكـن القـول انهمـا ابـوا هـذه الامـة حتـى بـالمعنى الاول، لانهمـا العلـة           

  ــة للموجـودات خلـق الكـون لأجلهـم وبهــم يـرزقون وبهـم تستمـر الحيــاةالغائي
  ((ولولاهم لساخت الارض باهلها)) وبهم يسبب االله الاسباب.

Vàèfl…^e<ð^ße_<àÓßÖ< <
والى الان نكون قد عرفنا جانبا من الحديث الذي له اتجاهان لان الابوة مـن  

الاصول اي النسبية ذات الاتجاهين، فـلا  المعاني المتضايفة كما يعبر اهل المنطق و
تتحقق الابوة الا بالبنوة، لذا علينا ان نلتفت الى هذا التشريف العظيم الـذي مـن االله   
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الـذي   )×(وعلي بن ابـي طالـب    )’(تعالى به علينا اذ جعلنا ابناءاً لرسول االله 
طالـب   ولايتـي لعلـي بـن أبـي    حين يقول ( )×(يعرف قيمته مثل الامام الصادق 

أحب إلي من ولادتي منه، لأن ولايتي لعلي بن أبي طالب فرض، وولادتي  )×(
  .)١()منه فضل

Vì‚è‚q<íèõ†e<l^èû]<_†ÏßÖ< <

ينِْ {وحينئذ نقرأ الآيات الكريمة بهذه الرؤية الجديـدة    }إحِْسَـاناً وَبـِالوَْالَِ
ينَْا{ نسَْانَ  وَوَص� يهِْ  الِْ نِ { }بوَِالَِ

َ
ِ  ِ�  اشْـكُرْ  أ يـْكَ وَل وتقـدم ان   }المَْصِـيُ  إَِ��  وَالَِ

حقهما (صلوات االله عليهما ) اعظـم مـن حـق الوالـدين الـذي عرفنـا عظمتـه، عـن         
قال ( محمد وعلي ابوا هـذه الامـة فطـوبى لمـن كـان       )×(الامام الحسن السبط 

بحقهما عارفـا ولهمـا فـي كـل احوالـه مطيعـا يجعلـه االله مـن افضـل سـكان جنانـه            
قـال (مــن عــرف حــق      )×(اماته ورضوانه) وعـن الامـام الحسـين    ويسعده بكر

واطاعهما حق الطاعة قيل لــه تبحبـح فـي اي  )‘(الافضلين محمد وعلي  ابويــه
  .)٢(الجنــان شئت)

VìçßfÖ]<“ñ^’}<»< <
وعلينا ان نكون ابناءا بارين مطيعين، نقل في المناقب عن القاضـي ابـي بكـر    

  .)٣(ان حق علي على كل مسلم ان لا يعصيه ابدا) احمد ابن كامل قوله (يعني
                                                 

  .٢٩٩: ص ٣٩ج  :البحار )١(
 .٣٣٠عن تفسير العسكري : ٣٦/١٠بحار الانوار :  )٢(
  .٣/١٢٦عن مناقب آل ابي طالب :  ٣٦/١١بحار الانوار  )٣(
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ــي    ــان النب ــوة ف ــم تتحقــق شــروط البن ــر المــؤمنين  )’(واذا ل  )×(وامي
يتبرءان منه وينفيان انتسابه اليهما، وتصـور العـار الـذي يلحـق مـن يتبـرأ منـه ابـواه         

(اما يكره احـدكم ان ينفـى عـن    :قال )×(وينفيان نسبته اليهما، عن الامام الرضا 
يه وامه الذين ولداه قالوا بلى، قال فليجتهد ان لا ينفى عـن ابيـه وامـه الـذين همـا      اب

  .)١(ابواه افضل من ابوي نفسه)
حكي ان ذئباً نزى على انثى غزال فحملت منه وولدت مولـودا اختلـف فيـه    
هل هو ذئب ام غزال ليطبق الحكم الشرعي علـى كـل منهمـا، وتقـول الحكايـة ان      

يقدم امامه نوعـان مـن الطعـام احـدهما مـن الريـاحين والمسـك         القاضي حكم بان
والاخر من الجيف ولحوم الميتة، فان تناول الاول فهو غزال وان تناول الثاني فهـو 

  .)٢(ذئب
ومحل الشاهد ان بنوة الانسان لأحد تعـرف مـن خـلال المـنهج الـذي يسـير       

واميـر المـؤمنين (صـلوت    عليه ويرتضيه لنفسه فان كان صالحا كان ابنا لرسـول االله  
  االله عليهما) وان كان فاسدا منحرفا فهو ابن لمعاوية ويزيد ونظرائهما.

(فـإن الرجـل مـنكم اذا    :قال )×(في الحديث الشريف عن الامام الصادق 
ورع في دينه وصـدق الحـديث وادى الأمانـة وحسـن خلقـه مـع النـاس قيـل هـذا          

ور، وقيل هذا أدب جعفـر ، واذا كـان   جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السر
  .)٣(على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر)

                                                 

 .٣٣٠عن تفسير العسكري : ٣٦/١٠بحار الانوار :  )١(
 .٢/١٠٩عن كتاب سلسلة اصول الدين للمرحوم دستغيب:  ٨٩(غضوا ابصاركم ترون العجائب): )٢(
 .٢ح ١وسائل الشيعة : كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب  )٣(
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وتحمـل   )^(ينسبك فعلاً اليه والى ابائه الطاهرين  )×(فالإمام الصادق 
  لقبه اذا تحليت بهذه الصفات.

ــراهيم   ــول اب ــي القــرآن الكــريم ق ــنْ { )×(وف ــنِ  فَمَ ــهُ  تبَعَِ ــنِّ  فإَنِ�  }مِ
واتبعه كان منه وليس فقـط ينتسـب اليـه     )×(فمن سار على نهجه  )�:إبراهيم(

وبهذا استحق سلمان الفارسي هذا اللقب في الحديث النبوي المشهور (سلمان منـا  
وبالعكس فان الانتساب البدني لا قيمة له اذا لم يكن مقترناً بالطاعـة   )١(اهل البيت)

هُ { )×(بن النبـي نــوح والاتباع، كما حكى القرآن الكريم في ا  مِـنْ  لـَيسَْ  إنِ�ـ
هْلكَِ إنِ�هُ 

َ
  .)Ï:(هود } صَالحٍِ  غَيُْ  عَمَلٌ  أ

واميـر المـؤمنين    )’(نسأل االله تعالى ان يجعلنا اهلاً للتشرف بـالبنّوة لرسـول االله   
  وأن نؤدي حقوق هذا الانتساب بفضله وكرمه. )×(
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K<‹fÏÖ]TQ< << <

  �:الساءسورة 
< <

@}تَقۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ  و0ََ { @

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<÷c<ğøÃÊ<ØÃËi<æ_<ØÏi<÷æ<ì†ÓÊ<æ_<ì‚éÏÂ<ÐßjÃi<÷
äjflv’e<°Ïèæ<Ü×Â<àÂ  

مۡعَ و0ََ تَقۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ إنِ� قال االله تبارك وتعالى: { ٱلس�
وْلüَئكَِ كَنَ عَ 

ُ
  ) � :(الإسراء }و0ٗ  ُٔ نۡهُ مَسۡ وَٱلَۡصََ وَٱلۡفُؤَادَ كُ? أ

ولا تقف: أي لا تتبع، من القفو وهو الاتّباع كقولك اقتفيت أثره، والفرق أن 
الاتّباع يطلق على كل أفراده سواء كان اختياريـاً أو بـإكراه، أمـا الاقتفـاء فيخـتص      

  ة.فيها جزءان، يؤسس كل منهما لقاعدة رصينبالاتّباع الاختياري، فالآية الكريمة 
التثبت والحذر وضبط التلقّي والأخذ من قنوات ومصادر لزوم إحداهما: في 

وغيرهـا مـن   وهـي الأذن والعـين   كالنوازع النفسية المعلومات الخارجية والداخلية 
  .والنوايا القلبية والخواطر الذهنية فإن بعضها معرض للسؤالالحواس 

والأدوات التي يسـتعملها   وثانيتهما: استشعار المسؤولية عن مصادره المعرفية
كـل هـذه    نلإ والثانية كالعلة للأولى فان النهي عن الاقتفـاء بغيـر العلـم    في أفعاله،

الحواس وغيرها ستكون شاهدة على الإنسان بما فعل ونوى وهم شهود مصـدقون،  
رجُْلهُُم قال تعـالى: { 

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
لسِْنتَُهُمْ وَأ

َ
 }بمَِا كَنـُوا يَعْمَلـُونَ يوَمَْ تشَْهَدُ عَلَيهِْمْ أ

  .)� :(النور
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وإثارة هذا الشعور بالمسؤولية والتعرض للحساب يحفّز الإنسان على التقوى 
) Aإذ يصل مستوى المسؤولية الى ما نبه اليه الامـام الجـواد (  والمراقبة والحذر، 

، وان بقوله: (من اصغى الى ناطق فقد عبده، فإن كان النـاطق عـن االله فقـد عبـد االله    
لان العبـادة هـي الطاعـة والانقيـاد      )١(كان الناطق ينطق عن لسان ابليس فقد عبـده) 

او داعٍ الــى الباطــل والفسـاد فقــد اطــاع  فمـن اصــغى الـى مغنــيٍّ او مجــاهر بالسـوء    
  الشيطان.
 ،يدفعه إلى استثمار حواسه في ما يرضـي االله تعـالى  هذا الشعور بالمسؤولية و

فالإنسـان مسـؤول   اله لها أو تقصيره في الاستفادة منها، لأنه مسؤول عن سوء استعم
عن حواسه واعضاءه في أي شيٍء اسـتعملها، وهـي مسـؤولة عنـه لتشـهد عليـه لـذا        
يحتمل الوجهان في فاعل كان وضمير عنه ( كان عنه مسؤولا)، ولا يخدع الانسان 

بسـند   روى الشـيخ الكلينـي  نفسه ويتصور خلّوه من المسؤولية في بعض الحالات، 
فقـال لـه رجـل: بـأبي      Aكنت عند أبي عبد االله معتبر عن مسعدة بن زياد، قال: (

 ،يتغنين ويضربن بالعود ولي جيران عندهم جوارٍ ،لي إنني أدخل كنيفاً ،ميأأنت و
فقال: لا تفعل فقال الرجل: واالله مـا آتـيهن    ،مني لهن فربما أطلت الجلوس استماعاً

إنِ� {وجـل يقـول:    أمـا سـمعت االله عـز    ،فقال: الله أنت ،ذنيأإنما هو سماع أسمعه ب
ولـئكَِ كَنَ عَنـْهُ مَسْـؤُو0ً 

ُ
مْعَ وَالَْصََ وَالفُْؤَادَ كُ? أ فقـال:   )؟� :(الإسـراء  }الس�

لا جـرم   ،ي لم أسمع بهذه الآية من كتاب االله من أعجمي ولا عربـي نّألك ،بلى واالله
 ،لـك  مـا بـدا   فر االله فقال لـه: قـم فاغتسـل وسـلْ    إنني لا أعود إن شاء االله وإني أستغ

                                                 

 .٣٣٦ف العقول: تح )١(
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احمـد االله   ،حالك لو مت علـى ذلـك   أعلى أمر عظيم ما كان أسو فإنك كنت مقيماً
 هله فإن لكـلٍّ وسله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا كل قبيح والقبيح دعه لأ

  .)١()أهلاً
علومـات المتيقنـة   مستنداً إلـى العلـم الـذي يشـمل الم     العملفلا بد أن يكون 

المأخوذة عن حـس ومشـاهدة، أو عـن مصـادر معتبـرة عنـد العقـلاء التـي لا يعبـأ          
  باحتمال الخطأ فيها كإخبار الثقة أو التواتر.

التـي   } ليفيد هذه السـعة ويشـمل هـذه المراتـب العلميـة     عِلمٌْ ولعل تنكير {
نسَـانُ إ� فَلْ ، قال تعـالى: { تشمل القطع والاطمئنان وسائر الطرق المعتبرة يَنظُرِ الِْ

حيث روى الشيخ الكلينـي فـي الكـافي والشـيخ المفيـد فـي        )�} (عبس: طَعَامِهِ 
) تفسـيرهما للطعـام   Cالاختصاص بسند صحيح عن الإمـامين الصـادق والبـاقر (   

فيرفض الاعتمـاد علـى الوسـائل     ، )٢(في الآية بأنه (علْمه الذي يأخذه عمن يأخذه)
والأحـلام وعـادات السـلف والتقاليـد الموروثـة والوسـاوس       غير العلمية كالقيـاس  

الشيطانية وأهواء النفس والسلوك الجمعي والإعلام الكـاذب والمنـافق والشـائعات    
ن� 0َ يُغْنِ مِنَ الَْقِّ شَيئْاً {   ).�} (يونس: إنَ� الظ�

وهذه القاعدة القرآنية يجب تفعيلها في كل نواحي الحيـاة، فـلا يرتـب أثـراً     
لى ما يسمعه أو يجده مكتوباً أو ينقدح في ذهنه أو يميـل إليـه قلبـه إلا إذا وجـد     ع

دليلاً شـرعياً صـحيحاً عليـه سـواء كـان فـي الاعتقـاد أو السـلوك أو العلاقـات مـع           
) لرجـل  Aالآخرين، ولا يشهد على شيء حتى يكون كما قال الإمام الصـادق ( 

                                                 

 .٤٣٢/ ٦الكافي:  )١(

 .١٠٧/ ١٠، البرهان: ٤، الاختصاص: ٨، ح ٥٠/ ١الكافي:  )٢(
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 خبـراً ولا ينشـر  ولا يتبنى فكـرة  ، )١(بعد أن أراه الشمس (على مثلها فاشهد، أو دع)
إلا بعد أن يتأكد من مصداقيته وجواز نشره، بل مـا هـو دون ذلـك كوضـع علامـة      

  .إعجاب على منشور معين لم يتحقق منه
(إن من حقيقة الإيمان أن لا يجوز منطقك (×): الإمام الصادق قال   
تتكلم بما ن أ(ليس لك (‘) وفي حديث عن الإمام موسى بن جعفر  )٢(علمك)

وفي ، )٣(}و0ََ تَقْفُ مَا لَيسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ { شئت، لأن االله عز وجل يقول:
الحديث النبوي (أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء كان حقاً 

، فمن لا يأخذ )٤(على االله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاد ما قال)
، ويكون والهلاك ت إلى هذه المسؤولية يعرض نفسه للعقوبةبهذه القاعدة ويلتف

ولئَكَِ كَنَ عَنهُْ أول شاهد عليه حواسه {
ُ
مْعَ وَالَْصََ وَالفُْؤَادَ كُ? أ إنِ� الس�

  ).� :الساء ( }مَسْئُو0ً 

أو (×) مثلاً شـخص يـدعي عنوانـاً معينـاً كالسـفارة عـن الإمـام المهـدي         
لا يجوز تصديقه وكذا النيابة العامة إذا لم تكـن مسـتندة إلـى     الوكالة الخاصة عنه

  .مجرد دعوى لانها تكون العلم
) في وصيته لابـن حمـزة محـذراً (ايـاك ان تنصـب      Aقال الامام الصادق (

                                                 

 .٣، ح ٢٠، كتاب الشهادات، باب ٣٤٢/ ٢٧وسائل الشيعة:  )١(

  .١٨/١٦،١٧وسائل الشيعة:  )٢(
  . ٨٠/ح٢/٦٠٥الشيخ الصدوق:  -علل الشرائع )٣(
  ٨٣ ص /٢ج  :بحار الأنوار  )٤(
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أو  )١()إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل مـا قـال   اجلاً دون الحجة
اع العامـة وتغييـر أحـوال النـاس نحـو      شخص يتبنى مشروعاً معيناً كإصلاح الأوض ـ

  .الأحسن لا يجوز تصديقه واتّباعه حتى يتحقق من مصداقيته
أو ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها مـن اتهامـات لهـذا وذاك    

  .بالفساد والصفقات المشبوهة لا يجوز تصديقه وترويجه إلا بعد التحقق من صدقه
عن هذا وذاك أنه فعل كذا وقال كذا لا يجوز أو ما تتداوله الناس من أخبار 

تبنّيه وترتيب الأثر عليه لأن مثل هذه المصادر لا يوثق بها، وقد تصـل الحالـة إلـى    
 الاقتتال والقتل لمجرد أنه قيل له أن هـذا الرجـل أو تلـك المـرأة فعـلا كـذا وكـذا       

بـر مبغضـاً أو   قبل أن يتبين حقيقة الأمـر، وقـد يكـون المخ    فيتسرع في اتخاذ القرار
حاسداً أو له غرض شخصي فيعمـل علـى إلقـاء الفتنـة بهـذه الأخبـار، وقـد يكـون         

  متوهماً أو مشتبهاً كما وقع في الكثير من الحالات.
 ،والشرع المقدس يرى الصدق في ما يوجب الفتنة والتنازع قبيحاً فكيف بالكـذب 

ي الحديث النبوي الشـريف  ، فسرŽللألأن فيها تدميراً للعلاقات الاجتماعية وتخريباً 
(ثلاث يقبح فيهن الصدق: النميمة وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه وتكذيبك 

يـا  ) لولده محمد ابن الحنفية (Aومن وصية امير المؤمنين ( )٢(الرجل عن الخبر)
بني لا تقل مالا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم فإن االله تبارك وتعالى قد فـرض علـى   

رائض يحـتج بهـا عليـك يـوم القيامـة، ويسـألك عنهـا، وذكرهـا         جوارحك كلهـا ف ـ 
و0ََ تَقْـفُ مَـا { ووعظها وحذرها وأدبها ولم يتركها سـدى، فقـال االله عـز وجـل    

                                                 

  . ٨٠/ح٢/٦٠٥الشيخ الصدوق:  -رائععلل الش )١(
  .٥/٤٤ميزان الحكمة:  )٢(
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ولئَكَِ كَنَ عَنهُْ مَسْئُو0ً 
ُ
مْعَ وَالَْصََ وَالفُْؤَادَ كُ? أ ،  )١()}ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ إنِ� الس�

قال: (من روى على أخيه المؤمن رواية يبتغـي  (×) ام وفي حديث آخر عن الإم
بها شينه وهدم مروته أخرجه االله تعالى من ولايته إلى ولايـة الشـيطان ثـم لا يقبلـه     

بغضّ النظر عن كونه صادقاً أو كاذباً في مـا روى، وبالمقابـل مـدح االله     )٢(الشيطان)
ْ عِبَادِ تعالى قوماً فقال تعـالى: {  ِ  * فبَشَِّ حْسَـنَهُ ال�

َ
ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَت�بعُِونَ أ

لْاَبِ 
َ
وْلوُا الْ

ُ
وْلئَكَِ هُمْ أ

ُ
ُ وَأ ِينَ هَدَاهُمُ ا�� وْلئَكَِ ال�

ُ
) فـلا يكتفـي   ß-�:(الزمر }أ

أحدهم بصدق الخبر حتى يرتّب عليه الأثر أو ينقله للغير، لأن الصـدق قـد يكـون    
، وقوله تعـالى  قول ومطابقته للحكمة مضافاً إلى صدقهضاراً، بل يتثبت من حسن ال

ِينَ آمَنُوا إنِْ جَـاءَكُمْ فاَسِـقٌ بنِبََـإٍ فَتَبيَ�نُـوا{ هَا ال� ي?
َ
لا  )� :الجـرات ( } ياَ أ

  تقف عند حد اختبار الصدق بل التثبت من النوايا والاغراض والآثار.

آثـاره بـل تعـم حسـن      وهذه القاعدة القرآنية لا تختصّ بسوء الظن وترتيـب 
الظن والبناء عليه من دون تثبت فإن الإنسان لا يعذر فيه، روي عن الإمـام الصـادق   

)A قوله: (لا تـثقن (        (صـرعة الاسترسـال لا تسـتقال بأخيـك كـل الثقـة، فـإن)٣( ،
) الميـزان فـي ذلـك بقولـه: (إذا اسـتولى الصـلاح علـى        Aوحدد أمير المؤمنين (

م، وإذا اسـتولى  لَ ـء رجلٌ الظن برجل لم تظهر منه حوبة فقد ظَالزمان وأهله ثم أسا
  .)٤(الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجلٌ الظن برجل فقد غرر)

                                                 

  .٢/٦٢٦من لا يحضره الفقيه:  )١(
  .٢/٣٥٨الكافي  )٢(
 .٣٥٧تحف العقول:  )٣(

 .١١٤نهج البلاغة: الحكمة:  )٤(
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وهي مما تدعو له الفطـرة السـليمة أيضـاً فإنهـا تتحـرى دائمـا الوصـول إلـى         
 الواقع والحقيقة فلا تعطي قيمة للمظنون أو المشكوك، ويحاول العقـلاء أن يصـلوا  

إلى الحقيقة وتحصيل العلم بأنفسـهم إن أمكـن وإلا فيرجعـون إلـى مـن لـه العلـم        
بذلك كمراجعة المريض للطبيـب، أو رجـوع عامـة النـاس إلـى المجتهـد العـارف        
بتحصيل الأحكام الشرعية وهكذا، ولا يعذرون من يتبنـى عقيـدة أو قـولاً أو فعـلاً     

رة لـدى الإنسـان فأعطـاه السـمع     من دون ذلك، وقد لبى االله تعالى حاجة هذه الفط ـ
والبصر والعقل لتكون له أدوات يصل بها إلى الحقيقة، وسيسأل الإنسان عن كيفية 
توظيفه واستعماله هذه الأدوات، فهـل أن مـا أصـغى لـه بسـمعه كـان مـن مصـدره         
الموثوق، وهل أن ما نسبه إلى عينه حينما يقول رأيت كان قـد رآه فعـلاً وواضـحاً    

وهل أن ما فكّر فيه ورتبه بذهنه كان مستنداً إلى معلومـات ومقـدمات   لديها فعلاً؟ 
حَت� إذَِا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ صحيحة؟ وهذه الحواس ستشهد عليه وتجيب بصـدق { 

بصَْارهُُمْ وجَُلُودُهُمْ بمَِـا كَنـُوا يَعْمَلـُونَ 
َ
) فعلـى  ë:(فصـلت  }عَلَيهِْمْ سَمْعُهُمْ وَأ

والمطلوب دائماً هو التثبـت مـن    اتباع ما ليس له به علم الإنسان أن يحذر ويتجنب
المعلومة قبل البناء عليها، ومن صدق الدعوى قبل التسـليم بهـا وإلا فإنـه لا يكـون     

  معذوراً.
ولو بنى المجتمع حياته على هذه القاعدة القرآنية لأغلق أبـواب الكثيـر مـن    

نهج نحـافظ علـى العلاقـات    المفاسد والأضرار والخرافات والانحرافات، وبهذا الم
الاجتماعية وسمعة الأشخاص وكرامتهم ومنع حصول حالة الإحباط واليأس لـدى  
العاملين بسبب ما يشيعه الحاسدون، وبذلك نستطيع تقويم عقائد وأفكـار المجتمـع   

  من الانحراف والضلال.
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فعلى مستوى الاعتقاد: لـم يقـدم الملحـدون دلـيلاً علميـاً علـى نفـي وجـود         
ق تبارك وتعالى وغايـة مـا يـدعون أنـه لـم يثبـت عنـدهم أي ينفـون علمهـم          الخال

بوجوده سبحانه فكيـف يريـدون بجهلهـم هـذا نفـي الأدلـة القاطعـة علـى وجـوده          
  تبارك وتعالى.

والذين ينكرون المعاد ليس عندهم دليل وإنمـا هـو مجـرد اسـتبعاد وقصـور      
لدامغـة علـى هـذه الحقيقـة،     أذهانهم عن تصور الحالة بينما المؤمن عنده الحجـج ا 
كْـثَهُُمْ إ0ِ� ظَنّـاً وكذلك الذين ينكرون الوحي والنبوة، قال تعـالى: { 

َ
وَمَا يتَ�بعُِ أ

ن� 0َ يُغْنِ مِنَ الَْقِّ شَيئْاً    .)�:(يونس }إنَ� الظ�
وهكذا إذن المطلوب التثبت وتحصيل العلم في كل شؤون الحياة فلا يجوز 

على الإشاعات، أو الإقدام على فعل لمجرد أن الناس فعلتـه ممـا   تصديق خبر بناءاً 
سموه بالسلوك الجمعي وجعلوا له مثلاً يستشهدون به وهو (حشر مـع النـاس عيـد)    

قيام ببعض الأعمال التي لم يثبت أصلها، أو اتباع شـخص لمجـرد ادعـاءات مـا     كال
  لم يتحقق من توفر الشروط المطلوبة.

ه القاعدة القرآنيـة، وقـد روي فـي كتـب العامـة عـن       فهذه كلها مخالفة لهذ 
(إيـاكم والظـن   (’): وقولـه   )١(قوله: (بئس مطية الرجـل: زعمـوا)  (’) النبي 

، وفي حـديث  )٣(وفي رواية أخرى (أكذب الحديث) )٢(فإن الظن أكذب الكذب)

                                                 

  .٢٥٦داوود: ص أبيسنن  )١(
  .١٨/٣٨وسائل الشيعة:  )٢(
 .٤٩١٧ح  ،٢٨٠/ ٤عن سنن أبي داوود:  ٣٢٠/ ٥ميزان الحكمة:  )٣(
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  . )١(آخر (إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا)
نسـتند فـي مواقفنـا إلـى الحجـة والبرهـان لا الظنـون         وفي حواراتنا لا بـد أن 

والقياسات، ولا في أحكامنا على الآخرين بالظن والتهمة والاشتباه والاحتمال، لـذا  
لا يبني القاضي على كلام المدعي فـي قضـية معنيـة وإنمـا يطالبـه بالبينـة ويسـمح        

  للمدعى عليه بالدفاع عن نفسه وهكذا.
ق الحضـارات المعاصـرة فـي تأسـيس مـنهج      وبذلك يكون الإسـلام قـد سـب   

العلوم التجريبية والطبيعية حيث لا مكان  بما فيهاالتثبت العلمي الشامل لكل شيء، 
للافتراضات الوهمية والاحتمـالات غيـر الممحصـة والأحكـام السـاذجة، ويجعـل       

  .ذلك مسؤولية شرعية وأمانة يسأل عنها
لإلهـي عـن المـادي، ويستشـعرها     وهذه الرقابة الداخليـة ممـا تميـز المـنهج ا    

المؤمن حتى لو خلا عن أي رقيب حتى على مستوى المشاعر والخلجـات القلبيـة،   
فلا يقول كلمة بلسانه ولا ينقل حادثة عن أحد، ولا يحكم بعقله حكمـاً ولا يعقـد   

  في قلبه أمراً إلا وقد استند فيه إلى المعلومة الصحيحة. 
ة القرآنية والمـنهج القرآنـي الكفيـل بتحقيـق     فلنتعاون جميعاً لنشر هذه الثقاف

السعادة والصلاح ولتجنب التداعيات الاجتماعية الخطيرة، وإلا فـان الثقـة سـتنعدم    
بالجميع، ويختلط الصـالح والفاسـد، وتضـيع الحقيقـة، ونفقـد كـل أمـل بالصـلاح         

  والإصلاح.
  

 

                                                 

  ، ط. مؤسسة المختار.٧٠٤٣/ح٣/١٥٦٥صحيح البخاري:  )١(
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K<‹fÏÖ]TR< <

  ·:الساءسورة 

مۡنَا بنَِٓ {  @} ءَادَمَ ۞وَلقََدۡ كَر�

‹fÏÖ]<Åç•çÚVá^ŠÞþÖ<íÏ×Ş¹]<íÚ]†ÓÖ]
< <

VíéÏéÏ£]<íÚ]†ÓÖ]< <
لهـذه الحقيقـة الإلهيـة وهـي     ) ١(باللام و(قد) وصيغة التفعيل:تأكيد بعد تأكيد

الكرامة المطلقة للإنسان التي تعتبـر مـن أهـم الأصـول التـي تسـتند إليهـا القـوانين         
لكل الخلائق في الحفل الذي أقيم  والتشريعات، هذا التكريم الذي أعلنه االله تعالى

عند بدء الخلقة الإنسانية للتعريف بخليفة االله تعالى في الأرض حيث أمر االله تعالى 
ملائكته بالسجود لآدم، قد حسد إبلـيس الإنسـان علـى هـذا التكـريم الإلهـي، قـال        

� {:تعالى حكاية عن إبليس ِي كَر�مْـتَ َ¿َ يْتَكَ هَـذَا ال�
َ
رَأ

َ
ـرْتنَِ إَِ�  قاَلَ أ خ�

َ
لـَئنِْ أ

 ًEِقَلي �تَهُ إ0َ�ذُرّيِ �حْتَنكَِن
َ
أراد اللعـين سـلب تلـك     )�:(الإسـراء  }يوَمِْ القِْيَامَةِ ل

الكرامة منهم بصدهم عن سبيل الحق، فالكرامة الحقيقية هـي الـوعي بـالحق وهـو     

                                                 

ثيـرٍ  ثم أردفها بقوله تعالى: {وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزَقْنَاهم مـن الطَّيبـات وفَضَّـلْنَاهم علَـى كَ     )١(
ضاً أحد مظاهر التكـريم فمثـل الإنسـان فـي هـذا      ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً}، قال السيد الطباطبائي: (وهذا أي

التكريم الإلهي مثل من يدعى إلى الضيافة وهي تكريم ثم يرسـل إليـه مركوبـاً يركبـه للحضـور لهـا،       
وهو تكريم ثم يقدم له أنـواع الأغذيـة والأطعمـة الطيبـة اللذيـذة وهـو تكـريم) (الميـزان فـي تفسـير           

 ).١٥/١٥٤القرآن: 
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  الطريق الذي يسلك به الإنسان إلى االله تعالى.

Ši<læ^Ëji<íÚ]†ÓÖ]VïçÏjÖ]<g< <
وتتفاوت درجات الكرامة عند االله تعالى بحسب درجة التقوى التـي يتحلـى   

تقَْـاكُمْ {:بها الانسان قال تعالى
َ
ِ أ كْـرَمَكُمْ عِنـْدَ ا��

َ
 )�:اتالحجـر ( }إنِ� أ

وإن الإنسان يزداد كرامة عند االله تعالى حتى يفوق مقامه الملائكة، ففـي الحـديث   
، وفـي الروايـة عـن    )١(يء أكرم على االله مـن ابـن آدم)  (ما ش:قال (|) عن النبي

(ما خلق االله عز وجل خلقـاً أكـرم علـى االله عـز وجـل مـن       :قال (×) الإمام الباقر
  .)٢(المؤمن، لأن الملائكة خدام المؤمنين)
تعليـل ذلـك فـي مـا نقلـه عـن أميـر         (×) وتشرح رواية عن الإمام الصادق

كّب في الملائكة عقلاً بلا شـهوة، وركّـب   (إن االله عز وجل ر:قال (×) المؤمنين
في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمـن غلـب عقلـه شـهوته     

  .)٣(فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم)

Vê�ý]<Üè†ÓjÖ]<†â^¿Ú<àÚ< <
سـنِ  فـي أَح {لقد تجلى هذا التكريم في كل أبعـاد الإنسـان، فجعـل جسـده     

(صـورة   )×() وفـي الحـديث الشـريف عـن أميـر المـؤمنين       ¾:الي( }تَقْـوِيمٍ 

                                                 

  .١/٣٣٣ميزان الحكمة:  )١(
 .١/٣٣٣ميزان الحكمة:  )٢(
 ١/٤الشيخ الصدوق:  -علل الشرائع )٣(
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  .)١(الآدميين وهي أكرم الصور على االله)
ــا      ــا ويطوره ــاة ويعمره ــي الحي ــة ليبن ــم والمعرف ــل وأدوات العل وزوده بالعق
وينميها بينما المخلوقات الأخرى في دورة حياة ثابتة وسلوك واحد من لدن خلقها 

  يام يوم الساعة.إلى ق
وسخَّر لَكُم ما في السـماوات ومـا   {وجعل ما في الأرض في خدمة الإنسان 

نْهيعاً ممضِ جي الْأَروعلّمـه كيـف يتمتـع بالطيبـات ويتفـنن فـي        )�:الاثية( }ف
  صنعها والاستفادة منها.

قابليـة علـى   ومن مظاهر تكريم الإنسـان إعطـاؤه حريـة الاختيـار والإرادة وال    
التكامل والسمو والارتقاء ثم بعث إليه الأنبياء والرسل وأنزل معهم الشرائع الإلهيـة  
ليدلّوه على طريق السـعادة والفـلاح وليسـتطيع التمييـز بـين الخيـر والشـر والهـدى         

  والضلال، ولتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.

á^è�ù]æ<sâ^ß¹]<íÚø‰<…^éÃÚ<á^ŠÞý]<Üè†ÓiV< <
ــع   ان أوضــح دل ــنهج المتب ــلامة الم ــحة وس ــى ص ــل عل ــى  –ي ــنهج حت أي م

هو سـعيه لتحقيـق كرامـة الانسـان وحفـظ حقوقـه بحيـث يجـد الانسـان           –الاديان
انسانيته فيه، اما مناهج التكفير والعنف والاسـتغلال والاسـتعباد والاسـتئثار بثـروات     

نـه،  الشعوب وقهرها فهي خارجة عن الدين وان تسـمت باسـمه وادعـت الـدفاع ع    
  لان الاديان السماوية شُرعت لحفظ انسانية الانسان وكرامته وسعادته.

لــم أخلقــك لأربــح :(يقــول االله تعــالى:قــال )×(روي عــن أميــر المــؤمنين 

                                                 

 عن تفسير القمي. ٣٠٨، ح ٣/٣٨٧نور الثقلين:  )١(
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عليك، إنما خلقتك لتربح علي، فاتخذني بدلاً من كل شـيء، فـإني ناصـر لـك مـن      
  .)١(كل شيء)

Üè†ÓjÖ]<íÏéÏu<àÚ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<å�]…_<ë„Ö]<^Ú[< <
  إن بيان القرآن لهذه الحقيقة يستهدف:

تأسيس هذه القاعدة الأساسية التي تبنى عليهـا كـل القـوانين والأنظمـة      -١
والتشريعات حتى الدين نفسه وهي كرامة الإنسان التي هـي فـوق كـل شـيء وأي     
قانون أو تشريع يتعارض مع هذا الأصل أو يتنافى مع حقوق الإنسان التي وهبها االله 

 آدم يجب أن يلغى أو يعدل. تعالى لبني

إلفات نظر الإنسان إلى عظمة مكانته عند االله تعالى وما حباه االله من نعم  -٢
ليحترم نفسه ويحافظ على طهارتها ونقائها ولا يبيعهـا بـثمن بخـس، فـي الحـديث      

 . )٢(من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته:الشريف

ثقـة بنفسـه ويعينـه علـى الثبـات      فالتفات الإنسان إلـى هـذه الحقيقـة يعطيـه ال    
  .والاستقامة، وهذه من الوسائل المهمة في التربية الصالحة

لا تخلو الآية من عتاب للإنسان على تمرده وعصيانه على ربـه الـذي أكرمـه     - ٣
بأفضل ما يكون الإكرام وأغدق عليه من النعم حتى صار الإنسان يقيم ربـه علـى أسـاس    

 {ما يعطيه من نعم ماديـة  
َ
كْرَمَهُ وَنعَ�مَـهُ فَيقَُـولُ رَبِّ فأَ

َ
ا الِنسَانُ إذِاَ مَا ابتEَْهُ رَب?هُ فأَ م�

هَاننَِ 
َ
ا إذِاَ مَا ابتEََْهُ فَقَدَرَ عَليَهِْ رزِقْهَُ فَيقَُولُ رَبِّ أ م�

َ
كْرَمَنِ، وَأ

َ

- ð:الفجر( }أ(. 

                                                 

 . ١/٣٣٤ميزان الحكمة:  )١(
 .٤٤٩، ح٤نهج البلاغة: ج )٢(
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VäjÚ]†Ò<àÂ<Ù‡^ßjè<á_<á^ŠÞþÖ<‹éÖ< <
مــن االله تعـالى وإن الإنســان قــد يحــافظ عليهــا   وهـذه الكرامــة للإنســان هبــة 

ُ فَمَـا لَُ {:ويعطيها حقها، وقد يستخف بها ويتنازل عنها قال تعالى وَمَـن يهُِـنِ ا��
كْرِاٍ  لذا على الإنسان أن يحفظ كرامة نفسه وأن يحفظ كرامة  )ß:(الحج }مِن م?

يـذل نفسـه أو أن   الآخرين بنفس الدرجة، فلـيس لـه أن يتنـازل عـن كرامتـه أو أن      
 )×(يتخلى عن حقـوق الإنسـانية، فـي الحـديث الشـريف عـن الإمـام الصـادق         

(إن االله تبارك وتعـالى فـوض إلـى المـؤمن كـل شـيء إلا إذلال نفسـه) وعنـه         :قال
وكيـف يـذل نفسـه؟ قـال     :(لا ينبغـي للمـؤمن أن يـذلّ نفسـه) فقيـل لـه      :قال )×(
  .)١(دخل فيما يعتذر منه)(يتعرض لما لا يطيق) وفي رواية أخرى (ي:)×(

دائمـاً بحفـظ كرامتنـا وعزتنـا والترفـع عـن فعـل مـا          )^(ويوصينا الأئمة  
 )×(ينافيهما وإن بدا محبباً إلى الـنفس وموافقـاً للشـهوات، عـن أميـر المـؤمنين       

(أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى رغبة، فإنك لن تعتـاض بمـا تبــذل    :قال
  .)٢(كن عبد غيرك وقد جعلك االله حراً)مــن نفسـك عوضاً، ولا ت

Víµ†Ò<ì^é£]<áçÓi<êÓÖ< <
ــاة مــن الحريــة والأمــن    إن كرامــة الإنســان تتــوفر بتمتعــه بحقوقــه فــي الحي

  :والاستقرار والرفاء وسائر مستلزمات الحياة الكريمة، لكنها تكتمل بأمرين
ينه (إن االله قد أكرمكم بد:قال )×(الالتزام بالدين، عن أمير المؤمنين  -١

                                                 

 .٣/٣٦٤ميزان الحكمة:  )١(
 .٧٧تحف العقول:  )٢(
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(كـل  :قولـه  )×(، وروي عنه )١(وخلقكم لعبادته، فانصبوا أنفسكم في أداء حقه)
 عز لا يؤيده دين مذلّة).

طاعة الإمامة الحقة والقيادة المنصوبة مـن االله تعـالى بالحجـة الشـرعية،      -٢
نـَاسٍ {:فقد جاء في الآية التالية لآية التكـريم هـذه قولـه تعـالى    

ُ
يـَومَْ نـَدْعُو كُ� أ

وْلـَـئكَِ يَقْـرَؤُونَ كتَِـابَهُمْ و0ََ يُظْلمَُـونَ بإِمَِامِ 
ُ
وتَِ كتَِابـَهُ بيَِمِينـِهِ فأَ

ُ
هِمْ فَمَـنْ أ

 ًEِوهـذا شـاهد علـى ارتبـاط كرامـة الإنسـان وانسـانيته باتبـاع          )�:(الإسـراء  }فَتي
    .)٢(الإمامة الحقة

كْرَمُـ{:وقد وصف االله تعالى عبـاده المكـرمين بقولـه    ونَ، 0 بـَلْ عِبَـادٌ م?
مْرهِِ يَعْمَلُـــونَ 

َ

:(الأنبيـــاء }يسَْـــبقُِونهَُ بـِــالقَْوْلِ وهَُـــم بـِــأ-Ý(  فهـــذه هـــي

متنزهون عن اتباع الشهوات التي تذل الإنسان وتهينه، دائبون في طاعة االله :صفاتهم
ياَ لَـْتَ قـَوْمِ يَعْلمَُـونَ، بمَِـا غَفَـرَ ِ� رَبِّ {تعالى فاستحقوا منه المقام الرفيع 


:(يس }وجََعَلَنِ مِنَ المُْكْرَمِيَ -Ý(.    

                                                 

 .١/٣٣٤ميزان الحكمة:  )١(
انـه اجـاب رجـلا سـأله     (×) عن ابيـه الحسـين   (×) ن علي بن الحسين روى الكليني بسنده ع )٢(

فقال : (أما قولك: أخبرني عن الناس، فنحن الناس ولذلك قال االله تعالى ذكره فـي كتابـه: ثـم أفيضـوا     
  الذي أفاض بالناس.(’) من حيث أفاض الناس) فرسول االله 

(وهـم اشـباهنا ل خ) ولـذلك قـال إبـراهيم       وأما قولك: أشباه الناس، فهم شيعتنا وهم موالينـا وهـم منـا   
(فمن تبعني فإنه مني) ، وأما قولك: النسـناس، فهـم السـواد الاعظـم واشـار بيـده إلـى جماعـة         (×): 

  .٣٣٩، ح٢٤٤، ص٨الناس ثم قال:( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) الكافي : ج
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Vàè†}û]<î×Â<ð]‚jÂ÷]<îßÃÚ< <
إن اعتداء الإنسان على كرامة أخيـه الإنسـان وسـلبه حقوقـه تبـدأ مـن حـين        
تخلي الإنسان عن كرامته الشخصية واتباعه لشهواته ورضاه بعبوديـة نفسـه الأمـارة    

(مـن هانـت عليـه    :قـال  )×(هـادي  بالسوء أو طاعة غيره من العبيد، عـن الإمـام ال  
  .)٢((أذلّ الناس من أهان الناس):قال )’(وعن رسول االله  )١(نفسه فلا تأمن شره)

VáçÞ^ÏÖ]<íÖæ�æ<á^ŠÞý]<íÖæ�< <
إن كرامة الناس كل النـاس لا تتحقـق إلا فـي دولـة الإنسـان وذلـك عنـدما         

الكريمـة التـي   يسود القانون الكريم علـى يـد القائـد الكـريم وحينمـا تقـام الدولـة        
تحفظ للجميع حقوقهم وتقوم على أساس المبادئ الإنسانية العليا، فدولـة الإنسـان   
أسمى وأرقى من دولة القانون؛ عندما لا يكون القانون صالحا وانما يشـرعه النـاس   
لرعاية مصالحهم الضيقة ووفق رؤيتهم المحدودة والقاصرة ، ولا يكون صالحا الا 

 )×(، لــذا كــان مــن الــدعاء الــذي علّمــه الإمــام       اذا حفــظ كرامــة الانســان  
، أمـا الدولـة التـي لا تقـوم علـى      )٣((اللهم إنا نرغب إليك في دولـة كريمـة)  :لشيعته

أسس الكرامة الإنسانية فإنها تؤول إلى تسلط الأشرار والفاسـدين واسـتعباد النـاس    
  ريمة.ومصادرة حرياتهم والاستئثار بأموالهم وحرمانهم من مظاهر الحياة الك

                                                 

 ٤٨٣ابن شعبة الحراني:  -تحف العقول )١(
 ١٩٦الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار )٢(
 ٢٣٥مفاتيح الجنان:  )٣(
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<ð]†âˆÖ]E÷D<VíèçfßÖ]<á^ŠÞý]<íÖæ�<Øq_<àÚ<êv–i< <

  :أيها المؤمنون الموالون
نوعياً بكل معنى الكلمـة وفـي مرحلـة     )÷(لقد كان موقف السيدة الزهراء 

ـةٍ {استثنائية من حياة الأمة التي قُدر لها أن تقود البشـرية جميعـاً،    م�
ُ
كُنـْتُمْ خَـيَْ أ

خْرجَِتْ للِن�اسِ 
ُ
، تلك المرحلة التي شـكّلت فيصـلاً بـين خـط     )�:عمران(آل  }أ

ــة والهــوان والفســاد     ــالى للبشــر، وخــط الذل ــا االله تع ــي وهبه ــة الإنســانية الت الكرام
  والانحراف الذي يزداد انحطاطاً كلما مر الزمن.

موقفها العظيم في ذلك الجـو الرهيـب لـتحفظ     )÷(فوقفت السيدة الزهراء 
مـن االله تعـالى، لكـن الفتـرة التـي       )’(ي جاء بها النبـي  كرامة الإنسان والأمة الت

في أمته لـم تكـن كافيـة لتطهيـر مجمـوع الأمـة مـن رواسـب          )’(قضاها النبي 
الجاهلية وأغلالها وعصبياتها، وإن الأصنام المنصوبة في الكعبة وإن حطّمـت يـوم   

والجهـل  الفتح، إلا أن الأصنام المصنوعة في النفس الأمـارة بالسـوء مـن التعصـب     
والانانية كانت موجودة ومحركة لسلوكيات الكثيرين، فكان القيام الفاطمي معزّزاً 

مكمـــلاً  )÷(التـــي أحدثتهــــا السيــــــدة الزهـــراء  )١(بعناصـــر التأثـــير والصدمـــة
مــن أجــل تحريــر الإنســان  )’(الإصــلاح والتطهيــر التــي أداهــا النبــي  لرسالـــة

  وتكريمه.
 )÷(اة الإنسـانية الكريمـة التـي دافعـت عنهـا الزهـراء       ومن أهم معالم الحي

وضَمن ديمومتهـا بالقيـادة    )’(استمرار دولة الإنسان الكريمة التي أسسها النبي 

                                                 

 (÷).كهيئة خروجها من المسجد وانينها وبكائها وفصاحتها في الخطاب وحججها البالغة  )١(
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ومما قالت (سـلام االله   )×(الربانية التي اختارها االله تعالى المتمثلة بأمير المؤمنين 
لقيادة الإلهية ومـا تـنعم بـه    عليها) في وصف الحياة الإنسانية الكريمة في ظل هذه ا

(ولسـار بهـم   :)×(الأمة من بركات فيما لو انصاعوا للحـق وولـوا اميـر المـؤمنين     
ــه،    -أي ســهلاً–ســيراً ســجحاً  ــم حشاشــه ولا يكــل ســائره، ولا يمــل راكب لا يكل

جانبـاه   -أي يتكـدر  -ولأوردهم منهلاً نميراً صافياً، روياً، تطفح ضفّتاه، ولا يترنـق  
ونصح لهم سـراً وإعلانـاً، ولـم يكـن يتحلـى مـن        -أي شبعانين–بطاناً ولأصدرهم 

أي لا يبقـي  ) ١(الدنيا بطائل ولا يحظى منها بنائـل غيـر ري الناهـل وشـبعة الكافـل)     
لنفسه شيئاً دون الأمة كالأب الرحيم الكافل للعائلة فانه يكتفي بالقوت ويعطـي مـا   

  عنده لعائلته.
لابتعـاد عـن مـنهج الكرامـة الإلهيـة وممـا       وبالمقابل حذرتهم من تـداعيات ا 

(وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشـم، وبهـرج شـامل، واسـتبداد     :)÷(قالت 
من الظالمين، يدع فيئكم زهيداً، وجمعكم حصيداً، فيا حسرة لكم! وأنى بكم وقد 

نتُمْ لهََا كَرهُِـونَ { عميت علـيكم! 
َ
نلُزْمُِكُمُوهَا وَأ

َ
 تـائج ) فهـذه هـي ن  )�:(هـود  }أ

فتن وصراعات وهدر للأموال وفوضى عارمـة واسـتبداد   :عدم إقامة الدولة الكريمة
    الحكام وفقدان للأمن والاستقرار والنظام.

VÑ‚‘<ÜãÚøÒ< <
  أيها الأحبة:

فيما نعيشه اليوم وفي  )÷(لاحظوا المصداقية الكاملة لكلام السيدة الزهراء 

                                                 

 .١/١٣٩الاحتجاج:  )١(
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نسـتفيد منهـا فـي معالجـة     و )÷(كل يـوم، وهكـذا يجـب أن نتـدبر فـي كلماتهـا       
مشاكلنا ووضع البرامج الصحيحة لحياتنا، أما الاقتصار على ذكر مظلوميـة الزهـراء   

دون التعرض لبيان أهداف حركتها فإنه تقصير في حقها وفي فهـم رسـالتها    )÷(
المقدســة، فقــد كانــت (ســلام االله عليهــا) مكملــة لــدور أبيهــا وبعلهــا (صــلوات االله 

بناء دولة الإنسان التي تكون فيها القيمة العليا للإنسان وتُراعـى  عليهما) في مشروع 
حقوقه في كل القوانين والأنظمة والدساتير، ولا مجـال فيهـا للاسـتبداد والاسـتئثار     

بمقـدار مسـاهمتنا فـي     )÷(والتخلف والجهل، وتتحقـق نصـرتنا للسـيدة الزهـراء     
  إنجاح مشروعها العظيم.

لاسـتثنائية فـي حيـاة البشـرية وهـذه الانطلاقـة       وإننا إذ نعيش هذه المرحلـة ا 
المباركة للعقيدة التي آمنا بها بعـد قـرون طويلـة مـن القهـر والاضـطهاد والحصـار        

القيام بالعمـل النـوعي الـذي     )÷(يكون المطلوب من السائرين على نهج الزهراء 
 أرست دعائمه، وعلينا أن نصنع لأنفسنا هذا الدور كالأفذاذ في كـل جيـل، ولـيس   

  ننتظر أن يصنعه غيرنا ثم يكلّفنا به، ولا ينال ذلك الا بتوفيق االله الكريم.
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K<‹fÏÖ]TS< <

  ¶:الساءسورة 

دۡ {@ ۡلِ فَتَهَج� ن يَبۡعَثَكَ رَب?كَ مَقَ  بهِۦِ ناَفلِةَٗ وَمِنَ ٱل�
َ
ۡمُودٗ امٗ ل�كَ عَسüَ أ @}اا م� @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVÛvjÖ<�]‚Âý]<í×é‰æ<Øé×Ö]<ìø‘<l^éÖæöŠ¹]<Ø
íÃéÊ†Ö]<l^Ú^Ï¹]<ØéÞæ<ì�fÓÖ]  

P ِْيل�وَمِنَ اللO  د في الليليمكن أن تكون (من) بيانية لبيان خصوصية التهج
وعظيم بركاته، مما سنذكره لاحقاً ان شاء االله تعالى ولأن النهار من شأنه النشاط 

قُمْ Pآية أخرى: والحركة فلا يحتاج العمل فيه إلى بيان فنَاسبه قوله تعالى في 
نذِرْ 

َ
، أما الليل فهو للنوم والسكون فالعمل فيه يحتاج إلى تنبيه )½ :المدّثر( Oفأَ

  لعدم قضاء الليل كله في النوم.
ويمكن أن تكون (من) تبعيضية أي بعض الليل، والتبعيض يمكن أن  

ذا يستفاد من الباء ايضاً كما في آية الوضوء، وقد حددت آيات سورة المزمل ه
وِ انقُصْ مِنهُْ  *قَليEًِ قُمِ الل�يلَْ إ0ِ� Pالبعض، قال تعالى 

َ
وْ زدِْ  *قَليEًِ نصِْفَهُ أ

َ
أ

 ًEِعَلَيهِْ وَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَْتيO )المزمِّل: ½ -¾(.  
P ْد الهجود هو النوم ومعنى تهجد أي قاوم النوم وتكلَّف اليقظة  Oفَتَهَج�

، )١(ما يقابله، كما يقال متأثم اذا كره الاثمفيكون من استعمال الشيء في

                                                 

  معجم مقاييس اللغة، مادة هجد. )١(
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  وكالتمريض الذي اشتق من المرض الا انه يعني معالجة المرض.
كان اصل معناه النوم المتقطع فيكون من يستيقظ ويصلي ثم يرجع  )١(وربما

  ).9رسول االله ( سننقل من فعلالى النوم يقال له يتهجد كما 
في اللغة واستعماله في النوم مجازي او ان يكون معناه الركود كما قبل 

  فاستعير لقيام الليل لما فيه من الخشوع والاستكانة. 
P َك�ناَفلِةًَ لO  أي صلِّ نافلة تكون فرضاً زائداً خاصاً بك وهبة إضافية لك يا

ومستحب لبقية الأمة،  )٢() حيث أن قيام الليل واجب عليه خاصة9رسول االله (
  لى وجوب صلاة الليل على ولاة أمور المسلمين.وبتنقيح المناط قد يدلّ ع

  P َمُْوداً  عَس ن يَبعَْثَكَ رَب?كَ مَقَاماً م�
َ
تَرجى وأمل بأن يبلغ بهذا القيام  Oأ

في الليل المقام المحمود عند االله تعالى، ويمكن ان يراد به مقام الرسالة العظمى 
و الشفاعة الواسعة المقبولة، أو ، أ)٣(والولاية الكبرى أو إظهار دينه على الدين كله

اللهم أعطه الدرجة ) (9تفضيله على الخلق أجمعين كما في الدعاء له (
، ولا داعي )٤()والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون

                                                 

  .٢١٣المقام المحمود في سورة الاسراء المباركة:  )١(
  ).Aعن الإمام الصادق ( ٩٥٩، ح ٢٤٢/ ٢التهذيب: رواه الشيخ الطوسي في  )٢(
اللهم ابعثه مقامـا محمـودا تنصـر بـه دينـك،      ) والدعاء له (Aكما ورد في زيارة الامام الحسين ( )٣(

) وتقتل به عدوك، وتبير به من نصب حربا لآل محمد، فإنـك وعـدت ذلـك وأنـت لا تخلـف الميعـاد      
  .٤/٥٧٥:الكافي

  .٤/٥٥١:الكافي )٤(
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للاقتصار على أحدها كالشفاعة في تفسير المقام المحمود فإنها ذُكرت في 
  التطبيق.الروايات من باب 

ن يَبعَْثَكَ Pوفيها إلفات الى إن االله تعالى هو الذي يمنح الشفاعة لأوليائه 
َ
أ

مُْوداً  إكراماً لهم وإظهاراً لجلالة قدرهم، ولا يعني بأي حال أنهم  Oرَب?كَ مَقَاماً م�
   أرحم من االله تعالى بعباده.

جة على واستعمال صيغة الترجي وليس صيغة الجزم والقطع بترتب النتي
) المقام المحمود فإن إرادة 9الفعل ليس بلحاظ مشيئة االله تعالى لبلوغ النبي (

ونتيجة حتمية  )� :يس( Oيَقُولَ لَُ كُنْ فَيَكُونُ Pاالله إذا تعلّقت بأمر فإنما 
) واالله لا يخلف الميعاد وإنما الترجي 9) فانه وعد له (9بالنسبة لرسول االله (

) فهم مخاطبون 9ي يتوقع منها الاستنان بسنة رسول االله (والأمل بلحاظ الأمة الت
) ولهم ما وعدت به الآية بحسب المقامات المناسبة 9بالآية تبعاً لرسول االله (

لهم كالشفاعة في الاهل وسائر المؤمنين، فلعل عرض النتيجة بصيغة الترجي 
فَقُو0َ لَُ P: لإحداث المزيد من الرغبة والعزم، كالذي ورد في تفسير قوله تعالى

وْ يَشَْ 
َ
رُ أ ّنِاً ل�عَل�هُ يَتَذَك� النبي موسى وأخيه هارون  لحثِّ )� :طه(  Oقَو0ًْ ل�

)C على بذل الوسع في دعوة فرعون إلى الإيمان والتوحيد، واالله تعالى يعلم (
  أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى.

لى كرم وتفضّل وليس أو لإلفات النظر الى أن الجزاء الحسن من االله تعا
 إلااستحقاقاً لما يقوم به العبد من عمل صالح حتى تكون نتيجة حتمية، وليس لنا 

  الرجاء والأمل بفضل االله تعالى.
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النتيجة بذاته وتلقائياً بل لا بد من  هذهنفس الفعل لا يوجب  أنأو لبيان  
  انضمام كمالات أخرى كالإخلاص وإتقان العمل.

علّقاً باالله خائفاً من التغيير والبداء ما دام في الدنيا، فهذه أو لإبقاء القلب مت
: (ربط جنان لم يفارقه )A(الحالة للقلب فيها خير كثير، قال أمير المؤمنين 

): (وإن في اللهف إلى جودك والرضا Aوقال الإمام السجاد ( )١( الخفقان)
ي شأن أهل الجنة: بقضائك عوضاً من منع الباخلين)، أو لعله مثل قوله تعالى ف

P مَا �رضُْ إ0ِ
َ
مَاوَاتُ وَال ِينَ سُعِدُواْ فَفِ الَْن�ةِ خَالِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ الس� ا ال� م�

َ
وَأ

فبعد أن عرفوا االله في الجنة علموا أن  )� :هود( Oشَاء رَب?كَ عَطَاء غَيَْ مَذُْوذٍ 
لتعلق بثبات عالم الآخرة، وأن التعلق التعلق به سبحانه أكثر تطميناً للقلب من ا

بالمعطي أفضل من التعلق بالعطاء حتى وهو عطاء غير مجذوذ. ويؤيده ما روي 
) أنه ذكر أن المحتوم قد يغيره االله فيظهر فيه البداء فقيل له: Aعن الصادق (

(نخشى أن يبدو الله في المهدي، فقال: المهدي من الموعود واالله لا يخلف 
متعلق وعد االله مما لا يخضع للبداء الذي يخضع له كل شيء في الميعاد)، ف

  الكون.
وقد بينت آيات سورة المزمل المتقدمة أن قيام الليل يهيئ لأداء الأدوار 

إنِ�ا سَنُلقِْ عَلَيكَْ قَو0ًْ ثقَِيP ، Eًالكبيرة وتحمل المسؤوليات العظيمة، وتتمتها 
 
َ
قوَْمُ قيEًِ إنِ� ناَشِئَةَ الل�يلِْ هَِ أ

َ
سنوحي إليك  )�-� :المزمل( Oشَد? وَطْءاً وَأ

نزَلْاَ هَذَا القُْرْآنَ َ¿َ جَبَلٍ Pقولاً يحمل مسؤولية عظيمة وفيه معاني عميقة، 
َ
لوَْ أ

                                                 

  ٢٠٩الصفحة  - ١ج  -ابن أبي الحديد  -شرح نهج البلاغة  )١(
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 ِ عً مِّنْ خَشْيَةِ ا�� تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِعاً م?
َ
، وهو ثقيل في آثاره )= :الش( Oل�رَأ

وهو ثقيل في ما يسببه لمن  ،)� :الصف( Oهِرَهُ َ¿َ الِّينِ كُهِِّ لُِظْ Pونتائجه 
فEََ يكَُن فِ صَدْركَِ حَرَجٌ مِّنهُْ لُِنذِرَ بهِِ Pيصدع به من مصاعب ومشاق 

، وقيل إن القول الثقيل تبليغ الأمر بخلافة )½ :العراف( Oوَذكِْرَى للِمُْؤْمِنيَِ 
ن الآية التي سبقتها أمرت بترتيل القرآن ويأتي من بعده، لأ )A(أمير المؤمنين 

  بعده إلقاء القول الثقيل.
فلكي تتحمل هذه الأثقال استعن بناشئة الليل أي العبادة التي تُنشئها في   

الليل لأنها أصعب مراساً وأشد على النفس وأثبت للإيمان وأصدق في الأداء 
حان للإخلاص ففي الرواية وأدعى لحضور القلب، لانقطاع الشواغل، وفيها امت

) (يعني بقوله: وأَقْوم قيلاً: قيام الرجل عن فراشه يريد به Aعن الإمام الصادق (
  لذا فإنها تكون أحسن إنتاجاً وتحقيقاً للغرض. )٢(ولا يريد به غيره) )١(االله عز وجل

فواظبوا ان أولياء االله تعالى عرفوا ما لقيام الليل من وسيلة لنيل رضا االله تعالى 
عليه، وإن الذين بلغوا ما بلغوا من مقامات كانت علامتهم المميزة مواظبتهم على 

                                                 

) فسر (أقوم قيلاً) بالإخلاص، فإن الرجل إذا قام في الليل وترك الراحة والريـاء كـان   Aأي أنه ()١(
عمله خالصاً، وظهرت فيه العبودية والولاية، حتى روي من كتب الفـريقين أن اختصـام المـلأ الأعلـى     

ومنها إسباغ الوضوء في السبرات.. جعلها االله مما يختصم الملأ الأعلى فـي   في الدرجات والكفارات..
ثوابها ومما فُسر به قوله تعالى: (قل إنما أنا منذر وما من إله إلا االله الواحد القهار، قلْ هو نبأ عظيم أنتم 

ص  عنه معرضون) وهو من عين ص التي يشتق منها كل ذكر. (راجع كتـاب: عـين الـذكر فـي سـورة     
  المباركة).

  .٥ح  ٣٩أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب  ٥/٢٦٩وسائل الشيعة:  )٢(
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قضى أربعين يوماً وليلة في المناجاة إلا أن االله  )A(قيام الليل، لاحظ أن موسى 
  ).! :العراف( Oوَوَاعَدْناَ مُوسَ ثEََثيَِ لَلْةًَ Pتعالى خصّ الليالي بالذكر 

لساعين لنيل تلك المقامات ــ وحري بكل عاقل أن يكون فإذا كنتم من ا
كذلك ــ فأَعدوا أنفسكم بهذه الرياضة المعنوية لتساعدكم على نيل المقامات 

  الحميدة والخصال الكريمة.
) A) لأمير المؤمنين (9لذا تضمنت الوصايا التي قدمها رسول االله (

) Aة الليل، عن الإمام الصادق (وهو يعده لخلافته العظمى تركيزاً على صلا
) أن قال: يا علي، أوصيك في نفسك A) لعلي (9(كان في وصية النبي (

بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم أعنه.... ــ إلى أن قال ــ وعليك بصلاة الليل، 
  .)١(وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل)

ليكون في جميع ) أنه كان يفرق صلاة الليل على أجزائه 9ومن سننه (
وقته مستأنساً بلقاء ربه ففي التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال: 

) قال: كان يؤتى بطهور 9) يقول: وذكر صلاة النبي (A(سمعت أبا عبد االله (
فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء االله، فإذا استيقظ 

إنِ� فِ خَلقِْ Pالآيات من آل عمران جلس، ثم قلّب بصره في السماء ثم تلا 
لَْابِ 

َ
ولِ الْ

ُ
رضِْ وَاخْتEَِفِ الل�يلِْ وَال�هَارِ لَياَتٍ لِ

َ
مَاوَاتِ وَالْ آل ( Oالس�

ويتطهر، ثم يقوم إلى المسجد فيركع  )٢(الآيات، ثم يستن  فما بعدها )" :عمران
                                                 

رواها في وسائل الشيعة عن المشايخ الثقات في أصولهم في عدة مواضع منها فـي كتـاب الصـلاة،    )١(
  .١ح  ٣٩أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب 

  ) للناس من أفعاله.9لغيره بما سنّه هو (لعل الكلمة في الأصل (ثم يستاك)، والسواك سنّة  )٢(
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، يركع حتى )١(ركوعهأربع ركعات على قدر قراءة ركوعه وسجوده على قدر 
يقال: متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال: متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام 
ما شاء االله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران، ويقلب بصره في 
السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع ركعات كما ركع قبل 

فينام ما شاء االله ثم يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من آل ذلك، ثم يعود إلى فراشه 
عمران ويقلب بصره في السماء، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر 

ورواه الكليني في الكافي بسند  )٢(ويصلي الركعتين، ثم يخرج إلى الصلاة)
) وفيه (ثم قال: لقد كان لكم في رسول A( صحيح عن الحلبي عن أبي عبد االله

وفيه قال: في  )٣() أسوة حسنة، قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل)9االله (
  .)٤(حديث آخر: (بعد نصف الليل)

) هذه Aوقد اختصر الحديث المروي عن الإمام الحسن العسكري (
أي أن  )٥(الأهمية بقوله (الوصول إلى االله تعالى سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل)

                                                 

): (على قـدر قـراءة ركوعـه) أي أن مـدة ركوعـه      Aقراءة الركوع هي ما يقرأ من سور، وقول ()١(
  مساوية لمدة القراءة في كل ركعة.

  .١٣٧٧ح  ٢/٣٣٤، التهذيب: ١ح  ٣/١٩٥وسائل الشيعة: )٢(
بل منتصف الليل بعـد مضـي ثلثـه، وممـا يـدلّ      وهذا مما يستدل به على أن وقت صلاة الليل يبدأ ق)٣(

على ذلك آيات سورة المزمل الماضية فان فيها (نصفه، أو زد عليه) والزيادة على النصف تعني القيـام  
  قبل منتصف الليل.

  .١٣ح  ٣/٤٤٥، الكافي: ٢ح  ٣/١٩٦وسائل الشيعة:  )٤(
  .١٦١نوار البهية للمحدث القمي: ، الأ٣٧٩، مسند الإمام العسكري: ٧٨/٣٧٩بحار الأنوار:  )٥(
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موصلة إلى االله تعالى لا بد أن تُتوج بصلاة الليل لتوصل إلى الأعمال الصالحة ال
  الهدف.

وهذا الحديث له دلالات عديدة منها أن الوصول إلى االله تعالى ممكن 
ولكنه يحتاج إلى حركة وسلوك وقطع مسافة بما يتطلب ذلك من جهد وجهاد، 

وأن يتجرد من ليقطع به الطريق وهي صلاة الليل، يمتطيه وأنّه يحتاج إلى مركب 
الاعتماد على كل شيء مما يتعلق به قلبه وراءه كالمسافر الذي يهجر وطنه وداره 

  وأهله وماله ومنصبه وجاهه وعلاقاته وسائر تعلقاته.
ويفيد الحديث أيضاً أن الصلوات المفروضة قد لا يكفي اتخاذها وسيلة 

لوصول إلى الهدف لقطع هذا السفر ولا بد من امتطاء صلاة الليل معها ليتحقق ا
بإذن االله تعالى، وإن الصلاة بشكل عام هي أداة هذا العروج إلى االله تعالى ولعل 
هذه المعاني منشأ الكلمة المشهورة على ألسنة العلماء (الصلاة معراج 

  فهذه كلها معان يمكن استفادتها بوضوح من الحديث الشريف. )١(المؤمن)
الى االله تبارك وتعالى يتعرض الى ويظهر من الحديث الشريف أن السائر 

مخاطر كالتي يتعرض لها المسافر فلابد له من وسيلة منجية له من المهالك، 
                                                 

معراج المؤمن) مع كثرة تـداولها علـى    (الصلاة لا يخفى أن عبارة (( قال الشيخ محمد الريشهري:)١(
الصــلاة، لــم نجـد لهــا مصــدراً مســنداً إلــى   الألسـن بحيــث صــارت مــن أشــهر الكلمـات فــي وصــف  

الكتـب فـي شـتى العلـوم      )، وهـذا بعـد أن استقصـينا كلمـات أصـحاب     Dأو الأئمـة (  )9( النبي
ووجدناها في أكثر من ثلاثين موضعاً من عباراتهم، علماً أن كتب السنة كلها وكتب الشـيعة جلهـا إلا   

كروضة المتقين وبحار الأنوار للمجلسيين أعلـى االله مقامهمـا والرواشـح     -ما دون في القرون الأخيرة 
هر أنها ليست برواية بـل مـن عبـارات علمائنـا     خالية منها، فالظا -للمحقق الداماد قدس سره  السماوية

  ).١٥المتأخرين رضوان االله تعالى عليهم)) (كتاب: الصلاة في الكتاب والسنة: 
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واَن وصلاة الليل هي المنجية في هذا السفر الطويل، الا أن يقربه االله تعالى (
سافَةالْم قَريب كلَيلَ اراحيه والمزالق فالمسافر يتعرض الى عدة مخاطر: كالت ،)١()ال

الخطيرة والوحوش المفترسة وقطّاع الطرق وفقدان الزاد، وهذه المخاطر بوجودها 
السفر إلى االله تبارك وتعالى، فقطّاع الطرق هم  المناسب موجودة لمن يريد

المتلبسون بالدين والمتظاهرون بالمعرفة الذين يضللون الناس بشبهاتهم ويبتدعون 
الزاد بضياع العمر من دون تقديم عمل صالح (آه من  لهم أفكاراً منحرفة، وفقدان

والوحوش المفترسة هم شياطين الجن  )٢(قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر)
والإنس الذين يزينون كل قبيح من الدنيا والشهوات ليوقعوا الإنسان في المعاصي، 

ويتحقّق  ويقبحون كل حسن من الهداية والصلاح ليطفئوا في قلبه نور الإيمان،
): Aالتيه بعدم أخذ العلم والمعرفة من أصلهما ومعدنهما، قال أمير المؤمنين (

(فإن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعده عن الطريق إلا بعداً 
  .)٣(من حاجته)

هذا كله من ناحية أثر صلاة الليل في تحصيل الارتقاء في سلّم الكمال، أما 
واب فقد ورد في صلاة الليل فضلٌ عظيم ففي الرواية عن الإمام من ناحية الث

فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفي لَهم من قُرة أَعينٍ P ) في تفسير قوله تعالى:Aالصادق (
لُونمعا كَانُوا يزَاء بِمجO ):قال ( )١٧السجدةA ن عمل حسن يعملهما م) :(

إلا صلاة الليل، فإن االله تعالى لم يبين ثوابها لعظيم  العبد وله ثواب في القرآن
                                                 

  دعاء أبي حمزة الثّماليمفاتيح الجنان:  )١(
  .١٧  الصفحة - ٤ ) جAخطب الإمام علي ( -نهج البلاغة  )٢(
  عن نهج البلاغة. ١١ح  ١/٢٠٩بحار الأنوار:  )٣(
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تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ المَْضَاجِعِ يدَْعُونَ رَب�هُمْ خَوفْاً وَطَمَعاً Pخطرها عنده، فقال: 
ا رَزقَْنَاهُمْ ينُفِقُونَ  عْيٍُ جَزَا *وَمِم�

َ
ةِ أ خْفَِ لهَُم مِّن قُر�

ُ
ا أ ء بمَِا فEََ تَعْلَمُ نَفْسٌ م�


 :السجدة( Oكَنوُا يَعْمَلُونَ  - �( ()١(.  
وفي حديث قدسي (إن العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يميناً وشمالاً 
وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر االله تعالى أبواب السماء فتفتح ثم يقول للملائكة: 

، راجياً مني لثلاث انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي بما لم أفترض عليه
خصال: ذنباً أغفره له، أو توبة أجددها له، أو رزقاً أزيده فيه، اشهدوا ملائكتي أني 

  .)٢(قد جمعتهن له)
): A) لجبرئيل (9) قال: (قال النبي (Aوروى الإمام الصادق (

عظني: فقال: يا محمد، عشْ ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، 
المؤمن صلاته بالليل، وعزّه كفّه  )٣(فإنك ملاقيه، واعلم أن شرف واعمل ما شئت

  .)٤(عن أعراض الناس)

                                                 

  .٨٧/١٤٠بحار الأنوار:  )١(
  .٥/٢٧٢وسائل الشيعة:  )٢(
معنى الشريف في الدنيا هو الشخص الذي يشار إليه بالبنان وتتعلق فوائـد النـاس بـه وتـأثيره علـى       )٣(

حياتهم، وأما في الآخرة فهم الذين يشفعون للناس ويستغفرون لهـم، وهـو مـا يفعلـه المصـلي لصـلاة       
له وذويه وكأنها مكافأته بعد الصلاة إذ تقر عينه بمغفرة االله لهم وقبـول شـفاعته   الليل من الاستغفار لأه

  فيهم.
  .٥/٢٦٩وسائل الشيعة:  )٤(



  

  ٣ج/من نور القرآن@  .................................................................................................   }٦٨{
 

قوله: (الركعتان في جوف الليل أحب إلي من  )9(وروي عن النبي 
  .)١(الدنيا وما فيها)

وتوجد روايات كثيرة في الآثار الدينية والدنيوية المباركة التي تترتب على 
وإبعاد الحسد وغفران أداء صلاة الليل كَس والغم عة الرزق وبهاء الوجه ورفع الهم

الذنوب وأنها نور في القيامة وأنس وضياء في القبر وغير ذلك، بفضل االله تعالى 
  وكرمه.

ولأن صلاة الليل بهذه المنزلة العظيمة فإنها لا تُنال إلا بتوفيق خاص ويحرم 
إلى أمير المؤمنين علي بن أبي  منها من ليس أهلاً لها، في الرواية (جاء رجل

) أنت A) فقال: إني قد حرمت الصلاة بالليل فقال أمير المؤمنين (Aطالب (
  .)٢(رجل قيدتك ذنوبك)

) (إني لأمقُتُ الرجل قد قرأ القرآن Aوفي الحديث عن الإمام الصادق (
  .)٣(ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم، حتى إذا كان الصبح قام يبادر بالصلاة)

هذا الحب الله تعالى وامتطاء الليل للوصول إليه سبحانه هو الذي أراده الإمام 
) حينما طلب من ابن سعد تأجيل المعركة من عصر يوم التاسع إلى Aالحسين (

صبيحة يوم عاشوراء، فقد روي أن عمر بن سعد زحف بجيشه نحو معسكر الإمام 
) ليستعلم خبرهم A) عصر يوم التاسع فأرسل أخاه العباس (Aالحسين (

فقصدهم في عشرين فارساً فيهم زهير بن القين وحبيب بن مظاهر فقال لهم 
                                                 

  .٣٦٣علل الشرائع:  )١(
  .٥/٢٧٩وسائل الشيعة:  )٢(
  .٧٩ح  ٨٣/١٢٧بحار الأنوار: )٣(
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): (ما بدا لكم، وما تريدون؟ قالوا: جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم Aالعباس (
 أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم! قال: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد االله

) بما عرض عليه عمر Aى إلى الإمام الحسين (فأعرض عليه ما ذكرتم) ثم أت
بن سعد قال: (ارجع إليهم: فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى غدوة وتدفعهم عنا 
 العشية، لعلّنا نصلي لربنا الليلة، وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني قد كنت أحب

) تلك Aالصلاة له وتلاوة كتابه، وكثرة الدعاء والاستغفار)، فبات الحسين (
لليلة راكعاً ساجداً باكياً مستغفراً متضرعاً، وبات أصحابه ولهم دوي كدوي ا

  .)١(النحل)
  جزاهم االله تعالى عن الإسلام وأهله خير جزاء المحسنين.

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

، مناقب ٢/٨٩الإرشاد:  ٨/١٧٦ ، البداية والنهاية:٢/٥٥٨، الكامل في التاريخ: ٥/٤١٦تاريخ الطبري: )١(
  وغيرها. ١/٢٥١) للخوارزمي: A، مقتل الحسين (٤/٩٨ابن شهراشوب: 
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  �:الكهفسورة 
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@}إنِ�هُمۡ فتِۡيَةٌ ءَامَنُواْ برَِبّهِِمۡ {@ @
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رف المعاجم اللغوية الفتوة بانها مرحلة عمرية للإنسان فالفتى هـو الشـاب   تع
الطري الحدث وتطلق على غير الانسـان كـالفتي مـن الابـل، لكـن المحققـين فـي        
أصول المفردات يرون ان الشباب غيـر كـاف وحـده لإطـلاق عنـوان الفتـوة مـالم        

والحـدث إنمـا هـو    تجتمع فيه خصال الكمال لذا قيل (ليس الفتـى بمعنـى الشـاب    
مع شيء من الطراوة والجـدة لـذا فـإن الشـاب      )١(بمعنى الكامل الجزل من الرجال)

  اعم من الفتى. 
وتوسع المعنى ــ وهو الأمر البالغ التّام ــ من الأشـياء الخارجيـة كـالفتى مـن     
الانسان والحيوان إلى المعنوية، فاشتقت الفتوى إذ ان الإفتاء هو النظـر التـام البـالغ    
الذي يبين المشكل من الأمور ويقوي الحق فيها لذا فـالنظر أعـم مـن الفتـوى، ولا     

ِي فيِـهِ تسَْـتَفْتيَِانِ ـقضُِـ{تختص بالأحكام الشـرعية، قـال تعـالى     مْـرُ ال�
َ
 }يَ ال

ــايوُسُــفُ {وقــال تعــالى  )%:(يوســف هَ ي?
َ
يقُ  أ ــدِّ ــا الصِّ فتْنَِ

َ
ــرَاتٍ  سَــبعِْ  فِ  أ  }بَقَ

هَا ياَ قاَلَتْ {عا� وقال ت )Ï:(يوسف ي?
َ
  أ

ُ
فْتُونِ  المَلَ

َ
مْرِي فِ  أ

َ
    .)Ó:(النمل }أ

                                                 

 ٩/٢٨بواسطة كتاب التحقيق في كلمات القرآن للمصطفوي: ١٤/٣٢٧التهذيب:  )١(
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وعلى هذا فليس كل شاب فتى مـا لـم يكـن تامـاً بالغـاً ومـدبراً عـاقلاً، وقـد         
توسع هذا المعنى في القرآن الكريم وروايات المعصومين (^) لكل من اتصف 

 سَـمِعْنَا قـَالوُا: {ل تعـالى  بهذه الخصال الكريمة وان لم يكن في عمر الشـباب قـا  
 مُـوسَ  قـَالَ  Jذْ ) وقـال تعـالى {  ):النبيـاء} (إبِـْرَاهيِمُ  لَُ  يُقَالُ  يذَْكُرهُُمْ  فَتً 

بالفتيـات   -وإن كن مملوكـات   -، ووصف النساء العفيفات )):الكهف} (لفَِتَاهُ 
ــوقير، قــال تعــالى   ــاتكُِمْ َ¿َ {للتبجيــل والت ــوا فَتَيَ رَدْنَ و0ََ تكُْرهُِ

َ
ــاء إنِْ أ  الْغَِ

ناً  يْمَـانكُُم مِّـن فَتَيَـاتكُِمُ {وقال تعـالى   )(:(النور }تَصَ?
َ
فمَِن مِّـا مَلكََـتْ أ

  .)*:(النساء }المُْؤْمِنَاتِ 
وبهذا اللحاظ أطلق القرآن الكريم على أصحاب الكهف وصف الفتية وهم 

انـه قـال (لرجـل    (×) ق لم يكونوا شباباً، ففـي روايـة الكـافي عـن الامـام الصـاد      
لا، الفتـى المـؤمن، إن أصـحاب    :الشـاب، فقـال  :مـا الفتـى عنـدكم؟ فقـال لـه     :عنده

  . )١(الكهف كانوا شيوخاً فسماهم االله عز وجل فتية بإيمانهم)
قال فيها (أما  (×)ورويت بطريق آخر عن سليمان بن جعفر الهمداني عنه 

فتية بإيمانهم، يا سـليمان مـن    علمت أن أصحاب الكهف كانوا كهولاً فسماهم االله
  . )٢(آمن باالله واتقى فهو الفتى)

وقد أظهر أصحاب الكهف من الفتوة ما أبهر العقول واسـتحق الثنـاء مـن االله    
تبارك وتعالى فقد آمنوا باالله تعالى ووحدوه ونبذوا ما كان عليه قومهم من الشـرك  

                                                 

 ٥٩٥ح  ٨/٣٩٥الكافي:  )١(

 ٦/١١٨، تفسير البرهان:  ١١ح  ٣٢/ ٢تفسير العياشي:  )٢(
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رعبهم قوته وبطشـه وقسـوته   والوثنية وعبادة الطاغوت وهو امبراطور الرومان ولم ت
ولم يخلدوا إلى الدنيا التي تزينت لهم وكانوا فيها مترفين ومن علية القوم، لكـنهم  
آثروا ما عند االله تعالى ووقفوا بشجاعة في وجه الطاغوت وعرفوه بحقيقتـه التافهـة   

 نَـْنُ نَقُـص? { واعانهم االله تعالى بالتأييـد والثبـات وقـوة القلـب ورسـوخ الايمـان      
هُم باِلَْقِّ إنِ�هُمْ فتِيَْةٌ آمَنُـوا بـِرَبّهِِمْ وَزدِْنـَاهُمْ هُـدًى 

َ
وَرَبَطْنَـا َ¿َ  ،عَلَيكَْ نَبَأ

رضِْ لَن ن�دْعُوَ مِن دُونهِِ إلِهَاً لقََدْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ قُلُوبهِِمْ إذِْ قاَمُوا فَقَالوُا رَب?نَا رَب? الس�

وهؤلاء الفتية نعم الأسوة لنا، ولـم يكونـوا مـن     )¾-�:(الكهف }قُلنَْا إذِاً شَطَطاً 
الأنبيــاء ولا مــن المعصــومين حتــى يقــال اننــا لا نســتطيع بلــوغ درجــتهم وتكــرار   

  نسختهم.
(×) وقد اعطى المعصومون (^) قيمة كبيرة للفتوة، عن أمير المـؤمنين  

صـال كريمـة   وبينوا (^) عـدة خ  )١(قال (ما تزين الانسان بزينة أجمل من الفتوة)
يتضمنها معنى الفتوة كبذل المعروف للناس وكف الأذى عنهم واجتنـاب القبـائح   

وعنـه   )٢(قـال (بعـد المـرء عـن الدنيـة فتّـوة)      (×) ونحو ذلك فعن أمير المـؤمنين  
قـال  (×) وعنه  )٣(قال (الفتوة نائل ــ أي عطاء ــ مبذول، وأذى مكفوف)(×) 

ــــ احتمــال عثــرات الاخــوان وحســن تعهــد (نظــام الفتــوة ــــ أي تمامهــا وكمالهــا 
  . )٤(الجيران)

                                                 

 ٩٦٥٩غرر الحكم/ )١(

   ٤٤٢٥غرر الحكم:  )٢(
  ٢١٧٠غرر الحكم:  )٣(
  ٩٩٩٩غرر الحكم:  )٤(
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وقد تجلّت الفتوة بأكمـل خصـالها فـي رسـول االله (|) وأميـر المـؤمنين       
عن أبيـه عـن جـده    (×) ، روى الشيخ الصدوق بسنده عن الامام الصادق (×)

يـا  :(^) قال (ان اعرابياً أتى رسول االله (|) فخرج اليه في ثوب مزين ، فقـال 
نعم يا اعرابي أنا الفتى ابن الفتى ) |( :خرجت الي كأنك فتى، فقالمحمد لقد 

امـا  :يا محمد أما الفتى فنعم، وكيف ابن الفتى وأخو الفتـى، فقـال  :أخو الفتى، فقال
فانـا ابـن    }قاَلوُا سَمِعْنَا فَتً يذَْكُرهُُمْ يُقَالُ لَُ إبِرَْاهيِمُ {سمعت االله عز وجل يقول 

لا سـيف الا ذوالفقـار   :لفتى فان منادياً نادى في السماء يوم أحدإبراهيم، واما أخو ا
  . )١(ولا فتى الا علي، فعلي أخي وأنا أخوه)

وصحح الأئمة أيضاً المعاني المنحرفة لهذه الصفة النبيلة حيث اطلقت علـى  
المكر والخداع و(البلطجة) في مصـطلح اليـوم، روي ان أصـحاب الامـام الصـادق      

وما الفتوة؟ لعلكم تظنّون أنهـا بالفسـوق   :(×)الفتّوة (فقال تذاكروا عنده (×) 
        والفجور! كلاّ، إنما الفتّوة طعـام موضـوع، ونأئـل مبـذول، وبشـر مقبـول، وعفـاف

 أي دهاء وخبث.   )٢(معروف، واذى مكفوف، واما تلك فشطارة وفسق)

ــه  ــن    (×) ولعل ــذ بم ــرت يومئ ــي انتش ــة الت ــى الظــاهرة الاجتماعي يشــير إل
(الشطّار والعيـارين) وكـانوا يـؤذون النـاس ويسـتهزئون بهـم ويسـلبونهم         يسمونهم

أموالهم وممتلكاتهم بعنوان الشطارة وهكذا في كل زمان يوجد من يلبس الأفعـال  
  والمظاهر السيئة عناوين جميلة لتسويقها داخل المجتمع.

                                                 

 ١١٩معاني الاخبار: )١(

ــار:  ٣، الحــديث ٨٢، المجلــس٤٤٣أمــالي الصــدوق: )٢( ، بحــار ١١٩، أمــالي الطوســي، معــاني الأخب
 .٩ح  ٧٩/٣٠٠الأنوار:
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(رد علـى مـا كـان    (×) وحكى في مجمـع البحـرين أن هـذا الكـلام منـه      
يان الثوري وغيره من فقهاء العامة من أن التوبة بعد التفتي والصـبوة ابلـغ   يزعمه سف

 )١(وأحسن في باب التزّهد، من الزهادة والكف عن المعصية رأسـاً فـي بـدء الأمـر)    
  وهذه من شطحاتهم المنكرة.

وقد التصقت الفتوة بالشباب لأن عنـدهم الأهليـة للتحلـي بمعانيهـا الكريمـة      
الفطرة وطهارة النفس وبالشجاعة والقوة والاقدام والتضـحية  فأنهم يتصفون بطراوة 

والنخوة والحيوية والمسارعة إلى الخير، حيث يقوم شبابنا اليـوم بخـدمات إنسـانية    
  وفعاليات ميدانية وتعبوية تجسد معنى الفتوة .

فلإحيـاء هـذه الصـفة الكريمـة وبيــان معانيهـا السـامية وترسـيخها فـي الفــرد         
تها من سوء الاستعمال وتشجيع الفعاليات الميدانيـة والتعبويـة التـي    والمجتمع وتنقي

يطلق عليها احياناً عنوان (الكشافة) ولبيان سيرة فتيان الإسلام ندعو الى تعيـين يـوم   
للفتوة، وقد اخترت لـه يـوم الخـامس عشـر مـن شـوال لأنـه ذكـرى معركـة أحـد           

بـلا منـازع يـوم نـادى      وإعلان السماء أن أميـر المـؤمنين (^) هـو فتـى الإسـلام     
  منادي السماء (لا فتى الا علي). 

فأدعوكم إلى إقامة هذه الفعالية وضعوا برامج لاكتساب المجتمع خصوصـاً  
الشباب هذه الخصلة الكريمة لنساهم في ارتقاء الأمة وازدهار البلد، وليقم العلمـاء  

  إن شاء االله. والكتّاب والمفكّرون بالتعريف بتفاصيلها واالله معكم وهو ناصركم
  

                                                 

 مادة فتا ٢٠١مجمع البحرين: المجلد الأول:  )١(
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وُوا إَِ� {:قال االله تبارك وتعالى
ْ
َ فـَأ لُْمُـوهُمْ وَمَـا يَعْبُـدُونَ إ0ِ� ا�� Jذِ اعْتََ

مْـرِكُم مِّرْفقَـاً الكَْهْفِ ينَشُْ لَكُمْ رَب?كُم مِّـن ر�ح
َ
 }تـه ويُهَيّـِئْ لَكُـم مِّـنْ أ


:(الكهف(.  
تقع الآية الشـريفة فـي سـياق قصـة أصـحاب الكهـف التـي حكاهـا القـرآن          
الكريم في سورة باسم الكهـف، وقـد كـان الإيـواء إلـى الكهـف واتخـاذه مـأوى         

االله تعـالى  وسكناً بعيداً عن قومهم ليمارسوا شعائر االله تعالى هو القرار الـذي ألهمـه   
الفتية أصحاب الكهف الذين ربط االله تعالى على قلـوبهم وزادهـم هـدى، فـاتفقوا     
عليه بعد أن دعوا قومهم إلى الإيمان والتوحيد ونبذ الشركاء والآلهة التي يعبدونها 
من دون االله تعالى سواء كانت هذه الآلهة حجرية أو بشرية وهـم أبـاطرة الرومـان،    

المجتمــع الــوثني يومئــذ، وانكشــف أمــرهم للســلطة  لكــن دعــوتهم لــم تــؤثر فــي
فلاحقتهم للقضاء عليهم وعلى دعوتهم، فرأوا أن القـرار الـذي يجـب اتخـاذه هـو      
الفرار من قومهم واعتـزالهم والابتعـاد عـنهم ونبـذ مـا يعبـدون مـن دون االله تعـالى         
واللجوء إلى كهف يقع فـي جبـل خـارج المدينـة ليحـافظوا علـى أنفسـهم وعلـى         

دتهم وأخلاقهم، وكلّفهم هذا الإيواء التنازل عن مواقعهم فـي السـلطة والحيـاة    عقي
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المترفة التي كانوا عليها ومفارقة الأهل والأحبـة والأوطـان، وافترشـوا التـراب فـي      
كهف ناءٍ مظلم موحش مخيف، لكنهم كانوا يرون في ذلك الكهف الضَيق الحياة 

ملأه رضوان االله تعالى، أما الحياة المترفة في الرحيبة الهنيئة لأن رحمة االله تظلله وي
ظل السلطة البعيدة عن االله تعالى فإنها نكدة ضيقة وكأنهم يكررون بـذلك مـا قالـه    

) حين رفض الاستجابة لإغراءات امرأة العزيز مفضـلاً حيـاة   ×الصديق يوسف (
ـا يـَدْعُو{:السجن الخشـنة  حَب? إَِ�� مِم�

َ
جْنُ أ  Cž–flmŠžÒ@ننَِ إلَِـْهِ 0J� قاَلَ رَبِّ السِّ

كُن مِّـنَ الَْـاهلِيَِ 
َ
صْبُ إلَِهِْن� وَأ

َ
، وهـذا سـمو   )(:(يوسـف  }عَنِّ كَيدَْهُن� أ

  روحي لا يدركه إلا من أحب االله تعالى من أعماقه وتعلق به مخلصاً.
لحفظ حياتهم وأنفسـهم   -ان صح التعبير –فهذا الإجراء قبل أن يكون مادياً 

لقتل، فإنه إجراء معنوي لحفظ عقيدتهم وطهارة قلوبهم ونفوسهم من التلـوث  من ا
ببيئة الكفر والشرك والنفاق وما تحويه من فتن وضـلالات وانحـراف وفسـاد، قـال     

ةً {:تعالى ِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآص� ، وقـد  )*:(الأنفـال  }وَات�قُواْ فتِنَْةً 0� تصُِيبَ� ال�
على دينهم أكثر من خوفهم على أرواحهم وقد حكى القرآن كان خوفهم وقلقهم 

إنِ يَظْهَـرُوا { أي قـومهم الوثنيـون   }إنِ�هُـمْ { :الكريم تصريحهم بذلك قال تعالى
بدَاً 

َ
وْ يعُِيدُوكُمْ فِ مِل�تهِِمْ وَلَن تُفْلحُِوا إذِاً أ

َ
  .)ë:(الكهف }عَلَيكُْمْ يرَجُُْوكُمْ أ

ان نظرهم إلى الاعتـزال المعنـوي أكثـر مـن     ولعل الفتية أصحاب الكهف ك
المادي، وهذا واضح من النتيجة التي توخّوها فإنهم لم يقولـوا نلجـأ إلـى الكهـف     

 -وان كـان هـذا حقـا مشـروعاً لهـم       -لنأمن على أنفسنا ونحفظ حياتنـا مـن القتـل    
وُوا إَِ� الكَْهْفِ ينَشُْ لَكُمْ رَب?كُم مِّن ر�حته{:وإنما قـالوا 

ْ
ويُهَيّئِْ لَكُم مِّنْ  فأَ
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مْرِكُم مِّرْفقَاً 
َ
فقدموا الهدف المعنوي وهو تحصيل الرحمة الإلهية الخاصة التـي   }أ

 كانوا يطلبونها من االله تعالى ويصفونها في دعائهم باللدنية، ويسألونه تعالى أن يمن
وَى الفِْتيَْةُ إَِ� الكَْهْفِ فَقَالوُا رَب�نَا آ{بها عليهم 

َ
نكَ رحََْةًوهََيّئِْ لَـَا إذِْ أ ُ تنَِا مِن ل�
مْرِناَ رشََداً 

َ
، ثم إيجاد حـل يـنفعهم ويرفـق بهـم ويجعـل لهـم       )1:(الكهف }مِنْ أ

فرجاً ومخرجاً من المأزق الشديد الذي هم فيه، ويخلصّهم من الأعداء المتربصـين  
  بهم.

مـن   }رينْشُ ـ{والمرفق هو ما يرتفـق بـه أي ينتفـع، ولا يخفـى مـا فـي لفـظ        
الإشارة إلى أن الرحمة الإلهية بكل درجاتها موجودة (لا بخل في ساحته) إلا أنهـا  
مطوية وتُستحق بشروط، فنشرت عليهم حين أووا إلى الكهف، فلـم يعـد الكهـف    
ضيقاً خشناً بل أصبح واسعاً رفيقاً ليناً برحمة االله تعالى، وهذه قيمة عظيمـة للإيمـان   

والملحدون. وقد كـان الفتيـة علـى ثقـة مطلقـة بـأن االله تعـالى        يحرم منها الماديون 
وُوا إَِ� الكَْهْـفِ {سيعتني بأمرهم وسيلطف بهم بحيث ذكروا النتيجـة مسـلّمة   

ْ
فـَأ

ولم يقولـوا عسـى ولعـل، وهـذا مـا حصـل فعـلاً         }ينَشُْ لَكُمْ رَب?كُم مِّن ر�حته
عـالى لهدايـة النـاس، وهـذه سـنّة      وأبقى االله تعالى ذكرهم خالداً بخلود كتاب االله ت

إلهية أمر االله تعالى بها كما في سورة الكـافرون وغيرهـا، حاصـلها إن شـرط نـزول      
الرحمة والنصر الإلهيين يتحقـق بمباينـة أهـل المعاصـي واجتنـابهم، وقـد أدركهـا        

  أصحاب الكهف بلطف االله وعنايته.
القصـص بشـكل    ومن لطائف القرآن الكريم أنه لا يذكر الحـوادث ويسـرد  

يجعل آياته مختصة بالواقعة التي نزلت فيها، وإنما يصوغها بنحو مثمر مبارك ينتفع 
بها الخلق جميعاً إلى قيـام يـوم السـاعة ولـو توقفنـا عنـد خصوصـيات كـل حادثـة          
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  يحكيها القران الكريم، فأنها ستكون حكاية عن كيفية خاصة بأهل الكهف.
لرجوع إلى االله تبارك وتعالى دائماً واللجـوء  فالآية الكريمة تعطينا درساً في ا

الى كهفه الحصـين فـي الأزمـات والشـدائد وعنـد اخـتلاط الأمـور وانتشـار الفـتن          
ليشملهم برحمته الخاصة ويهيئ لهـم مـن أمـرهم رشـداً، وتبـين بـأن الوسـيلة إلـى         

اً النجاة من بيئة النفـاق والفسـاد والضـلال والظلـم والانحطـاط هـو باعتزالهـا معنوي ـ       
عنها والانزواء فـي البيـت أو أي    )١(وتجنب التأثر بها، وليس من الضروري الانعزال

      مكان آخر لوجود ضرورة لممارسة الحياة الطبيعية مـن حيـث طلـب الـرزق وسـد
ــه   ــك التفق ــن ذل ــم م ــة والاه ــر   )٢(الاحتياجــات المتنوع ــة الام ــدين وممارس ــي ال ف

شـاد الضـال والـدعوة الـى االله     بالمعروف والنهـي عـن المنكـر وتعلـيم الجاهـل وار     
) واهـل بيتـه (صـلوات االله علـيهم اجمعـين) وكلهـا       ’تتبارك وتعالى ورسـوله ( 

تقتضــي الاخــتلاط بالنــاس والتعامــل معهــم، فــالمهم إذن هــو الاعتــزال المعنــوي،  
وهكذا كان أصحاب الكهف فقد روى الشيخ الكلينـي (قـده) فـي الكـافي بسـنده      

ا بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهـف إن كـانوا   (م:) قال×عن الامام الصادق (
  .)٤()فأعطاهم االله أجرهم مرتين )٣(ليشهدون الأعياد ويشدون الزنانير
                                                 

 ٨/٢٨٩ة الدين في اعتزال النـاس ) فـي موسـوعة خطـاب المرحلـة:     راجع خطاب المرحلة (سلام) )١(
  .ونظائرها من الخطابات

جعلـت فـداك رجـل عـرف     (×) : كما روى الكليني بسند معتبر ان رجلا قال للإمام الصـادق  ) )٢(
 ١ ج : الكـافي   هذا الأمر لزم بيته ولم يتعرف إلى احد من اخوانه، قال : فقال: كيف يتفقّه هذا في دينه

  .٩ح /
  جمع زنار وهو ما يشده النصارى والمجوس على اوساطهم، شعاراً لهم يعرفون به.  ) )٣(
 . ٩ح ٢/٣٢٣، تفسير العياشي : ٨/ح ١٧٣: ٢الكافي ) )٤(
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وقــد دلّتنــا الأحاديــث الشــريفة والأدعيــة المباركــة علــى مصــاديق الكهــف 
المعنــوي الــذي نلجــأ إليــه والعــروة الــوثقى التــي نتمســك بهــا عنــد اشــتداد الفــتن  

  الفساد والضلال والانحراف والنفاق. والأزمات وانتشار
فَمَـنْ {:الإيمان بـاالله تعـالى وتوحيـده بـإخلاص، ففـي الآيـة الكريمـة       :أولها

اغُوتِ وَيُؤْمِن باِّ�ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثقََْ 0َ انفصَِـامَ لهََـا  }يكَْفُرْ باِلط�
الله حصـني فمـن دخلـه أمـن مـن      ، وفي الحـديث القدسـي (لا إلـه إلا ا   )3:(البقرة

) لولـده الحسـن (وألجـئ نفسـك فـي      ×، ومن وصية أميـر المـؤمنين (  )١(عذابي)
، وفـي الـدعاء   )٢(الأمور كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز)

  .)٤(و(يا كهف من لا كهف له) )٣((يا كهفي حين تعييني المذاهب):الشريف
يـاد لأوامـر االله ونواهيـه والعمـل الصـالح، قـال       كهـف الإسـلام والانق  :وثانيها

ِ وهَُوَ مُسِْنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثقَْ Jَ� {:تعالى وَمَن يسُْلمِْ وجَْهَهُ إَِ� ا��
مُورِ 

ُ
ِ عَقبَِةُ الْ   .)÷:(لقمان }ا��
قلـين  ) كمـا فـي حـديث الث   ^القرآن الكريم وولاية أهـل البيـت (  :وثالثها

كتـاب  :(إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسـكتم بهمـا  :المشهور

                                                 

فـي مربعـة    )×(: ما حدث به الرضا  ٣٧، باب ٢، ح١/١٤٤عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق: ) )١(
  نيسابور وهو يريد قصد المأمون.

  ، بشرح محمد عبده.٣/٣٩نهج البلاغة:  ))٢(
، باب: الركوع وما يقال فيـه مـن التسـبيح والـدعاء فيـه وإذا رفـع       ١٧، ح ٣/٣٢٥الكافي للكليني:  ))٣(

  الرأس منه.
  ، عن مصباح المتهجد والبلد الأمين وغيرهما.٨٤/٢٥٧بحار الأنوار: ) )٤(
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(يقـول  :)×وما رواه أبو الصلت عن أبي الحسن الرضا ( )١(االله وعترتي أهل بيتي)
االله عــز وجــل ولايــة علــي بــن أبــي طالــب حصــني فمــن دخــل حصــني أمــن مــن  

(وهـم  :) قـال ^ت () فـي صـفة أهـل البي ـ   ×، وعن أبي جعفر الباقر ()٢(عذابي)
  .)٣(الرحمة الموصولة والكهف الحصين للمؤمنين)

حكى السيد الشـهيد الصـدر الثـاني (قـدس سـره) فـي إحـدى رسـائله التـي          
((إنني يوماً فتحت القـرآن الكـريم   :جمعتها وطبعتها في كتاب قناديل العارفين قال

) االله في فخرجـت  (رأي -بالتعبير الدنيوي-لأجد فيه منزلتي أمام االله سبحانه أو قل 
وُوا إَِ� {:هذه الآية من سورة الكهـف 

ْ
َ فـَأ لُْمُوهُمْ وَمَـا يَعْبُـدُونَ إ0ِ� ا�� Jذِ اعْتََ

مْـرِكُم مِّرْفقَـاً 
َ
. إن }الكَْهْفِ ينَشُْ لَكُمْ رَب?كُم مِّن ر�حته ويُهَيّئِْ لَكُم مِّـنْ أ

قصة (الكهف) الذي يكون مـن  كل هذه الآية مفهومة لي بحسب حالي يومئذ إلا 
المطلوب أن آوي إليه، أي كهف هذا؟ وذهبت إلى الحـرم العلـوي علـى سـاكنها     
السلام عسى أن ينفتح لي هناك عن هذا المعنى، وبـدأت بزيـارة (أمـين االله) حتـى     

(اللهم فاجعـل نفسـي مطمئنـة بقـدرك، راضـية بقضـائك..       :)×(وصلت إلى قوله 
ي في تلك اللحظة (حدس) قوي بأن الكهف الذي يا كريم) وقد حصل ل:إلى قوله

يجب أن أدخله هو هـذا، أي أن تصـبح نفسـي علـى هـذه الأوصـاف وتجانـب مـا         
يقصد به استاذه (قدس سره) فـي السـير    -سواها، وقد عرضت ذلك على (مولاي) 

                                                 

  د مؤمناً أو كافراً أو ضالاً.، باب: أدنى ما يكون به العب١، ح ٢/٤١٥الكافي:  ))١(
  .٣٨، باب ٢/١٤٦عيون أخبار الرضا: ) )٢(
  عن تفسير فرات بن إبراهيم. ٢٦/٢٥٥بحار الأنوار: ) )٣(
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  .)١(فأقره وقال بصحته)) -والسلوك الى االله تعالى 
) فـي مناجـاة العـارفين بقولـه     ×وهؤلاء هم من وصـفهم الامـام السـجاد (   

أي انهم يأوون الى كهـف المعرفـة بـاالله     )٢() (فهم الى اوكار الأفكار يأوون)×(
  تعالى.

  ).÷أيها الاحبة يا أنصار السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (
هذا اللجوء إلى الكهف المعنـوي لتحصـيل الرحمـة الإلهيـة الخاصـة وحـل       

لات هـو مـا أرادتـه الصـديقة الطـاهرة فاطمـة       الأزمات والنجاة مـن الفـتن والضـلا   
(فجعـل االله   :) من الأمـة ودعـتهم إليـه حينمـا قالـت لهـم فـي خطبتهـا        ÷الزهراء (

  .)٣(الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، وطاعتنا نظاماً للملة، وإمامتنا أماناً من الفرقة)
 (وتـاالله لـو مـالوا عـن     :)×وقالت في اللجـوء إلـى ولايـة أميـر المـؤمنين (     

المحجة اللايحة، وزالوا عن قبول الحجة الواضحة، لـردهم إليهـا، وحملهـم عليهـا     
ولسار بهم سيراً سجحاً لا يكلم حشاشه ولا يكل سائره ولا يمل راكبه، ولأوردهـم  
منهلاً نميراً، صافياً، روياً، تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه ولأصـدرهم بطانـاً، ونصـح    

ن يتحلى من الدنيا بطائل، ولا يحظى منها بنائل، غيـر ري  لهم سراً وإعلاناً، ولم يك
  .)٤(الناهل، وشبعة الكافل)

) بــأنهم ^) فــي وصــف أهــل البيــت (^وكثــرت وصــايا أهــل البيــت (

                                                 

  ، ط. مؤسسة الرافد.١٨٨قناديل العارفين:  )١(
 .مناجاة العارفين ٢٧٥الصحيفة السجادية :  ))٢(

  .١/١٢٨الاحتجاج للطبرسي: ) )٣(
  .١٣٩ المصدر السابق:) )٤(
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  (الكهف الحصين) الذي يجب على الأمة اللجوء إليه:
(اللهـم صـلّ علـى محمـد     :)×ففي الصلوات الشعبانية للإمـام السـجاد (    -١

لحصين وغياث المضطر المسـكين وملجـأ الهـاربين وعصـمة     وآل محمد الكهف ا
 .)١(المعتصمين)

 .)٢() (السلام عليك أيها الكهف الحصين)×وفي زيارة أمير المؤمنين (  -٢

وأوصوا (سلام االله عليهم) من بعدهم بـالإيواء إلـى كهـف العلمـاء العـاملين      
لا مـن  (لـو :) قولـه ×المخلصين، روى في كتاب الاحتجاج عن الإمـام الهـادي (  

من العلماء الداعين إليه، والـدالّين عليـه والـذابين عـن      (×) يبقى بعد غيبة قائمنا
دينه بحجج االله، والمنقذين لضعفاء عباد االله من شباك إبليس ومردتـه ومـن فخـاخ    
النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين االله ولكنهم الذين يمسـكون أزمـة قلـوب    

ب السفينة سكّانها أولئـك هـم الأفضـلون عنـد االله     ضعفاء الشيعة، كما يمسك صاح
) ×وهم موجودون في كل جيـل بحسـب إخبـار الإمـام الصـادق (      )٣(عز وجل)

(فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغـالين وانتحـال   :قال
قـال فـي حـديث (لأن     (×)وعن الإمـام الكـاظم    ،)٤(المبطلين وتأويل الجاهلين)

  .)٥(ن الفقهاء حصون المسلمين كحصن سور المدينة لها)المؤمني

                                                 

  .٨٤/٦٧بحار الأنوار: ) )١(
  .٩٧/٣٢٤بحار الأنوار: ) )٢(
  .٢٢٥، ح٣٤٤، وتفسير العسكري: ١٨عن الاحتجاج:  ١٢، ح٢/٦بحار الأنوار: ) )٣(
  .٧، ح٦، ب ١/٣٠بصائر الدرجات: ) )٤(
  ، ورواه في قرب الإسناد.٣، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، ح١/٣٨الكافي: ) )٥(
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والمجاهدون المدافعون عن مقدسات المسـلمين وحرمـاتهم وأوطـانهم هـم     
(معشـر البقيـة   :) الأنصـار بقولهـا  ÷حصون الإسلام، فقد خاطبت السيدة الزهـراء ( 

    .)١(وأعضاد الملة وحصون الإسلام)
في وصيته للأشتر حين ولاه  )×وورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (

(فالجنود بإذن االله حصـون الرعيـة، وزيـن الـولاة، وعـز الـدين، وسـبل        :حكم مصر
  .)٢(الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم)

والمسجد كهف معنوي عظيم على من يأوي إليه ويتردد عليـه، روى الامـام   
 ) انـه قـال (مـن أدمـن الاخـتلاف الـى      ’) عـن جـده رسـول االله (   ×الحسن (

أخاً مسـتفاداً فـي االله عزوجـل أو علمـاً مسـتطرفاً أو      :المساجد أصاب أحدى الثمان
كلمة تدلّه على هدى أو أخرى تصرفه عن الردى أو رحمة منتظرة أو ترك الذنب 

  .)٣(حياءاً أو خشيةً)
) ×والإخــوة فــي الإيمــان يلجــأ إلــيهم المــؤمن، ورد عــن الإمــام الرضــا (

(وهـم  :الإخـوان واجـب فـرض لازم) إلـى أن قـال     (اعلم يرحمك االله أن حـق  :قوله
حصونكم التي تلجأون إليها في الشدائد فـي الـدنيا والآخـرة، لا تمـاطوهم (أي لا     

هامش البحار) ولا :تفخروا عليهم ويحتمل أن يكون لا تمايطوهم أي لا تباعدوهم
موال تخالفوهم ولا تغتابوهم ولا تدعوا نصرتهم ولا معاونتهم، وابذلوا النفوس والأ

دونهم، والإقبال على االله عز وجل بالدعاء لهم، ومواساتهم ومساواتهم في كـل مـا   

                                                 

  .٢٩/٢٤٣نوار: بحار الأ) )١(
 .٣/٩٠نهج البلاغة: ) )٢(

  .أبواب الثمانية ٢٠٧الخصال للشيخ الصدوق: ) )٣(
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  .)١(يجوز فيه المساواة والمواساة ونصرتهم ظالمين ومظلومين بالدفع عنهم)
) مصاديق أخرى للكهف المعنـوي لحـثّ الأمـة علـى     ^كما بين الأئمة (

) (ولا معقـل  ×ر المـؤمنين ( التمسك بها والإيواء إليها كـالورع؛ ففـي خطبـة أمي ـ   
والمعقل هـو الحصـن، فـالورع أمنـع الحصـون وأحرزهـا مـن         ،)٢(أحرز من الورع)

  وساوس الشيطان وأهواء النفس.
وكذلك الأعمال الصالحة والأخـلاق الحسـنة حصـون للإيمـان تحفظـه مـن       

  سراق شياطين الإنس والجن، وكل ما تجمعه كلمة (التقوى) من أفعال وتروك.
(الـدعاء كهـف الإجابـة كمـا أن     :)×دعاء كما في قول الصـادق ( ومنها ال

(الموعظـة  :)×، ومنهـا الموعظـة عـن أميـر المـؤمنين (     )٣(السحاب كهف المطر)
  .)٤(كهف لمن وعاها)

) ^ومنها عقول وقلوب المؤمنين التي تحفظ علوم ومعارف أهل البيـت ( 
) فـي  ×ادق (وتكتم أسرارها إلا عن أهلها والتلطـف فـي نشـر أمـرهم قـال الص ـ     

(اقرأ موالينا السلام، وأعلمهم أن يجعلوا حديثنا في حصـون حصـينة   :وصيته لشيعته
وصدور فقيهة وأحلام رزينة، والذي فلق الحبة وبـرأ النسـمة مـا الشـاتم لنـا عرضـاً       

                                                 

  .٧١/٢٢٦بحار الأنوار: ) )١(
الذي خطب الناس به في المدينة بعد سبعة أيـام مـن وفـاة    (×) وهي من كلامه  ٨/١٩الكافي: ) )٢(

  رسول االله (صلى االله عليه وآله).
  .٢/٤٧١الكافي: ) )٣(
  .٤/٣٩. من لا يحضره الفقيه: ٨/٢٣لكافي: ا ))٤(
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  .)١(والناصب لنا حرباً أشد مؤونة من المذيع علينا حديثنا عند من لا يحتمله)
  احبتي:

ا اليوم وفي كل يوم خصوصاً ونحن نعيش فـي أعتـى ازمنـة الظلـم     ما احوجن
والضـلال والاســتبداد والقهـر والحرمــان ان نـأوي الــى كهـف االله تعــالى الحصــين     
وولاية النبي وآله الاطهار (صلى االله عليهم اجمعين) والسير خلف العلماء العاملين 

لانسياق بالسـلوك الجمعـي   المخلصين ونبذ الفرقة واتباع الاهواء والانانيات وعدم ا
وراء الدعوات المنكرة والمجهولة وغير المستندة الى الأسس الرصينة التي وضعها 

) لكي ينشر االله تعالى علينا من لدنه رحمة ويهيـئ لنـا مـن    ^لنا أئمة اهل البيت (
امرنا رشدا ويهدينا الى حل الازمات وفك العقد وإصلاح مـا فسـد مـن الأمـور انـه      

  نعم النصير.نعم المولى و
  
  
  

                                                 

  .١/٨٩، ونقله في البحار: ٢٥٨الاختصاص للشيخ المفيد: ) )١(
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K<‹fÏÖ]UL< << <

  4:الكهفسورة 
< <

ن تنَفَدَ كَمَِتُٰ رَبِّ لَفَدَِ {@
َ
@@}ٱلَۡحۡرُ قَبۡلَ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVêãjßi<÷<áa†ÏÖ]<êÞ^ÃÚ< <

ن قَبـْلَ  الْحَْـرُ  لَفَـِدَ  رَبِّ  لّكَِمَِـاتِ  مِـدَاداً  الْحَْرُ  كَنَ  ل�وْ  قُل{قال تعالى 
َ
 أ

(المداد) هو الحبـر الـذي    )4:(الكهف }مَدَداً  بمِِثلْهِِ  جِئنَْا وَلوَْ  بِّ رَ  كَمَِاتُ  تنَفَدَ 
يمد القلم بقابلية الاستمرار على الكتابة و (النفاد) هو الفناء والانتهاء، فمعنـى الآيـة   
أن البحر لو تحول الى مداد وصنعت أشـجار الأرض كلهـا أقلامـاً لكتابـة كلمـات      

ل ان تنتهي كلمات الرب حتى لو أمددنا هذا البحر ببحـر  الرب فأن البحر سيفنى قب
  آخر.

والظاهر ان (البحر) و(المثل) هنا أُريد به اسم الجنس وليس الوحدة فالمثال  
ن�مَا وَلوَْ {شامل لكل البحار والمحيطات بقرينة قوله تعالى 

َ
رضِْ  فِ  أ

َ
 شَجَرَةٍ  مِن الْ

قEَْمٌ 
َ
هُ  وَالْحَْرُ  أ ِ بَعْ  مِن يَمُد? بْرٍُ  سَبعَْةُ  دِه

َ
ا أ ِ  كَمَِـاتُ  نفَـِدَتْ  م� َ  إنِ�  ا��  عَزِيـزٌ  ا��

والسبعة هنا رمز للكثرة وهذا مثال لسعة كلمات االله تعـالى إذ   )Ý:(لقمان }حَكِيمٌ 
ميللتر تكفي لكتابة آلاف الكلمات، فكيف لـو تحولّـت    ٥٠ان محبرة صغيرة سعة 

لاثة ارباع سطح الكرة الأرضـية وبعمـق يصـل    كل البحار والمحيطات التي تغطي ث
أحياناً عدة كيلومترات الى حبـر، واشـجار الأرض الـى أقـلام، إنـه تصـوير رهيـب        
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لسعة كلمات االله تبارك وتعالى، مع ان العدد ذكــر هنــا لتصويـــر الكثـرة بحسـب    
  فهم البشر وليس للتحديد.

طـلاق الخيـال فـي    ولم تتعرض الآيتان لـذكر الكاتـب او المكتـوب عليـه لا    
تصوره وانه حتى لو كان الكاتب الجن والانـس أجمعـين وكانـت الـواح الكتـاب      

  كل ما يمكن أن يكون كذلك.
، لأن الاولـى ذكـرت كلمـات    ةوقد يقـال ان الآيـة الثانيـة لا تصـلح للقريني ـ     

الرب والثانية كلمات االله، والربوبية صفة فعل يمكن ان تكون محدودة بمحدوديـة  
إن كانت لا تحصى بينما صفات االله تعالى اوسع من صفة الربوبية لانهـا  المربوب و

تشمل صفاته الذاتية والفعلية فهذا وجه زيادة الابحر، ونجيب بـأن هـذا التفريـق لا    
  يضر لان صفات االله عين ذاته، ولان عدم النفاد أمر حق بغضّ النظر عن القرينة.

َ  إنِ� {وقوله تعالى   تعليل لعدم نفاد الكلمـات، فأنـه كمـا     }يمٌ حَكِ  عَزِيزٌ  ا��
  لا يغلب في ذاته كذلك لا يغلب في كلماته وحكيم لا يفوض التدبير الى غيره.

ومن لطائف هذه الآية ورود الشجرة بصيغة المفرد والاقـلام بصـيغة الجمـع     
  وفيه إشارة لكثرة الأقلام المتخذة من شجرة واحدة.

س ليشمل كل البحار والمحيطـات وانـه ذكـر    والتعبير بالبحر الدال على الجن
إمــداد البحــار بســبعة أخــرى لان الحبــر يســتهلك اثنــاء الكتابــة ولــم يــذكر امــداداً 

  للأشجار في صنع الأقلام لأنها لا تستهلك بالكتابة.
وهنا قد يثار سؤال بأننا لو حسبنا رياضياً عدد الكلمـات التـي يمكـن كتابتهـا     

ها تفوق عدد احتمالات ما يمكـن انتاجـه مـن ترتيـب     بهذه الابحر والاقلام لوجدنا
  الحروف المعروفة في اللغة حتى لو لم يوضع بإزائها معنى، فكيف نفهم الآية.
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  ونذكر في الجواب أكثر من وجه: 
ان الكلمة هي كل ما دل على معنى وبين مراداً سواء كانت مكتوبة أو :الأول

علمية فكلمات االله هي كل مـا دل علـى    موجوداً خارجياً أو حادثة واقعة أو حقيقة
  االله تبارك وتعالى، ولذا فهي لا تنتهي، كما قيل:

  )١(دل على أنه واحدــــــت             وفي كل شيء له آية
فكلمات االله تعـالى هـي كـل احكامـه وقضـاياه وسـننه وآياتـه ولـيس فقـط          

وقال تعـالى   )ô:(يونس }0َ تَبدِْيلَ لكَِمَِاتِ اّ�ِ {الكلمات المكتوبة، قال تعالى 
هُن� { تَم�

َ
ـتْ {وقـال تعـالى    )8:(البقـرة  }Jذِ ابْتَلَ إبِرَْاهيِمَ رَب?هُ بكَِلمَِاتٍ فَأ وَتَم�

لِ لكَِمَِاتهِِ  وَكَمَِـةُ {وقـال تعـالى    )9:(الأنعام }كَمَِتُ رَبّكَِ صِدْقاً وعََد0ًْ 0� مُبَدِّ
  وغيرها بالعشرات. );:لتوبة(ا }اّ�ِ هَِ العُْليَْا

 Jن{وإذا كان جانب من آياته لا تُعد ولا تحصى (وهي نعمـه) قـال تعـالى    
 ْ وا مــع انهــا فــي نفســها قابلــة للعــد  )¬:(إبــراهيم }تُصُْــوهَا 0َ  اّ�ِ  نعِْمَــتَ  تَعُــد?

والاحصاء لأنهـا محـدودة فمـن الأولـى أن لا تعـد آيـات االله وكلماتـه، لان نفـس         
الأشجار أقلاماً والبحر مداداً وكتابة الكلمات هـي كلمـات جديـدة وآيـات     اتخاذ 

حادثة، فهي سلسلة فوق حد الاحصاء والعد فضلاً عن النفاد كما فـي الروايـة عـن    
 الْحَْرُ  كَنَ  ل�وْ {قوله عز وجـل  :في حديث (قلت(×) أبي بصير عن أبي عبد االله 

أخبرك ان كلام االله عـز وجـل لـيس لـه آخـر      قد :(×)قال  }رَبِّ  لّكَِمَِاتِ  مِدَاداً 

                                                 

  ، ط. هجر١٤/٧٧ابن كثير:  -بيت من الشعر منسوب الى أبي العتاهية، أنظر: البداية والنهاية )١(
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ن قَبلَْ {وإن كان ظاهر قوله تعالى  )١(ولا غاية لا ينقطع أبداً)
َ
 }رَبِّ  كَمَِاتُ  تنَفَدَ  أ

  انها قابلة للنفاد.
وقد استعمل لفظ الكلمـة بهـذا المعنـى فـي الموجـودات العظيمـة التـي لهـا         

ي المَْسِيحُ  اإنِ�مَ {أوضح دلالة على االله تعالى كقوله عز وجـل   َـ  مَـرْيَمَ  ابـْنُ  عِيسـ
  .)>:(النساء }وَكَمَِتُهُ  اّ�ِ  رسَُولُ 

ووردت روايـات عـن الكــافي ومعـاني الاخبــار وعلـل الشــرائع وغيرهـا فــي      
ق� {تفسير قوله تعـالى   بّهِِ  مِن آدَمُ  فَتَلَ أنـه   )Ä:(البقـرة  }عَلَيـْهِ  فَتَـابَ  كَمَِـاتٍ  ر�

وفاطمــة والحســن والحســين (صــلوات االله     (ســأله بحــق محمــد وعلــي   (×) 
  فهم (^) من أتم كلمات االله تعالى الدالة عليه تبارك وتعالى. )٢())عليهم

ان هـذه الكلمـات بوجودهـا اللفظـي يمكـن ان تنتهـي، لكـن معانيهـا         :الثاني
لا تنتهي فتكون  –حيث اللفظ كالوعاء للمعنى  –والعلوم والمعارف المودعة فيها 

وتـدل علـى ان معـاني     -بتقـدير المضـاف    -عـن سـعة علـم االله تعـالى     الآية تعبيراً 
كلمات االله تعالى لا تنتهي، ولعل الحادثـة فـي سـبب نـزول الآيـة تـدل علـى هـذا         

(’) المعنى، فقد روى علي بن إبراهيم في تفسيره (أن اليهود سـألوا رسـول االله   
 نحـن  قـالوا  قلـيلا)  إلا العلـم  مـن  أوتيـتم  ومـا  ربي أمر من (الروح عن الروح، فقال

 تـؤت  لـم  إنـك  تزعم محمد يا هذان يجتمع فكيف قالوا عامة الناس بل قال خاصة
 يـؤت  (ومـن  قـرأت  وقـد  التـوراة  وأوتينـا  القـرآن  أوتيـت  وقـد  قلـيلا  إلا العلـم  من

                                                 

  .١ح ١٨٣/ ٦تفسير البرهان:  )١(
  .١/١٥٣تفسير البرهان:  )٢(



  

  ٣ج/من نور القرآن@  .................................................................................................   }٩٠{
 

ن�مَـا وَلـَوْ {تعـالى   االله فـأنزل  كثيـرا)  خيـرا  أوتـي  وهي التـوراة (فقـد   الحكمة)
َ
 فِ  أ

رضِْ 
َ
قEَْمٌ  ةٍ شَجَرَ  مِن الْ

َ
هُ  وَالْحَْرُ  أ ِ  مِن يَمُد? بْرٍُ  سَبعَْةُ  بَعْدِه

َ
ا أ  كَمَِـاتُ  نفَـِدَتْ  م�

 ِ   .)١(االله) عند قليل فيكم كثير أوتيتم وما ذلك، من أكثر االله علم:يقول }ا��
وتماشياً مع هذا الجواب نقول ان الكلمـات المكتوبـة فـي القـرآن محـدودة      

دعـة فيهـا لا تنفـد، فقـد أودع االله تعـالى هـذه المعـاني        ومعدودة لكن المعاني المو
اللامتناهية في كتابه الكـريم، ففـي أصـول الكـافي عـن الامـام الصـادق عـن ابائـه          

في حديث قال عن القرآن (ظاهره انيق وباطنه عميق، لـه  (’) (^) عن النبي 
  .)٢(نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه)

مدينـة علـم    )٣(فـي علمـه الـذي هـو بـاب     (×) أمير المـؤمنين  تصوروا أن 
ألف باب من العلم ينفتح لـه مـن    )٤(علمه(’) وان رسول االله (’) رسول االله 

وغيـر ذلـك    )٥(كل باب ألف باب من العلم، وانه لو كُشف له الغطاء مـا ازداد يقينـا  
                                                 

  من سورة لقمان. ٢٧الآية  ٢ح ٧/٢٩٣ن: تفسير البرها )١(
  .٢ح  ١/ كتاب فضل القرآن، باب  ٢أصول الكافي: ج )٢(
   .)١٢٦، ص ٣ورواه الحاكم في المستدرك (ج  .٣٢٩، ص ١اللئالئ المصنوعة: ج  )٣(
ألف باب مـن العلـم وتشـعب لـي مـن كـل        )’((علمني رسول االله (×): قال أمير المؤمنين  )٤(

، عند تفسير قوله {إِنّ اللَّه اصْطَفَىٰ آدم ونُوحا وآلَ إِبـراهيم وآلَ  ٢١:  ٨ير الرازي باب ألف باب) تفس
كما في ترجمة الإمام علـي منـه    تاريخه ورواه ابن عساكر في )٣٣عمران علَى الْعالَمين} (آل عمران:

/  ١١٤:  ١٣قـي فـي كنـز العمـال     ، والمت ١٠١/٧٠ ١، والجويني فـي فرائـد السـمطين     ١٠١٢/  ٤٨٥:  ٢
  .٤٨٨، والحافظ المغربي في فتح الملك العلي:  ٣٦٣٧٢

فـي   ١٧٠ص ١(لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينـاً) كشـف الغمـة: ج   (×): قال أمير المؤمنين  )٥(
  في الدنيا..(×) وصف زهده 
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رأ النسمـــة إلا  لا، والذي فلق الحبة وبــ:(هل عندكم شيء من الوحي؟ قال:قيل له
  )١(أن يعطي االله عبداً فهماً في كتابه)

سئل عن شـيء قـط إلا   (×) (ما رأيت الرضا :وعن إبراهيم بن العباس قال
علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأول الى وقته وعصره وكان المأمون 
 يمتحنه بالسؤال عـن كـل شـيء فيجيـب فيـه، وكـان كلامـه كلـه وجوابـه وتمثلـه          

  .)٢(انتزاعات من القرآن)
 بالمعاني غنية) ^( البيت لأهل الشريفة والأحاديث فالآيات الكريمة:أقول

 يبـين  يـأتي  العلماء من جيل وكل تنتهي، لا ومفتوحة متجددة وهي الفهم، وعميقة
 شـيئاً  منهـا  ويغترف الآخر الجيل ويأتي بكثير، أكثر عليه يخفى وما منها يسيراً شيئاً

  .المعاني تلك تنتهي أن وند من وهكذا
 الثمانيـة  الحـروف  هـذه  مـن  مؤلف لكلام يكون كيف البعض يستغرب وقد
 مــن السـعة  هـذه  لهـا  تكـون  أن يمكـن  نتـداولها  التـي  العربيـة  اللغـة  فـي  والعشـرين 

 الكـريم  القرآن معاني معرفة في والتقصير القصور منشأه الاستغراب وهذا المعاني،
  .وعلمه وعظمته وقدرته اللفظية القوالب هذه في اأودعه من إلى الالتفات وعدم

 مـا  وهـي  غيـرهم  مـن  أكثر العلمية الحوزة طلبة يعرفه قد مثالاً لكم واضرب
 الأصـول  علـم  فـي  المعمقـة  الأبحاث أهم من هي التي الاستصحاب بقاعدة يعرف

 واصـلها  تتكثـر،  والتفريعـات  مسـتمراً  فيهـا  البحـث  زال ولا مجلـدات  فيهـا  وكتبت

                                                 

  . ١/٣٩تفسير الصافي:  )١(
وعيــون اخبـار الرضــا:   ١٠٢٣ح  ٩٤مجلـس   ٧٥٨عــن أمـالي الصــدوق:  ٣ح ٤٩/٩٠بحـار الانـوار:    )٢(
٢/١٠٨  
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 إذا أي ،)١( )بالشـك  اليقـين  تـنقض  لا) (×( للمعصـوم  كلمات ثلاث من حديث
 علـى  فتبنـي  حـي،  زيـداً  أن أو طهارة على ككونك معينة حالة من يقين على كنت

 ولا فيهـا  شـك  لـك  حصـل  لـو  حتـى  آثـاره  بالطهارة وحياة زيد وترتّـب  اليقين هذا
 معمقـة  لإبحـاث  محـوراً  أصـبحت  الكلمات هذه مثله، بيقين إلا اليقين حالة تنقض

 علـم  فـي  كلمـات  ثـلاث  كانـت  فـإذا  مفتوحـاً،  فيهـا  البحث ولازال مجلدات تملأ
 إلهيـة  ومعـارف  علـوم  مـن  سينفتح فماذا للبحث، الواسعة الآفاق هذه تفتح ظاهري

  كنهها؟ وبلوغ استيعابها للبشر وانى الكريم القرآن كلمات من
 واكتشاف الكريم القرآن آيات في التدبر عن يتوقفون لا العلماء تجد لذلك

 كثيـرة  حقائقـه  زالت لا ذلك ومع التفاسير، في وإيداعها معانيها من إليه يهتدون ما
 صـاحب ) قـده ( الطباطبائي السيد عن وحكي غيرهم، عن فضلاً العلماء على خافية
 تفسـيره ) قـده ( أنهـى  وقـد  تفسير، إلى سنتين كل في نحتاج اننا قوله الميزان تفسير

 ومتواصـلة  متعـددة  تكون أن لابد التفسير محاولات أن يعني فهذا ماًعا عشرين في
  .المتتالية الأجيال عن فضلاً الواحد الجيل في

 يوسـعها  ان تعـالى  االله محمودة ونسـأل  قرآنية نهضة العصر هذا في نشهد إننا
 الحـروف  ومخـارج  الصـوت  وتحسـين  التجويـد  علـى  تقتصر غالباً لكنها ويزيدها،
 الحسـن،  الصـوت  القـرآن  حليـة  لأن نفسـه  في جيد شيء وهذا وها،ونح والنغمات

 عليـه  الاقتصـار  ونشجع عليه لانه يحبب القرآن الى النفوس ويحصل انس به لكـن 
 أسراره واكتشاف الكريم القرآن معاني فهم إلى الانطلاق دون من عنده والوقوف

أن يدفع الانـس   المنشود، بل لابد الكمال نحو ناقصة خطوة يكون حدوده ومعرفة
                                                 

  ١/ح١/٢٤٥وسائل الشيعة (آل البيت):  )١(
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بــالقرآن والتلــذذ باســتماعه الــى حــب التعــرف علــى معارفــه واســراره ومكنوناتــه  
ولتحقيق ذلك ينبغـي نشـر المؤسسـات والمـدارس والمراكـز القرآنيـة لتقـود هـذه         

  النهضة المباركة بأذن االله تعالى.
روى السيد الحكيم (+) في كتابه حقائق الأصول حادثة تحكي جانباً مما 

االله تعالى بعض عباده من سعة الفهم لمعاني القرآن الكـريم، قـال (+)    يلطف به
تحت عنوان (فائدة) ألحقها ببحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى (حدث بعض 

(+) مـع   )١(أنه حضر يوماً منـزل الآخونـد (مـلا فـتح علـي      –الاعاظم دام تأييده 
حـاج الميـرزا حسـين    جماعة من الاعيان مـنهم السـيد إسـماعيل الصـدر (+) وال    

نوري صاحب المستدرك (+) والسيد حسن الصدر (+) فتلا الآخونـد (+)  
ن�  وَاعْلمَُوا{قوله تعـالى  

َ
ِ  رسَُولَ  فيِكُمْ  أ مْـرِ  مِّـنَ  كَثـِيٍ  فِ  يطُِـيعُكُمْ  لوَْ  ا��

َ
 الْ

َ  وَلَكِن�  لعََنتِ?مْ  يمَانَ  إلَِكُْمُ  حَب�بَ  ا�� ع فـي تفسـير   ثم شـر  )=:اتالحجر( }الِْ
حبب اليكم الايمان من الآية وبعد بيـان طويـل فسـرها بمعنـى لمـا      :قوله تعالى فيها

سمعوه منه استوضحوه واستغربوا من عـدم انتقـالهم اليـه قبـل بيانـه لهـم، فحضـروا        
عنده في اليوم الثاني ففسرها بمعنى آخر غير الأول فاستوضحوه أيضا وتعجبوا من 

                                                 

الظاهر بملاحظة القرائن انه الشيخ المولى علي محمد النجف آبادي من اعاظم العلماء له ترجمـة   )١(
قـاً  )، لازم المجدد السيد الشيرازي في النجف وسامراء واخـتص لاح ١٦/١٦٢٢في كتاب (نقباء البشر: 

بانه (اعلـى   –وهو من تلاميذه  –بالمعقول والحكمة الإلهية وصفه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 
من حضرت عليه في الحكمة والعرفان العارف الإلهي الذي كان من اكابر أساتذة الحكمـة والعرفـان   

وصلى عليه  ١٣٣٢) توفي سنة ٥٩وكان درسه في الاسفار ولكنه يتفّجر بينابيع الحكمة) (عقود حياتي:
  )&السيد أحمد الكربلائي أستاذ السيد علي القاضي (
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نه، ثم حضروا عنده في اليوم الثالث فكان مثل ما كان فـي  عدم انتقالهم اليه قبل بيا
اليومين الأولين ولم يزالوا على هذه الحال كلما حضروا عنده يوما ذكر لهم معنـى  
الى ما يقرب من ثلاثين يوماً فذكر لهم ما يقرب من ثلاثـين معنـى وكلمـا سـمعوا     

  . )١(االله روحه) منه معنى استوضحوه، وقد نقل الثقات لهذا المفسر كرامات قدس
هذا غير مستغرب من أمثاله (+) فانه كان من العارفين وأهل الصفاء :أقول

والطهارة وإن من ثمرات سلوك طريق تهذيب النفس وتطهيـر القلـب فهـم معـاني     
متعددة لآيات القرآن الكريم والروايات الشـريفة كمـا افـاد اسـتاذنا الشـهيد السـيد       

  التي نشرتها في كتاب (قناديل العارفين).محمد الصدر (+) في احدى رسائله 
  
  
  

                                                 

  .٩٦-١/٩٥حقائق الأصول:  )١(
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:مريمسورة   
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@@}وَٱذۡكُرۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ مَرۡيَمَ {@ @
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) ان يذكر مريم ونبأها في ’أمر متوجه من االله تعالى إلى رسوله الكريم (
الى، وهي المرأة الوحيدة التي ذُكرت باسمها القرآن الذي هو كلامه تبارك وتع

صريحاً في القرآن تكريماً لها وتشريفاً ولتبقى هذه الآيات الكريمات وثيقة تثبت 
  طهارتها وعفّتها وسمو مقامها وبرائتها مما اتهمها به قومها من بني إسرائيل.

ريف إنها مريم ابنة عمران من فضليات النساء عبر التاريخ ففي الحديث الش
(أفضل :) قال’الذي رواه الشيخ الصدوق بسنده عن ابن عباس عن رسول االله (

نساء أهل الجنة أربع خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران 
  . )١(وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)

وهذا مع تفاضلهن فيما بينهن أيضاً، فقد روى في الدر المنثور عن فاطمة 
) أنت سيدة نساء أهل الجنة لا ’ها قالت (قال لي رسول االله () أن÷الزهراء (

  .)٢(مريم البتول)

                                                 

  ٢٣، ٢٢، أبواب الأربعة ح ١٥١الخصال:  )١(
 ٢/٢٣الدر المنثور:  )٢(
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وقد ضربها االله تعالى هي وامرأة فرعون مثلاً سامياً للذين آمنوا جميعاً من 
الرجال والنساء على طول الأجيال البشرية ليتأسوا بها ويعتبروا بسيرتها قال 

ِ {:تعالى ُ مَثEَ لّلِ� ةَ فرِعَْوْنَ وَضََبَ ا��
َ
ثم قال تعالى  )£:(التحريم }ينَ آمَنُوا امْرَأ

قَتْ { وحِنَا وَصَد� حْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهِ مِن ر?
َ
تِ أ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ال�

فكان عندها  )[:(التحريم }بكَِلمَِاتِ رَبّهَِا وَكُتُبهِِ وَكَنتَْ مِنَ القَْانتِيَِ 
داد لتلقي الفيض الإلهي وأن ينفخ االله تعالى فيها من روحه جزاء لعفّتها الاستع

وإحصانها في أعلى مراتبه بقرينة فاء التفريع (فنفخنا)، وجعلها تعالى وعاءاً لحمل 
وانجاب واحد من أعظم الأنبياء والرسل ومن اولي العزم عيسى ابن مريم (صلوات 

  االله وسلامه عليه).
نقاها من كل سوء واصطفاها على نساء العالمين أي طهرها االله تعالى و

انتخبها من نساء العالمين لتكون الأصفى والأنقى من كل نقص وشين قال تعالى 
رَكِ وَاصْطَفَاكِ َ¿َ نسَِاء { َ اصْطَفَاكِ وَطَه� Jذْ قاَلَتِ المEَْئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ� ا��

اكعِِيَ ياَ مَرْيَمُ اقْنُ  ، العَْالمَِيَ  (آل  }تِ لرَِبّكِِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِ مَعَ الر�
) بهذه النعمة عليه وعلى والدته ×ويذّكر النبي الكريم عيسى ( )7-@:عمران

ي�دت?كَ {
َ
تكَِ إذِْ أ ُ ياَ عِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ نعِْمَتِ عَلَيكَْ وََ¿َ وَالَِ إذِْ قاَلَ ا��

  .)�:(المائدة }سِ برُِوحِ القُْدُ 
هكذا هي مريم عظيمة المنزلة جليلة القدر سامية المكانة عند االله تعالى في 

) ٣٤جميع الآيات القرآنية التي وردت فيها وقد ذكرت باسمها الصريح في (
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سورة من سور القرآن وبغير الصريح في غيرها، بينما ورد  ١٢موضعاً منتشرة في 
  الانجيل بصور تحطّ من كرامتها وقدسيتها.مواضع من  )١(ذكرها في خمسة

واذا أردنا ان نستقرئ الآيات الكريمة لنكتشف العوامل التي صنعت هذه 
) ×الشخصية الفذة في ضوء الكلمة المختصرة التي قالها الامام الجواد (

 )٢((المؤمن يحتاج الى توفيق من االله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه)
  فسنجد ما يلي:

نبتََهَا نَبَاتاً حَسَنًا{سرة الكريمة والمنبت الطاهر قال تعالى الأ  -١
َ
(آل  }وَأ

يّبُِ يَرُْجُ نَبَاتهُُ بإِذِنِْ رَبّهِِ {كما في قوله تعالى  )Ä:عمران لَُ الط�  }وَالَْ
، فالأصل الطيب يساعد على صناعة الانسان الطيب بإذن االله تعالى )C:(الأعراف

 سَوءٍْ وَمَا {بقولهم  وهذا ما شهد به الجميع
َ
بوُكِ امْرَأ

َ
خْتَ هَارُونَ مَا كَنَ أ

ُ
ياَ أ

كِ بغَِيèا م?
ُ
وكان ابوها عمران صالحاً معلماً لمعارف التوحيد  )�:(مريم }كَنتَْ أ

) انه (كان نبياً مرسلاً إلى ×في المعبد وفي رواية ابي بصير عن الامام الباقر (
مريم للمعبد وكان قد توفي وهي حمل تنافس بعض لذا لما نُذرِت ابنته  )٣(قومه)

وَمَا كُنتَ {انبياء بني إسرائيل الموجودين يومئذ وأحبار المعبد على كفالتها 
هُمْ يكَْفُلُ مَرْيَمَ  ي?

َ
قEْمَهُمْ أ

َ
يهِْمْ إذِْ يلُقُْون أ  .)D:(آل عمران }لََ

                                                 

  .١٨/٢٠٥الفرقان في تفسير القرآن:  )١(
  .٣٣٦تحف العقول:  )٢(
 ١٤ح  ١٤/٢٠٢بحار الأنوار:  )٣(
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) ×يا (وكانت أمها صالحة ومن اسرة كريمة واختها زوجة نبي االله زكر
وكانت عارفة مخلصة الله تعالى وهذا واضح من تسمية ابنتها مريم التي قيل أنها 
تعني العابدة وقيل انها ((لغة سريانية تعني الغالبة المرتفعة، ولعلَّها لأنها غلبت 
شهوتها وأحصنت فرجها رغم جمالها وكثرة الراغبين إليها، وارتفعت عما افتروا 

  وارتفعت عن كل رجس ودنس ونقص. )١(ء العالمين))عليها وعن اقرانها من نسا
ةُ عِمْرَانَ {وتظهر معرفتها باالله تعالى من خلال ادعيتها ونذرها 

َ
إذِْ قاَلَتِ امْرَأ

مِيعُ العَْليِمُ  نتَ الس�
َ
رًا فَتَقَب�لْ مِنِّ إنِ�كَ أ  }رَبِّ إنِِّ نذََرتُْ لكََ مَا فِ بَطْنِ مَُر�

قبل ليس كالقبول بل هو تمام القبول وأحسنه قال تعالى والت )E:(آل عمران
ُ مِنَ المُْت�قِيَ {   .)Ý:(المائدة }إنِ�مَا يَتَقَب�لُ ا��

أني واهب لك ذكراً مباركاً :وفي الرواية (إن االله تعالى أوحى إلى عمران
يبرئ الأكمة والأبرص ويحي الموتى بإذني وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل 

ث امرأته حنّة بذلك وهي أم مريم فلما حملت به كان حملها عند نفسها فحد
فنذرته لخدمة الدين والمسجد والتفرغ لعبادة االله تعالى ((ومالم  )٢(غلاماً ذكراً)

يحرر الانسان نفسه من القيود فإنه لن يكون قادراً على خدمة الدين، فالشيء الذي 
  .)٣(ن متصفاً بقيد (الوقف) ))لم يتحرر من قيود الملكية كلها لن يكو

                                                 

  .١٨/٢٠٥سير القرآن: الفرقان في تف )١(
 عن الكافي. ١/٣٣٤في نور الثقلين: (×) رواية عن الامام الصادق  )٢(

 . ١٤/١٢٥تفسير تسنيم للشيخ الجوادي الآملي: )٣(
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ا وَضَعَتهَْا{ ورأتها انثى خلاف ما كانت ترجو وكانت خدمة المعبد  }فَلمَ�
رَبِّ { بحسرة وأسف }قَالَتْ {ممنوعة على الاناث و مقتصرة على الذكور وظيفة

 
ُ
كَرُ كَل عْلَمُ بمَِا وَضَعَتْ وَلَيسَْ ال�

َ
ُ أ نثَ وَا��

ُ
فالأنثى لا  }نثَ إنِِّ وَضَعْتُهَا أ

يتسنى لها التحرر لخدمة المعبد واثير هنا إشكال بأن مقتضى الاستعمال اللغوي أن 
ما وضعت ــ وهي انثى ــ ليست كما كنت  يقال (وليست الأنثى كالذكر) أي ان

أرجو لخدمة المعبد بأن يكون المولود ذكراً فالتشبيه معكوس، ولهذا قال أكثر 
م أم مريم ليمكن الاشكال عليه وساعدهم على ذلك المفسرين ان هذا من كلا

ظهور السياق في كونه من مقولة قولها وأجابوا على الاشكال بعدة أجوبة ككون 
) (وليس ‘المراد أصل المقايسة وليس التفضيل وفي رواية حريز عن أحدهما (

  .)١(الذكر كالأنثى في الخدمة)
ول االله تبارك وتعالى ولا لكن صاحب الميزان والكشاف قالا انه من مقول ق

ضير في نسبته اليه تعالى وحاصل جواب الميزان بأن الحكمة الإلهية شاءت أن 
يجري الأمر على هذا بأن تكون المولودة انثى وهي مريم ثم تلد مريم الذكر 

 ) بتلك الآيات الباهرات التي رافقت الحمل والولادة×الموعود وهو عيسى (
وسيتبين لكم أن الذكر الذي  )G:(الأنبياء }ا آيةًَ لّلِعَْالمَِيَ وجََعَلنَْاهَا وَابْنَهَ {

كنتم ترجونه ليس كالأنثى التي قدرها االله تعالى ولو كان المولود لأم مريم ذكراً 
) فان ولادته سوف لا تقترن بتلك ×بالمباشرة وإن كان بمواصفات عيسى (

نثَ {الى المعجزات والحجج البينة، وعلى هذا يكون قوله تع
ُ
كَرُ كَل  }وَليَسَْ ال�

                                                 

 .٥/٣١٩بحار الأنوار: - ١/١٧٠تفسير العياشي: )١(
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الذي هو  )١(من مقول قول االله تعالى كالفقرة قبلها وليس حكاية لقول أم مريم
  ، لكن الوجه الأول أفضل لدفع الاشكال.)٢(أظهر من السياق وتؤيده الروايات

ويمكن أن نقدم معنى آخر بناء على كون الفقرة من مقول قول االله تعالى 
ا كنت ترجين من الذكر بأن يكون محرراً خادماً للمعبد لا يصل الى حاصله إن م

  مقام هذه الأنثى والمعجزات والآيات التي ستجري لها فتكون اللام هنا عهدية.
وبذلك يرتفع الاشكال اللغوي ولا نحتاج الى ما قيل من أجوبة كقول بعض 

ا جعلتها لا تعي ما المفسرين بأن ذهول أم مريم والمفاجأة الحزينة التي واجهته
  تقول.

عِيذُهَا بكَِ وَذُرّيِ�تَهَا {ونستمر مع أم مريم وقولها 
ُ
يتُْهَا مَرْيَمَ Jنِّ أ Jنِّ سَم�

يطَْانِ الر�جِيمِ  لتكون مخلصة لك ليس للشيطان مطمع  )�:(آل عمران }مِنَ الش�
بدعائها ذرية مريم في إضلالها أو اغوائها، لتكون اسماً مطابقاً للمسمى، وشملت 

لأنها علمت أن الولد المبارك الموعود منها بعد ان توفي زوجها ووفت بنذرها 
وغالبت كل عواطف الأمومة وبعثت ابنتها الوحيدة إلى المعبد خالصة الله تعالى 

  .)٣(متفرغة لعبادته وهي المفجوعة تواً بوفاة زوجها عمران
نبتََهَا نَبَاتاً حَسَنًا فَتَقَب�لهََا رَب?هَا بقَِبُولٍ حَسَنٍ {

َ
 )Ä:(آل عمران }وَأ

واستجاب االله تعالى دعاء الأم فتقبل االله تعالى مريم محررة خالصة له تعالى وهو 
                                                 

 ٣/١٩٩استفدنا الوجه من كلام السيد الطباطبائي (قده) في الميزان في تفسير القرآن:  )١(

 .١/١٠٩تفسير القمي:  )٢(

الظاهر وفاة عمران خلال حمل زوجته لأنه من البعيد أن تستقل بالنذر مع وجـود زوجهـا، ولعـدم     )٣(
 ورود أي ذكر له في احداث الولادة وما بعدها من الكفالة والنذر للمعبد.
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معنى اصطفائها واعطاها وذريتها الكمال والنقاء والحصانة من وساوس الشيطان 
Jذْ قاَلَتِ {هما الملائكة ب فتحققت لمريم صفتا الاصطفاء والطهارة اللتان بشرتها

رَكِ  َ اصْطَفَاكِ وَطَه� وهكذا الأعمال  )@:(آل عمران }المEَْئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ� ا��
  الصالحة المخلصة تحظى بالجزاء الحسن.

المربي الناصح المخلص العارف وقد حظيت مريم برعاية مباشرة   -٢
عالى بعناية عظيمة ورباها ) واحاطها االله ت×وباهتمام خاص من نبي االله زكريا (

تربية حسنة وأفاض عليها ألطافاً من عالم الغيب وأغدق أرزاقاً مادية ومعنوية 
لهََا زَكَرِي�ا {) ×وجعل قرعة كفالتها تحطّ عند زكريا ( نبتََهَا نَبَاتاً حَسَنًا وَكَف�

َ
وَأ
ن� لكَِ هَذَا  كُ�مَا دَخَلَ عَلَيهَْا زَكَرِي�ا المِْحْرَابَ وجََدَ عِندَهَا

َ
رزِقًْا قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أ

 ِ فهذا الرزق المطلق مادياً ومعنوياً كان  )Ä:(آل عمران }قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ا��
 من ثمرات العمل المخلص ومن مظاهر الانبات الحسن.

إنِِّ {توفر البيئة المناسبة والمساعدة على الصلاح فقد قالت أم مريم   -٣
 َ رًانذََرتُْ ل و (المحرر للمسجد يدخله ثم لا  )E:(آل عمران }كَ مَا فِ بَطْنِ مَُر�

فيتحرر من أي مسؤوليات عائلية أو اجتماعية تجاه والديه  )١(يخرج منه أبدا)
وغيره، ومما تتطلبه معاشرة الناس من مساوئ وأذى، وقد تفرغت مريم للعبادة في 

بذلك لأنه  )٢(المسجد أو البيت وسمي محرابها وهو المكان المخصوص للعبادة في
موضع محاربة الشيطان والهوى ويكون الانسان فيه حريباً أي سليباً من اشغال الدنيا 

                                                 

 ٤ح  ٣/١٠٥رواه في الكافي: (×) في حديث عن الامام الباقر  )١(

  ١١٢الأصفهانى:  -يب القرآنمفردات غر )٢(
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وتوزع الخاطر ويكون في صدر المسجد والبيت وانزوت في مكان لا يعبأ به ولا 
وطرحه والنبذ هو القاء الشيء  }فاَنتبََذَتْ {يلفت الأنظار بقرينة التعبير القرآني 

لقلة الاعتداد به، ولم تكتف بذلك بل ضربت دونهم حجاباً، واعتزلت الناس 
المنهمكين في الدنيا واتباع الشهوات والمخدوعين بوساوس الشيطان الماكرة وإن 

وَاذكُْرْ فِ الكِْتَابِ مَرْيَمَ إذِِ {رفعوا شعارات الدين أحياناً وكانوا من سدنة المعبد 
هْ 
َ
رسَْلنَْا إلَِهَْا  ، لهَِا مَكَناً شَْقيèِاانتبََذَتْ مِنْ أ

َ
ذََتْ مِن دُونهِِمْ حِجَاباً فأَ فاَت�


:(مريم }رُوحَنَا-�(. 

الوازع الداخلي والإرادة الجدية لفعل الخير وسلوك طريق الصلاح   -٤
والعزم الراسخ على الالتزام به مهما تعاظمت الضغوط النفسية والاجتماعية ومهما 

لاغراءات. وقد التزمت مريم الصديقة بدقة تعاليم الأنبياء في التوحيد تزينت ا
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ {والعمل الصالح والسلوك العفيف حتى أثنى عليها تعالى 

قَتْ بكَِلمَِاتِ رَبّهَِا وَكُتُبهِِ  وحِنَا وَصَد� حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهِ مِن ر?
َ
تِ أ ال�

وأشاد بصفات خاصة منها وهي العفاف ونقاء  )[:(التحريم }نتَْ مِنَ القَْانتِيَِ وَكَ 
يقَةٌ {النفس وطهارة القلب والتعلق الخالص باالله تعالى  هُ صِدِّ م?

ُ
 .)N:(المائدة }وَأ

فاستحقت التكريم الإلهي بالاصطفاء والتفضيل والتطهير من كل الارجاس 
َ اصْطَفَاكِ {الظاهرية والباطنية قال تعالى  Jذْ قاَلَتِ المEَْئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ� ا��

رَكِ وَاصْطَفَاكِ َ¿َ نسَِاء العَْالمَِيَ  ياَ مَرْيَمُ اقْنُتِ لرَِبّكِِ وَاسْجُدِي  ،وَطَه�
اكعِِيَ    .)7-@:(آل عمران }وَارْكَعِ مَعَ الر�
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قاَلَتِ المEَْئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ�  إذِْ {وكرمها أيضاً بحمل الرسول العظيم عيسى 
نْيَا  كِ بكَِلمَِةٍ مِّنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَ ابْنُ مَرْيَمَ وجَِيهًا فِ ال? ُ َ يبُشَِّ ا��

بيَِ  بمعجزة لم تتكرر عبر التاريخ البشري  )D:(آل عمران }وَالخِرَةِ وَمِنَ المُْقَر�
لقَْاهَا إَِ� مَرْيَمَ وَرُوحٌ إنِ�مَا المَْسِيحُ عِيسَ {

َ
ِ وَكَمَِتُهُ أ  ابْنُ مَرْيَمَ رسَُولُ ا��

ا سَويèِا{ )>:(النساء }مِّنهُْ  رسَْلنَْا إلَِهَْا رُوحَنَا فَتَمَث�لَ لهََا بشًََ
َ
 )�:(مريم }فَأ

وكان رد فعلها المباشر وقد فاجأها بشر سوي جميل في عزلتها وهي العفيفة 
رة الالتجاء الى االله تعالى والاستعاذة به مع تمام حسن الظن به أنه لا يدعها الطاه

لأنه (الرحمن) وتذكير المتمثل بتقوى الرحمن التي هي صفة لا يمكن لأحد أن 
عُوذُ باِلر�حَْن مِنكَ إنِ كُنتَ تقَِيèا{يرفضها عن نفسه 

َ
 )ß:(مريم }قاَلَتْ إنِِّ أ

بصيرتها ونقاء سريرتها وطهارة قلبها لما كانت أهلاً  ولولا كمال معرفتها ونفوذ
حْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنَفَخْنَا {لتمثل روح االله تعالى لها 

َ
تِ أ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ال�

قَتْ بكَِلمَِاتِ رَبّهَِا وحِنَا وَصَد� فألقى االله تعالى في  )[:(التحريم }فيِهِ مِن ر?
) ×مين ما تخلّقت منه نطفة النبي الكريم عيسى (رحمها بواسطة الروح الأ

((وهذا يكشف عن كمال الاستعداد الذاتي ووجود السنخية التامة بينها وبين 
الروح اللاهوتي حتى تتمكن من مقابلته وقبوله وحمله والتسليم لديه والعمل 

ها إلهية للوالدة والمولود لم تتكرر نسخت )٢(لتكون معجزة )١(بالوظائف الخاصة))

                                                 

 .١١/٩٦التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمصطفوي: )١(

لا تخلو الآية من إشارة الى إمكـان قيـام غيـر الحيـامن بـدور التلقـيح للبيضـة والمهـم فـي تكـون            )٢(
 الجنين وجود بيضة الأنثى، وبعض المصادر الطبية ما يشير الى وجود تجارب في هذا المجال.
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وحِنَا وجََعَلنَْاهَا {في جميع الأجيال  حْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهَا مِن ر?
َ
تِ أ وَال�

هُ آيةًَ { )G:(الأنبياء }وَابْنَهَا آيةًَ لّلِعَْالمَِيَ  م�
ُ
 }وجََعَلنَْا ابْنَ مَرْيَمَ وَأ

  .)L:المؤمنون{
هَبَ لكَِ قاَلَ إنِ�مَ {المبارك فبشرها االله تعالى بالمولود 

َ
ناَ رسَُولُ رَبّكِِ لِ

َ
ا أ

كِ بكَِلمَِةٍ { )©:(مريم }غEُمًا زَكيèِا ُ َ يبُشَِّ إذِْ قاَلَتِ المEَْئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ� ا��
بيَِ  نْيَا وَالخِرَةِ وَمِنَ المُْقَر�  }مِّنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَ ابْنُ مَرْيَمَ وجَِيهًا فِ ال?

 وكان وقع هذه البشارة عظيماً على نفسها لكن الأمر خطير إذ )D:عمران (آل
كيف تحمل المرأة من دون مقاربة الرجل ومريم لم يمسها رجل بالحلال ولا 

كُ بغَِيèا{بالحرام 
َ
ن� يكَُونُ ِ� غEُمٌ وَلمَْ يَمْسَسْنِ بشٌََ وَلمَْ أ

َ
 }قاَلَتْ أ

لاء لأن قومها سوف يتهمونها في اعزّ شيء فاستشعرت عظمة الابت )ë:(مريم
شرفها وعفافها وطهارتها مع صعوبة ظروف الحمل والولادة حيث كانت :عندها

وحيدة في مكان نائي كالصحراء ليس فيه ماء ولا طعام والمرأة تحتاج حين 
ناً فاَنتَبَذَتْ بهِِ مَكَ  فحََمَلَتهُْ {الولادة إلى رعاية خاصة وحضور القابلة وغير ذلك 

جَاءَهَا المَْخَاضُ إَِ� جِذْعِ ال�خْلةَِ  ، قصَِيèا
َ
فهو جذع مقطوع  )À-÷:(مريم }فأَ

قاَلَتْ {يابس لا ثمرة فيه وتحت وطأة هذه الظروف القاهرة التي لا يطيقها إنسان 
نسِيèا مال قالت ذلك مع ك )À:(مريم )١(}ياَ لَتَْنِ مِت? قَبلَْ هَذَا وَكُنتُ نسَْيًا م�

التسليم لأمر االله تعالى وهذا أحد شواهد ما كانت عليه من مقام التصديق بكلمات 

                                                 

 ١٨/٢٠٦فرقان في تفسير القرآن: ال )١(
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هُن� قاَلَ إنِِّ {ربها نظير ما ورد في ابراهيم  تَم�
َ
Jذِ ابْتَلَ إبِرَْاهيِمَ رَب?هُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

قاَلَ {قلبها وطمأنها االله تعالى وربط على  )8:(البقرة }جَاعِلُكَ للِن�اسِ إمَِامًا
مْرًا 

َ
ٌ وَلِجَْعَلَهُ آيةًَ للِن�اسِ وَرحََْةً مِّن�ا وَكَنَ أ � هَيِّ كَذَلكِِ قَالَ رَب?كِ هُوَ َ¿َ

قْضِيèا   .)=:(مريم }م�
قدَْ جَعَلَ رَب?كِ {وأراها معجزة لتطمئن نفسها فنبعت عين ماء عند قدميها 

و جدول الماء لتشرب منه، وناداها أيضاً والسري ه )�:(مريم }تَتَْكِ سَِيèا
الجذع  )*:(مريم }وهَُزِّي إلَِكِْ بِِذْعِ ال�خْلةَِ تسَُاقطِْ عَلَيكِْ رُطَبًا جَنيèِا{

تعني القطع فالجِذع هو المقطوع وفيه إشارة الى كونه يابساً لا ثمرة فيه فلما هزّته 
الذي أثمر بعد أن كان  ، ضرب لها بهذا الجذع)١(تساقط منه رطب طري طيب

مثلاً لحالتها فهي امرأة لا زوج لها ولا تفعل الفاحشة فمثلها يستحيل عليها  ميتاً
الحمل لكن االله تعالى هزّها بنفخة الروح فحملت بالثمرة المباركة روح االله 

) فتحققت لها البشرى واكتملت بما يسر لها من الطعام ×وكلمته عيسى (
Oُِ وَ {والشراب 

بِ وَقرَِّي عَينًْافَ وكان حملها (بعيسى بالليل  )
:(مريم }اشَْ
ووضعته بالغداة وكان حملها تسع ساعات من النهار جعل االله لها الشهور ساعات) 

  وفي روايات أخرى ذكرت غير هذه المدة.

                                                 

(راجـع روايـات   (‘) تكررت مثل هذه المعجزة للأئمة الطاهرين كالإمام الحسن والامام البـاقر   )١(
  )٥٥ح  ٣/٣٣١في تفسير نور الثقلين:



  

  ٣ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٠٦{
 

، ولما جاءتهم بالوليد المبارك )١((ففقدوها في المحراب فخرجوا في طلبها)
 }وَبكُِفْرهِمِْ وَقَوْلهِِمْ َ¿َ مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيمًا{من لئام الناس حدث ما هو متوقع 

واتهموها  )Ý:(مريم }قاَلوُا ياَ مَرْيَمُ لقََدْ جِئتِْ شَيئًْا فرَِيèا{ )P:(النساء
بممارسة الفاحشة وهنا تدخلت القدرة الربانية لتنطق الوليد المبارك بكلمات 

  ندين وأخزتهم ونصرت العفيفة الطاهرة.ادهشت الحساد والمعا
نقدس مريم ونعظمها لهذه المنزلة التي بينها االله تعالى  -المسلمين -فنحن 

بولدها روح االله  -)^نحن اتباع أهل البيت ( -ونرتبط في كتابه الكريم، 
سيظهر مع فيه لأنه  لنا أملاً كبيراً أنب وكلمته عيسى (صلوات االله وسلامه عليه)

) لينقذا البشرية من الضياع ×ص العظيم الامام المهدي الموعود (المخلِّ
  والضلال والشرور والآثام.

  
  
  
  
  
  

  <

                                                 

 عن تفسير علي بن إبراهيم. ١ح  ٦/١٩٤البرهان في تفسير القرآن:  )١(
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Ðv×ÚV<DÝøŠÖ]<^ãé×ÂE<ð]†âˆÖ]<íÛ�^Ê<ì†â^ŞÖ]<íÏèfl‚’Ö]<°e<íÞ…^ÏÚ
á]†ÛÂ<kßec<Üè†Ú<ì‚éŠÖ]æ< <

علاقة وجدانية خاصة بالصديقة الطاهرة مريم  -)^اتباع أهل البيت ( -لنا 
) في الكثير من ÷ران لأنها شابهت السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (بنت عم

  ) في تلك الصفات.÷الصفات مع حفظ التقدم للسيدة الزهراء (
) فكانت تتلألأ ÷فقد اقتبست من أنوار سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (

 ) (وكانت أجمل النساء،×نوراً في محرابها وفي الرواية عن الامام الباقر (
>.)١(فكانت تصلي ويضيء المحراب لنورها) <

ــ ) ÷فاطمة الزهراء (وكانت مريم محدثة ــ وهو من أسماء السيدة 
َ {تحدثها الملائكة كما أخبر به االله تعالى  Jذْ قاَلتَِ المEَْئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ� ا��

رَكِ وَاصْطَفَاكِ َ¿َ نسَِاء العَْالمَِ  رسَْلنَْا { )@:(آل عمران }يَ اصْطَفَاكِ وَطَه�
َ
فأَ

انما سميت ) أنه قال (×وروي عن الامام الصادق ( )�:(مريم }إلَِهَْا رُوحَنَا
) محدثة لان الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادى ÷فاطمة (

مريم بنت عمران، فتقول يا فاطمة ان االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
ا فاطمة اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين، فتحدثهم العالمين ي

أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت :ويحدثونها، فقالت لهم ذات ليلة
ان مريم كانت سيدة نساء عالمها، وان االله عزوجل جعلك سيدة :عمران؟ فقالوا

>.)٢(والآخرين)نساء عالمك وعالمها، وسيدة نساء الاولين  <

                                                 

  .١/١٩٣ير العياشي:، عن تفس٢/٣٣البرهان في تفسير القرآن:  )١(
 .١/٣٣٧تفسير نور الثقلين  - ١/٢١٦علل الشرائع: )٢(
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التطهير فقد قال تعالى في مريم (وطهرك) وأنزل في أهل البيت وفي صفة 
هْلَ الَْيتِْ {) آية التطهير ^(

َ
ُ لِذُْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ إنِ�مَا يرُِيدُ ا��

>.)(:(الأحزاب }وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيًا <

وفي الاصطفاء والسيادة فقد جعل مريم سيدة نساء العالمين وكانت فاطمة 
) كذلك والفرق ما ذكرته الرواية عن المفضل بن عمر قال (قلت لأبي عبداالله ÷(

) في فاطمة أنها سيدة نساء ’) أخبرني عن قول رسول االله (×ــ الصادق ــ (
ذاك لمريم كانت سيدة نساء عالمها وفاطمة :العالمين أهي سيدة نساء عالمها؟ قال

واذا تمسكت باطلاق قوله تعالى  ،)١(سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين)
(على نساء العالمين) فلا تختص بزمانها كما في الميزان قلنا نعم لكنه اصطفاء 
خاص بآيات محددة كالتي رافقت حملها وولادتها بينما اصطفاء فاطمة الزهراء 

) مطلق وهو وجه الفرق بين الاصطفاء المتعدي ب (على) كما في مريم ÷(
((ان الاصطفاء المتعدي ب (على) يفيد معنى التقدم، وانه والاصطفاء المطلق و 

غير الاصطفاء المطلق الذي يفيد معنى التسليم، وعلى هذا فاصطفاؤها على نساء 
العالمين تقديم لها عليهن))، فتقديم مريم كان من بعض الجهات ((حيث لم 

مسيح تشمل مما تختص بها من بين النساء الا على شأنها العجيب في ولادة ال
>.)٢() أن هذا هو وجه اصطفائها وتقديمها على النساء من العالمين))×( <

                                                 

 ١ح  ١٠٧عن معاني الأخبار للصدوق:  ٧ح  ٢/٢١٦البرهان في تفسير القرآن:  )١(

 ٣/٢١٨الميزان في تفسير القرآن: )٢(



  

  }١٠٩{@  ...............................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

وفي إنجاب المعصومين الأطهار (صلوات االله عليهم أجمعين) فقد اعاذهم 
) في حدث ×االله تعالى من الشيطان الرجيم، ففي حديث لأمير المؤمنين (

على بركة :وقل ) لهما وقال (قم بسم االله’) ودعاء النبي (÷تزويجه بفاطمة (
االله، وما شاء االله، لا قوة الا باالله، توكّلت على االله ــ ثم جاءني حين اقعدني عندها 

اللهم إنهما أحب خلقك إلي فأحبهما، وبارك في ذريتهما واجعل عليهما :ثم قال
>.)١(منك حافظاً، وإني اعيذهما وذريتهما بك من الشيطان الرجيم) <

المحراب من عند االله تعالى ففي رواية عن وفي الرزق الذي يأتيها في 
) وأصحابه في دار ’الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان في طعام وجده النبي (

) حتى دخل على ’فاطمة ولم يكونوا يعرفوه من قبل إلى ان قال (وقام النبي (
) وقال (وأنى لك هذا يا فاطمة؟) فردت عليه ونحن نسمع قولهما ÷فاطمة (

) ’ن عند االله إن االله يرزق من يشاء بغير حساب) فخرج النبي (فقالت (هو م
مستعبراً وهو يقول (الحمد الله الذي لم يمتني حتى رأيت لأبنتي ما رأى زكريا 

: {يا مريم أَنَّى لَك لمريم كان اذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا فيقول
>.)٢( لَّه يرزُق من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ}هذَا قَالَتْ هو من عند اللَّه إِن ال <

ويعجبني نقل هذه الأبيات في المقارنة بين بعض حالات الصديقة الكبرى 
>) والصديقة مريم:×فاطمة الزهراء ( <

                                                 

 ١/٣٣٣، تفسير نور الثقلين:٤٠أمالي الشيخ الطوسي:  )١( 

  ٢/٢٢٧عن آمالي الشيخ الطوسي: ٨ح  ٢/٢١٦البرهان في تفسير القرآن: )٢(



  

  ٣ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١١٠{
 

ــا   ــاطم فَخرهـ ــتَ فـ ــوا قُلـ ــلَ حـ   إن قيـ
 ــد ــد كمحمـــ ــريم والـــ ــلْ لمـــ   أفهـــ
ــةٌ    ــولادة حالــ ــد الــ ــا عنــ ــلٌ لهــ   كــ

 ــ  ــا التَجـ ــذي لنخلتهـ ــاقَطَتْهـ   تْ فَتَسـ
مروعـــة ولـــدت بعيســـى وهـــي غيـــر  

  التَجـت  الجـدارِ وصـفحة البـابِ    وإلى
 ــقَطت وأســقَطَتوحولَهــا  س الجنــين  

  هايعنفهـــــــا وذاك يـــــــدع  هـــــــذا
هيقـــــود الأســـــود هـــــا أســـــدوأمام  
 ــاطم ــة فـ ــي القيامـ ــأتي فـ   ولســـوف تـ

ـــولتَ ــ  نـرفَعـــ ـــوحن  ينَهاـجنـــ   هاـينَـــ
  

  م أفضـــلُأوقيـــلَ مـــريم قلـــتُ فـــاط  
مثـــلُ فـــاطم ـــلْ لمـــريمأشـــبلُ أم ه  

  فيهـــا عقـــولُ بنـــي البصـــائرِ تـــذهلُ
ــاً ــلُ  رطَبــ ــه تأكُــ ــي منــ ــاً فهــ   جنيــ

  أنَّـــى وحارســـها الســـري الأبســـلُ   
ــ ـــتُ النَّـبن ــلُ ـ ــا تَحم ــقَطَتْ م    بي فأس

ـــحفلُ  ــيمٍ ج   مــن كــلِّ ذي حســبٍ لئ
ــلُ   ــذا يركُـــ ــذا وهـــ ــا هـــ   ويردهـــ
  بالحبـــل قنفـــذ هـــل كهـــذا معضَـــلُ

ــولُ تشـــكوا ــماءِ وتعـ   إلـــى رب السـ
  )١(تَتَزلـــزَلُ ءُماـها الســــاية منــــبشكـــ

  
 
  

                                                 

 .١٢٨ديوان الشيخ محسن أبو الحب الكبير:  )١(
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K<‹fÏÖ]UN< << <

  Q:مريمسورة 
< <

 } ِ عۡتَِلُكُمۡ وَمَا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ��
َ
   }وَأ

Ù]ˆjÂøÖ<xév’Ö]<îßÃ¹]V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

VÅ^Ûjq÷]<àè�< <
صــلاة الإســلام ديــن الاجتمــاع والتواصــل ومظــاهر ذلــك كثيــرة كــالحج و  

) فـي وداع  ×الجماعة والجمعة ومنها تشـريع العيـد ففـي دعـاء الإمـام السـجاد (      
وفـي   )١(شهر رمضان عن يوم الفطر (الذي جعلته... لأهل ملتك مجمعـاً ومحتشـدا)  

(إنمـا جعـل يـوم الفطـر العيـد ليكـون للمسـلمين        :)×الرواية عن الإمـام الرضـا (  
يمجدونه على مـا مـن علـيهم، فيكـون     مجتمعاً يجتمعون فيه ويبرزون الله عز وجل ف

، وهو ديـن إعمـار الحيـاة المثمـرة وبنـاء الأمـة الصـالحة        )٢(يوم عيد ويوم اجتماع)
  الوسط الشاهدة على الناس جميعاً.

مضافاً إلى أن وظـائف كثيـرة لا يمكـن القيـام بهـا إلا بالتواصـل مـع النـاس         
  اعي وتعليم أحكام الدين.كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكافل الاجتم

(لـيس فــي   :)2وورد النهــي عــن الترهب وترك إعمــار الحيـاة كقولـه (

                                                 

 ٢٩٩الصحيفة السجادية (ابطحي):  )١(

 .١٤٨٥، ح ١/٥٢٢من لا يحضره الفقيه:  )٢(
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) معناهـــا لعثمـــان بـــن مضـــعون عنـــدما أراد 2، ويشـــرح ()١(أمتـــــي رهبانيـــة)
)  ×فيعطـي (  )٢((إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظـاراً للصـلاة)  :الترهب

  خلافاً للمعروف عنها . للرهبانية معنى اجتماعياً واسعاً
) العلاء بـن زيـاد الحـارثي لمـا اعتـزل الحيـاة       ×ويخاطب أمير المؤمنين (

أترى أن االله أحلّ لك الدنيا وهـو يكـره أن   :نفسه -تصغير عدو –(يا عدي :وترهب
  .)٣(تأخذ منها؟)

VíÖˆÃÖ]<î×Â<o£]< <
ن النـاس  في مقابل ذلك توجد روايات كثيرة حثّت على الانفراد والعزلـة ع ـ 

(العزلـة عبـادة)   :)2وذكرت فضل العزلة والآثار المباركة فيها كقول رسول االله (
(فــي الانفــراد لعبــادة االله كنــوز الأربــاح) وعنــه  :) قــال×وعــن أميــر المــؤمنين (

(الوصلة باالله في الانقطاع عـن  :)×(ملازمة الخلوة دأب الصلحاء) وعنه (:)×(
ي على الناس زمان تكون العافية فيه عشـرة  (يأت:)×وعن الإمام الرضا ( )٤(الناس)

  .)٥(أجزاء، تسعة منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت)

                                                 

 .١/١٣٨عن الخصال للصدوق:  ٧٠/١١٥بحار الأنوار:  )١(

 ٨٠/٣٨١المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(

 نهج البلاغة: )٣(

 .٦/١٧راجع مصادرها في ميزان الحكمة:  )٤(

  عن كمال الدين. ٦/٢٣٣سفينة البحار:  )٥(
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Vfl�…æ<Ù^Ó�c< <
وهنا قد يثار إشكال منشأه وجود التنافي بيــن التوجــيه بالعزلـــة والمنحـــى    

  الاجتماعــي لدين الإسلام؟
  ويجاب هذا الإشكال بأكثر من مستوى:

لأحاديث في موضعها الصحيح ولا نأخذها علـى  أن نضع هذه ا:الأول
ومـن تلـك الحـالات التـي      إطلاقها، ونتعرف على المخاطبين بهـا وحـالاتهم،  

  -خاطبتها هذه الأحاديث المحببة للعزلة:
عندما يكون الاختلاط بالناس سبباً للوقوع في المعاصـي  :وهي أوضحها -١

، وعلـى رأسـها الغيبـة التـي     فإن المجالس لا تخلو غالباً من المحرمات بـل الكبـائر  
جعلها الناس فاكهة المجـالس، وهـي مـن الموبقـات التـي توجـب إحبـاط العمـل         

(الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم مـن  :) قال2وذهاب الدين، عن رسول االله (
يا رب، فـأين  :(إن الرجل ليؤتى كتابه منشوراً فيقول:)2الأَكْلَة في جوفه) وعنه (

 )١(محيـت باغتيابـك النـاس)   :ملتُها ليست في صحيفتي؟ فيقولحسناتُ كذا وكذا ع
الأعمــال  وهــي –ووصــفتها بعــض الروايــات بالنــار التــي يرســلها علــى مغروســاته 

 فيحرقها. -الصالحة 

وينبغي الالتفات إلى أن المجالس لا تختص باللقاءات المباشـرة بـل تشـمل    
لاجتمـاعي وتـؤدي   اليوم ما يحصل مـن حـوارات ولقـاءات عبـر مواقـع التواصـل ا      

أحياناً إلى أمور محرمة كأحاديث الحب والغرام مع الجنس الآخر من دون مسـوغ  
شرعي، وبعضـهم يسـتفتي عـن جـواز تبـادل هـذه الأحاديـث بـين امـرأة متزوجـة           
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ورجال أجانب من دون علـم الـزوج ويسـأل هـل هـذا جـائز؟ فتصـوروا الانحـدار         
  والتسافل!.

ائج الاخـتلاط غيـر المنضـبط، لـذا كـان فـي       فهذه الموبقات وأمثالها مـن نت ـ 
) 2العزلة الحفاظ على الدين وعلى ما حصل عليه من الطاعات. عن رسـول االله ( 

(لا سـلامة لمـن أكثـر مخالطـة     :) قـال ×(العزلة سلامة) وعن أمير المؤمنين (:قال
الناس) (سلامة الدين في اعتزال الناس) (من اعتزل سلم ورعـه) (مداومـة الوحـدة    

، ولذا قيل إن ((في العزلة صـيانة الجـوارح وفـراغ القلـب     )١(م من خلطة الناس)أسل
وسلامة العيش وكسر سلاح الشيطان والمجانبة من كل سـوء وراحـة الوقـت، ومـا     

  .)٢(من نبي ولا وصي إلا واختار العزلة في زمانه إما في ابتدائه وإما في انتهائه))
ي مجالسهم مسبباً لتشـوش  عندما يكون الاختلاط مع الناس والحضور ف -٢

الفكر بالأحاديث الفارغة المضـيعة للوقـت وتسـمى مجـالس البطّـالين، وقلنـا أنهـا        
تشمل ما يعرف اليوم بالحوار عبر الإنترنت والرسائل القصيرة ومكالمات الهواتـف  
المحمولة، وأغلب لقاءات الناس ومجالسهم ومحادثاتهم من هذا القبيل، فكـل مـا   

مـن الكـلام وعبـث ولهـو باطـل كأحاديـث الألعـاب الرياضـية أو          يدور فيها هـذر 
 الشؤون العائلية الخاصة بالناس الآخرين.

فإذا تشوش الفكـر بهـذه الأحاديـث فإنـه لا يكـون مـؤهلاً للإقبـال علـى االله         
(من انفرد عـن النـاس   :) قال×تبارك وتعالى والأنس بذكره، عن أمير المؤمنين (
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(لـو  :)×نفراد راحـة المتعبـدين) وعـن الإمـام الصـادق (     (الا )١(أنس باالله سبحانه)
(إن طـول الوحـدة   :ذُقتَ حلاوة الوحدة لاستوحشت من نفسك) ومن حكم لقمان

أفهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة).لذا كان اعتياد هذه المجـالس  
شـهر   ) في ليالي×سبباً للحرمان من القرب الإلهي كما في دعاء الإمام السجاد (

(أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين :رمضان
فمــن رحمتــك آيســتني، أو لعلــك رأيتنــي آلــف مجــالس البطــالين فبينــي وبيــنهم  

(الصــبر علــى :) لهشــام بــن الحكــم×، وفــي وصــية الإمــام الكــاظم ()٢( خلّيتنــي)
أهـل الـدنيا والـراغبين فيهـا،      الوحدة علامة قوة العقـل، فمـن عقـل عـن االله اعتـزل     

ورغب فيما عند االله، وكان االله أنيسه في الوحشة، وصاحبه في الوحـدة، وغنـاه فـي    
  .)٣( العيلة، ومعزَّه من غير عشيرة)

عندما لا يكون الفرد قادراً على أداء حق الاختلاط مع الناس ومراقبة ما  -٣
ا يكون الأفضل له تجنـب  يجري فيها ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمثل هذ

الاختلاط إلا بما هو ضروري حتى لا يكون من الساكتين علـى الباطـل والراضـين    
(إن قـدرت أن لا تخـرج مـن بيتـك فافعـل،      :) قال×بالظلم، عن الإمام الصادق (

فإن عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسـد ولا ترائـي ولا تتصـنع    
(أقلُّ ما يجد العبد في الوحـدة الراحـة مـن مـداراة     :) قال×وعنه ( )٤(ولا تداهن)
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  .)١(الناس)
أن نفهم من معنى العزلة غير المعنى المتعارف وهـو الانكفـاء   :الثاني

وإنمـا يـراد    على الذات وترك الاختلاط بالناس فـلا يـرد الإشـكال أصـلاً،    
ن أن باعتزال الناس مباينتهم في السلوك والأفعـال المخالفـة للشـريعة، فـلا مـانع م ـ     

يعيش المؤمن وسط المجتمع بكل فئاته بشرط أن يكون متميـزاً بعقيدتـه وأخلاقـه    
وسلوكه وتقييمه للأمـور عـن أهـل المعاصـي ولا يتـأثر بشـيء مـن انحرافـاتهم أو         
يداهن أو يجامل أو يتنازل عن شيء، وبثباتـه ومبدئيتـه سـوف يكـون موقفـه قويـاً       

  مؤثراً في الآخرين وهادياً ومصلحاً لهم.
هذه المباينة في العقيـدة والسـلوك مـع أهـل الباطـل جعلهـا االله تعـالى فـي         و

) مــع مخـالفيهم والمتمــردين  Dالقـرآن الكـريم علامــة فارقـة لســلوك الأنبيـاء (    
هَا الكَفـِرُونَ، {:عليهم، قال تعالى ي?

َ
عْبُـدُ بسِمِ ا�ِ الرحََنِ الرحَِيمِ، قُلْ ياَ أ

َ
0 أ

ــدُونَ  ــا تَعْبُ ــتُ 0، وَ مَ ن
َ
ــدُ  أ عْبُ

َ
ــا أ ــدُونَ مَ ِ ــرون( }مْ عَب ــال  )R-Á:الكف وق

دْعُـو رَبِّ {:تعـالى 
َ
ِ وَأ عْتَِلُكُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِـن دُونِ ا��

َ
óCfl�flÇ 0@وَأ

َ
كُـونَ  أ

َ
أ

ِ وهََبنَْـا لَُ إسِْـحَاقَ ، بدُِعَء رَبِّ شَقِيّاً  لهَُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِـن دُونِ ا�� ا اعْتََ فَلمَ�
  .)Q-U:(مريم }عْقُوبَ وTًَُ جَعَلنَْا نبَيِّاً وَيَ 

Vä¹^ÃÚ<Äé–iæ<àè‚Ö]<Í†vßè<÷<êÓÖ< <
إن الاختلاط وعدم التمـايز فـي الرؤيـة والتوجهـات والسـلوك بـين المـؤمن        
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وغيره خطير جداً لأنه يؤدي لتشويه صورة الدين وتمييعه وتضييع هويته وانحـراف  
كر معروفاً والأخطر من ذلك أنـه يعطـي   أحكامه حتى يصبح المعروف منكراً والمن

  مشروعية للانحراف والفساد بعد أن اختلط الحق بالباطل ولم يبق مائزٌ بينهما.
خذ مثلاً سلوك السياسيين فهل تجد فرقاً بين من يرفع شعاراً إسـلامياً ويعتبـر   

ال حزبه إسلامياً وبين الآخرين؟ فإذا لم تجد فرقاً من حيث الفساد والاسـتئثار بـأمو  
الشــعب والأنانيــة وعــدم الاكتــراث بحــال الشــعب وعــدم الاهتمــام بإعمــار البلــد   
وازدهاره، فماذا سـيبقى فـي يـدك مـن أدوات لإقنـاع المجتمـع بمشـروع الإسـلام         

  ونظامه في سياسة الأمة وإدارة شؤون البلاد؟.
وهكذا على صعيد السلوك الشخصي إذا كـان (المتـدين) يكـذب ويخلـف     

دي على حقوق الآخـرين ويفتـري علـيهم ويكيـد لهـم فكيـف       الوعد ويغشّ ويعت
  سيحب الناس التدين والالتزام بالشريعة؟.

وللعلم فإن أهل الباطل يحاولون جاهدين لاستدراج أهل الحق حتى يكونوا 
مثلهم، كما لو وجد موظـف نزيـه مثـابر فـي عملـه يخـدم النـاس بـإخلاص فـإنهم          

رهيـب ليتخلـى عـن مبدأيتـه ويصـبح      يقومون بكل وسـائل الضـغط والترغيـب والت   
مثلهم، ليعطوا المبررات لأنفسهم ويتخلصوا من محاسبة الضمير وليصبغوا أفعـالهم  
بالشرعية، فالعزلة والاعتزال الذي حثت عليه الآيات الكريمـة والروايـات الشـريفة    

  يعني إبقاء الخط الفاصل بين المنهجين والسلوكين والرؤيتين.
ال بمعنى الانقطاع عما سوى االله تعالى وعـدم  أن يكون الاعتز:الثالث

(لا يكـون  :) قـال ×عـن الإمـام البـاقر (    التمسك بأي سبب من المخلوقـات، 
هـذا  :العبد عابداً الله حق عبادته حتـى ينقطـع عـن الخلـق كلهـم إليـه فحينئـذ يقـول        
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  .)١(خالص لي، فيقبله بكرمه)
االله علـيهم وسـلامه)    فذكر االله تعالى والتمسك بالنبي وآله الكـرام (صـلوات  

) هو الكهف الذي نكون فيه دائماً ونـأوي إليـه باسـتمرار    Dوولاية أهل البيت (
وُوا {:وان كنّا في أوساطهم ، قال تعالى

ْ
َ فـَأ لُْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُـدُونَ إ0ِ� ا�� Jذِ اعْتََ

مْـرِكُم مِّرْفقَـاً إَِ� الكَْهْفِ ينَشُْ لَكُمْ رَب?كُم مِّن ر�حته ويُهَيّئِْ 
َ
 }لَكُـم مِّـنْ أ


:(الكهف(.  

VêÞ^nÖ]<…‚’Ö]<‚éã�Ö]<‚éŠÖ]<ÄÚ< <
) هذه القصة ويبدو أنها حصـلت لـه بعـد    Hروى لي السيد الشهيد الثاني (

((إنني يوماً فتحت القرآن الكـريم لأجـد فيـه منزلتـي     :قال ١٩٧٤معاناة اعتقاله عام 
(رأي) االله في، فخرجت هذه الآيـة مـن    -يبالتعبير الدنيو –أمام االله سبحانه أو قل 

ـ {:سورة الكهـف  وُوا إَِ� الكَْهْـفِ ينَشُْ
ْ
َ فأَ لُْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إ0ِ� ا�� Jذِ اعْتََ

مْـرِكُم مِّرْفقَـاً 
َ
، إن كـل هـذه الآيـة    }لَكُمْ رَب?كُم مِّن ر�حته ويُهَيّئِْ لَكُم مِّنْ أ

مئذ إلا قصة (الكهف) الذي يكـون مـن المطلـوب أن    مفهومة لي بحسب حالي يو
آوي إليه، أي كهف هذا؟ وذهبت إلى الحرم العلوي (على ساكنها السلام) عسـى  
أن ينفتح لي هناك عن هذا المعنى، وبـدأت بزيـارة (أمـين االله) حتـى وصـلت إلـى       

يـا  :(اللهم فاجعل نفسـي مطمئنـة بقـدرك راضـية بقضـائك.. إلـى قولـه       :)×قوله (
) وقد حصل لي في تلك اللحظة (حدس) قوي بأن الكهف الـذي يجـب أن   كريم

أدخله هو هذا، أي أن تصبح نفسي على هذه الأوصاف وتجانـب مـا سـواها، وقـد     
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  .)١(عرضت ذلك على (مولاي) فأقره وقال بصحته))
وفي ضوء ما تقدم يندفع الإشـكال وأن المعاشـرة مـع الآخـرين أفضـل مـن       

نافعة ويؤدي فيها الفرد وظائفه ولا تسـتدرجه المجـاملات   العزلة إذا كانت مثمرة و
إلى الوقوع في المعاصي؛ لأن الاختلاط مع الآخـرين يـوفر فرصـاً عظيمـة للطاعـة      
ــر     ــيهم وهــدايتهم وإرشــادهم و الأم ــاس وإدخــال الســرور عل كقضــاء حــوائج الن

  بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.

V¼‰çÖ]<Ø£]< <
(المؤمن الذي يخـالط النـاس ويصـبر علـى     :قوله )2روي عن رسول االله (

) 2اذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم) وقـال ( 
(لصبر أحدكم ساعة على ما يكـره فـي بعـض مـواطن     :لرجل أراد الجبل ليتعبد فيه

سبب ، وعليه أن يكون يقظاً ملتفتاً حتى لا يت)٢(الإسلام خير من عبادته أربعين سنة)
اختلاطه مع الناس بالوقوع فـي المعاصـي أو تشـويش فكـره بفضـول الكـلام، وأن       
يلتزم بمبادئه والأفعال الموافقة للشريعة ويعتـزل سلوكيــاً الآخــرين ويحــذر مــن 

  مناهجهم ورؤيتهم.
أما من لا يملك الشجاعة والمعرفة والقـدرة علـى أداء وظائفـه مـع الآخـرين      

ليـل اختلاطـه بالنـاس والاقتصـار علـى مقـدار الضـرورة وأن        فالحل المناسب له تق
الإمـام الصــادق   ىيحـرص علـى مجالسـة ومحادثـة مـن يقربـه إلـى االله تعـالى، رو        

يـا روح االله، مـن   :(×)(قالـت الحواريـون لعيسـى    :قـال (’) عن النبي (×) 
                                                 

 .١٥٣قناديل العارفين:  )١(

 .٦/١٩نقلها عن مصادرها في ميزان الحكمة:  )٢(
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من يذكّركم االله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغّبكم في الآخرة :نجالس؟ قال
وعمرك )٢(وفيه إشارة إلى أن من لم تستفد منه هذه الأمور فلا تضيع وقتك)١(عمله)

الثمين بمجالسته أو محادثته عبـر الإنترنـت وأجهـزة الاتصـال ومصـاحبته، فكيـف       
بمن تكون مجالسته سبباً لعكـس هـذه الصـفات كمـا هـو حـال أغلـب النـاس مـع          

  .)٣(فرارك من الأسد)(فر من الناس :الأسف؟ لذا ورد في بعض الأحاديث
إن المؤمن له أنس بربه لا يستوحش معـه ولا يحتـاج إلـى غيـره إلا بمقـدار      
الضرورة، وينفر من مخالطـة النـاس أزيـد مـن ذلـك ومجـاملتهم ومـداهنتهم، عـن         

(ما من مؤمن إلا وقد جعل االله له من إيمانه أنساً يسـكن  :) قال×الإمام الصادق (
(خـالط  :) قولـه ×وروي عنـه (  )٤(ل لم يسـتوحش) إليه حتى لو كان على قلّة جب

  ).-من القلى أي البغض والاجتناب –الناس تخبرهم ومتى تخبرهم تَقْلهم 
فترجيح الاختلاط او العزلة وتحديد مقدارهما يـدور مـدار مـا يقربّـك الـى  

  االله تبارك وتعالى ويجنّبك معصيته ولا يحرمك من طاعته .
ل فتـرة محـددة أمـر مفيـد، فقـد كـان رسـول االله        وعلى أي حال فإن الاعتـزا 

                                                 

  .٦/٢٣٥سفينة البحار:  )١(
يا علي مـن لـم ينتفـع    (قال:  )A(لعلي  )2(في وصية النبي  (^)، عن آبائه الباقر الإمامعن  )٢(

  .)A(لعلي  )2(..) مكارم الأخلاق، وصية النبي بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته
: اخـزن  )C(قال عيسى بن مريم أنه قال: ( )A(الصادق  الإمامفي مصباح الشريعة: روي عن  )٣(

من لسانك لعمارة قلبك، وليسعك بيتك وفر        مـن   الريـاء وفضـول معاشـك، وابـك علـى خطيئتـك، وفـر
) نقـلاً عـن   نهم كانوا دواء فصاروا اليوم داء، ثم الق االله متـى شـئت  إ، فوالأفعى الأسدالناس فرارك من 

  .٦٧/١١٠بحار الأنوار: 
 .٢٣٢عن عدة الداعي:  ٧٠/١١١الحديث وما بعده في بحار الأنوار:  )٤(
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) يعتزل الناس في غار حراء في مكة، أما في المدينة فقد كان يطـوي فراشـه   2(
  .)١(ويشد مئزره للعبادة في العشرة الأواخر من شهر رمضان

ولأجل تحقيـق هـذا النقـاء وتصـفية البـاطن الله تعـالى شُـرع الاعتكـاف فـي          
  في فضله وآثاره المباركة. المساجد، وقد وردت الأحاديث

ونثنــي هنــا علــى المبــادرة التــي يقــوم بهــا جمــع كبيــر مــن الشــباب وطلبــة   
الجامعات منذ عدة سنوات بإقامة العشر الأواخر من شهر رمضـان إلـى جـوار أميـر     

  ) وينظَّم لهم برنامج عبادي وتثقيفي مفيد بفضل االله تبارك وتعالى.×المؤمنين (

                                                 

 ٧/٤٧٠نوري: المحدث ال -مستدرك الوسائل )١(
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K<‹fÏÖ]UO< << <

  V:ريممسورة 
< <

هَوَتِٰۖ فخََلَفَ مِنۢ بَعۡدِهمِۡ {@ بَعُواْ ٱلش� لَوٰةَ وَٱت� ضَاعُواْ ٱلص�
َ
@}خَلۡفٌ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV^â‚ñ^Î<Øéu…<‚Ãe<íÚ÷]<Í]†©c< <

بَعُوا {قال االله تبارك وتعـالى   Eَةَ وَات� ضَاعُوا الص�
َ
فخََلَفَ مِن بَعْدِهمِْ خَلفٌْ أ

هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ  نعَْـمَ {أي جاء من بعـد   )V:(مريم }غَيّاً  الش�
َ
ِينَ أ وْلئَكَِ ال�

ُ
أ

نْ حََلنَْا مَعَ نوُحٍ  ُ عَلَيهِْم مِّنَ ال�بيِّيَِ مِن ذُرّيِ�ةِ آدَمَ وَمِم� أجيـال   )C:(مـريم  }ا��
غير صالحين لذا قرأت (خَلْف) بالسكون امـا الـذريات الصـالحة فتقـرأ بالتحريـك      

  .عن المشهور(خَلَف) كما 
وذكرت الآية صفتين لهم وعلامتين لانحرافهم عن خط اسلافهم الصالحين 

وهما (إضاعة الصـلاة) و (اتبـاع الشـهوات) وقـد ترجعـان الـى        بينهما ارتباط وثيق
واحدة أي ان كلاً منهما تؤدي الـى الأخـرى، فقـد يكـون الأصـل فـي الانحـراف        

ات فهي نتيجة للاولى لان الصلاة تنهـى  إضاعة الصلاة، اما الثانية وهي اتباع الشهو
عن الفحشاء والمنكر فاذا اضـاعوها فقـدوا المناعـة التـي تحصّـنهم فوقعـوا فريسـة        

(لا :قـال (’) تزيين الشيطان واغرائه وسقطوا في اتباع الشهوات عـن رسـول االله   
يزال الشيطان يرعب من بني آدم ما حافظ على الصـلوات الخمـس، فـاذا ضـيعهن     
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(الصـلاة حصـن   :) قـال ^وعن أمير المـؤمنين (  )١(ه واوقعه في العظائم)تجرأ علي
من سطوات الشيطان) فذكر تضييع الصلاة دون غيرها مـن الواجبـات لأنهـا عمـود     

  الدين وعنوان صحيفة المؤمن والعاصمة للإنسان من الانجرار نحو التسافل.
وبـين  (مـا بـين المسـلم    :قـال (’) لذا ورد في الحديث الشريف عن النبي 

الكافر الا ان يترك الصلاة الفريضة متعمداً أو يتهـاون بهـا فـلا يصـليها) لانـه بتـرك       
وهـم شـياطين الجـن والانـس والشـهوات واهـواء       ـ الصلاة يبقى مكشوفاً للاعـداء   

لا يملك ما يحميه منهم فيبدأ سلوكه بالانحدار ولا يقف السقوط الى حد ـ النفس  
ذا مجرب وله أمثلة كثيرة في الواقـع لا تخفـى   معين حتى يستقر في قعر جهنم، وه

  عليكم لأشخاص تركوا الصلاة اولاً ثم انحدروا وأوغلوا في الموبقات.
وعلى العكس من الانحدار فان الترقي في درجـات الكمـال يبـدأ مـن هـذه      
الصـلاة وعـن طريــق هـذه الصـلاة بحســب مراتـب أدائهـا، ففــي الحـديث النبــوي        

ة قربـان المـؤمن)وفي تعبيـر اخـر (الصـلاة معـراج       (إن الصـلا :(’)الشريف قال 
و(إضاعة الصلاة) لها مراتـب عديـدة،    المؤمن) وفي آخر (الصلاة قربان كل تقي)

اوضحها تركها من اصلها وهي المرتبة التي جعلتهـا الاحاديـث الشـريفة المتقدمـة     
  قرينة لبعض مراتب الكفر.

المخصّصـة لإدائهـا أي عـدم     وتليها حالة عدم الالتزام بتأديتهـا فـي اوقاتهـا    
فـي تفســير الآيــة  (×) الاكتـراث بفواتهــا، وفـي مجمــع البيــان عـن أبــي عبــداالله    

(×) (اضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غير ان تركوها اصـلاً). وروي عنـه   :قال
(واذا لم يصلِّها لوقتهـا ولـم يحـافظ عليهـا رجعـت سـوداء مظلمـة        :قوله في الصلاة

                                                 

  وما بعدها. ٥/١٠٧راجع مصادر الاحاديث المذكورة هنا في ميزان الحكمة: )١(
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  االله)ضيعتني ضيعك :تقول
قولـه   (×) (قلـت لأبـي عبـداالله   :وفي الكافي بسنده عن داود بن فرقد قـال 

ــالى ــاً {:تع وقُْوت ــاً م� ــؤْمِنيَِ كتَِاب ــتْ َ¿َ المُْ ــEَةَ كَنَ ــال  )³:(النســاء }إنِ� الص� ق
(كتاباً ثابتاً وليس أن عجلت قليلاً أو أُخّرت قليلاً بالذي يضُّرك ما لم تضّيع :(×)

ـهَوَاتِ {ان االله عز وجل يقول لقوم تلك الاضاعة ف بَعُـوا الش� ـEَةَ وَات� ضَـاعُوا الص�
َ
أ

  .)V:(مريم }فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ غَيّاً 
وتليها حالة اتيانه بالصلاة لكن ليس على وجهها الصحيح من حيث اجزائهـا  
وشرائطها واقوالها وافعالها فلا يتم له ركـوع أو سـجود أو طهـور أو قـراءة واشـباه      

، وقـال الـبعض    )١(بأنها نقر كنقر الغـراب (’)لك من الصلاة التي وصفها النبي ذ
بأن الآية تنطبق على أهل هذه المرتبة اكثر من المرتبتين السابقتين لان معنى ضياع 
الشيء تلفه وخرابه أو افتقاده بسبب سوء تدبير الذي بيده ذلك الشيء فوضـعه فـي   

ع التفـريط بالشـيء بعـد وجـوده امـا مـن لا       غير موضعه، فالإضاعة لا تصـدق الا م ـ 
يوجد عنده الشيء اصلاً فقد لا تصدق عليه الاضاعة، فهذا الخلْف المضِّيع للصلاة 
ورث الصلاة من اسلافه الصالحين الا انه فرط فيها وضّيعها ولم يعتنِ بها وغير فيها 

روايـة البخـاري،    واستهان بها فلم يحسنوا الخلافة فيها كما سـيأتي ان شـاء االله فـي   
ولا أرى مانعاً من دخول جميع المراتب المتقدمة في عنوان إضاعة الصلاة فأن من 

تركها اصلاً يصدق عليه التضييع لأنه اعطي هذه الصلاة لكنه لم يؤها.د  
وتوجـد مرتبــة أخـرى لإضــاعة الصـلاة تخفــى الا عـن أهــل المعرفـة وهــي      

                                                 

  ٦/ح٣/٢٦٨الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
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اجية الـى االله تبـارك وتعـالى والنهـي     إضاعة حقيقتها وجوهرها وثمرتها وهي المعر
عن الفحشاء والمنكر فهو يؤدي الصلاة فـي اوقاتهـا ويـدقق فـي الاتيـان بأجزائهـا       
وشرائطها الا انـه لا يتكامـل بهـا ولا ترتقـي احوالـه وعلاقاتـه بربـه بهـا. عـن النبـي           

(لا صــلاة لمــن لــم يطــع الصــلاة، وطاعــة الصــلاة ان تنهــى عــن الفحشــاء  :(’)
(اعلم ان الصلاة حجـزة االله فـي الأرض،   :قال(×) عن الامام الصادق والمنكر) و

فــان كانــت حجزتــه عــن :فمــن أحــب أن يعلــم مــا ادرك مــن نفــع صــلاته، فلينظــر
  الفواحش والمنكر فانما ادرك من نفعها بقدر ما احتجز).

مـن دون ان تحصـل لـه     )١(وقد يؤدي الإنسان خلال عمره آلاف الصـلوات  
لسمو في درجات المعرفة والكمال، روى الشـيخ الصـدوق بسـنده    حالة الارتقاء وا

ويعلـم اهـل الاختصـاص أن حمـاد مـن ثقـات الـرواة عـن          ـ  عن حماد بـن عيسـى  
يومـاً تُحسـن أن   (×) (قال لـي أبوعبـداالله   :قالـ ) ^الصادق والكاظم والرضا (

فقـال   :قـال  يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز فـي الصـلاة،  :قلت:قال تصلّي يا حماد؟
قم فصلِّ قال فقمت بين يديه متوجهاً الى القبلة فاستفتحت الصلاة لا عليك (×) 

يا حماد لا تحسن ان تصـلّي؟! مـا أقـبح بالرجـل أن تـأتي      :وركعت وسجدت فقال
 ثـم قـام   )٢(عليه ستون سنة او سبعون سنة فما يقيم صلاة واحـدة بحـدودها تامـة؟!)   

فـالتوبيخ لـم يصـدر لتـرك     يـة الخاشـعة   وصـلى أمامـه الصـلاة القربان   (×) الامام 
الصــلاة أو عــدم الالتــزام بهــا وإنمــا لعــدم الوصــول الــى حقيقتهــا، ولعــدم تحقــق   

                                                 

وفـي عشـر سـنوات     ١٨٠٠الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمسة غير المستحبات ففي السنة  )١(
  ثمانية عشر الف صلاة

  باب وصف الصلاة/٩١٥/ح١من لا يحضره الفقيه: ج )٢(
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  الاستفادة التامة من ثمرتها.
لـه صـور عديـدة     وهـو  (اتبـاع الشـهوات)  والصفة الثانية للخلَّف غير الصالح 

ير ذلـك مـن   بحسب عمر الانسان وعمله وموقعه الاجتماعي والسياسي والديني وغ
المؤثرات، فالشباب يغـريهم اللهـو واللعـب والمتعـة الجنسـية وهـوس المـودة فـي         
الملبس والمظهر الخارجي وتقليد الأجانب ولربما الانخراط في جماعـات العنـف   

  .والابتزاز والاختطافوالقتل 
والسياسيون تسكرهم السـلطة والنفـوذ والاسـتيلاء علـى المـال العـام وكثـرة        

لغير مـن  حتى والنساء يستهويهن التجمل وإظهار الزينة  .يط الاعلامالمؤيدين وتسل
والتجار فـي السـوق يلهثـون وراء الأمـوال      .أحلّ االله تعالى ونصب الفخوخ للرجال

باي طريقة حصلت ولو كانت عن طريق الغش والظلم والـبخس والتطفيـف وغيـر    
  ذلك كثير من اشكال اتباع الشهوات.

لعاقبــة الوخيمــة لإضــاعة الصــلاة واتبــاع الشــهوات وتــذكر الآيــة الكريمــة ا
هــو إصــابة الحــق قــال االله الــذي والغــي مقابــل الرشــد  }فَسَــوفَْ يلَقَْــوْنَ غَيّــاً {

َ الر?شْدُ مِنَ الغَِّْ {تعالى كالضلال فـي مقابـل الهـدى الـذي      )3:القرة(} قدَ ت�بيَ�
، وقـد اطلـق لفـظ    ن الغـي يعني الوصول الى الغاية المقصودة ، فهؤلاء سوف يلاقو

في الحياة الدنيا وحين المـوت ومـا بعـده وفـي الآخـرة، ففـي الـدنيا         الغي أي سواء
يقعون في الجهل والضلال ويفقدون البصيرة والرشد والحكمة وفي الآخرة يلقون 

ثاَماً {جزاء ذلك 
َ
لأنهم اوقعوا انفسهم فـي   )Z:الفرقان{ }وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ يلَقَْ أ

  .)r:(النمل }هَلْ تُزَْوْنَ إ0ِ� مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {الضلال فيلاقون جزاءه الغي و
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لكن لا ينبغي لمن اغراه الشيطان وغلبته اهواؤه وشهواته أن ييـأس مـن روح   
االله تعالى ورحمته والرجوع اليه لذا جاءت الآية التاليـة مباشـرة لتـزرع هـذا الأمـل      

وْلئَكَِ يدَْخُلُونَ الَْن�ةَ و0ََ يُظْلمَُونَ شَيئْاً إ0ِ� مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََ {
ُ
 }مِلَ صَالِاً فأَ

  .)):(مريم
غيـاب كـل    تبين بوضوح ظاهرة اجتماعية وسلوكاً عاماً يحصـل عنـد  والآية 

أو قـادة الثـورات   القادة العظام من الأنبياء والرسـل (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)     
لتعاليم الإلهيـة ووصـايا الأنبيـاء والرسـل والرجـوع      ا لىالانقلاب عالإصلاحية وهو 

الى حالة الانحطاط من خلال إضاعة حقيقـة الصـلاة واتبـاع الشـهوات والانخـداع      
  .بالدنيا

مـن انقـلاب بـدعاً مـن      (’)فلم يكـن مـا حصـل بعـد رحيـل رسـول االله        
تعالى السلوك وانما هي نسخة متكررة من الأمم السابقة، تلك الحالة التي يبدي االله 

تيِهِم مِّن ر�سُولٍ إ0ِ� كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُني{آسفه عليها 
ْ
ةً َ¿َ العِْبَادِ مَا يأَ  }ا حَسَْ

وكأن هذه الآية المكية وامثالها تنبه الامة الى هـذا الخطـر المترقـب لـئلا      )\(يس
حـذرهم منـه فـي مناسـبات     ’) وليس لهم عذر في ذلـك لان النبـي(  ، يقعوا فيه

فـي تفسـير قولـه تعـالى     (×) فيمـا رواه عنـه الامـام البـاقر     :(’)دة كقوله عدي
تَْكَبُ� طَبَقاً عَن طَبَقٍ { (لتـركبن سـنة مـن كـان     (’) قال  )©:ا0نشقاق{ }لَ

ــال        ــريقهم ق ــون ط ــذَّة ولا تخطئ ــذَّة بالقُ ــل والقُ ــل بالنع ــذو النع ــبلكم ح (×) ق
فمـن أعنـي؟ لتـنقض عـرى     :’)(اليهود والنصارى تعني يا رسول االله؟ قال :قالوا
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  .)١(الإسلام عروة عروة، فيكون أول ما تنقضون من دينكم الامامة واخره الصلاة)
(أنا فرطكم على الحـوض  :قال(’) روى البخاري في صحيحه عن النبي 

أي رب :ليرفعن إلي رجالٌ منكم حتى إذا أهويتُ لأناولهم اختلجوا دونـي، فـأقول  
  )٢( ما أحدثوا بعدك)لا تدري :أصحابي، يقول

(دخلـت علـى أنـس بـن مالـك      :وفي نفس المصدر بسنده عـن الزهـري قـال   
لا أعـرف شـيئاً ممـا أدركـتُ إلا هـذه      :ما يبكيك؟ فقـال :بدمشق وهو يبكي، فقلت

   الصلاة وهذه الصلاة قد ضُيعت)
ان هذه الظاهرة متكررة في جميع الأجيال وعند كل انعطافة تاريخيـة   ويبدو
او عنـد  ق يحصل عند غياب أصحاب الرسـالات والمشـاريع الإلهيـة،    ومفترق طري

عنـد نجـاح الفتوحـات     لاقبال الدنيا وتوسع خيراتها كما حصـل للمسـلمين الأوائ ـ  
الإسلامية وهزيمة الامبراطوريتين الفارسية والروميـة، أو مـا حصـل لساسـة العـراق      

وقد يستشهدون ثـم  فكم من القادة العظام يتعبون ويضحون ، ٢٠٠٣الجدد بعد عام 
ترثهم وتخلفهم جماعات تدعي الانتسـاب الـيهم وتـرث الامتيـازات عـنهم لكنهـا       

فخََلَفَ مِنْ بَعْدِهمِْ خَلـْفٌ {تضيع مشروعهم العظيم، قال تعالى في موضع آخـر  
دْنَ وَيَقُولـُونَ سَـيُغْفَرُ لَـَا Jنْ يـَ

َ
خُذُونَ عَـرَضَ هَـذَا الْ

ْ
تهِِمْ وَرثِوُا الكِْتَابَ يأَ

ْ
أ

ِ إ0ِ�  نْ 0َ يَقُولـُوا َ¿َ ا��
َ
لمَْ يؤُخَْذْ عَلَيهِْمْ مِيثَاقُ الكِْتَابِ أ

َ
خُذُوهُ أ

ْ
عَرَضٌ مِثلْهُُ يأَ

ــEَ تَعْقِلُــونَ  فَ
َ
ِيــنَ يَت�قُــونَ أ ارُ الْخِــرَةُ خَــيٌْ للِ� ــق� وَدَرسَُــوا مَــا فيِــهِ وَال�  }الَْ

                                                 

  .٢/٤١٢تفسير القمي: )١(
  ، ط. دار طوق النجاة٥٣٠/ح١/١١٢،_٧٠٤٩/ح ٩/٤٦صحيح البخاري:  )٢(
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    )ö:(الأعراف
ة التي يكشـف عنهـا القـرآن الكـريم ويؤكـد تكرارهـا عبـر        امام هذه الحقيق

الأجيال لا يحق للمؤمنين الرساليين ان يكتفوا بتحريك السنتهم بقول انا الله وانا اليـه  
بما راجعون أو لا حول و لا قوة الا باالله العلي العظيم ونحو ذلك بل لابد من العمل 

علـى إقامـة الصـلاة ووعـي      والتحرك لحث النـاس تقتضيه هذه الكلمات المباركة 
حقيقتها والاستفادة مـن آثارهـا المباركـة فـي الـدنيا والآخـرة وتعلـيمهم احكامهـا         
التفصيلية ومقدماتها وسننها وآدابها وغير ذلك وتحذّر الناس في جميع مسـتوياتهم  

تـرار بمظاهرهـا البراقـة الخادعـة     غوعلى اختلاف مواقعهم من الانخداع بالدنيا والا
  .شهوات والتأثر باهل المعاصيواتباع ال
تقوم بهذه المسـؤولية مؤسسـة   ولكي تحقق الحركة أفضل النتائج ينبغي ان  

وجماعة تأخذ على عاتقها احداث هذه النهضة المباركة بأذن االله تعالى قال تعـالى  
مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَيَ {

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إَِ� الَْـيِْ وَيَـأ م�

ُ
نهَْـوْنَ عَـنِ وَلَْكُن مِّنكُمْ أ

وهـذه دعـوة صـريحة لإقامـة مثـل هـذه المؤسسـات و         )^(آل عمـران  }المُْنكَرِ 
الجماعات لكل باب من أبـواب الخيـر ولكـل مـورد مـن مـوارد الامـر بـالمعروف         

فلاقامة الصلاة مؤسسة ولايتاء الزكاة مؤسسة ولتشـجيع الـزواج    والنهي عن المنكر
ين ورفــض الطــلاق مؤسســة وللعفــاف وتكثيــر النســل مؤسســة ولاصــلاح ذات البــ

مؤسسة وللتشجيع على القراءة ونشر الكتاب مؤسسة وللشعائر الدينية مؤسسة وغير 
سِْنُونَ { ذلك كثير ِينَ هُم م? ال� ِينَ ات�قَواْ و�   .)_:الحل{ }إنِ� ا�� مَعَ ال�
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K<‹fÏÖ]UP< <

  `:مريمسورة 

افEََ تَعْجَلْ عَلَيهِْمْ إنِ�مَ { èا نَعُد? لهَُمْ عَد{   

ð^ßÊ<±c<^ãÞdÊ<Ø�^fÖ]<ìçÎ<ÜÓflßÖçãi<÷<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

يشعر المؤمنون والعاملون الرساليون بالإحباط واليأس أحياناً عندما يرون 
الباطل يتسلط ويتفرعن، والفساد ينتشر، وتصبح للظالمين دولة تملك المال 

والخشنة، ولا تتورع عن استخدام  والاعلام والسلطة وكل أدوات الحرب الناعمة
أي وسيلة حتى القذرة منها لتحقيق أهدافها، وحينئذ ينكمش المؤمنون وينزوون 
ويتخلون عن واجبهم في الدعوة الى االله (تبارك وتعالى) وهداية الناس وإرشادهم 

  وإصلاحهم. 
 فتأتي هذه الآية الكريمة وآيات كثيرة غيرها لتحليل هذه الظاهرة وعلاجها

لتقول : إن هذا الشعور ناشئ من العجلة، فكأن المؤمنين يستعجلون النصر وتحقق 
النتائج التي يسعون من أجلها، ويريدون أن ينزل االله تعالى العقوبة على كل ظالم 
بمجرد صدور الظلم منه فلما تتأخر عليهم يشعرون بالإحباط والضيق، وهذا 

ُ ال�اسَ بمَِا كَسَبُوا مَا وَ خلاف سنة االله تعالى الجارية في خلقه { لوَْ يؤَُاخِذُ ا��
جَلهُُمْ فَإنِ� 

َ
جَلٍ مُسَمè فَإذَِا جَاءَ أ

َ
رهُُمْ إَِ� أ ترََكَ َ¿َ ظَهْرهَِا مِنْ دَاب�ةٍ وَلَكِنْ يؤَُخِّ

 َ نبهار بدولة فتنهى الآية الكريمة عن الا )D:فاطر(} كَنَ بعِِبَادِهِ بصَِيًاا��
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 وجود لعدم OفEََ تَعْجَلْ عَلَيهِْمْ Pل والشعور بالإحباط لعدم نزول العذاب الباط
(وإنما يعجل من يخاف الفوت ) A(ففي دعاء الإمام السجاد ، المسوغ للعجلة 

والمفروض أننا مؤمنون نعتقد جازمين بأن االله  )١(وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف)
ولَا تَحسبن اللَّه غَافلًا عما ل تعالى: {تعالى لا يفوته شيء وهو قوي ومقتدر قا

صَارالْأَب يهمٍ تَشْخَصُ فويل مهخِّرؤا يإِنَّم ونملُ الظَّالمعوقال   )@:إبراهيم(} ي
ا وَكُ?هُمْ آتَيِهِ يوَمَْ القِْيَامَةِ فَرْدًاتعالى: { èهُمْ عَد حْصَاهُمْ وعََد�

َ
-b:مريم( }لقََدْ أ

c( مَا نُمْلِ {وبال عليهم، قال االله تعالى: مهالهم فإ�ن
َ
ِينَ كَفَرُوا أ و0ََ يَسَْبَ� ال�

نفُْسِهِمْ إنِ�مَا نُمْلِ لهَُمْ ليَِْدَادُوا إثِمًْا وَلهَُمْ عَذَابٌ مُهِيٌ 
َ
آل (} لهَُمْ خَيٌْ لِ

  ة.وستقودهم شياطينهم إلى الهلاك فلماذا العجل )e:عمران
ويتضمن الجزء الثاني من الآية تعليل عدم صحة الاستعجال بقوله تعالى 

Pا èمَا نَعُد? لهَُمْ عَد�إنِO  فإن االله تعالى بهذا الإمهال يريد أن يقيم الحجة البالغة
عليهم ويدعهم يستوفون مدتهم كاملة ، وهم في كل لحظة تمر عليهم في الدنيا 

عليهم  واالله تعالى يعد، للعقاب واستحقاقاً إثماًيلتقطونه يزدادون ومع كل نفس 
حتى تنتهي، إذ المعدود ينقصه العد وتتأكل به، ففي التعبير كناية  هذه الأنفاس

عن انتهاء أعمارهم ورجوعهم الى االله تبارك وتعالى، وكأن االله تعالى يملك في 
بعد واحد حتى  خزائنه لكل منهم عدد أنفاسه المكونة لعمره ويطلقها لهم واحداً

قلت لأبي عبد االله ( قال: على عبد الأ ، روى الشيخ الكليني بسنده عنتنتهي
)A(" :ا : قول االله عز وجلدع ملَه دا نَعقال: فما هو عندك؟ قلت: عدد  إِنَّم "

                                                 

  في يوم الجمعة والأضحى . الدعاء الثامن والاربعون من الصحيفة السجادية -١



  

  ٣ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٣٢{
 

 )١()قال: لا ولكنه عدد الأنفاس ذلك،إن الآباء والأمهات يحصون  :قال الأيام،
مهم بقدر أنفاسهم فضلاً عما لو لوثوها بجرائمهم ومعاصيهم، فإن فتصوروا أن آثا

عد الأنفاس في الحقيقة هو عد للأعمال المثبتة في صحيفة الحياة حتى تتم 
الصورة التي يؤول اليها في آخرته ((فكما أن مكث  الجنين في الرحم مدة يتم  

ا خلقة نفسه وأن يعد بها خلقة جسمه  كذلك مكث الانسان في الدنيا لأن يتم به
لذا لا يصح استعجال الجزاء ثواباً وعقاباً  )٢(االله ما قدر له من العطية ويستقصيه))

لأن في استيفاء المدة اكتمالاً لحسنات المحسن فيثاب عليها، ولسيئات المسيء 
  فيعاقب عليها. 

ن�ا ها { ولذا جاءت هذه الآية الكريمة متفرعة بقرينة الفاء على الآية التي قبل
َ
أ

زèا
َ
يَاطِيَ َ¿َ الكَْفرِِينَ تؤَُز?هُمْ أ رسَْلنَْا الش�

َ
أي تهزهم وتدفعهم بقوة  )ä:مريم(} أ

وازعاج نحو الشر والفساد وتحرضهم على اتباع الباطل فتزيدهم ضلالاً إلى 
ضلالهم، وليس ذلك من باب الإكراه حتى تسقط المسؤولية عنهم، وإنما لأنهم 

إنِ�مَا نوا هذه الشياطين من أنفسهم وأطاعوهم وانقادوا لهم قال تعالى: {هم من مكّ
ِينَ يَتَوَل�وْنهَُ  ِينَ هُمْ بهِِ مُشِْكُونَ  سُلطَْانهُُ َ¿َ ال� ، روى علي بن )f:الحل(} وَال�

 مد، وفي طاعتهم ، لما طغوا فيها وفي فتنتها ( قال:ابراهيم في تفسير هاتين الآيتين 
 Oتؤزهم أزاPرسل عليهم شياطين الإنس والجن ، وأم في طغيانهم وضلالهم له
فَلَا تَعجلْ علَيهِم هم على طاعتهم وعبادتهم فقال االله: "ي تنخسهم نخسا وتحضّأ

                                                 

  . ٣٣/ ح  ٢٥٩/ ص  ٣ج :الكافي ١ -
 ١٤/١٠٨الميزان في تفسير القرآن:  - ٢
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  .)١()ي في طغيانهم وفتنهم وكفرهمأ" إِنَّما نَعد لَهم عدا 
) الا انه في الحقيقة 9 (والخطاب في الآية وإن كان موجهاً إلى رسول االله

لنا من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة) والا فان هذه الحقيقة ماثلة امام القادة 
) على نحو اليقين، وكشاهد على ذلك نذكر ما كتبه الامام %المعصومين (

إنه لن ينقضي عنّي يوم ( ) من سجنه إلى هارون العباسي وقال فيه:Aالكاظم (
ضى عنك معه يوم من الرخاء حتّى نفضي جميعاً إلى يوم ليس له من البلاء إلّا انق

  . )٢()انقضاء يخسر فيه المبطلون
هذا ما نفهمه من الآية الكريمة علـى المسـتوى الحركـي ونتيجتـه النهـي عـن       
التبرم وضيق الصدر والتقاعس والانزواء عندما يطول الزمن بالظلم وتـتمكن دولـة   

ساليين الاستمرار في أداء واجباتهم ولا تكن نظـرتهم  الباطل، وان على العاملين الر
  ضيقة محدودة تقتصر على مساحة صغيرة من الزمن بل لينظروا الى الأفق البعيد.

ويمكن أن نفهم منها على الصعيد المعنوي والأخلاقي بأن الإنسان يجب أن 
 سبحانه يحصي يكون متيقظاً ملتفتاً عارفاً بقيمة وقته لأنه ليس مغفولاً عنه، فإن االله

) بقوله: (نفس المرء Aعليه أعماله ويعد عليه أنفاسه التي وصفها أمير المؤمنين (
فكلّما أمده االله سبحانه وتعالى بنفس فكأنما قربه إلى أجله  )٣(خطاه إلى أجله)

حتى إذا استنفدها وانتهت مدته جاءه الأجل وعرِض للحساب أمام االله تعالى، 
عالى للإنسان أنفاسه فإنه يحصي عليه أعماله فلا يغتر الإنسان وكما يعد االله ت

                                                 

  . ٨/ ح  ٢١٦/ ص ٦، البرهان ج ٥٥/ ص ٢تفسير القمي ج-١
  .٣/ص  ٣كشف الغمة ج -٢
  . ٧٤نهج البلاغة / قصار الكلمات / رقم  -٣
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  العاصي الغافل عن االله تعالى بإمهال االله تعالى له.
 والزكـاة  الخمـس  مانعي في نزلت( قال: الآية تفسير في إبراهيم بن علي روى

  الزكـاة  مـن  عليـه  يجـب ما فينفـق  ،شـيطاناً  أو سـلطاناً  علـيهم  االله يبعـث  ،والمعروف
   .)٢()ذلك على االله ويعذبه )١(االله طاعة غير في مسوالخ

فاذا علم الانسان أن كل شيء محسوب حتى أنفاسه فانه سيكون متيقظاً 
  حاضر الذهن مراقباً لنفسه فيما يقول ويفعل.

ولا تخلو الآية من إشارة الى قُصر عمر الانسان مهما طال لأنه عبارة عن عدد 
 ): (كُلAُّقص بالعد، قال أمير المؤمنين (من الأنفاس مهما كثُرت فأنها تن

وددعم قَّعٍ آتتَونْقَضٍ وكُلُّ ملذا ورد في الحديث عن الإمام زين العابدين  )٣()م
)A) :(٤()يموت ما يكون يوم أكبر ما يكون الانسان يوم يولد، وأصغر(.  

ا يقال، فلابد أن يتدارك الانسان عمره ويراجع نفسه ويعيد ترتيب ملفاته كم
وسيجد االله تعالى قريباً اليه رحيماً به ويساعده على تغيير كل حياته نحو الأفضل، 

) عن رسول االله %روى الشيخ الصدوق بسنده عن الامام الصادق عن آبائه (
من عمره، لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن  أحسن فيما بقي من) قال: (9(

                                                 

 راجـع: مـن نـور القـرآن     Oفَسينْفقُونَها ثُم تَكُون علَيهِم حسـرةً Pشرحنا هذه الفكرة في قبس الآية  -١
 ٩١ص  ٢ج

  . ٩/ ح  ٢١٦/ ص٦، البرهان ج ٥٣/ ص٢ج: تفسير القمي  -٢
  ١٩٧الصفحة  - ١ج  -) ×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة  -٣
 ١٩٤/ ص١من لا يحضره الفقيه ج - ٤
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، وهي فرصة عظيمة يوفرها االله )١()رمن عمره أخذ بالأول والآخ  فيما بقي أساء
  تعالى لعباده رحمةً بهم.

في  ف) الى القيمة العظيمة لهذا الانقلاب والانعطاAويشير أمير المؤمنين (
لها) أي لا  ةحياة الانسان في أي لحظة تحصل من حياته ويصفها بأنها (لا قيم

لها: يدرِك بها ما قد ): (بقيةُ عمر المرء لا قيمة Aيمكن تقييمها لعظمتها، قال (
  . )٢(فات ويحيي بها ما مات)

والغريب أن نجد بعض الناس يقضون هذه البقية الثمينة من أعمارهم بعد 
تقاعدهم عن العمل في المقاهي وعلى أرصفة الطرق باللهو والعبث والأحاديث 

  ل.الفارغة بل المحرمة فيخسرون هذه الفرصة الثمينة وفي الوقت الضائع بل القات
ونحن اليوم في آخر جمعة من شعبان وهو من أعظم المناسبات لإجراء هذه 
المراجعة لاستقبال شهر رمضان بقلوب نقية ونفوس مقبلة على الطاعة، روى أبو 

) في آخر جمعة من شعبان، Aالصلت الهروي قال: (دخلت على الامام الرضا (
ه آخر جمعة فيه، فتدارك وهذ  فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره،

فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك، وأكثر من الدعاء 
وتب إلى االله من ذنوبك، ليقبل شهر االله إليك وأنت  القرآن، والاستغفار، وتلاوة

مخلص الله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقداً على 
 نزعته، ولا ذنباً أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه واتق االله وتوكّل عليه في سر مؤمن إلا

أمرك وعلانيتك (ومن يتوكل على االله فهو حسبه ان االله بالغ أمره، قد جعل االله 
                                                 

 ١١١أمالي الصدوق : ١-

 ٤٦/ ح ٦/١٣٨بحار الانوار:  -٢
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قدراً، وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر " اللهم ان لم تكن قد  ءلكل شي
، ونحن ندعو بما علمنا )١(لنا فيما بقي منه)فاغفر  شعبان غفرت لنا في ما مضى من

  ).Aالامام الرضا (
 

  
  

                                                 

 أعمال ما بقي من شعبان. ١٧١مفاتيح الجنان:  - ١
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K<‹fÏÖ]UQ< << <

  %:طهسورة 
< <

@@} وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِفَۡسِ {@ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVá^ŠÞþÖ<íé�ý]<íÂ^ß’Ö]< <

VíÖçËŞÖ]<íéÛâ_< <
فترة الطفولة لدى الإنسان هي أطول من كل الكائنات الحية، من المعلوم أن 

نال التربية الكاملة والكافيـة التـي تؤهلـه لممارسـة دوره كخليفـة الله      وما ذلك إلا لي
تعالى في أرضه وليستطيع بناء كل قواه البدنيـة والعقليـة والفكريـة والنفسـية حتـى      
يتمكن من تلقـي التشـريف الإلهـي ويبلـغ سـن التكليـف الـذي يتـأخر عـن السـنة           

  التاسعة عند الإناث وأكثر من ذلك عند الذكور.
نه كلما تتوفر للإنسان عوامل أقوى لتربيته وبنائه فإن فرصـته لبلـوغ   ولاشك أ

الكمال والرقي أفضل وأوسع، وكلّما كان الدور المناط بالشخص والمسؤولية التي 
  سيضطلع بها أهم وأوسع، كان نوع المربي المطلوب متصفاً بكمالات أرقى.

Víé�ý]<íée�Ö]< <
وأفضلهـم ومعـــداً لأداء أعظـــم  أكمــل البشـر )’(ولما كان رسول االله 

الرسالات الإلهية، فلم يكـن هنـاك مـن هـو جـدير بتربيتـه وتأديبـه، لـذا تكفـل االله          
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 )’(وعـــنه   )١((أدبني ربي فاحسـن تأديبــي) :)’(تبارك وتعالى بذلك، قال 
  .)٢((أنــا أديب االله وعلي أديبي)

ة بقوله (ولقد قرن هذه الصناع )×(وفي نهج البلاغة يصف أمير المؤمنين 
من لدن أن كـان فطيمـاً أعظـم ملـك مـن ملائكتـه يسـلك بـه طريـق           )’(االله به 

  .)٣(المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره)
في القـرآن الكـريم فـي     وأرق تعبير وألطفه وأعظمه لهذه الفكرة هو ما ورد

 }َ¿َ عَيـْنِ  وَلِصُْـنَعَ {:، قـال تعـالى   )×(حق نبي االله تعـالى وكليمـه موسـى    
Iطه:gH ي {:وقال تعالى ِـ ،حينمـا يحظـى الإنسـان    )%:طه( }وَاصْطَنَعْتُكَ لِفَْس

بلحظة من العناية الإلهية والألطاف الإلهية فإنها تغنيه وتكفيـه، فكيـف بمـن يصـنع     
كله بعين االله تعالى ورعايته ولطفـه، ولـيس هـذا فقـط بـل يصـطعنه لنفسـه خالصـاً         

الته الكريمة إلى البشرية فليس له نظر إلـى مـا سـوى االله تبـارك     مخلصاً ليحمل رس
وتعالى، ولا يطمع فيه أحد من شياطين الجن والإنس، والصنع كما فـي المفـردات   

  .)٤((إجادة الفعل) أما الاصطناع فإنه (المبالغة في إصلاح الشيء)

Vê�ý]<ð^ËŞ‘÷]<íréjÞ< <
 تبارك وتعالى نبيـاً رسـولاً   مخلصاً الله )×(وكانت النتيجة أن يكون موسى 

                                                 

 .٣٨٢ص ٦٨البحار: ج )١(

 .١/٨٠ميزان الحكمة:  )٢(

 المسماة بالقاصعة. ١٩٢الخطبة،  نهج البلاغة، )٣(

 .٢٨٦المفردات: ص )٤(
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هُ كَنَ مُلْصَـاً وَكَنَ رسَُـو0ً ن�بيِّـاً { من أولي العزم  }وَاذكُْرْ فِ الكِْتَابِ مُوسَ إنِ�ـ
، هكذا تتدخل الألطاف الإلهية فـي صـناعة الأفـذاذ المـؤهلين لـلأدوار      )i:(مريم

، فقـد أراد االله  )^(العظيمة، والمستحقين للمقامات السامية، ومـنهم أهـل البيـت    
إنِ�مَـا {تعالى أن يكونوا معصومين مطهرين مخلصين له تبارك وتعالى، قال تعـالى  

ــياً  ــرَكُمْ تَطْهِ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الَْيْ هْ
َ
ــرجِّْسَ أ ــنكُمُ ال ــذْهبَِ عَ ُ لُِ ــدُ ا��  }يرُِي

  وإذا أراد االله شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، ولا راد لقضائه. )(:(الأحزاب
هل تساءل أحد كيف يمكن أن توجد مثل خديجة بنت خويلد التـي لُقِّبـت   
بالسيدة الطاهرة في ذلك المجتمع الجاهلي المملوء بالجرائم والموبقات والمفاسـد  

وأبويه وعمه وابن عمـه؟ وهـل    )’(التي لم يسلَم منها إلا الأندرون كجد النبي 
يسة الطاهرة؟.يوجد تفسير لذلك إلا الصناعة الإلهية لتلك القد  

وهكذا يجد من يراجع سير العظمـاء ان يـداً مـن وراء الغيـب تتـولى أمـرهم       
  وتصنعهم بحب وشفقة واتقان لتعدهم للدور الكبير الذي يراد لهم.

[ê�ý]<ð^ËŞ‘÷]<Ù^ßÞ<ÌéÒ< <
والذي يهمنا من ناحية عملية هو هل يمكن أن نحظى بهذه الألطاف الإلهيـة  

تعالى على عينه ويصطنعهم لنفسه بدرجة من الـدرجات؟  ونكون ممن يصنعهم االله 
ومن الواضح اننا نتحدث هنا عن التربية الإلهية الخاصة، لأن العامة شاملة للجميـع،  

ةٍ إ0ِ� هُـوَ آخِـذٌ بنَِاصِـيَتهَِا{فهو تبارك وتعـالى (رب العـالمين) و   ـا مِـن دَآب�ـ  }م�
  .)j:(هود

–تبارك وتعالى لا بخل فـي سـاحته    والجواب واضح بإمكان ذلك إذ أن االله
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كمـا فـــي   –ولا يحتجب عــن خلقـه، إلا أن تحجبهـم الــذنوب دونــه  -كما قيل
  .)١(-الدعاء

والسؤال الأهم في كيفية تحصيل ذلك، ويمكن ان نستفيد معنيين مـن نفـس   
  الآيات الشريفة.

لقَْيـْتُ عَلَيـْكَ مََب�ـةً مِّـ{من نفس الآية الأولى :الأول
َ
نِّ وَلِصُْـنَعَ َ¿َ وَأ

فـالطريق أن تحـب االله تعـالى ويحببـك االله تعـالى، وقـد شـرحنا         )g:(طـه  }عَينِْ 
، وورد فــي )٢(علامــات هــذا الحــب المتبــادل وطريقــة تحصــيله فــي قــبس مفصّــل

  .)٣(كلمات الحكماء (إن االله إذا أحب عبداً تفقّده كما يتفقّد الصديق صديقه)
هْلِ مَدْيَنَ ثُم� جِئتَْ َ¿َ قدََرٍ يـَا { نيةمن الآية الثا:الثاني

َ
فَلَبثِتَْ سِنيَِ فِ أ

فعندما يكون الإنسـان ذا همـة عاليـة     )%-;:(طه }وَاصْطَنَعْتُكَ لِفَْسِ  ،مُوسَ 
 )^(وطموح كبير للعمـل فـي إعـلاء كلمـة االله تعـالى ونشـر علـوم أهـل البيـت          

ف والنهي عن المنكر، فإن االله يستخلصه واصلاح النفس والمجتمع والأمر بالمعرو
  لنفسه وسيصلح شأنه ويتولاه بنفسه ويعينه على هذه الرسالة ويؤهله لأدائها.

Víé�ý]<íÂ^ß’Ö]<gqçè<^Ú< <
  ويستفاد من الروايات الشريفة ما يوجب تلك الألطاف الإلهية.

 -فـي حـديث  – )×(صحيحة أبان بن تغلب عن أبـي جعفـر البـاقر     (منها)

                                                 

  ٨١٥_١٦٢الشيخ الطوسي:  -أنظر: مصباح المتهجد )١(
  ١/٣٥٦)، من نور القرآن: ٥٤} (سورة المائدة:ۥويحبونَه{يحبهم  ٣٢أنظر: القبس/ )٢(
 .٣٢١مفردات الراغب ص )٣(
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مـا يتقـرب إلـي عبـد مـن عبـادي بشـيء أحـب إلـي ممـا           : جلّ جلالـه قـال  (إن االله
افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتّى أحبه، فإذا أحببته كنـت سـمعه الـذي    
يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويـده التـي يـبطش بهـا، إن     

  .)١(دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته)
ا في الحديث القدسي (أيما عبد اطلعـتُ علـى قلبـه فرايـت الغالـب      م (منها)

  .)٢(عليه التمسك بذكري تولّيتُ سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه)
وفي البحار عن إرشـاد الـديلمي وغيـره (فمـن عمـل برضـائي ألزمـه ثـلاث         

 أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل، وذكـراً لا يخالطـه النسـيان، ومحبـة لا يـؤثر     :خصال
  على محبتي محبة المخلوقين.

فإذا أحبني أحببته، وأفـتح عـين قلبـه إلـى جلالـي، ولا أخفـي عليـه خاصّـة         
خلقي، وأناجيـه فـي ظلـم الليـل ونـور النهـار حتـى ينقطـع حديثـه مـع المخلـوقين            
ومجالسته معهم، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي، وأعرفه السـر الـذي سـترته عـن     

ستحي منه الخلق كلهم، ويمشي علـى الأرض مغفـوراً   خلقي، والبسه الحياء حتى ي
   فه مـا يمـرله، وأجعل قلبه واعياً وبصيراً، ولا أخفي عليه شيئاً من جنة ولا نار، وأعر
على الناس في القيامة من الهول والشدة، وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهـال  

يـراً حتـى يسـألاه، ولا يـرى غـم      والعلماء، وأنومه في قبره، وأنزل عليـه منكـراً ونك  
الموت وظلمه القبر واللحد وهول المطّلع، ثم أنصب لـه ميزانـه وأنشـر ديوانـه، ثـم      
أضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشوراً ثم لا أجعل بيني وبينه ترجمانـاً، فهـذه صـفات    

                                                 

 .٦، ح١٧رائض ونوافلها، بابوسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب اعداد الف )١(

 .٨ح ٣٥٢ص ٢، الكافي: ج١٦٢ص ٩٠البحار: ج )٢(
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  .)١(المحبين)
Víé�ý]<íÂ^ß’Ö]<±]<Ø‘çè<ð^Â‚Ö]< <

ور يوشك أن يوصل إلى ذلك فليجتهد ولا شك أن الدعاء وطلب معالي الأم
فــي طلــب مكــارم  )×(العبــد فــي الطلــب والــدعاء، مــن دعــاء الإمــام الســجاد  

الذي أوله  )×((واصلحني بكرمك وداوني بصنعك) وورد في دعائه  )٢(الأخلاق
(وأذقني حـلاوة الصـنع فيمـا سـألتُ) ومـن دعائـه        )٣((يا من تحلّ به عقد المكاره)

علنــي... وخلّصــته بتوفيقــك مــن ورطــات المجــرمين، فــي طلــب العفــو (اج )×(
  .)٤(فأصبح طليق عفوك من أسار سخطك، وعتيق صنعك من وثاق عدلك)

خصوصاً أنتم معاشـر الشـباب مـا دمـتم فـي مقتبـل العمـر وبدايـة الطريـق لصـناعة           
مستقبلكم المعنوي والمادي، فاسألوا االله تعالى أن يختاركم لأعظم الأدوار وأرقـى  

ت وأن يصنعكم بيده سبحانه لأدائها، وواظبوا على طلب ذلك بـإخلاص  المسؤوليا
ولسوف يعطيكم ربكم ذلك كما حكى سبحانه عن عباد الـرحمن أن مـن دعـائهم    

  .)k:الفرقان{ }وَاجْعَلنَْا للِمُْت�قِيَ إمَِاماً {

                                                 

 .٢٩ص ٧٤البحار: ج )١(

 .١٠٥مفاتيح الجنان: ص )٢(

 .١٤٨السابق: ص )٣(

 .١٧٠في طلب العفو والرحمة: ص (×)الصحيفة السجادية، من دعائه  )٤(
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K<‹fÏÖ]UR< << <

  Ø:طهسورة 
< <

áîyŠÛa@å»ŠÛa@�a@á�i@@ @

@}الۡمٗ وَقُل ر�بِّ زدِۡنِ عِ { @

VÜ×ÃÖ]<g×�<h�_< <
ومما أدب االله تعالى به نبيه  )١((أدبني ربي فاحسن تأديبي):(|) قال النبي

بهـذا   )’(وقد اخذ النبي  )Ø:(طه }وَقُلْ رَبِّ زدِْنِ عِلمًْا{قوله تعالى  )’(
الادب وسائر الآداب الربانية فكان يطلب الزيادة في العلم باستمرار ويـدعو (اللهـم   

 )٢(ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علمـا والحمـد الله علـى كـل حـال)     انفعني ب
(اذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربني الى االله فـلا  :)’(حتى روي عنه قوله 

  .)٣(بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم)

VÜ×ÃÖ]<g×Şe<ê‰`jÖ]< <
حن فـي مقامـه السـامي يطلـب الزيـادة باسـتمرار فـن        )’(وإذا كان النبـي  

وهـذا الادب الشـريف منـه،     )’(اولى، مضافاً الى أننا مأمورون بالتأسي بـالنبي  

                                                 

  .٤ح ١/٢٦٦الكافي :  )١(
  .٤/٣٠٩الدر المنثور :  )٢(
 .٢٨٦٨٧عن كنز العمال  ٦/١٤٥حكمة :ميزان ال )٣(
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فالازدياد مطلوب في كل زمان وفـي كـل مكـان حيـث يوجـد علـم نـافع، ويبقـى         
الانسان طالب علم وإن حاز على أعلى الالقاب العلميـة ولا معنـى للتخـرج وإنهـاء     

جـال انفـع منـه، وإلاّ حرمنـا مـن      الدراسة أو التعطيل إلا بـالتحول مـن مجـال الـى م    
  في حديثه المتقدم؟. )’(البركة التي أشار إليها النبي 

±^Ãi<äÖçÎ<»Vñhÿ…<łØ₣Îÿæ< <
وأول ما يستوقفنا في هذا الأدب الإلهي استعمال لفظ الرب فـي الـدعاء مـن    

الوجدانيـة  دون الأسماء الحسنى الأخرى، لإلفـات نظـر الـداعي إلـى هـذه العلاقـة       
الخاصة التي يوليها االله تعالى لعبـده، ولاسـتدرار الرحمـة     التربوية والعناية الحميمة

لفظ الربوبية دال على التربية والاعتناء بإنشـاء الشـيء   ، لان والشفقة الإلهية الخاصة
ه هذه  العلاقة التي يفتخر وصناعته ورعاية صلاحه حالاً بعد حال إلى أن يبلغ تمام

ناجاته (اللهي كفى بي فخراً ان تكون لي ربـاً) بينمـا   ) في مAبها أمير المؤمنين (
  الذل والصغار في اتخاذ الهة وارباب مزيفين تصنعها أوهام البشر.

وفي ذلك درس حاصله ان من اهم وظـائف العلمـاء والحكـام والمسـؤولين     
والمربين واولياء الأمور في الاسرة والمجتمع هي تعليم الناس وتثقيفهم وتبصرتهم 

حتى يكون سلوكم رشيداً، وذكر ذلك امير المؤمنين وهـو يعـدد واجبـات     بالامور
  )١(الامام تجاه الأمة ( وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيلا تعلموا)

Vð^Â‚Ö]<^ãÞ^ŠÖ<íèû]<á_<îßÃÚ<»  
والدعاء الذي ورد في الآية الكريمة، وكلّ دعاء ليس مجرد كلمات تُحرك 

                                                 

 ٣٤خطبة  ١/٨٤نهج البلاغة:  )١(
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أهداف وطموحات وغايات يريد الانسـان ان يصـل اليهـا     بها اللسان وانما يعبر عن
ويحققهــا بلطــف االله تعــالى وتوفيقــه فعليــه ان يهيــئ المقــدمات ويتخّــذ الاســباب  
الموصلة الى الغاية، فعندما يطلب الانسان الزيادة المستمرة في العلم عليه ان يسعى 

ماع الـى كـل   مـن خـلال المطالعـة والاسـت    الطبيعية لتحصيل هذا العلم من مصادره 
معلومة نافعة ومن خلال التلقي ممن عنده هذا العلم والاستفادة منه كمـا هـو شـأن    

، والـدعاء يكـون حينئـذ    الجامعات والمعاهد والمدارس والحوزات العلمية وامثالها
  طلباً من االله تعالى لتيسير هذه الأسباب الطبيعية لتحصيل العلم.

�éÇÖ]<Ü×ÃÖ]<àÂ<]ç×ËÇi<÷V<< <
المصــادر البشــرية للزيــادة مــن العلــم أي العلــم المكتســب مــن   وهــذه هــي

الآخرين، ونغفل عن المصادر الغيبية أو الالهيـة للازديـاد مـن العلـم وهـي مصـادر       
لـه   )’(أوسع وأنقى وأثبت وأعمق وأكثر تأثيراً والـذي سنسـمع وصـف النبـي     
قنـاة تأتيـه    بأنه لا جهل معه، كمن يريد ان يسـقي أرضـه الزراعيـة فتـارةً يفـتح لهـا      

بالماء من النهر مع ما يحمل في طريقها من الأوساخ والأوبئـة، وأخـرى يفجـر مـن     
فكذلك القنوات التـي تغـذّي العقـل والقلـب بمـاء العلـم        ،الارض ينبوعاً صافياً نقياً

والمعرفة فإنها تارة تؤخذ من الآخرين، وتارة تتفجر من بـاطن الانسـان، وقـد فُسـر     
نسَْانُ إَِ� طَعَامِهِ فَلْ {قوله تعالى  بـالعلم ممـن يأخـذه لأن     )�:عـبس( }يَنظُْرِ الِْ

فـي قـول    (×) العلم غذاء الروح، ففي الكافي عن زيد الشحام عن أبـي عبـد االله  
نسَانُ إَِ� طَعَامِهِ {:االله عز وجـل  مـا طعامـه، قـال    :قلـت  )�:عـبس{ }فَليَْنظُرِ الِْ
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  .)١(علمه الذي يأخذه عمن يأخذه):)×(

V�éÇÖ]<Ü×ÃÖ]<…�^’Ú< <
  :ومن هذه المصادر

ُ {قال تعالى :التقوى -١ َ وَيُعَلّمُِكُمُ ا�� فـالتعليم   )l:(البقـرة  }وَات�قُوا ا��
فَوجََـدَا عَبـْدًا {الالهي يتعقب التقوى وهو العلم اللدني الذي ورد في قوله تعالى 

ن�ا عِلمًْـامِنْ عِبَادِناَ آتيَنَْاهُ رحََْةً مِنْ عِندِْناَ وعََ  وعـن   )m:(الكهـف  }ل�مْنَاهُ مِنْ لَُ
وهـو   )٢((لو خفتم االله حق خيفتـه لعلّمـتم العلـم الـذي لا جهـل معـه)       )’(النبي 

 العلم اللّدني.

 :قال الشاعر

ــي     شكوتُ الى وكيـع سـوء حفظـي    ــرك المعاص ــى ت ــدني ال   فأرش
   ٣(ونـــور االله لا يــــؤتى لعاصــــي    وعلّلـــــه بـــــأن العلـــــم نـــــور(  

لما أزداد الانسان تقوى وابتعاداً عما يسخط االله تعالى وعمـلاً بمـا يرضـيه    وك
كان أكثر انفتاحاً على الاسباب الالهية وكانت مرآته أصفى وأنقـى فتـنعكس فيهـا    

 )×(عن الامام الصادق  ،)^(حقائق العلوم حتى تبلغ الذروة عند المعصومين 
كيـف ذلـك؟ جعلـت فـداك     :سرور قلت ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء االله فيها:(قال

                                                 

 ..٨/ح١/٣٩الكافي:  )١(
 .٥٨٨١عن كنز العمال  ٦/٢٠٣ميزان الحكمة :  )٢(
ياسـر   -موسـوعة الرقـائق والأدب    -.٦/٩٠ينسب هذا الشعر الى الشافعي. أنظر: تفسـير الآلوسـي:    )٣(

 ١/٤٨٠الحمداني:
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 )^(العـرش ووافـى الائمـة     )’(إذا كـان ليلـة الجمعـة وافـى رسـول االله      :قال
وسئل الامـام   )١(ووافيت معهم فما أرجع إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفد ما عندي)

(إنا نسئلك احياناً فتسرع فـي الجـواب وأحيانـاً تطـرق ثـم تجيبنـا ؟        )×(الصادق 
وهذا  )٢(ينكت في أذاننا وقلوبنا فاذا نكت نطقنا وإذا امسك عنا أمسكنا)نعم انه :قال

وولـده   )×(المصدر هو الذي يفسر الظاهرة الغريبة التي بدأت مع الامام الجواد 
بقيامهمـا بأعبـاء الامامـة وقيـادة الأمـة ومنـاظرة العلمـاء فـي          )×(الإمام الهـادي  

تفسيرها  العمـر وعجـز الاخـرون عــنمختلف الفنون وهمـا صبيان فـي الثامنة مـن 
  لعدم إيمانهم بالعقائد الحقة.

فان العمل بما تعلم وتطبيقه ينتج علما جديدا عن  من خلال العمل به، -٢
فهذه إذن زيادة فـي   )٣(قال (من تعلّم فعمل علّمه االله ما لم يعلم) )’(رسول االله 

قـال (مـا    )×(ؤمنين ، وعـن اميـر الم ـ  مالعلم حصل عليها من خلال العمل بما عل
(من عمل بما يعلـم علّمـه االله    )×(وعن الامام الباقر  )٤(زكا العلم بمثل العمل به)

(العمـل مقـرون الـى العمـل، فمـن علـم        )×(وعن الامام الصـادق   )٥(ما لا يعلم)
  .)٦(عمل، ومن عمل علم)

مـن  وهكذا تستمر جدلية التأثير والترابط بين العلم والعمل، زيـادة ونقصـاً، ف  
                                                 

 .٣يزدادون في ليلة الجمعة، ح (^)كتاب الحجة، باب في أن الائمة  ١اصول الكافي : ج )١(
 .عن بصائر الدرجات ١٩/٩١الفرقان في تفسير القرآن : )٢(
 .٢٨٦٦١عن كنز العمال ح  ٢٠٢/ ٦ميزان الحكمة:  )٣(
 .٩٥٦٩غرر الحكم:  )٤(
 .٣٠١اعلام الدين:  )٥(
 .١٨١منية المريد :  )٦(
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ــالعلم ازداد  ــل ب ــؤمنين      ،عم ــر الم ــن امي ــده، ع ــه يفق ــل بعلم ــم يعم ــن ل  )×(وم
 .)١(يهتف بِالْعملِ فَإِن أَجابه وإِلاَّ ارتَحلَ) والْعلْم علم عملَ (من:قال

وهذه الحقيقة جارية في كل المجالات فمن اكتسب معلومة اخلاقية وعمل 
استفاد نظرية علمية اكاديمية ثـم اجـرى تجـارب     بها سيوفق الى درجة أعلى، ومن

ومحاولات عليها فانه سيتوصل الى نتائج ومعلومات جديـدة، حتـى علـى مسـتوى     
الطالب الذي يطالع دروسه فانه عندما يلخصّ ويستذكر ويخطّـط ويرسـم او يحـلّ    
المسائل الرياضية بيده يحصل على معلومات لا يحصل عليها من يكتفـي بمطالعـة   

  . الكتاب
من لا يعلمـه بـأي وسـيلة للنشـر      ومن خلال إنفاقه اي نشره وتعليمه  -٣

التي اتّسعت اليوم وأصبح بإمكان الشخص أن يخاطب الآخـرين فـي العـالم كلـه،     
لكميل بن زياد وهو يقارن بـين المـال والعلـم قـال      )×(من وصية أمير المؤمنين 

والتجارب اثبتـت ايضـا    )٢(يزْكُو علَى الْإِنْفَاقِ)والْعلْم  (والْمالُ تُنقصُه النَّفَقَةُ، )×(
صحة هذا المسلك فأن من يتصدى للتدريس وتعليم الاخرين وينشر مـا عنـده مـن    

قال  )×(العلم فانه يشعر بزيادة في العلم لم يحصّلها من احد، عن الامام الحسن 
 )٣(ا لـم تعلـم)  وعلمـتَ م ـ  علمك، فتكون قد اتقنت وتعلّم علم غيرك، (علّم الناس،

هذا غير الثواب الكثير لمن علّم الناس شيئا ينتفعون بـه ولـو كـان حـديثاً شـريفاً أو      
مسألة شرعية أو عمـلاً صـالحاً أو... وقـد وردت فـي ذلـك روايـات كثيـرة نكتفـي         

                                                 

 .٣٦٦نهج البلاغة:  )١(
 .١٤٧ج البلاغة: نه )٢(
 .٢/١٩٧كشف الغمة : ح )٣(
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(يجيء الرجل يـوم القيامـة ولـه مـن الحسـنات       )’(بواحدة منها عن رسول االله 
يا رب أنّى لـي هـذا ولـم أعملهـا ؟     :الرواسي، فيقولكالسحاب الركام أو كالجبال 

 .)١(هذا علمك الذي علّمته الناس، يعمل به من بعدك):فيقول

  وقد جمـع هـذان المصـدران للمعرفـة فـي الحديـث الشـريف عـن الإمـام
يـا رسـول االله   :فقال )’((جاء رجل إلى النبي :قال )‘(الصادق عن ابيه  

الحفـظ لـه،   :ثم مـه؟ قـال  :الاستماع له، قال:ثم مه؟ قال:ت، قالالانصا:ما العلم؟ قال
  .)٢(ثم نشره):ثم مه؟ قال:العمل به، قال:ثم مه؟ قال:قال

الإنصات للمعلومة والإصـغاء اليهـا   :فهذه هي مراحل تحصيل العلم وازدياده
ووعيها ثم حفظها واستيعابها ثم العمل على طبقها وتحويلها الـى الواقـع ثـم نشـرها     

  مها للآخرين.وتعلي

±^Ãi<äÖçÎ<îßÃÚ<»VDêŽÞł��‡EV< <

و0ََ تَعْجَـلْ {وتعقـب هـذه الفقـرة لقولـه تعـالى       }زدِْنِ {ويظهر من كلمـة  
نْ يُقْضَ إلَِكَْ وحَْيُهُ 

َ
إن الحصـول علـى هـذا العلـم      )Ø:(طه }باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

رتبـة جديـدة فـاذا    فكلما وصل الى مرتبة وحفظها وعمل بها أُعطيت له م تدريجي
ــذا {    ــى وهك ــتحق الاعل ــا أس ــل به ــا وعم ــيمٌ حفظه ــمٍ عَلِ ِ ذيِ عِلْ

ــوْقَ كُّ  }وَفَ
، وهذه نتيجة صحيحة إذ ان العلم لا يهجم دفعة واحدة من غير تـوفر  )O:(يوسف

قال (من زاد علمـه علـى عقلـه كـان      )×(عن أمير المؤمنين ، القدرة على تحمله

                                                 

 .٤٤ح ٢/١٨بحار الانوار:  )١(
 .عن الخصال ٩١/  ١٩الفرقان :  )٢(
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  .)١(لا يؤيده عقل مظلّةٌ) (كل علم )×(وبالاً عليه)، وقال 

±^Ãi<äÖçÎ<îßÃÚ<»VVDğ̂ Û×ÂE< <
هــذا بالنســبة لزيــادة العلــم، امــا كلمـــة (علــم) فنلاحـــظ فيهـــا انهـــا مطلقـــة  

مطلوبة في كل علم ولا تختص بـالعلوم الشـرعية، نعـم لابـد مـن تقييـدها        فالزيـادة
فـي الـدعاء النبـوي    بالعلم النافع في الدنيا او الاخرة اي فيه صلاح الناس كمـا ورد  

ــة البحــث،  المتقــدم ــي بداي ــر المــؤمنين   ف ــا   )×(وعــن امي ــوم م ــر العل ــال (خي ق
ــلحك) ــه  )٢(اصـ ــال )×(وعنـ ــه   :قـ ــلَحتَ بِـ ــا أَصْـ ــمِ مـ ــر الْعلْـ ــادك و  (خَيـ رشـ

هّتَ ما شَردوعنه  بِه أَفْس (كعادم)×( قال:(ى الى مضلّتكرب علم أد))٣(.  
انـه كمـا كـان يـدرس العلـوم       )×(صـادق  لذلك نجـد فـي حيـاة الامـام ال    

والمعارف الدينية فانه كان يدرس العلوم الطبيعية فتخرج على يديه جابر بن حيـان  
في الكيمياء وله كتاب في الفسـلجة يشـرح فيـه تشـريح جسـم الانسـان ووظـائف        

  الاعضاء باسم توحيد المفضّل وتوجد روايات في الحساب والفلك وغيرهما.
ر لا يتيسر معه الاحاطة بكل العلوم فضلاً عن العمل بهـا لـذا   ولأن العمر قصي

 )’(لابد من الاقتصار على الافضل والاحسن والاكثـر صـلاحاً عـن رسـول االله     
وفـي حـديث عـن     )٤(قال (العلم أكثر من ان يحصى، فخذ من كـل شـيء أحسـنه)   

قال (خذوا من كل علم أحسنه، فـان النحـل يأكـل مـن كـل       )×(أمير المؤمنين 
                                                 

  .٦٨٦٩،  ٨٦٠١غرر الحكم :  )١(
 .٥٠٢٣/ ٤٩٦٣غرر الحكم :  )٢(
 .٥٣٥٢غرر الحكم :  )٣(
  .٢/٣١عن كنز الفوائد  ٦/١٩٩ميزان الحكمة :  )٤(
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احدهما فيه شفاء للنـاس، والاخـر يستضـاء    :زهرة أزينه، فيتولد منه جوهران نفيسان
   .)١(به)

 وأنفس العلـوم وأشرفهـا وأهمها المعـارف الدينية مـن العقائــد والأخـــلاق  
والأحكام لأنها اكثر التصاقا بعلاقة الانسان بربه ودينه ومـا يضـمن لـه السـعادة فـي      

(ورأيـت ... ان ابتـدأك    )‘(لامـام علـي لولـده الحسـن     دنياه واخرته، من وصية ا
بتعليم كتاب االله عز وجل وتأويله، وشرائع الاسلام واحكامه، وحلالـه وحرامـه، لا   

  .)٢(اجاوز ذلك بك الى غيره)

VÜ×ÃÖ]<í×·<àÚ<]çÞçÓi<á_<±]<ìçÂ‚Ö]< <
(عليكم بالتفقّه في الدين، ولا تكونـوا   )×(في الكافي عن الإمام الصادق 

اباً فإنه من لم يتفقه في دين االله لم ينظر االله إليه يوم القيامة ولم يـزك لـه عمـلاً)    اعر
  .)٣(قال (لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقّهوا) )×(وعنه 

فــإذا نــال قســطاً وافــراً مــن العلــم بالمقــدار الــذي يســتطيع بــه إرشــاد النــاس  
(مـن تكفّـل    )×(الامـام الجـواد   وهدايتهم كان من أهل الحديث الشريف عـن  

المنقطعين عن امامهم المتحيرين في جهلهم الأُسـراء فـي    )’(بأيتام آل محمد 
أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا فأستنقذهم مـنهم وأخـرجهم مـن    
حيرتهم وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهـم ودليـل أئمـتهم    

                                                 

 .لاغةنهج الب - ٥٠٨٢غرر الحكم :  )١(
) وإلـى  ×/ كتاب الروضة / باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي (٧٤ج جواهر البحار: )٢(

   .محمد بن الحنفية عن نهج البلاغة
  .٨، ٧ح ١، كتاب فضل العلم، باب ١أصول الكافي/ ج )٣(
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تعالى على العباد بأفضـل المواقـع بـأكثر مـن فضـل السـماء علـى        ليفضَّلون عند االله 
ــى السماء  ـــد  ،الأرض والعــرش والكرســي والحجــب عل ــى هــذا العاب وفضــلهم عل

  . )١(كفضـل القـمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء)
هذا الخير الذي لا يضاهيه خير في هذه الدنيا طالما دعانا االله تعالى اليه فـي كتابـه،   

، وتبعاً لـذلك فقـد طالبنـا كـل ذوي العقـول النيـرة       )^(نا عليه الأئمة المعصومون وحثّ
والهمة العاليـة والشـعور بالمسـؤولية أن يرتبـوا أوضـاعهم ويهيئـوا المقـدمات للالتحـاق         

  بالحوزات العلمية الدينية ويحظون بهذه المقامات العالية.
اهتمـام االله تعـالى فـي كتابـه     وينبغي هنا الالتفات إلى حقيقة وهي أنه كلمـا أزداد  

بشيء فهذا يعني أن مدخليتـه فـي التكامـل والقـرب مـن االله تعـالى        )^(والمعصومين 
والاهتمام بتحصيل العلوم والمعارف الدينيـة بلغـت الـذروة فـي كتـاب االله تعـالى       ، أقوى

بحيث تجاوزت المئات في كل منهما، فلابد  )^(وأحاديث الائمة  )’(وسنة نبيه 
  .)^(م ونستوعب هذه الرسالة من االله تعالى ورسوله وأهل بيته الكرام أن نفه

                                                 

  ×.عن الاحتجاج وتفسير العسكري  ٢/٦بحار الانوار :  )١(
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K<‹fÏÖ]US< << <

  8:طهسورة 
< <

ۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ {@ هُ عۡمَٰ وَنَۡشُُ
َ
@}أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíè]‚�]<Ðè†�<†’fè<�<àÚ<îÛÂ÷]< <

<÷<°Â<kéÛÂiVÕ]†< <
ذلّل ) يـوم عرفـة وهـو ينـاجي ربـه بكـل ت ـ      ×من دعـاء الإمـام الحسـين (    

عين لا تراك عليها رقيباً وخسرت صفقة عبد لم تجعل لـه مـن    )١(وخضوع (عميت
حبك نصيبا) وهاتان الفقرتـان فضـلاً عـن بقيـة فقـرات الـدعاء تزودنـا بقواعـد فـي          
السلوك المعنوي إلى االله تبارك وتعالى، وتدلّنا على الجناحين اللذين نطير بهما في 

وبلوغ رضـوانه وهمـا المراقبـة والحـب، مراقبـة االله       سماء الكمال ومعرفة االله تعالى
تعالى في كل الأفعال والأقوال والمواقـف، واحتـواء القلـب علـى محبـة االله تعـالى       
حتى يكون هذا الحب هو البوصلة الموجهة لكل الحركات والسـكنات، وبالحـب   

دُواْ {والمراقبة تتحقق التقوى التي هي خير الزاد ليوم المعاد  ادِ وَتزََو� فإَنِ� خَـيَْ الـز�
لْاَبِ 

َ
وْلِ ال

ُ
  .)o:(البقرة }ال�قْوَى وَات�قُونِ ياَ أ

فالشخص الذي يفعل ما يحلو له من دون إحساس وجداني بـأن االله تعــالى   
عْيُِ وَمَا تُـْفِ {مطّلع عليه وأنه بمحضر رب العزة والجلال دائماً 

َ
يَعْلَمُ خَائنَِةَ الْ

                                                 

خباراً عن العين والصفقة بأنّهما تعمى وتخسر وقـد تكـون إنشـاءاً بمعنـى     العبارة تحتمل أن تكون إ)١(
   الطلب من االله تعالى أن يعمي العين ويخسر الصفقة وكلاهما وارد.
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دُورُ  ـمَاء{ )©:(غافر }الص? رضِْ و0ََ فِ الس�
َ
ءٌ فِ ال  }إنِ� ا�� 0َ يَفََْ عَلَيـْهِ شَْ

ــمَاء{ )�:(آل عمــران رضِْ و0ََ فِ الس�
َ
ءٍ فَ ال ــن شَْ ــفَ َ¿َ اّ�ِ مِ ــا يَْ  }وَمَ

مثل هذا الشخص لا يبصر الحقيقة وهو أعمى البصيرة وإن كانت لـه   )p:(إبراهيم
ـنِّ وَالِنـسِ لهَُـمْ قُلـُوبٌ 0� {:نعينان تبصـرا  ناَ لَِهَـن�مَ كَثـِياً مِّـنَ الِْ

ْ
وَلقََدْ ذَرَأ

وْلـَـئكَِ 
ُ
ونَ بهَِـا وَلهَُـمْ آذَانٌ 0� يسَْـمَعُونَ بهَِـا أ عْيٌُ 0� يُبصُِْ

َ
يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

وْلـَئكَِ هُمُ الغَْافلُِ 
ُ
ضَل? أ

َ
نعَْامِ بلَْ هُمْ أ

َ
رهُُمْ يـَومَْ ـوَنَشُْـ{ )q:(الأعراف }ونَ كَل

وَاهُمْ جَهَـن�مُ كُ�مَـا خَبَـتْ زدِْنـَاهُمْ 
ْ
أ القِْيَامَةِ َ¿َ وجُُوههِِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً م�

  .)j:(الإسراء }سَعِياً 
عْرَضَ عَن ذكِْرِي فإَنِ� لَُ مَعيِشَةً ضَـنكً {

َ
القِْيَامَـةِ يـَومَْ  ŽêŽŠCŽ’žzflãflë@وَمَنْ أ

عْمَ 
َ
عْمَ وَقدَْ كُنتُ بصَِـياً  ،أ

َ
تنَِ أ تَتـْكَ ،  قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَْ

َ
قـَالَ كَـذَلكَِ أ

  .)r-8:(طه }آياَتُنَا فنَسَِيتَهَا وَكَذَلكَِ الَْومَْ تنُسَ 

±^Ãi<�]<†Òƒ<àÂ<š]†Âý]<íeçÏÂV<<< <
لربـه تحصـل لـه     فمن يعرض عن ذكر االله تعالى ويهمـل وظـائف العبوديـة    

  عقوبتان:
المعيشـة الضـيقة النكـدة المليئـة بـالقلق والخـوف وعـذاب الضـمير         :الأولى

  ويزداد هذا الضيق قسوة عليه عند الموت وما بعده في القبر والبرزخ.
يحشر يوم القيامة أعمى لا يرى طريق السعادة والنجـاة ورضـوان االله   :الثانية 

الأهوال أي أن عمـاه لـيس مطلقـاً وإنّمـا عـن      تعالى وإن كان يرى العذاب والألم و
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خصوص ما ينجيـه ويوصـله إلـى السـعادة والفـلاح أمـا العـذاب والألـم والمصـير          
كَ الَْومَْ حَدِيـدٌ {المشؤوم فإنّه يـراه   يـَومَْ يـَرَوْنَ المEََْئكَِـةَ 0َ { )÷:ق( }فَبَصَُ

ى يوَمَْئذٍِ لّلِمُْجْرمِِيَ  وُاْ العَْـذَابَ وَ { )÷:الفرقان( }بشَُْ
َ
ـا رَأ واْ ال�دَامَـةَ لمَ� سَ?

َ
 }أ

وُا العَْذَابَ يَقُولـُونَ هَـلْ إَِ� مَـرَدٍّ { )(:سبأ( )�:(يونس
َ
ا رَأ المِِيَ لمَ� وَترََى الظ�

وُاْ { )�:الشـورى( }مِّن سَـبيِلٍ 
َ
بَعُـواْ وَرَأ ِيـنَ ات� ِيـنَ ات?بعُِـواْ مِـنَ ال�  ال�

َ
أ إذِْ تَـبَ�

لأنـه كـان هكـذا فـي دار الـدنيا، كـان معرضـاً عـن الهدايـة           )s:(البقرة }ذَابَ العَْ 
والرشد ولا يرى طريق السعادة لكنّه كان يبصر الشهوات والهـوى والـدنيا فتجلّـت    

عْـمَ فَهُـوَ فِ {حقيقته في الآخرة كما اختار هو في الـدنيا  
َ
وَمَـن كَنَ فِ هَــذِهِ أ

ضَل? 
َ
عْمَ وَأ

َ
وبهذا نرد على إشكال بعض متحذلقـة   )»:(الإسراء }سَبيEًِ  الخِرَةِ أ

  الكلام بوجود تناقض في القرآن الكريم بين آيات الإبصار والرؤية وآيات العمى.
ولأن هذا الشخص نسي ذكر ربه وأعرض عن آياته وأهملها فكـان جـزاؤه    

واستصـراخه كمـا   يوم القيامة أن ينسى بمعنى يهمل ولا يلتفت إلى استغاثته وندائه 
يقول أحدنا لمن أهمله ولم يلتفت إليه إنك نسيتني، فقـد جـوزي إذن بـنفس فعلـه     

) قولـه  2روي عـن رسـول االله (   );:الشـورى( }وجََزَاء سَيّئَِةٍ سَيّئَِةٌ مِّثلْهَُـا{
والثاني أشـد مـن    )١((ليس الأعمى من يعمى بصره، إنما الأعمى من تعمى بصيرته)

) قولــه (فقــد البصــر أهــون مــن فقــدان      ×لمــؤمنين (الأول روي عــن أميــر ا 
  .)٢(البصيرة)

                                                 

 .١٢٢٠كنز العمال:  )١(

 .٦٥٣٦غرر الحكم:  )٢(
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<[ì�’fÖ]<Øâ_<àÚ<kÞ_<Øâ< <
وتدلّنا الروايات على بعـض علامـات أهـل البصيـرة، كالمــروي عــن أميــر    

) (ألا ×وعنه ( )١() (أبصر الناس من أبصر عيوبه وأقلع عن ذنوبه)×المؤمنين (
  .)٢()إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفُه

  ومن موجبات النور في الدنيا والآخرة بحسب ما أفادت الروايات الشريفة:
َ وَآمِنُـوا برِسَُـولِِ { تقوى االله تعالى -١ ِيـنَ آمَنُـوا ات�قُـوا ا�� هَـا ال� ي?

َ
يـَا أ

يِْ مِن ر�حَْتهِِ وَيَجْعَل ل�كُمْ نوُراً تَمْشُونَ بـِهِ وَيَغْفـِرْ لَكُـمْ 
ُ يؤُْتكُِمْ كفِْلَ وَا��
 .)�:(الحديد }غَفُورٌ ر�حِيمٌ 

 .)٣() قال (الصلاة نور)2عن رسول االله ( الصلاة، -٢

) (عليـك بـتلاوة القـرآن، فإنـه نـور لـك فـي        2عنـه (  تلاوة القـرآن،  -٣
) (إن هـذا القـرآن فيـه    ×الأرض، وذخر لك في السـماء) وعـن الإمـام الحسـن (    

  مصابيح النور).

(ما تركتُ صلاة الليـل منـذ   :) قال×( عن أمير المؤمنين صلاة الليل، -٤
   صلاة الليل نور).:)2سمعت قول النبي (

 ناس في مجالسـهم، عـن  ال وهو مادة أكثر أحاديث ترك فضول الكلام -٥

ويسلــم مـن    (أكثر صمتك يتوفر فكـرك، ويسـتنر قلبـك   :قال )×( أمير المؤمنين
 يديك).

                                                 

  .٣٠٦١غرر الحكم:  )١(
 .١٠٥نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

 وما بعدها. ٩/١٧٧النقاط في ميزان الحكمة: مصادر الروايات المذكورة في هذه  )٣(



  

  }١٥٧{@  ...............................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

مكـــــن  والآخــرون المقصــودون بالظلــم ي تجنب ظلـم الآخريـن، -٦
أن يكونـوا الوالدين أو الزوجة أو الأولاد أو الجيـران لتضييـع حقوقهــم أو عمـوم 
النـاس عند عدم مراعاة الحق والعدل والإنصاف معهم، روي أن رجلاً قال لرسـول  

(لا تظلـم  :)2أحب أن أحشر يوم القيامة فـي النـور، قـال رسـول االله (    :)2االله (
  في النور).أحداً تُحشر يوم القيامة 

ــفهم،  -٧ ــرين وتنص ــالحق للآخ ــهد ب ــن   أن تش ــى أي مســتوى م عل
المستويات كما لو أريد منك الشهادة لأحد بالصـلاح وحسـن السـيرة لتزويجـه أو     

) قال (من شـهد شـهادة حـق    2بحق مالي له أو أي حق اعتباري آخر عن النبي (
ر يعرفـه الخلائـق   ليحيي بها حق امرئٍ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مـد البص ـ 

 باسمه ونسبه).

) قـال (أكثـر دعـائي ودعـاء الأنبيـاء قبلـي       2عن رسول االله ( الدعاء، -٨
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمـد، يحيـي ويميـت، وهـو     :بعرفه

على كل شيء قدير، اللهم اجعل في سمعي نـوراً، وفـي بصـري نـوراً، وفـي قلبـي       
دري ويسر لـي أمـري وأعـوذ بـك مـن وسـواس الصـدور        نوراً، اللهم اشرح لي ص

 وتشتت الأمور).

VîÛÃÖ]<l^fqçÚ 

أما ما يوجب العمى يـوم القيامـة هـو كـل إعـراض وصـدود عـن شـرع االله          
) في كل شؤون الحيـاة ممـا   2وحكمه وعدم العمل بكتاب االله وسنة رسول االله (

السـنائن العشـائرية وفـي    أصبح مألوفاً اليوم في الأسواق ومعاملاتنـا التجاريـة وفـي    



  

  ٣ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٥٨{
 

  العلاقات الاجتماعية وفي السياسة والحكم وإدارة مؤسسات الدولة وغيرها كثير.
ولكل شريحة في المجتمع امتحانها وابتلاؤها بآيات االله التي يلزم العمل بها  

فلرجل الدين والطبيب والمدرس والمهندس والكاسب والزوجة والابن والوالدين 
ن له الآيات والأحاديث التي تخاطبـه وتنطبـق عليـه قولـه تعـالى      وغيرها من العناوي

تَتكَْ آياَتُنَا{
َ
حيـث بلغـه تكليفـه والمطلـوب منـه، عـن النبـي         )r:(طه }كَذَلكَِ أ

رَبِّ لـِمَ {:(ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره االله يوم القيامة أعمى فيقول:)2(
عْمَ وَقدَْ كُنتُ بصَِياً 

َ
تنَِ أ   .)١(}حَشَْ

) السابقة المدى الواسع ×وقد علّمنا هذا الحديث وكلمة الإمام الحسين ( 
 -حتى الملتزمين بأداء العبادات الدينيـة –لمن يمكن أن تشملهم الآية وأنّه لا أحد 

بمنأى عن حشرهم عميـاً إذا لـم يكونـوا مـراقبين الله تعـالى متّقـين عـاملين بشـكل         
  تفصيلي بآيات االله تعالى.

) منّا أن نشـعر بأنّنـا مشـمولون بكـل     Dلنا لماذا يطلب الأئمة ( وهذا يفسر 
آية فيها تخويف وإنذار وتهديد وأنّها ليست مقتصرة علـى الكـافرين والمشـركين    

) أنّه كان ((يكثر بالليل في فراشـه  ×والمنافقين، ففي وصف سيرة الإمام الرضا (
ى وسأل االله الجنة وتعـوذَ مـن   من تلاوة القرآن فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بك

) قوله في صفة الذين يتلـون حـق تلاوتـه    ×وروي عن الإمام الصادق ( )٢(النار))
ونعـود الآن إلـى ذكـر بعـض الروايـات التـي  )٣((ويرجون وعده ويخشـون عذابـه)

                                                 

  .١ح ٣٣٧ثواب الأعمال:  )١(
 .٥ح ٢/١٨٢عيون أخبار الرضا:  )٢(

 .٢/٢٣٦تنبيه الخواطر:  )٣(
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  شخّصت بعض موارد هذا الإهمال للأوامر الإلهية الموجب للعمى ومنها:
) في ×عن الصادق ( ) ،×ية أمير المؤمنين (عدم التمسك بولا -١

يعنـي ولايـة   :)×قـال (  )8{ومن أَعرضَ عـن ذكْـرِي} (طـه:   قول االله عز وجل 
عْمَ {) وعن قوله تعالى ×أمير المؤمنين (

َ
هُ يوَمَْ القِْيَامَةِ أ قال ) 8:(طه}وَنَشُُْ

ن ولايـة أميـر   (يعني أعمى البصـر فـي القيامـة أعمـى القلـب فـي الـدنيا ع ـ       :)×(
عْـمَ وَقـَدْ {)، وهو متحير يوم القيامـة يقـول   ×المؤمنين (

َ
ـتنَِ أ رَبِّ لـِمَ حَشَْ

تَتـْكَ آياَتُنَـا،  كُنتُ بصَِياً 
َ
الآيـات الأئمـة   :قـال  )r- :(طـه  }قـَالَ كَـذَلكَِ أ

)D (} َطه }فنَسَِيتَهَا وَكَذَلكَِ الَْومَْ تنُس):r(     م يعنـي تركتهـا، وكـذلك اليـو
 .)١(تترك في النار كما تركت الأئمة فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم)

) قـال (مـن مـات    ×عـن الإمـام الصـادق (    ترك الحج وهو مستطيع -٢
رُهُ يـَومَْ القِْيَامَـةِ ـوَنَشُْـ{وهو صحيح موسر ولم يحج فهو ممن قال االله عز وجل 

عْمَ 
َ
نعـم إن االله عـز وجـل    :أعمـى قـال  :سبحان االله:قلت:، قال أبو بصير)8:(طه }أ

  .)٢(أعماه عن طريق الحق)

                                                 

  .٩٢ح ١/٣٦١الكافي:  )١(
 .٦ح ٤/٢٦٩الكافي:  )٢(
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K<‹fÏÖ]UT< << <

  r:النبياءسورة 
< <

@}إنِ�هُمۡ كَنوُاْ يسَُٰرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡرَتِٰ {@ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<�¤]<±]<íÂ…^Š¹]< <

�}<ØÒ<»<êÖ<ì�^è‡<ì^é£]<ØÃq]æV< <
تـنظم  الأدعية الشريفة مدرسة ننهل منها المعارف الحقيقيـة والـدروس التـي    

حياتنا وتصلح نفوسـنا، وليسـت هـي فقـط نصوصـاً مباركـة نقرأهـا لطلـب الثـواب          
  الجزيل المرصود لها وإن كان هذا بحد ذاته غرضاً نبيلاً يستحق التعب.

) الخـاص  ×وقد استمعنا الآن بعد صـلاة الظهـرين دعـاء الإمـام السـجاد (     
اجعل الحيـاة زيـادة   ) (و×بهذا اليوم الثلاثاء، وكل فقرة منه هي مدرسة كقوله (

ولكـي يسـتجاب هـذا الـدعاء لابـد مـن عمـل الفـرد وقبـول           )١( لي في كـل خيـر)  
واستجابة من االله تعالى، ولا يكفي مجرد تحريك اللسـان بالكلمـات، كمـن يـدعو     
بالرزق مثلاً من دون سعي لطلبه، أو يطلـب الولـد الصـالح وهـو لا يسـعى لاختيـار       

الله تعالى ينعم على العبـاد تفضّـلاً وابتـداءاً مـن     الزوجة الصالحة وهكذا، وإن كان ا
  غير استحقاق.

Vå^Úçè<ïçj‰]<àÚ< <
) في الدعاء أن نجعل بتوفيق االله تعالى وكرمـه ورحمتــه   ×فيعلمنا الإمام (

                                                 

  ٥٢مفاتيح الجنان:  )١(
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حياتنـا كلها خيراً وعطاءاً ونفعاً للنفس وللأهل وللآخرين، وفي زيادة مسـتمرة مـن   
ني هدر رأس المـال الـذي منحنـا إيـاه وهـو      التزود والخير من دون توقف الذي يع

العمر وسائر النعم الإلهية من دون استثمار، فضلاً عن الرجوع إلى الوراء والخسارة 
عـن  باجتراح السيئات والعياذ باالله، ويبين الحديث الشريف هذه الحالات الـثلاث ( 

) من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كـان آخـر يوميـه خيرهمـا فهـو      ×الصادق (
مغبوط ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيـادة فـي نفسـه فهـو     

  . )١()إلى النقصان. ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة
) قـال تعـالى   |وهذا الطلب أدب قرآني أدب االله تعالى به نبيه الكـريم ( 

العلـم النـافع الـذي يقتـرن مـع       ) والعلم المراد هـو Ø:(طه }وَقُل ر�بِّ زدِْنِ عِلمْاً {
  العمل الصالح وفعل الخير وإلاّ فإنه لا قيمة له.

V�¤]<îßÃÚ< <
والخير الذي يدعو بالزيادة منه هو كل عمل صالح فلا يقتصر على العبادات 

) وإن كانـت  ^المعروفة كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وزيـارة المعصـومين (  
ع فالبر بالوالدين والإحسان إليهم من أعظـم  هذه من أصول الخير، بل له معنى واس

الخير، ومساعدة الآخرين كذلك، والجلـوس مـع العائلـة والتلطّـف معهـم والتـودد       
إليهم ومتابعة شؤونهم من الخير، وكسب الـرزق الحـلال مـن الخيـر ففيـه التوسـعة       
على الأهل والتصدق في سبيل االله وإغناء الـنفس عمـا فـي أيـدي النـاس وإخـراج       

مس من الفائض عن المؤونة في نهاية السنة وهذا كله من الخير، والزواج خيـر  الخ

                                                 

  .باب معنى المغبون ٣٤٢ص  :معاني الاخبار )١(
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والإنجاب خير بل من أعظم الخيـر، ذهابـك إلـى المسـجد والمشـاركة فـي صـلاة        
الجماعــة والجمعــة وحضــورك فــي الشــعائر والفعاليــات خيــر، تفقّهــك فــي الــدين 

هذا مع إخوانك  وتعلّمك مسائل الحلال والحرام لتصحيح سلوكك خير، اجتماعك
) ويترحم ×وتبادلكم الأحاديث النافعة في دنياكم وآخرتكم خير يحبه الإمام (

يــا فضــيل؛ ) قــال للفضــيل بــن يســار (×علــى فاعلــه، روي أن الإمــام الصــادق (
ــال ــداكنعــم ج:أتجلســون وتتحــدثون؟ ق ــي أحــب:(×)فقــال  ،علــت ف تلــك  إن

  .)١()أحيا أمرناالمجالس، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم االله من 
[�}<±]<^ã×Ò<ì^é£]<Ùflç©<ÌéÒ< <

وهكذا تستطيع أن تحول حياتك كلها إلـى مصـنع لإنتـاج عمـل الخيـر قـال       
ــالى  ــارعُِونَ {تع ــيَْاتِ  فِ  يسَُ ــون( }الَْ ــالى  ) u:المؤمن ــال تع ــتبَقُِوا {وق فاَسْ

خيراً لأن فيه حتى الأفعال الاعتيادية كتناول الطعام يكون  )Q:(المائدة }الَيَْاتِ 
حفظ الصحة والتقوي على طاعة االله والقيام بأعمال الخير، والنوم المقتصـد يكـون   
خيراً لأن فيه راحة واستجماماً وتجديد النشاط للاستمرار في الاسـتزادة مـن الخيـر    
بل يكون النوم شكلاً من أشكال العبـادة بحسـب مـا أفـاد الحـديث الشـريف عـن        

ر ثــم أوى إلــى فراشــه بــات وفراشــه     مــن تطهـ ـ( :) قــال×الإمــام الصــادق ( 
، قد يقول البعض إننا لا نستطيع أن نكون بهذه الفاعلية دائماً لأن غيـر  )٢()مسجدهك

المعصوم تعتريه الغفلة والنسـيان والضـعف فيحصـل تراجـع ولا يمكـن أن يكـون       
 دائماً في حالة زيادة من الخير، وهذا التساؤل موجـود، لكـن االله تعـالى عـالج هـذا     

                                                 

 .٢٨٢، ٤٤/٢٧٨بحار الأنوار:  )١(

 .١ح ٩باب ١/٢٦٥وسائل الشيعة:  )٢(
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  القصور الذاتي بأكثر من علاج:
أن ينوي الإنسان فعل الخير ويعزم عليه كلما تيسر لـه، فهـذه النيـة بحـد      -١

ذاتها خير، وان االله تعالى بكرمه يعطـي لصـاحب النيـة الصـادقة والعـزم الأكيـد مـا        
 )١(يعطي للعامل كما في الحـديث النبـوي الشـريف (نيـة المـؤمن خيـر مـن عملـه)        

وهذه الإرادة ليس صعباً على الإنسان فيحصّل بهـا مـا يفوتـه مـن     وإيجاد هذه النية 
 الأعمال.

إن االله تعالى تكفّل للإنسان الذي يستيقظ من غفلته ويعـود إلـى العمـل     -٢
الصـالح وفعـل الخيــر عنـد تـذكره والالتفــات إليـه، أن يمحـو كــل ذلـك التقصــير        

ن� الَْسَنَاتِ يـُذْهبَِْ إِ {:والقصور ويثبت بدلاً عنه حصيلة هذا الالتفات، قال تعالى
ـيّئَِاتِ  ُ سَـيّئَِاتهِِمْ حَسَـنَاتٍ {وقال تعالى  )Ø:(هود }الس� لُ ا�� وْلئَـِكَ يُبَـدِّ

ُ
 }فأَ

أي ليس فقط يمحو السيئات بـل يبـدلها إلـى حسـنات فـي صـحيفة        )·:الفرقان(
ياتـه بعـد   الأعمال، ومن معاني هذا التبديل أن يجعل حياته ما قبـل التغييـر بمثـل ح   

التغيير، فلو كان تاركاً لصلاة الليل أو لا يلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها ثم قام بذلك 
فإنه يجعل حياته السابقة على هذه الصـورة الجديـدة، كالمـدرس الشـفيق الـرحيم      
الذي يقول لطلابه سأعيد لكم الامتحان فإذا جئتم بدرجات أفضـل فـإنني سـأعتبر    

متحان السابق على طبق هـذه الـدرجات الجيـدة الجديـدة،     درجاتكم السيئة في الا
ولا شك أن االله أشفق على عباده وارحم به وهو أرحم الراحمين، وهو تعالى الـذي  
جعل هذه الرحمة في قلوب عباده فكيف لا يكتبها على نفسه؟ فمـا علـى الإنسـان    

 إلا أن ينتبه من غفلته ويعود إلى منهج الزيادة من الخير.

                                                 

 .٢/٨٤الكافي:  )١(
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<‹fÏÖ]KUU< <

  b:النبياءسورة 

@@}لسَِعۡيهِۦِفEََ كُفۡرَانَ {@ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVE<�ßÖ]9íÛÃßÖ]<…çËÓÚ<D< <

ـالَِاتِ وهَُـوَ مُـؤْمِنٌ فـEََ {قال االله تبـارك وتعـالى    فَمَـن يَعْمَـلْ مِـنَ الص�
عمـل   وتفسير الآية باختصار ان كل )b:(الأنبياء }كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ Jن�ا لَُ كَتبُِونَ 

يقوم به الانسان فيه رضا الله تعالى ونفع للخلـق فـإن االله تعـالى يكتـب ذلـك العمـل       
ويثبته لصاحبه بما لا نُحيط مـن أشـكال الكتابـة وأنـواع الشـهود لشـكره عليـه لأن        
الكفران هنا بمعنى الجحود والانكار وعـدم الشـكر، وأصـل الكفـر فـي اللغـة سـتر        

ا بترك شكرها، فكفران السعي تغطيته وإهمالـه  الشيء، وكفر النعمة وكفرانها ستره
وعدم المجازاة عليه، ويقابله شكر العمل لذا عبر تعالى عن نفس هذه الحقيقـة فـي   

شْـكُوراً {آية اخرى بقولـه تعـالى    ، وقـد ورد  )÷:النسـان( }وَكَنَ سَـعْيُكُم م�
ن لـَئِ { مقابـل الكفـر فـي آيـات عديـدة كقولـه تعـالى        –كفعل وسلوك  –الشكر 

زيِدَن�كُمْ وَلـَئنِ كَفَـرْتُمْ إنِ� عَـذَابِ لشََـدِيدٌ 
َ
وقـال   )=:(إبـراهيم  }شَكَرْتُمْ ل

كْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَنِ�مَا يشَْكُرُ لِفَْسِـهِ وَمَـن كَفَـرَ {تعـالى  
َ
مْ أ

َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
لَِبلُْوَنِ أ

  .);:(النمل }فإَنِ� رَبِّ غَنwِ كَرِيمٌ 
جْـرَ {ابة صاحبه عليه بالجزاء المناسب ومعنى شكر العمل إث

َ
 إنِ�ا 0َ نضُِـيعُ أ



  

  }١٦٥{@  ...............................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

 ًEحْسَــنَ عَمَــ
َ
ةٍ خَــيْاً يـَـرَهُ { ،)\:(الكهــف }مَــنْ أ  }فَمَــن يَعْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَر�

من سورة طه الآتية تفيد أن قبـول   ١١٢) لكن هذه الآية وغيرها كالآية =:الزلزلة(
  ئر العقائد الحقة.الاعمال مشروط بالإيمان باالله تعالى وسا

ـالَِاتِ {وقد أطلقت الآيـة   لكـي لا يقلـلّ الانسـان مـن شـأن أي      } مِنَ الص�
طاعة فكل عمل صالح مهما ظن الانسـان أنـه لا قيمـة لـه فـأن االله تعـالى سـوف لا        

 و0ََ نصََـبٌ و0ََ { يكفره أي لا يهمله قال تعـالى 
ٌ
ن�هُمْ 0َ يصُِـيبُهُمْ ظَمَـأ

َ
ذَلـِكَ بـِأ

ارَ و0ََ يَنَـالوُنَ مِـنْ عَـدُوٍّ  مَمَْصَةٌ  فِ سَبيِلِ اّ�ِ و0ََ يَطَؤُونَ مَوطِْئاً يغَِيظُ الكُْف�
جْــرَ المُْحْسِــنيَِ 

َ
ــيEًْ إ0ِ� كُتـِـبَ لهَُــم بـِـهِ عَمَــلٌ صَــالحٌِ إنِ� ا�� 0َ يضُِــيعُ أ  }ن�

اً عنـد االله  فليس من الضروري القيام بأعمال كبيـرة حتـى يكـون مرضـي     )y:(التوبة
  تعالى.

وما دام العمل مسجلاً عند االله تعالى ويشكر عليه فلا يهمه (أولاً) إن كان لـه  
تأثير في المجتمع أو لا يكون لأن هذا شيء بيد االله وقد يـأتي تـأثيره بعـد زمـن أو     
ينضّم الى عمل غيره فيصنع التأثير، ولا يهمه (ثانياً) إن أطلع عليه أحد وعـرف انـه   

  و لم يطلع لأن المهم انه بعين االله تعالى ومكتوب عنده تبارك وتعالى.الفاعل أ
فاستحضار هذه المعاني يدفع الانسـان الـى العمـل ويرفـع الهمـة ويزيـد مـن        

  النشاط ويطرد الكسل والشعور بالإحباط.
فهذا تفسير مختصر للآية ككل أما غرضي هنا فهو الوقوف عند هذه الفقـرة  

إذ المفروض ان إثابة المحسن على إحسانه وعدم اهمـال   }عْيهِِ فEََ كُفْرَانَ لسَِ {
هَلْ جَزَاء الِْحْسَـانِ إ0ِ� {العمل الصالح بلا مكافأة قضية فطرية ومن الضروريات 
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  فلا تحتاج القضية الى بيان فلمــاذا يذكــره االله تعالى؟ )):(الرحمن }الِْحْسَانُ 
حقيقـة مـراراً فـي القـرآن الكـريم      والذي يزيد السـؤال إلحاحـاً ذكـر هـذه ال    

وَمَـا يَفْعَلـُواْ مِـنْ خَـيٍْ فَلـَن {كقوله تعـالى   –أي عدم الكفران  –بنفس التعبير 
وَمَــن يَعْمَــلْ مِــنَ {أو بتعبيــر أخــر كقولــه تعــالى  )9:(آل عمــران }يكُْفَــرُوْهُ 

الَِاتِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فEََ يََافُ ظُلمْاً و0ََ هَضْماً  أو التعبير بما يقابلـه   )z:ه(ط }الص�
شْكُوراً {وهو الشكر كقوله تعالى  وقوله تعـالى   )÷:النسان{ }وَكَنَ سَعْيُكُم م�

شْـكُوراً { ولئَكَِ كَنَ سَعْيُهُم م�
ُ
رَادَ الخِرَةَ وسََعَ لهََا سَعْيَهَا وهَُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

َ
 }وَمَنْ أ
ِ وَالَْ { )©:(الإسراء جْـرهُُمْ عِنـدَ مَنْ آمَنَ باِ��

َ
ومِْ الخِرِ وعََمِـلَ صَـالِاً فَلهَُـمْ أ

  .)�:(البقرة }رَبّهِِمْ و0ََ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ و0ََ هُمْ يَزَْنوُنَ 
يمكن القـول أن الغـرض هـو لبيـان وتقريـر بعـض تفاصـيل عقيـدة الايمـان          

كثيـر   بالمعاد واليوم الآخر والحساب ومجازاة الاحسان والإسـاءة وهـذا ظـاهر مـن    
من الآيـات، والـذي أُريـد أن أضـيفه أن الغـرض هـو لتطمـين المحسـنين وعـاملي          
الصالحات مما يرونه من الحالة المؤسـفة الغالبـة لـدى البشـر وهـي التنكـر للمـنعم        
وكفران النعمة على عكس ما هـو المطلـوب مـنهم الـى حـد احتـاج عـدم كفـران         

ث أصـبح المعـروف منكـرا    الاحسان والعمل الصالح الى بيان وتبديد مخاوف حي ـ
  والمنكر معروفاً.

كْـثَهَُمْ {وأول مكفور النعمة هو االله تبارك وتعالى قال سبحانه 
َ
و0ََ تَِـدُ أ

ــاكرِِينَ  ــال تعــالى  )�:(الأعــراف }شَ ــوراً {وق ــاسِ إ0ِ� كُفُ ــثَُ ال� كْ
َ
بَ أ

َ
ــأ  }فَ

كُورُ {وقال تعالى  )}:(الإسراء حتـى اصـبح    )�:سـبأ( }وَقَليِلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الش�
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نسَانَ {كفران النعمة صفة ملازمة لسلوك البشر إلا من عصم االله قال تعالى  فإَنِ� الِْ
والكفور هو المبالغ في كفران النعمة، وقد أكـد االله تعـالى    )Q:الشورى( }كَفُورٌ 

إنِ� {وإدخــال الــلام قــال تعــالى } إنِ� {هــذه الحقيقــة فــي آيــة أخــرى باســتعمال  
بيٌِ  نسَانَ لكََفُورٌ الِْ  مما أوجب حالة التأسف والاستغراب قـال   )ð:الزخرف( }م?

كْفَـرَهُ {تعالى 
َ
نسَـانُ مَـا أ علـى خـلاف الادب النبـوي     )�:عـبس( }قُتـِلَ الِْ

إذا أكـل   -يقـول  (’) المبارك، روى السيد ابن طاووس في الاقبال كان النبـي  
مـد أطعمـت وأسـقيت ورويـت، فلـك      اللهـم لـك الح  ( -بعض اللقمة قبـل تمامهـا   

  .)١()الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك
أسوة بربـه فـي كونـه مكفـور النعمـة ومجحودهـا وهـو        (’) ولرسول االله 

أعظم النعم الإلهية على المخلوقات وقد قرن االله تعالى إنعامه بإنعام نبيه تعظيمـاً لـه   
نْ { وتكريماً قال تعالى

َ
Jذْ {وقـال تعـالى    )k:(التوبة }اهُمُ ا�? وَرسَُولُُ أغْنَ  إ0ِ� أ

ُ عَلَيهِْ  نعَْمَ ا��
َ
ِي أ نعَْمْتَ عَلَيهِْ  تَقُولُ للِ�

َ
ولأهل البيت (^)  )Ä:(الأحزاب }وَأ

، وكذلك اتباعهم من المؤمنين، روي عـن أميـر المـؤمنين    (’)أسوة برسول االله 
 يشـكر معروفـه، ولقـد كـان معروفـه      مكفرا لا(’) كان رسول االله (:قوله(×) 

 (’)على القرشي والعربي والعجمي، ومن كان أعظـم معروفـا مـن رسـول االله     
على هذا الخلق وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفنا وكذلك خيـار  

ــروفهم  ــرة تكشــف عــن بعــض صــور     )٢()المــؤمنين لا يشــكر مع ــة م وهــي حقيق

                                                 

  ، وروي في كتب العامة مثله.٢٤س  ١١٦إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس الحسني:  )١(
  .٢ح ٣٥٣باب  ٥٦٠عن علل الشرائع:  ٣ح ٤٢/  ٧٥بحار الانوار:  )٢(
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  ي.الانحطاط في الاخلاق والسلوك البشر
  -:عديدة (’)ومظاهر كفر البشر نعمة النبي 

كْثَُ {(فمنهم) من لم يؤمن برسالته أصلاً وهم أكثر الناس قال تعالى 
َ
وَمَا أ

  .)³:(يوسف }بمُِؤْمِنيَِ  ال�اسِ وَلوَْ حَرَصْتَ 
(ومــنهم) مــن آمــن ظــاهراً بالرســالة إلا انــه بعيــد كــل البعــد عــن مضــمونها  

وصلت الجرأة بهم الى أن يقولوا له في وجهه الكريم وهو كالفاسقين والمنافقين و
  في اللحظات الأخيرة من حياته (ان الرجل ليهجر).

(ومنهم) من تنكر له في عترته ونصـب لهـم العـداء حسـداً وظلمـاً فـأرتكبوا       
أعظم الكبائر حتى قتلوا أهل بيته وذريته وهم يشـهدون ظـاهراً الله تعـالى بالتوحيـد     

  الرسالة.) ب’والى النبي (
(ومنهم) ظـاهره التـدين والالتـزام بالعبـادات الفرديـة إلا انـه يقصـي شـريعة         

) عــن الحيــاة ويمنــع مــن تطبيقهــا ويــدعو الــى تحكــيم القــوانين ’رســول االله (
الوضــعية بعنــوان (الحكومــة المدنيــة) وهــل توجــد مدنيــة وحضــارة حقيقيــة بغيــر  

  الإسلام والقرآن والسيرة النبوية المباركة.
نهم) من يريد التخلي عن سنته الشريفة التـي هـي بيـان كتـاب االله تعـالى      (وم

تحت عنوان الحداثة والتجديد وإعادة قراءة النصوص الشرعية بما يناسـب الثقافـة   
  ونحو ذلك.(×) المعاصرة وتمادى بعضهم فأسقط قدسية كلام المعصوم 

جـارة  وبالأمس القريب حينما نجـح بعـض الإخـوة فـي إقـرار قـانون بمنـع ت       
الخمور وبيعها لم نجد مدافعاً عنه من الإسلاميين ومرجعيـاتهم إلا النـادر فيبخلـون    

  ) حتى بهذه النصرة الضئيلة، أليس هذا من كفر النعمة؟!’على رسول االله (
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) مـن  ’رسول االله ((×) وهكذا تجد صدق ما وصف به أمير المؤمنين 
فعلينـا ان ننتبـه لأنفسـنا ونكـون      أنه مكفر لا يشكر معروفه حتى من المنتسبين اليـه، 

وأهــل بيتــه الطــاهرين (صــلى االله علــيهم (’) مــن الشــاكرين لنعمــة رســول االله 
اجمعين) بشكرهم والثناء عليهم والصلاة علـيهم ونشـر ذكـرهم المبـارك والـدعوة      

  اليهم وإتباع أقوالهم وأفعالهم.
الوخيمـة   لا يقتصـر علـى العقوبـة    –كفران النعمة  –ان خطورة هذا السلوك 

لمَْ تـَرَ إَِ� {لصاحبه وقد أشرنا الى جانب من هذا الحديث في تفسير قوله تعـالى  
َ
أ

لوُاْ نعِْمَةَ اّ�ِ كُفْراً  ِينَ بدَ� حَل?واْ قَوْمَهُمْ دَارَ الَْوَارِ  ال�
َ
جَهَن�مَ يصَْلَوْنَهَا وَبئِسَْ  ،وَأ

الشـريف عـن الامـام البـاقر      حتـى ورد فـي الحـديث    )É-�:(إبراهيم )١(}القَْرَارُ 
(أربعة أسرع شيء عقوبة رجل أحسنت اليـه ويكافيـك بالإحسـان اليـه     :قال(×) 
  .)٢(إساءة)

بل يكون له أثر اجتماعي وهو ما يعبر عنه بقطع سبيل المعـروف، روي عـن    
ــال ــاطعي ســبيل المعــروف، قيــل (:الامــام الصــادق ق ــا قــاطعو ســبيل :لعــن االله ق وم

صنع إليه المعروف فيكفـره فيمتنـع صـاحبه مـن أن يصـنع      الرجل ي:المعروف؟ قال
   .)٣()ذلك إلى غيره

وإن كان المفروض بالإنسـان أن لا يمنعـه عـدم شـكر إحسـانه علـى تقـديم        
المزيد من عمل الخير طلباً لرضا االله تعـالى وقـد طمأنتـه الأحاديـث الشـريفة علـى       

                                                 

  ٢/٣٣١)، من نور القرآن: ٢٨كُفْراً} (إبراهيم: ، {الَّذين بدلُواْ نِعمةَ اللّه٧٣راجع: القبس/ )١(
  .٧١باب الأربعة ح  ١/٢٣٠عن الخصال  ٧٥/٤٢بحار الانوار:  )٢(
  .١من أبواب فعل المعروف حديث  ٨، باب ١٦وسائل الشيعة ج  )٣(
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الناس عند االله منزلة ) قال:(أفضل ’حسن جزائه عند االله تعالى، عن رسول االله (
(يـد االله فـوق   :) قـال ’وعنـه (  )١(وأقربهم من االله وسيلة المحسن يكفّر احسـانه) 

لاَ يزَهدنَّك (:قال(×) وعن أمير المؤمنين  )٢(رؤوس المكفّرين ترفرف بالرحمة)
متع بِشَـيء منْـه، وقَـد    في الْمعروف من لاَ يشْكُره لَك، فَقَد يشْكُرك علَيه من لاَ يستَ

،رالْكَاف ا أَضَاعمم رِ أَكْثَرشُكْرِ الشَّاك نم رِك٣( )}وَاُ� يُبِ? المُْحْسِنيَِ {تُد(.  
وقد فسرت بعض الأحاديث معنى ان المؤمن مكفَّر النعمة، فقد روى الشـيخ  

وذَلـك أَن   ،ؤمن مكَفَّرالْم(:قال(×) الصدوق في علل الشرائع عن الامام الصادق 
هور وذلـك ان  والْكَـافر مشْ ـ  ،فَـلا ينْشَـر فـي النَّـاسِ    عز وجـل  معروفَه يصْعد إِلَى االله 

  . )٤(معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يصعد الى السماء)
 على وزن معظَّم وهو مجحود النعمة مع إحسانه، وذلك إما لأنـه  مكَفَّر :أقول

يصنعه لدى الفقراء والضعفاء المحتاجين وهؤلاء ليس لهم جـاه اجتمـاعي وكـلام    
مســموع حتــى ينتشــر ذكــره بينمــا الكــافر والمنــافق يجعــل معروفــه فــي المشــاهير  
والمتصدرين ووسـائل الاعـلام (والمـلأ) بحسـب التعبيـر القرآنـي فيروجـون لمـن         

  أحسن إليهم.
 ن ريـاء أو شـهرة فـلا يعــرف،    (أو) لأن المؤمن يصنع معروفه خفيـة مـن دو  

  والكافر يصنعه علانية لان غاية ما يطلب هو الرياء والسمعة بين الناس فتتحقق له.
                                                 

  .٩عن نوادر الراوندي: ٧٥/٤٤بحار الانوار:  )١(
  .٢ح ٣٥٣الباب  ٢/٥٦علل الشرائع:  )٢(
  .٢٠٤غة: الحكمة نهج البلا )٣(
  .١ح ٣٥٣باب  ٢/٥٦٠عن علل الشرائع:  ٧٦/٢٦٠بحار الانوار:  )٤(
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(أو) ان االله تعالى يريد حماية المـؤمن مـن الريـاء وحـبط العمـل فـلا ينشـره        
وتكفر نعمته ليزيد من ثوابه في الآخرة بينمـا المنـافق والكـافر لا خـلاق لهمـا فـي       

  أخذون جزاءهم في الدنيا.الآخرة في
(أي مـرزأ فـي   :(المؤمن مكفَّر) قال )×(وذكر ابن الأثير معنى آخر لقوله 

وهـو معنـى صـحيح فـي نفسـه ودلـت عليـه روايـات          )١(نفسه وماله لتكفر خطاياه)
اخرى إلا انه لا يناسب أحاديث المقام وربما أورده ابن الأثير لأنه لم ينظر في بقية 

  الحديث.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .٤/١٨٩النهاية:  )١(
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K<‹fÏÖ]MLL< <

  �:الجسورة 

~ضَ هَامِدَةٗ {@
َ
نزَلۡاَ عَلَيۡهَا  وَترََى ٱلۡ

َ
@@}ٱلمَۡاءَٓ ٱهۡتَ�تۡ وَرَبَتۡ فَإذَِآ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíèçßÃ¹]<ì^é£]<p^ÃfÞc< <

نزَلْـَا عَلَيهَْـا المَْـاء {:قال االله تبارك وتعالى
َ
رضَْ هَامِـدَةً فـَإذَِا أ

َ
وَتـَرَى الْ

ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ اهْتَ�تْ وَ 
نبتََتْ مِن كُّ

َ
    )�(الحج: }رَبَتْ وَأ

صورة طبيعية محسوسـة للإنسـان تكـرر ذكرهـا فـي القـرآن الكـريم، وهـي         
على قدرة االله تعـالى ككثيـر مـن الآيـات الأخـرى      واحدة من الآيات الإلهية الدالة 

يئاً ملفتـاً  ل لهـم ش ـ ولا تمثّ ـيغفلون عنها الناس لا تعد ولا تحصى، ولكن عامة التي 
للنظر او ابداعاً يحفزهم على التأمل والتفكيـر بسـبب طـول الفـتهم معهـا وتكررهـا       

لـدى عامـة   اعجـازه وابهـاره   عليهم في حياتهم، والشيء اذا أصبح مألوفاً فقد بريق 
  الناس الا من اعطاه االله البصيرة والفهم.

اة علـى  وهذه واحدة من تلك الآيات حيث ترى الأرض قاحلة جرداء لا حي ـ
ظاهرها فينزل االله تعالى عليها الماء فتتحرك فيها الحياة وتنبت انواعـاً مـن الأشـجار    

ة في الاشكال والاثمار والفوائد، فمن الذي وهبها الحياة وهيأهـا  لفوالنباتات المخت
  .لهذا العطاء غير االله تعالى

ن�ا نسَُوقُ المَْاء إَِ� {قوله تعالى  هاومثل 
َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
رضِْ الُْرُزِ فَنُخْ أ

َ
  رِجُ ــ الْ
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فـEََ يُبصِْـ 
َ
نفُسُهُمْ أ

َ
نعَْامُهُمْ وَأ

َ
كُلُ مِنهُْ أ

ْ
 )Ý:(السـجدة  }رُونَ ـبهِِ زَرعًْ تأَ

، وغيرها مـن الآيـات التـي سـنذكر     )١(الأرض التي لا نبات فيها من الأصل:والجرز
ولا يصـعب  بعضها وهي تركز على هذا المشهد لانه محسوس ومـدرك بالوجـدان   

على المتلقي فهمه، وينتقل ذهنه بسهولة الى الغرض من التذكير بهذه الآية الإلهيـة  
لأخذ الدروس والعبر، كما تضرب الأمثال لتوضيح مقصـود المـتكلم، قـال تعـالى     

رُونَ { مْثَالَ للِن�ـاسِ لعََل�هُـمْ يَتَـذَك�
َ
وقـال تعـالى    )*:(إبـراهيم  }وَيَضْبُِ ا�? ال

مْثَالُ نضَِْبُهَا للِن�اسِ وَمَا يَعْقِلهَُا إ0ِ� العَْالمُِونَ  وَتلِكَْ {
َ
وقال  )7:(العنكبوت }الْ

رُونَ {تعالى  مْثَالُ نضَِْبُهَا للِن�اسِ لعََل�هُمْ يَتَفَك�
َ
  .)=:الش( }وَتلِكَْ الْ

  ق هذا المشهد الطبيعي مثالاً لإيصال اكثر من معنى ظاهري وباطني.يوس
جــواب الكفــار  معنــى ظــاهري مصــرح بــه فــي الآيــات القرآنيــة وهــو:لالأو

والملحدين والمنكـرين للمعـاد الـذين يرفضـون الايمـان ببعـث الانسـان مـن قبـره          
وتعرضه للحساب على اعماله ويعتبرون ذلك مستحيلاً، وقد حكى القـران الكـريم   

خَلقَْهُ قاَلَ مَـنْ يُـْيِ  وَضََبَ لَاَ مَثEًَ وَنسََِ { جملة من تشكيكاتهم، قال تعالى
ةٍ وهَُوَ بكُِلِّ خَلقٍْ عَليِمٌ  ،العْظَِامَ وَهَِ رَمِيمٌ  لَ مَر� و�

َ
هَا أ

َ
نشَأ

َ
ِي أ  }قُلْ يُيْيِهَا ال�

خْـرَجُ حَيّـاً {وقال تعـالى   )¶-�:(يس
ُ
ئذَِا مَا مِت? لسََوفَْ أ

َ
نسَانُ أ  ،وَيَقُولُ الِْ

نسَا و0ََ يذَْكُرُ الِْ
َ
ن�ا خَلقَْنَاهُ مِن قَبلُْ وَلمَْ يكَُ شَيئْاً أ

َ
    )ú-°:(مريم }نُ أ

ما يذكره الأنبياء أوهـام وخرافـات فيحرضـون الغوغـاء     ويصورون للعامة ان 
ن�كُمْ إذَِا مِت?مْ وَكُنتُمْ ترَُاباً وعَِظَامـاً {قال تعالى حاكياً مقالتهم  ضدهم

َ
يعَدُِكُمْ أ

َ
أ

                                                 

  ٨/٢٣الزبيدي:  -أنظر: تاج العروس )١(
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رْجَُونَ  ن�كُم م?
َ
نْيَـا  ، هَيهَْاتَ هَيهَْاتَ لمَِـا توُعَـدُونَ  ، أ إنِْ هَِ إ0ِ� حَيَاتُنَـا ال?

ِ كَـذِباً وَمَـا  ، بمَِبعُْوثيَِ  نَمُوتُ وَنَيَْا وَمَا نَنُْ  ى َ¿َ ا�� إنِْ هُوَ إ0ِ� رجَُلٌ افْـتََ
  . )E- p:المؤمنون( }نَنُْ لَُ بمُِؤْمِنيَِ 

فيأتي االله تعـالى  يل واجهوا دعوات الأنبياء (^) بمثل هذا الصخب والتضل
ل لتقريب الجواب والقاء الحجة عليهم ضمن عدة حجج لاثبـات المعـاد   ابهذا المث

ولم تقتصر على هذه في حوار عقائدي طويل استغرق آيات كثيـرة خصوصـاً فـي    
رضَْ خَاشِـعَةً {القرآن المكي، قال تعالى 

َ
كَ تـَرَى الْ ن�ـ

َ
نزَلْـَا  وَمِنْ آياَتهِِ أ

َ
فـَإذَِا أ

ءٍ  ِ شَْ
هُ َ¿َ كُّ حْيَاهَـا لمَُحْـيِ المَْـوْتَ إنِ�ـ

َ
ِي أ عَلَيهَْا المَْاء اهْتَ�تْ وَرَبَـتْ إنِ� ال�

  .)g:(فصلت }قدَِيرٌ 
يّـِتٍ {وقال تعالى   رسَْلَ الرِّيَاحَ فَتُثيُِ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إَِ� بلٍََ م�

َ
ِي أ ُ ال� وَا��

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا كَذَلكَِ الن?شُورُ 
َ
حْيَينَْا بهِِ الْ

َ
�:فاطر( }فأَ(  

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا إنِ� {وقال تعـالى  
َ
ِ كَيفَْ يُيِْ الْ فاَنظُرْ إَِ� آثاَرِ رحََْتِ ا��

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
  )L:الروم( }ذَلكَِ لمَُحْيِ المَْوْتَ وهَُوَ َ¿َ كُّ

ِ ال�مَرَاتِ كَذَلكَِ نُـْرِجُ { عالىوقال ت 
خْرجَْنَا بهِِ مِن كُّ

َ
نزَلْاَ بهِِ المَْاء فأَ

َ
فأَ

رُونَ    )�:(الأعراف }المْوْتَ لعََل�كُمْ تذََك�
انه اذا جاز احياء الأرض الميته بإخراج النبات منها بعـد  :وفحوى هذه الحجة

الله تعالى، لان حكـم الامثـال فـي مـا     سقيها الماء، جاز احياء الأجساد الميتة بقدرة ا
التـي فيهـا    يجوز وما لا يجوز واحد فكما الأرض الميتة توضع فيها النواة او البذرة

بمـاء انزلـه االله تعـالى مـن السـماء، كـذلك        حقيقة النبات وشفرته الحياتية، وتسـقى 
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بمـاء  يها سـق الابدان الميتة المتأكلة يرسـل اليهـا حقيقـة الحيـاة المتمثلـة بـالروح وي      
  .الرحمة واللطف والعدالة ليعيد اليها الحياة

وفي كلتا الحالتين فان البدن مادة مضافة لأصل الحقيقـة ومهمـا بليـت وتـلا     
شـت فأنـه يمكــن تجميعهـا وإعـادة تشــكيلها، كمـا لـو بــردت قطعـة مـن الحديــد         
وتحولّت الى ذرات متنـاثرة فانـه مـن السـهل تجميعهـا مـن جديـد بواسـطة قطعـة          

لماذا يستكثرون ذلك على الخـالق العظـيم، لهـذا كـان الـرد فـي بعـض        مغناطيس ف
الآيات بسيطاً وواضحاً ومخجلاً للمنكر كقوله تعالى فيما نقلناه من سورة يس آنفـا  

) فهــو لـم يكــن الا كروموسـومات فــي حـيمن وبيضــة الوالــدين    يَ خَلقَْــهُ ِـ وَنسَـ(
  واكتسب مادة من غيره ليصبح هذا المخلوق العظيم.

حظ أن نسـبة الحيـاة الـى الأرض مجـازاً والا فانهـا تنسـب الـى النبـات         ويلا 
  حقيقة كقولنا جرى الميزاب ونعني الماء النازل منه بعلاقة الحالّ والمحل.

على ان احياء الأموات وبعثهم من القبور اقـوى ملاكـاً واشـد حاجـة لإقامـة      
ظـالم وإعـادة   العدل ومكافأة المحسـن ومعاقبـة المسـيء وإنصـاف المظلـوم مـن ال      

حسـان مـن   إالحقوق الى أهلها، اما تزيين الأرض بأنواع النباتات فانه فضل وكرم و
  االله تعالى.

ت اليه أهل المعرفة وهو ضرب المثال للـنفس الامـارة   فمعنى خفي يلت:الثاني
صـدأ   ران عليـه بالسوء التي غلبت عليها الذنوب، وللقلب الذي أماتتـه الشـهوات و  

ا كَنوُا يكَْسِبُونَ éَ� {الغفلة والمعاصي   )ï:(المطففـين  } بلَْ رَانَ َ¿َ قُلُوبهِِم م�
(ومـن قـلّ   (×) ومن كلام لأمير المـؤمنين   فانها كالإرض الميتة القاحلة الجرداء
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 )٢((وأمات قلبي عظيم جنايتي)(×) وفي دعاء للإمام السجاد  )١(ورعه مات قلبه)
والبصـيرة وامطـر عليهـا مـاء الرحمـة واللطـف        ، فاذا سقاها االله تعالى بنور المعرفـة 

انبعثــت فيهــا حيــاة الايمــان وانجــذبت الــى عــالم المعنــى واســتيقظت مــن غفلتهــا  
ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ {

نبتََتْ مِن كُّ
َ
دفقت منها الآثـار الصـالحة علـى    تف }اهْتَ�تْ وَرَبَتْ وَأ

  .الجوارح وشملت بركاتها الآخرين
ه معروف لدى أهل المعنى، ولذا يلمعرفة تشبورمزية الأرض للنفس والماء ل

الأرض الخبر الشريف عن عصر الظهـور بـأن (  مضمون  )٣(حملنا في بعض خطاباتنا
علــى هــذا المعنــى أي ان  )٤()تخــرج كنوزهــا وانهــا ليســت مــن الــذهب أو الفضــة
  لة.يالنفوس تطهر وتزكو حتى تبرز معادنها العلوية الأص

فَليَْنظُــرِ {لقــران الكــريم كقولــه تعــالى وهــذه الرمزيــة لهــا شــواهدها فــي ا
نسَانُ إَِ� طَعَامِهِ  حيث فسـرتها الروايـات بـالعلم والمعرفـة ممـن       )�:عبس( }الِْ

                                                 

  .٣٤٩نهج البلاغة: من قصار الكلمات، رقم  )١(
  ١٦٦مناجاة التائبين، مفاتيح الجنان:  )٢(
  (×).لكنوز التي يكشف عنها الامام بعنوان (كونوا من ا ٧/٢٩٠خطاب المرحلة:  )٣(
إذا قــام القــائم حكــم بالعــدل (×): (قــال الامــام الصــادق  ٣٤٤/ ص ٨٣/ح ٥٢بحــار الانــوار ج )٤(

وارتفع في أيامه الجور ، وأمنت به السبل ، وأخرجت الارض بركاتها ، ورد كل حق إلى أهلـه ، ولـم   
فَغَـيَۡ {، أما سمعت االله سبحانه يقـول :  يبق أهل دين حتى يظهروا الاسلام ، ويعترفوا بالايمان 

َ
 ديِـنِ  أ

ِ ٱ سۡ   ۥٓوَلَُ  غُونَ يَبۡ  ��
َ
مَٰ ٱ فِ  مَن لمََ أ ٰ لس�  ٱوَ  تِ وَ

َ
) ٨٣(آل عمـران:  }جَعُـونيرُۡ  هِ Jلَۡـ اهٗـوَكَرۡ  عٗ طَـوۡ  ضِ ~لۡ

فحينئذ تظهر الارض كنوزها وتبدي بركاتهـا ،   )’(وحكم بين الناس بحكم داود ، وحكم محمد 
  لا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره ، لشمول الغنى جميع المؤمنين).و
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  وهكذا بقية الآيات. )١(يأخذها
وهذا المعنى واضح الانطباق على المثل المذكور فعندما تقرأ قصة توبة بشر 

حضـر هـذه الصـورة القرآنيـة     تست(×) الحافي على يد الامام موسـى بـن جعفـر    
بوضوح حيث تجد قلب بشر ونفسه كأرض قاحلة خالية من الحياة المعنويـة لانهـا   
مهملة متروكـة فعبثـت بهـا العاديـات فـانغمس صـاحبها فـي المعاصـي والملاهـي          
والفجور، ولكن الغارس الماهر عرف انها أرض صـالحة للزراعـة وانبعـاث الحيـاة     

بة فيها بقوله(لو كان سـيدك عبـداً لاسـتحيا مـن مـولاه)      فيها، فلما وضع البذرة الطي
وسقاها بألطافه المعنوية دبت الحياة في تلك الأرض الهامدة وانقلـب بشـر اللاهـي    

العـارف  ((العابث العاكف علـى المعاصـي المغتّـر بالـدنيا الميـت معنويـاً الـى بشـر         
  .في هذه الدنيا الزائفة )٢())الزاهد

شَـد? قَسْـوَةً {قلب البعض يكون  وعلى العكس من هذا فان
َ
وْ أ

َ
 }كَلْجَِارَةِ أ

فلا ينبـت فيهـا زرع، بحيـث ان نفـس الآيـات المباركـات تنـزل علـى          )k:(البقرة
ِلُ مِـنَ {الأول فيزداد ايماناً وتسليماً وتنزل على الثاني فيزداد عتّواً واستكباراً  وَنُـنَّ

 ِ ــةٌ لّ ــالمِِيَ إ0َ� خَسَــاراً القُْــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاء وَرحََْ  }لمُْــؤْمِنيَِ و0ََ يزَِيــدُ الظ�
  .)�:(الإسراء

كَمَثَـلِ جَن�ـةٍ {وضرب االله تعالى لهذين بنفس مثال الارض فوصـف الاول  

                                                 

  .١٠/١٠٧راجع الروايات في تفسير البرهان:  )١(
سـبب توفيقـه للتوبـة وعـن      ونقل عن روضات الجنان ٢/١٦٦الكنى والالقاب للشيخ عباس القمي: )٢(

  (×)مام موسى بن جعفر العلامة (قده) في منهاج الكرامة قصة توبته على يد الا
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كُلهََا ضِعْفَيِْ فإَنِ ل�مْ يصُِبهَْا وَابـِلٌ فَطَـلw وَا�? بمَِـا 
ُ
صَابَهَا وَابلٌِ فآَتتَْ أ

َ
برَِبوَْةٍ أ

فَمَثَلـُهُ كَمَثَـلِ صَـفْوَانٍ عَلَيـْهِ تـُرَابٌ {امـا الثـاني    )�:(البقرة }مَلُونَ بصَِيٌ تَعْ 
ـا كَسَـبُواْ وَا�? 0َ يَهْـدِي  ءٍ مِّم� كَهُ صَـلْاً 0� يَقْـدِرُونَ َ¿َ شَْ صَابهَُ وَابلٌِ فَتََ

َ
فأَ

المطـر عظـيم   :لب ـ، والواالاملـس  الحجـر :والصـفوان  )�:(البقـرة  }القَْومَْ الكَْفرِِينَ 
كـون  يالمكـان المرتفـع   :البستان، والربـوة :صغير القطر، والجنةالمطر :القطر، والطل

  انضر وثمره اكثر.  هشجر
هذه الانبعاثة للحياة المعنوية هـي وظيفتنـا فـي عصـر الانتظـار والترقـب بـأن        

تعـالى عليهـا   نجعل أنفسنا ارضاً صالحة للحياة عندما تتلقى النبتة الطيبـة وينـزل االله   
ماء الرحمة، فاذا تحققت فانها الفرج الحقيقي وانفتاح القلب والـنفس علـى الامـام    
المهدي الموعود صـلوات االله وسـلامه عليـه، فكمـا ان الأرض لهـا ربيـع تهتـز فيـه         

(وتعلمـوا القـرآن فأنـه    (×) وتربو كـذلك القلـوب، مـن كـلام لأميـر المـؤمنين       
(وانما ذلك (×) ومن كلام له  )١(ربيع القلوب)أحسن الحديث، وتفقّهوا فيه فأنه 

ــ أي الموت والحياة ــ بمنزلة الحكمة التي هي حيـاة للقلـب الميـت وبصـر للعـين      
  .)٢(العمياء)

وبين أيدينا شهر رمضان وهو من أعظم المناسبات لإحياء القلوب وإزالة مـا  
حياة لكل الاعمـال  ران عليها بسبب الغفلة والمعاصي وهو الربيع الذي تزدهر فيه ال

الصالحة، وقد مـن االله تعـالى بـه علـى عبـاده ليتعرضـوا فيـه الـى موجبـات رحمتـه           

                                                 

  ١١٠نهج البلاغة، خطبة  )١(
  ١٣٣نهج البلاغة، خطبة  )٢(
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  ونفحاته القدسية.
  وللكلام تفصيل في أسباب موت القلوب وحياتها نسأل االله تعالى التوفيق لبيانها.
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K<‹fÏÖ]MLM< << <

  £:الجسورة 
< <

َ وَمِنَ ٱل�اسِ {@ ٰ حَرۡفٖۖ مَن يَعۡبُدُ ٱ�� َ¿َ {@@ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVÐ£]<î×Â<l^fnÖ]<Ý‚Â< <

ن� {:قال تعالى
َ
صَابهَُ خَيٌْ اطْمَأ

َ
َ َ¿َ حَرْفٍ فَإنِْ أ وَمِنَ ال�اسِ مَن يَعْبُدُ ا��

انُ  نْيَا وَالخِرَةَ ذَلكَِ هُوَ الُْسَْ صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَلَبَ َ¿َ وجَْهِهِ خَسَِ ال?
َ
 بهِِ Jنْ أ

   .)£:(الحج }المُْبيُِ 
تصف الآية صنفاً من الناس موجودا في كـل زمـان ، ظـاهره متـدين يـتكلّم      

يَعْبُـدُ {بالدين ويمارس المظاهر الدينية لقوله تعالى في وصف هـذا الصـنف انـه    
 َ لكن تدينه قلق غير مستند إلى قاعدة متينـة وانمـا هـو كـالواقف علـى حافـة        }ا��

يسقط فيها في أي لحظة لأنه ينظر الى الدين من زاويـة واحـدة   الهاوية ويمكن ان 
ويتعامل معه بمقياس واحـد هـو مقيـاس مصـالحه والفوائـد التـي يجنيهـا مـن هـذا          

ذََ إلِهََـهُ هَـوَاه{الـدين،  يتَْ مَنِ ات�
َ
وإن لـم ينتفـع منـه تركـه      )À:الاثيـة{ }أفرََأ

  ة.وتخلى عنه الى غيره حيث يظن وجود المصلحة والمنفع
صَابهَُ خَيٌْ {

َ
فإن حصل على نفع دنيوي من مال أو جاه أو منصب  }فإَنِْ أ

أو أي امتيازات يسعى اليها الناس في الدنيا رضي بهذا الدين واستمر عليه وهو في 
صَابَتهُْ فتِنَْةٌ { الحقيقة اطمئنان ورضا بمصالحه،

َ
أي تعرض لصعوبات  }Jنْ أ
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بأن يرجع الى حرفه الذي يعبد االله تعالى  } وجَْهِهِ انقَلَبَ َ¿َ {الابتلاء والامتحان 
عليه والوجه الذي كان ينظر من خلاله الى طاعة االله تعالى ويترك هذا الدين 
وينبذه ويرفضه، ولم يقل تعالى (وإن أصابه شر) لأن ما أصابه قد يكون خيراً إما 

قة الى الامور في العاجل أو الآجل من الدنيا أو الآخرة، ولكنه لنظرته الضي
ولأنانيته وعدم امتلاكه البصيرة والرؤية الصحيحة للامور اعتبر ما حصل شراً 
فانقلب على وجهه، وكأنه هو الذي يعرض الدين للاختبار، فإن جلب له المنفعة 

  كان صدقاً وحقاً والا فلا.
مثلاً انضم الى جماعة المتدينين للحصول على منصب أو مال أو وجاهة 

فلما لم يحصل عليها رفض الدين ، ولعل حرمانه من هذه الامور خير له،  اجتماعية
خَسر الدنْيا Pلانه لا ينجح في امتحانها، لكن مدى تفكيره محدود فكانت نتيجته 

بِينالْم انرالْخُس وه كةَ ذَلرالآخوO من الدنيا التي كان يسعى للحصول رِملأنه ح ،
 تعالى له وبقلقه واضطرابه وانفعاله وعدم استقرار حاله، وخسر عليها فتنة من االله

  الآخرة بتركه لسبب السعادة والفلاح وهو الدين. 
وهذا الوصف لحالـه فـي الـدنيا سيتجسـد علـى أرض الواقـع والحقيقـة فـي         
الاخرة حيث تبلى السرائر وتنكشف البواطن على حقيقتها وأشارت الروايات الـى  

بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وإن من النـاس   )١(طذلك حين وصفت الصرا
ــب       ــاً بحس ــر زحف ــاً وآخ ــر ركض ــاطف وآخ ــالبرق الخ ــة ك ــى الجن ــره ال ــن يعب م
استحقاقاتهم وآخر يتمايل عليه ولا يستقر ثم يهوي منه في نار جهنم لان الصـراط  

 رـممدود عليها، فهذا الصنف الاخيـر هـو مـن كـان فـي الـدنيا قلقـاً فـي تدينـه غي ـ         
                                                 

 ٢/١٦١٠الريشهري:  -أنظر: ميزان الحكمة )١(
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  .رـمستق
  وينقلب عن الدين إذا اصيب بابتلاء وهذا معنى سقوطه في جهنم.

روى في الدر المنثور عن أبي سعيد قال (أسلم رجل من اليهود فذهب 
إن :أقلني. فقال:فقال(’) ببصره وماله وولده فتشاءم بالاسلام فأتى النبي 

لي ومات لم اصب في ديني هذا خيرا، ذهب بصري وما:الإسلام لا يقال، فقال
يا يهودي الاسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث (’) ولدي، فقال 

  .)١(ية)الحديد والذهب والفضة، ونزلت الآ
وقد وردت عدة روايات معتبرة في تفسير الآية في الكافي وغيره منها ما 

ومن النَّاسِ P(سألته عن قول االله عز وجل :قال(×) رواه زرارة عن الإمام الباقر 
مفرلَى حع اللَّه دبعن يO من دون :قال دبعوا االله وخلعوا عبادة من يهم قوم وحد

رسول االله فهم يعبدون االله (’) االله فخرجوا من الشرك، ولم يعرفوا أن محمداً 
 في محمد ننظر فإن :وقالوا(’) ، فأتوا رسول االله )٢(وما جاء به(’) على شك

                                                 

 .٤/٣٤٦: المنثور الدر )١(
 فـي  يشـككون  كـانوا  لكـنهم (’)  للنبـي  قـريبين  المعـدودين  الصـحابة  مـن  هؤلاء بعض وكان )٢(

) ليهجـر  الرجـل  إن( قـالوا  حياتـه  آخـر  وفـي  الفـريقين  بكت تنقل كما ويتمردون ويعترضون تصرفاته
 وَمَـاP تعـالى  االله عنهم أخبر كما جاهليتهم الى والرجوع الدين عن للانقلاب مستعدين كانوا وهؤلاء

دٌ  فإَنِْ  الر?سُلُ  قَبلْهِِ  مِنْ  خَلتَْ  قدَْ  رسَُولٌ  إ0ِ�  مَُم�
َ
وْ  مَاتَ  أ

َ
عْقَا َ¿َ  انقَْلَبتُْمْ  قُتلَِ  أ

َ
 عمـران  آل( Oبكُِمْ أ

 كلـه  ذلـك  سجل وقد أحجى به لحقت التي المظالم على الصبر ان(×)  المؤمنين امير فرأى) ١٤٤: 
مســند أحمــد:  -، ط. دار طــوق النجــاة،٤٤٣٢/ح٦/٩أنظــر: صــحيح البخــاري:  .المــأثورة خطبــه فــي

ــالة،٣١١١/ح٥/٢٢٢ ــان:   -، ط. الرس ــن حب ــحيح اب ــاري  -،٦٥٩٧/ح١٤/٥٦٢ص ــتح الب ــن  -ف ــر: اب حج
  ٣/٥٣٤المجلسي:  -بحار الأنوار -،٨/١٠١
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في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه صادق وأنه رسول االله، وإن كثرت أموالنا وعوفينا 
ن� بهِِ {كان غير ذلك نظرنا، قال االله عز وجل 

َ
صَابهَُ خَيٌْ اطْمَأ

َ
يعني عافية  }فإَنِْ أ

صَابَتهُْ فتِنَْةٌ {في الدنيا 
َ
 }انقَلَبَ َ¿َ وجَْهِهِ {يعني بلاءً في نفسه وماله  }Jنْ أ

انُ Pرك انقلب على شكّه الى الش نْيَا وَالخِرَةَ ذَلكَِ هُوَ الُْسَْ خَسَِ ال?
هُ وَمَا 0 ينَفَعُهُ ،المُْبيُِ  ِ مَا 0 يضَُ? ينقلب مشركاً، يدعو :قال Oيدْعُو مِن دُونِ ا��

غير االله ويعبد غيره، فمنهم من يعرف ويدخل الإيمان قلبه فيؤمن ويصدق، ويزول 
ان، ومنهم من يثبت على شكّه ومنهم من ينقلب الى عن منزلته من الشك الى الإيم

  .)١(الشرك)
والحرف هو حد الشيء وحافته ومنتهاه دون  -فهؤلاء يقفون على الحافة 

أصله وحقيقته كما يقال حرف الجبل أي منتهاه وليس كل حد وجانب حرفاً 
اليه  حتى تكون له قابلية ربط الشيء بغيره كالحرف الهجائي فانه الحد الذي تنتهي

الكلمة ولا معنى له في نفسه لكنه يربط بين ما له معنى، ومنه التحريف أي 
متزلزلين غير  –الخروج عن المعنى الوسط المعتدل المعروف الى حافته المشتبهة 

ثابتين لم يتمكن الدين من قلوبهم ونفوسهم، يسقطون في أول اختبار وامتحان 
  فينقلبون على وجوههم.

في حياة المجتمع  ةالسلام) هذه الظاهر حسين (عليهوقد شخص الإمام ال
(النّاس عبِيد الدنْيا والدين لَعق على ألسنَتهم، يحوطُونَه ما درت :(×)فقال 

.(انُونيلاءِ قَلَّ الدصُوا بِالبحم، فَإذا مشُهعائم  
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ين أو المنـافقين  لا تختص بالكافر وهذه الظاهرة الاجتماعية في حياة الناس 
كمــا ربمــا يتصــور، بــل تشــمل الــذين يتظــاهرون بالشــكليات الدينيــة لكــنهم فــي  
أخلاقهم وتعاملاتهم وسلوكهم وصـفاتهم النفسـية أبعـد مـا يكونـون عـن الـدين،        

َ {لقوله تعالى  فهم يمارسون الطقـوس الدينيـة لكـنهم     }وَمِنَ ال�اسِ مَن يَعْبُدُ ا��
 أُريـد أن اسـتغرق ببيـان النمـاذج لوضـوحها لـدى النـاس        لا يعملون بحقيقتها، ولا

خصوصــاً مــن السياســيين الــذين يتســترون بالعنــاوين الدينيــة، لكــن همهــم الاول   
والاخير دنياهم واهـوائهم ومصـالحهم وتـراهم يـداهنون ويتنـازلون عـن المبـادئ        

نيـاً  الدينية الثابتـة إذا أضـرت بمصـالحهم، ومـن أمثلـة هـؤلاء مـن يقلـد مرجعـاً دي         
والمفروض أنه قلده بحجة شرعية، فاذا اصطدم هذا التقليد مع مصلحة له أو وجـد  

 منفعة دنيوية أفضل عند غيره عدل اليه ولا يسال عن الحجة الشرعية في ذلك.

هــذا ســلوك غريــب لأن المفــروض أن تكــون العقيــدة هــي الأصــل وهــي   
وإن  -ها فمـا وافقهـا   المسطرة الثابتة التي تقاس صحة الامور وبطلانهـا علـى أساس ـ  

فهـو حـق والا فهـو باطـل وإن جلـب بعـض المنـافع         -اقترن بالمصاعب والبلاءات
الدنيوية، وليس العكس كما عليه هؤلاء من الاضطراب والتشتت، فهذا خلل كبيـر  
في الايمان الذي يدعيـه هـؤلاء وانحطـاط فـي فهـم الـدين ولوازمـه، لأن المـؤمن         

اءً دنيويا لأن دينه ليس سـلعة قابلـة للبيـع والشـراء     الحقيقي لا يأخذ على إيمانه جز
وجلب المنافع، وإنما يبتغي بإيمانه والتزامه رضى االله تبارك وتعالى، ويعتبر التزامـه  
بالدين توفيقاً من االله تعالى ولطفاً منه تبارك وتعالى ونعمـة لا تجـازى ويعجـز عـن     

راره وثباتـه علـى الـدين ومـا     شكرها وبالدقة يرى الملتزم بالدين حقاً ان نفس استم
يترشح عنه من اطمئنان وسعادة وسمو هو أفضـل جـزاء يعطيـه االله تعـالى لـه علـى       
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 التزامه بالدين.

  نـوالأغرب من ذلك في سلوك هذا الصنف من الناس أنه حينما يتخلى ع
المبادئ الدينية والمنهج الالهي الذي لا يوجد أفضل منه فما هو البديل 

Eلُ {الذي يلتزم به  هُ وَمَا 0 ينَفَعُهُ ذَلكَِ هُوَ الض� ِ مَا 0 يضَُ? يدَْعُو مِن دُونِ ا��
قرَْبُ مِن ن�فْعِهِ لَئِسَْ المَْوْلَ وَلَئِسَْ العَْشِيُ 

َ
هُ أ  }الْعَِيدُ يدَْعُو لمََن ضَ?

هذا هو الضلال المبين أن يتخذ من المخلوقات التي لا تملك  )�- [:(الحج
ا ضراً ولا نفعاً سواء كانت أصناماً حجريةً أو بشريةً أو أهواء نفسية أو لنفسه

ذَلك هوP مصالح أو أعراف وتقاليد يتخذ منها المولى والعشير والقائد الذي يتبعه 
يدعالضَّلالُ الْبO .الغارق في الضلال والبعيد عن العودة الى الطريق الصحيح  

 )١(هؤلاء كعبيد االله بن الحر الجعفي ويروي التاريخ شواهد كثيرة لمثل
منه (×) ولما طلب الامام الحسين (×)  الذي كان مواليا لأمير المؤمنين

النصرة وهو في طريقه الى الكوفة امتنع وأهدى له سيفه وفرسه فرفضهما الإمام 
ثم ندم على خذلانه وصار قائداً في جيش المختار الثقفي ثم انشق (×) الحسين 

بمصعب بن الزبير وقاتل معه المختار حتى انتصروا ثم تمرد عليه عنه والتحق 
  بجمع من الجيش وغادر الكوفة. 

في صفين (×) ومثل شبث بن ربعي الذي كان في جيش أمير المؤمنين 
طالباً (×) ثم سقط في فتنة الخوارج، وبعدها كان ممن كاتب الإمام الحسين 

الولاة والتحق بجيش بن زياد لقتال  منه المجيء الى الكوفة لكنه انخدع بمناصب

                                                 

  ٢/٨١الشيخ المفيد:  -الإرشاد )١(
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وكان قائداً للمقاتلين المشاة (الرجالة) يوم عاشوراء وقد (×) الإمام الحسين 
باسمه في احتجاجه على الجيش المعادي حين (×) ذكره الإمام الحسين 

(يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا يزيد بن :نادى
بوا لي أن أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند الحارث، ألم تكت

  . )١(لك مجندة)
واحتج (×) ومما جرى من الحوارات يوم عاشوراء لما خطب الحسين 

ورواه أصحابه قاطعه الشمر قائلا عن  (|) عليهم بالكثير مما قاله رسول االله
  هو يعبد االله على حرف إن كان يدري ما تقول.:نفسه

واالله اني أراك تعبد االله على سبعين حرفاً وأنا أشهد :حبيب بن مظاهرفقال له 
  .)٢(أنك صادق ما تدري ما يقول قد طبع االله على قلبك

ولما كانت الامور تعرف بأضدادها، فمن ضد هذا الوصف وهذه الصورة 
نتعرف على ما يجب أن تكون عليه قيمة الدين في حياة الانسان فهو مستقر في 

نه، سعيد به ثابت عليه، يلجأ اليه في كل اموره، ويجعله قائداً له في قلبه ووجدا
حياته يستهدي به ويزن به الامور، فيفرق به بين حقها وباطلها، وهذا الثبات 

وأهل بيته بحيث (×) والاستقرار في العقيدة تجسد في أصحاب الحسين 
  القتل.ب(×) يفرحون ويستبشرون حينما يعلمهم الامام الحسين 

                                                 

 .الثلاثاء يوم بالكوفة (&) عقيل ابن مسلم خروج: فصل: المفيد -الارشاد )١(
 .٢٧٩: المقرم السيد -الحسين مقتل )٢(
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إن التَفَث هو الدرن والأوساخ وقضاء التفث هو إزالتهـا مـن   :)١(قال أهل اللغة
البدن في إشارة إلى حال الحجاج بسبب حركتهم الطويلـة فـي المشـاعر المقدسـة     

فرضـها الإحـرام فـاذا انتهـوا مـن أداء مناسـكهم أحلـوا مـن احـرامهم          والقيود التي 
وازالوا ما علق بأبـدانهم وقصّـوا أظفـارهم وازالـوا شـعورهم ونحـو ذلـك، ولعلهـم         
أخذوا هذا المعنى من الروايات مع أنها قد تكون بصـدد بيـان بعـض التطبيقـات أو     

  أي نحو آخر.
بمعنـى الإمسـاك والقـبض     أنها ليست كلمة عربيـة وأن أصـلها عبرانـي   :وقيل

وحينئذ يكون المراد بالتفث القيود التي تفـرض علـى المحـرم وهـي التـي نسـميها       
(تروك الاحرام) وقضاؤها هو إتمامها علـى وجههـا وإكمالهـا إلـى حـين الخـروج       

نَاسِكَكُمْ {:منها، قال تعالى ) أي أتممتموها، وكذا في �(البقرة: }فإَذَِا قضََيتُْم م�
ِ {:قولـه  Eَةُ فإَ ـ{:) وقولـه 1(الجمعـة: }ذَا قضُِيَتِ الص� مْـرُ  وَقُضَِ

َ
) �(البقـرة:  }ال

ا قَضَ مُوسَ { جَلَ  فَلمَ�
َ
  وغير ذلك. )٢٩(القصص: }ال
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ان فـي الآيـة كنايـة لأنهـا     :ويمكن قبول كلا الاتجاهين من التفسير بأن يقـال 
ـ وهي تريـد الملـزوم   ذكرت اللازم ــ وهو إزالة الاظفار والشعر والادهان والتعطر ـ

وهو اكمال المناسك المطلوبة للإحلال من الاحرام وإباحة هذه الأفعـال لهـم، بـأن    
يتموا ما ابتدأوا به من مناسك الحج ويحلوا من إحرامهم الذي التزموا بـه واوجبـوه   
على أنفسهم ابتداءاً من الاحرام قبـل الخـروج إلـى عرفـة ومـا يتضـمنه مـن تـروك         

جِّ P ه تعالىكثيرة تلبية لقول ثَ الَْ ج� فEََ رَفَ عْلُومَاتٌ فَمَن فرََضَ فيِهِن� الَْ شْهُرٌ م�
َ
أ

جِّ  فالتَفَث يراد به الفعـل المصـدري أي    )o:(البقرة }و0ََ فُسُوقَ و0ََ جِدَالَ فِ الَْ
إتمام الالتزام بما يقتضيه الاحرام وإنهاؤه علـى النحـو المطلـوب أو اسـم المصـدر      

  تحلل من الاحرام وإزالة ما علُق بهم بسببه خلال مدة المناسك. بمعنى ال
وقد اشارت الروايات إلى كلا المعنيين ، ففـي صـحيحة البزنطـي فـي قـرب      

تقلـيم الأظفـار وطـرح    :) عـن الآيـة قـال   ×الاسناد والكافي قال (سـألت الرضـا (  
عـن عقـد    ومثلها عدة روايات، وبـين التعبيـر   )١(الوسخ عنك والخروج من الاحرام)

  الاحرام بترك الرفث وعن الاحلال منه بقضاء التفث انسجام جميل وبلاغة رائعة.
فاذا أدى الحاج مناسك منى يوم العاشر من ذي الحجـة فرمـى جمـرة العقبـة     
الكبرى وذبح وحلق فقـد أحـلّ مـن احرامـه وابيحـت لـه سـائر تـروك الاحـرام الا          

والثاني بطـواف النسـاء لـذا عطفـت     الطيب والنساء ويحلّ الأول بأداء طواف الحج 
أي ليؤدوا ما ألتزموا به من  )É:(الحج }وَلُْوفُوا نذُُورهَُمْ { الآية على قضاء التفث

                                                 

 .١٢/ح٤/٥٠٣الكافي :  )١(
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و�فـُوا باِلَْيـْتِ العَْتيِـقِ {تروك الاحكام ومناسك الحج  وهمـا   )É:(الحـج  }وَلْطَ�
  طوافا الحج والنساء.

 ع الناس ، وهناك معنى بـاطني هذا هو المعنى الظاهري الذي خُوطب به جمي
) ×للخواص من أهل المعرفة، ففي صحيحة ذريح المحاربي عـن أبـي عبـداالله (   

وفـي معـاني الأخبـار روى عبـد االله      )١() (التفث لقاء الامام)×في هذه الآية قال (
إن االله أمرني في كتابه :)×بن سنان عن ذريح المحاربي قال (قلت لأبي عبداالله (

ثُم� لْقَْضُوا تَفَـثَهُمْ وَلُْوفـُوا {قول االله تعـالى  :وما ذاك؟ قلت:قال فأحب أن اعمله،
 Oلُْوفـُوا نـُذُورهَُمْ Pلقـاء الامـام و    }لْقَْضُوا تَفَثَهُمْ {:قال )É:(الحج }نذُُورهَُمْ 

) فقلـت جعلـت فـداك    ×تلك المناسك) قال عبداالله بن سنان فأتيت أبا عبـداالله ( 
أخـذ الشـارب   :)×قال ( }قْضُوا تَفَثَهُمْ وَلُْوفُوا نذُُورهَُمْ ثُم� لَْ {قول االله عزوجل 

جعلت فداك فان ذَريحاً المحاربي حدثني :قلت:وقص الأظافر، وما أشبه ذلك، قال
صـدق ذريـح،   :)×تلك المناسك؟ فقال ( }ثُم� لْقَْضُوا تَفَثَهُمْ {عنك، أنك قلت 

  .)٢(ما يحتمل ذريح) وصدقتَ إن للقرآن ظاهراً وباطناً، ومن يحتمل
وهذا التفسير منطبق تماماً مع علل الحج والمنافع المطلوبة منه والتي اشـارت  

والمنافع المعنويـة أولـى مـن     )�:(الحج }ليَِشْهَدُوا مَنَافعَِ لهَُمْ {اليه الآية السابقة 
المادية وهي التي تتحقق بلقاء امام الأمة وقائد حركتهـا المباركـة والاسـتفادة منـه     
في تلك الأجـواء الروحيـة النقيـة البعيـدة عـن عواصـم السـلطة والسياسـة المـاكرة          

                                                 

 .١٤٣٢/ح٢/٢٩٠من لا يحضره الفقيه:  )١(
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الخبيثة لينقوا أنفسهم من الادران والأمراض المعنوية ويستعدون لحياة جديدة نقية 
  من رواسب الماضي كما وعدت به الأحاديث الشريفة.

 ) يبـين فيهـا فوائـد الحـج والحكمـة مـن      ×وفي رواية عن الامـام الرضـا (  
تشريعه وجعل منها هذا اللقاء بالإمام للتفقه في الدين ونقل تعاليمه إلى النـاس فـي   

) (إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلـى االله عزوجـل وطلـب    ×اقطار الأرض، قال (
الزيادة والخروج من كل ما اقترف العبد تائباً مما مضى مسـتأنفاً لمـا يسـتقبل) إلـى     

) إلـى كـل صُـقع    ^فقـه ونقـل اخبـار الأئمـة (    ) (مع مـا فيـه مـن الت   ×ان قال (
هُـواْ فِ Pوناحية كما قال االله عزوجل  َتَفَق� ِ فرِْقةٍَ مِّنهُْمْ طَآئفَِـةٌ لِّ

فَلَو0َْ نَفَرَ مِن كُّ
  .)١())�:(التوبة }الِّينِ وَلُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُواْ إلَِهِْمْ لعََل�هُمْ يَذَْرُونَ 

عن ألمه من عدم التفات أكثر النـاس إلـى هـذه    ×ر الامام الباقر (لذا يعب (
الحقيقة فقد روى في الكافي بسنده عن أبي عبيدة الحذّاء قال (سـمعت أبـا جعفـر    

فعال كفعال الجاهلية أما واالله مـا  :قال فقال -الناس بمكة وما يعملون  ىورأ) ^(
نـذورهم فيمـروا بنـا فيخبرونـا     أمروا بهذا ومـا أمـروا إلا أن يقضـوا تفـثهم وليوفـوا      

  .)٢()نصرتهم بولايتهم ويعرضوا علينا
فالحج لا يكتمل معناه ويتحقق الغرض منـه الا عنـدما يقتـرن بإظهـار ولايـة      

) واستحضار معانيها والقيام بتكاليفنـا تجـاه المعصـومين كالـدعاء     ^أهل البيت (

                                                 

 .١١/١٢وسائل الشيعة:  )١(

 .٢/ح١/٣٢٣الكافي:  )٢(
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ى اتباعهم وغير ذلـك،  لهم ونشر مناقبهم وفضائلهم واهداء الأعمال لهم والدعوة إل
  .)١() انه قال (تمام الحج لقاء الامام)×روي عن الامام الباقر (

) فـي جميـع مناسـك    ^وينبغي للحاج أن يستحضـر ولايتـه للمعصـومين (   
الحج فيتذكر بالإحرام التجرد عن كل ما يعيق طاعة الامام والتواصل معـه والعمـل   

بالسعي الحركة نحـو الامـام وبالـذبح    بأوامره، وبالوقوف الامتثال بين يدي الامام و
التضـحية فـي سـبيل نصـرة الامـام وإنجـاح مشـروعه الإلهـي وبـالرمي رفـض كـل            
الطواغيت والسلطات التي تنصب نفسها أئمة وقادة للناس بغير حق، فالإمامـة نظـام   

  ومحور الطاعات الأخرى.
) قـال (بنـي الإسـلام علـى     ×روى في الكافي بعدة طرق عن أبي جعفـر ( 

على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولـم ينـاد بشـيء كمـا نـودي      :خمس
  .)٢()-يعني الولاية -بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه 

الولايـة  :وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقـال :وفي صحيحة زرارة أضاف (قلت
أفضل لأنها مفتاحهن والـوالي هـو الـدليل علـيهن) وقـال فيـه (ذروة الأمـر وسـنامه         
ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته) فالاسرار المعنويـة  

) كمـا ان تحريـر   ×للحج وسائر العبادات لا تدرك الا في ظل ولاية المعصـوم ( 
) ×الانسان ونيل كرامته وحفظ استقامته لا تكون الا على يد الامـام المعصـوم (  

  ق.وبقيادته المباركة ومن بعده نوابه بالح

                                                 

 .١٢/ح٢باب –/ أبواب المزار ١٠/٢٥٥وسائل الشيعة:  )١(

 .٥-٣-١عائم الإسلام/حباب د -٢/١٨الكافي:  )٢(
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إن قيمة الحج التي يكتسبها الانسـان لا تتحقـق كاملـة بالحركـة البدنيـة بـين       
المشاعر المقدسة وإنما هي منوطة بمقدار معرفته للإمام وإتباعه له فقـد تزيـد وقـد    

) (أتـرى  ×( تنقص إلى حـد الصـفر، وعـن مثـل هـؤلاء المفلسـين يقـول الامـام        
  .)١(االله من أصوات الحمير)هؤلاء الذين يلبون، واالله لأصواتهم أبغض إلى 

الفضيل حينما نظر الى النـاس   )٢() ذلك في صحيحة×ويعلل الامام الباقر (
) (هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية إنمـا أمـروا أن   ×يطوفون حول الكعبة قال (

يطوفوا بها ثم ينفروا ألينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضـوا علينـا نصـرتهم) ثـم     
فئْدَِةً مِّنَ ال�اسِ تَهْويِ إلَِهِْمْ {قرأ هذه الآية 

َ
وفـي تفسـير    )Ä:(إبراهيم }فاَجْعَلْ أ

) قال (ينبغـي للنـاس أن يحجـوا هـذا     ×العياشي عند هذه الآية عن الامام الباقر (
  . )٣(البيت ويعظموه لتعظيم االله إياه وأن يلقونا حيث كنّا نحن الادلاء على االله)

الغرض الحقيقي هو ما حصدوه من ابتعادهم  وهذا الحج الشكلي الخالي من
ولـيس لـه    مـات  مـن ( قـال  )×(أبـي جعفـر    عـن الفضـيل عـن   عن الامام الحـق،  

  . )٤()جاهلية، ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم ميتة مات إمام
0َ {وان مكة تشـرفت باحتضـانها للمعصـوم لـذا أقسـم بهـا مقيـدة بوجـوده         

لَِ  قسِْمُ بهَِذَا الَْ
ُ
لَِ وَ  ، أ نتَ حِلw بهَِذَا الَْ

َ
ومـن لطـف االله تعـالى     )½-R:(البلـد  }أ

) بنفسـه فـي موسـم الحـج كـل عـام لتبقـى الشـعائر         ×بعباده حضور المعصـوم ( 
                                                 

 .٩/٥٧وسائل الشيعة:  )١(

 .١/ح١/٣٢٢الكافي:  )٢(

 .٣٩/ح٢/٣٣٣تفسير العياشي:  )٣(

  .٢٣/٨٩بحار الأنوار: ج )٤(
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محتفظة بقيمتها المعنوية وليحظـى الحجـاج ببركـات وجـوده روي عـن عبيـد بـن        
موسـم  (يفقـد النـاس إمـامهم فيشـهدو ال    :) يقول×سمعت أبا عبداالله (:زرارة قال

وفي كتاب اكمال الدين بسنده عن السـفير الثـاني محمـد بـن      )١(فيراهم ولا يرونه)
واالله إن صاحب هـذا الأمـر يحضـر الموسـم كـل      :عثمان العمري قال (سمعته يقول

  .)٢(سنة فيرى الناس ويعرفهم، ويرونه ولا يعرفونه)
ضـحة  ) امام الطاغية يزيد ويعلنها صريحة وا×ولهذا يقف الامام السجاد (

  .)٣((أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا)
أي انا صاحب هذه المشاهد المشرفة والوريث الحقيق لها والمولود الطبيعي 

) فأنـا أولـى   ’للقائمين عليها من لدن إبراهيم الخليل إلى النبي الأكرم محمـد ( 
  بولاية أمور الأمة وسياسة شؤون العباد والبلاد.

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ٤٩/ح١/٣٧٩الشيخ الصدوق:  -كمال الدين وتمام النعمة )١(
 .٩-٨/ح٤٦أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب -١١/١٣٥وسائل الشيعة:  )٢(

 .٤٥/١٣٨ بحار الأنوار: )٣(
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K<‹fÏÖ]MLO< << <

  Ó:الجسورة 
< <

ِ فإَنِ�هَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ {@ مۡ شَعüَئرَِ ٱ�� @@}ذَلٰكَِۖ وَمَن يُعَظِّ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíéßè‚Ö]<†ñ^Ã�Ö]<ð^éu]< <

  نحاول فهم الآية ودلالتها وما نستفيده من دروس من خلال نقاط:
ل يقـا :)١((شعائر) جمع (شعيرة) وقال ابن فارس فـي معجـم مقـاييس اللغـة      -١

للواحدة (شَعارة) وهو أحسن من (شعيرة) وهي العلامة الدالـة التـي تُـدرك ولكـن     
بلطـــف ودقـــة، فشـــعائر االله كـــل مـــا دلّ علـــى االله تعـــالى وكـــان علمـــاً لطاعتـــه 

الاعــلام مــن طريــق الحــس، و(المشــاعر) المعــالم جمــع (مشــعر) وهــي  :والاشــعار
 المواضع التي اشعرت بعلامات.

والشـعور دقـة   ، )٢(افـة لـذا سـمي (الشَـعر) لدقتـه     وتتضمن معنـى الدقـة واللط  
  الادراك، والشاعر لأنه يشعر بفطنته بما لا يفطن له غيره. 

فهذه المناسـك والشـعائر والمشـاعر رمـوز تعبـر عـن التوجـه الـى االله تعـالى          
وطاعته وتوصل الى التقوى التي هي الغاية من الشعائر فهذه الشعائر وسائر الاعمال 

لية وإنما تكتسب أهميتهـا مـن تحصـيل حقائقهـا، لـذا جعـل تعظـيم        لها قوالب شك
                                                 

  ٣/١٩٤ابن فارس:  -معجم مقاييس اللغة )١(
 للقريـب  العـرب  لغـة  فـي  ويقـال  الشـعر  ويلامـس  الجسـد  يلـي  الـذي  الرقيـق  الثـوب  هو: والشعار )٢(

  .الخارجي وليس الملاصق اللباس أي) الدثار دون الشعار أنت( للمودة الملاصق
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الشعائر من حركة القلوب وتكاملها وليست مقتصرة على حركات الجسد وأعضاء 
الجســم، فلينتبــه الــى هــذه الحقيقــة مــن يريــد تعظــيم الشــعائر بصــدق فالمنــافقون  

(’) والفاسقون قـد يـؤدون الشـعائر الشـكلية كمـا كـانوا فـي زمـان رسـول االله          
يحضرون الصلاة في المسجد ويخرجون في الغزوات لكنها لا قيمة لها لأنها خالية 

  من التقوى.
يـَا {وقد أمرنا االله تعالى باحترامها وتقديسـها وحفـظ حـدودها، قـال تعـالى      

ـهْرَ الَْـرَامَ  ِينَ آمَنُواْ 0َ تُلِ?ـواْ شَـعَآئرَِ اّ�ِ و0ََ الش� هَا ال� ي?
َ
أي لا  )½:(المائـدة  }أ

تنتقصوها ولا تنتهكـوا حرمتهـا ولا تضـيعوها، ومـا دام تعظـيم الشـعائر مـن تقـوى         
القلوب، فأن من لم يعظم شعائر االله فانـه مـن اهـل القلـوب القاسـية التـي لـم تـذق         

   حلاوة التقوى.
ورد تعظيم الشعائر مطلقاً في الآية ولم يحدد بشكل معـين فتشـمل    وقد -٢

لدعوة اليهـا والتعريـف بحقيقتهـا أو المسـاهمة بالمـال او      التعظيم بالمشاركة فيها وا
التشجيع والدفاع عنها ضد من يشوهها ويخذَل الناس عن المشاركة فيها وينتقصـها  

 ونحو ذلك.

والتعظيم ليس له صيغة خاصـة وانمـا هـو لكـل شـعيرة بحسـبها فقـد يكـون         
ــان،     ــاة الانس ــي حي ــة ف ــا الأولوي ــا واعطائه ــام به ــلْ إنِْ {بالاهتم ــاؤكُُمْ قُ كَنَ آبَ

مْـوَالٌ اقْتَفَْتُمُوهَـا وَتِـَارَةٌ 
َ
زْوَاجُكُمْ وعََشِـيَتكُُمْ وَأ

َ
بْنَاؤكُُمْ Jخْوَانكُُمْ وَأ

َ
وَأ

ِ وَرسَُولِِ وجَِهَـادٍ فِ  حَب� إلَِكُْمْ مِنَ ا��
َ
تَشَْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَضَْوْنَهَا أ

ــت�  ب�صُــوا حَ ــومَْ الفَْاسِــقِيَ سَــبيِلهِِ فَتََ ــدِي القَْ ُ 0َ يَهْ مْرهِِ وَا��
َ
ِــأ ُ ب تَِ ا��

ْ
ــأ  } يَ
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لن تَنَـالوُاْ الـْبِ� {، وقد يكون بانتقاء افضل افرادها كما في قوله تعالى )�:(التوبة
ا تُبِ?ونَ    .)�:(آل عمران }حَت� تنُفقُِواْ مِم�

Á-   ئق هـذه الشـعائر ومعانيهـا    ولأن الشعيرة ما يدرك بدقة ولطافة فـأن حقـا
تخفى على غير الفطـن الـواعي الـذي يهديـه االله بلطفـه فـالحج الـذي كلـه شـعائر          

ِ { ومشاعر قال تعالى وقـال   )�:(الحـج  }وَالْدُْنَ جَعَلنَْاهَا لَكُم مِّن شَـعَائرِِ ا��
ِ  { تعالى فَا وَالمَْرْوَةَ مِـن شَـعَائرِِ اَ�ّ الآيـة محـل البحـث    و )�:(البقـرة  }إنَِّ الصَّ

فضَْتُم مِّنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُواْ ا�� {وردت في سياق مناسك الحج وقال تعالى 
َ
فإذَِا أ

 .)�:(البقرة }عِندَ المَْشْعَرِ الَْرَامِ 

تعــرض للتشــكيك والاســتهزاء والســخرية وكــان بعــض الزنادقــة الملحــدين 
حجـار لأنهـم لـم يـدركوا     الى متى تطوفون بهـذه الأ :ويقول )١(يحضر موسم الحج

المعاني الروحية فيها وحقائق هذه الأفعال التي تدعو الـى التوحيـد الخـالص ونبـذ     
الشركاء، وأنى لأحد أن يدركها إلا ان يكون من أصحاب القلـوب التقيـة العارفـة    
بحقــائق هــذه الأفعــال، وهكــذا الشــعائر الحســينية تتعــرض للتشــكيك والانتقــاص  

  .وغيرهوالازدراء لنفس السبب 
الضمير في قوله تعالى (فأنها) يمكن أن يعود الـى الشـعائر نفسـها فأنهـا      -٤

  رــالتقوى، ويمكن أن يعود الى التعظيم وقد جمع ليكون مناسباً للشعائ نــم
 أي فأن هذه التعظيمات من تقوى القلوب.

ومن أهم الشعائر التي أمرنا بتعظيمها الاحكام الشرعية والقوانين الإلهيـة   -٥
                                                 

  ٢/ح١/٧٤الشيخ الكليني:  -أنظر: أصول الكافي )١(
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شؤون الحياة ومفاصل المجتمـع فـان الالتـزام بهـذه القـوانين واقامتهـا بـين         في كل
الناس ودعوتهم اليها والدفاع عنها هو من تعظـيم شـعائر االله الـذي هـو مـن تقـوى       
القلوب، وان من يقف في طريق إقرار هذه القـوانين وأخـذ الـدين دوره فـي حيـاة      

ــة) وا  ــة المدني ــورع  الانســان والمجتمــع تحــت خديعــة (الدول ــاقص ال مثالهــا هــو ن
 والتقوى.

وتعظيم الشعائر الإلهية واجب على الجميع بالمقـدار الـذي يتحقـق فيـه      -٦
المطلوب، الى درجة انه إذا تقاعس الجميع وجب على ولي الامـر إجبـارهم عليـه    

قال (لو أن الناس تركوا الحج لكان (×) ففي رواية صحيحة عن الامام الصادق 
ى ذلـك وعلـى المقـام عنـده، ولـو تركـوا زيـارة النبـي         على الوالي ان يجبـرهم عل ـ 

لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنـده، فـإن لـم يكـن     (’) 
 .)١(لهم أموال انفق عليهم من بيت مال المسلمين)

) ^( ة المعصـومين ـارة الائم ــى زي ــع ال ــنتوس ـ(’) ارة النبـي  ـومن زي
  افــلطل الأــب لتحصيـبا سـرفة لانهـم المشـم مشاهدهـوتعظي

  الإلهية مما لا يمكن تحصيله في أي موضع آخر.
بالشـعائر   )^دى اهتمام الأئمـة ( ــوانقل لكم هذه الرواية التي تدل على م

والمشاعر الإلهية، وموضوع الرواية الحرم الحسيني المطهر ففي كتاب الكافي لثقة 
و مــن أصــحاب الائمــة وهــ –الإســلام الشــيخ الكلينــي عــن أبــي هاشــم الجعفــري 

بعـث ألـي أبـو الحسـن الامـام الهـادي       :قـال  –المخلصين ومن ذريـة جعفـر الطيـار    
فقلـت   –أي الحـائر الحسـيني    -في مرضه فما زال يقـول ابعثـوا الـى الحيـر    (×) 

                                                 

  .٢ح٥ باب وشرائطه، وجوبه أبواب الحج، كتاب الشيعة، ئلوسا )١(
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أي تدبروا الأمـر جيـداً    –أنظروا في ذاك :جعلت فداك أنا اذهب الى الحير فقال:له
ن المتوكل العباسي كان ينزل أشـد العقوبـات بزائـري قبـر     واختاروا رجلاً مناسباً لأ

مـا كـان يصـنع    :، قال أبو هاشم فذكرت ذلك لعلي بن بلال فقـال  -(×)الحسين 
هو الامام المعصوم الحجة مـن   (×)أي ان الامام الهادي  –في الحير وهو الحير 

 -كر، فقـدمت العس ـ  -(×) االله تعالى فما حاجته الى التوسل بقبر جـده الحسـين   
فدخلت عليه فقـال لـي أجلـس حـين أردت القيـام فلمـا        –والامام فيها  أي سامراء

ان رسـول االله   –رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بـلال فقـال لـي ألا قلـت لـه      
والمـؤمن أعظـم   (’) ، وحرمـة النبـي   الحجر كان يطوف بالبيت ويقبل(’) 

إنما هي مواطن يحـب االله أن  من حرمة البيت وأمره االله عز وجل أن يقف بعرفة، و
فأنا أحب أن يدعى لي حيث يحب االله أن يـدعى   هاـد) فيـيتعب :ةـي روايفيذكر (و

  .)١(فيها)
 اـــ ـذا وجدنـإومن هذا الوجوب نسـتنتج انـه علينـا ان نراقـب واقعنـا بدقـة ف ـ      

فريضة وشعيرة الهية معطلة او تقاعس المجتمع في أدائها كصلاة الجمعـة او الامـر   
المعروف والنهي عن المنكر، او إقامة القـوانين الإلهيـة فعلينـا المبـادرة لإحيائهـا،      ب

وكذا اذا وجدنا احـد المشـاعر المقدسـة مهجـوراً فعلينـا اعمـاره بالزيـارة والـدعاء         
ــر     ــامين العســكريين بعــد التفجي ــارة الام ــي زي ــذي حصــل ف ــذكر كالتقصــير ال وال

لشعائر الفاطمية التي نهضتم لإحيائهـا منـذ   او ا ٢٠٠٦الاجرامي والفتنة الطائفية عام 
  وكذا الشعائر الزينبية التي وفقتم للمشاركة فيها.  ١٤٢٧-٢٠٠٦عام 

ورد في الرواية أعلاه أن (حرمة المؤمن أعظم من حرمـة البيـت) فـأذن     -٧
                                                 

  .٣ح ٥٦٨-٤/٥٦٧: الكافي عن ٥٠/٢٢٥: الانوار بحار )١(
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من تعظيم الشعائر احتـرام المـؤمنين وإكـرامهم والتواضـع لهـم وقضـاء حـوائجهم        
ة اضافية ككونه احد الوالدين او من الارحام او الجيـران  خصوصاً إذا كانت له مزي

او من وأهل العلم والفضل ونحو ذلك فلا تغفلوا عن هذا المعنى، ولا تخسروا هذه 
الفضيلة وتتنازعون بينكم من اجل المال او كلمـة قيلـت او أي سـبب آخـر للنـزاع      

 والتباغض والتباعد.

االله)، فالشــعائر والمشــاعر لا ان الشــعائر أضــيفت الــى االله تعــالى (شــعائر  -٨
تكون مقدسة وموصلة الى تقوى القلوب الا اذا كانت بحجة شرعية من االله تعـالى  
وتقع ضمن الاطار الإلهي العام الـذي رسـمه المعصـومون (سـلام االله علـيهم)، امـا       
بعض الطقوس المبتدعة فقد تكون جـائزة اذا لـم تحـرم بعنـوان ثـانوي كالأضـرار       

سمعة المذهب، لكنها ليست مقدسة ولا راجحة لانهـا ليسـت مـن     بالبدن او تشويه
  االله تعالى.

وكـذا ظــاهرة انتشــار الكثيـر مــن القبــور المنسـوبة الــى أولاد وبنــات الائمــة    
الطاهرين من دون وجود دليل يثبت صحة هذه النسـبة فهـي وهميـة لا مسـتند لهـا      

ئز كـدليل علـى   وقد توضع اساطير وقصص خرافية او تحكى منامات لبعض العجـا 
قدسية هذه القبور، وهي في الحقيقة ليست مشاعر مقدسة ولا يجوز زيارتهـا لأنهـا   

  ليست من شعائر االله تعالى.
  
  
  

Ðv×ÚVíéÞçé×¹]<l]…^èˆÖ]<ïæ‚œ<°Ó�Ó�¹]<±c  
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يشكّك البعض بجدوى حضور الملايين في الزيـارات، كعاشـوراء والأربعينيـة    
خدمة الزوار وتوفير احتياجاتهم، وينطلق بعض ويناقش في صرف الأموال الطائلة ل

هؤلاء مـن التـأثر بالأجنـدات الغربيـة التـي لا تفقـه الآثـار المعنويـة لهـذه الحركـة           
  المباركة على الفرد والمجتمع.

فيجب أن نكون نحن على ثقـة عاليـة بشـريعتنا وشـعائرنا التـي باركهـا الشـارع        
ب، يسـمى الأول فـي مصـطلح    المقدس، فنجيب على هؤلاء بمستويين مـن الجـوا  

الحوزة العلمية بالجواب النقضي، أي الرد على الإشكال بإشكال مثله مـن واقعهـم   
وممارساتهم، ويسـمى الثـاني الجـواب الحلّـي بتقـديم الـدليل علـى جـدوى هـذه          

  الشعائر وبيان الآثار المباركة التي تثمرها.
ــنهم هــذه ا   ــى المســتوى الأول هــو بمــا يصــدر م ــام بمناســبة والجــواب عل لأي

الاحتفـالات بــرأس الســنة، حيـث تســود العــالم الغربـي وغيــره احتفــالات صــاخبة    
ومهرجانات والعاب نارية وسـفرات مـن غـرب الأرض إلـى شـرقها وشـراء هـدايا        

من الممارسات التي تصـرف فيهـا مليـارات الـدولارات بـلا       )١((عمانوئيل) وأمثالها
لات الشيطان والنفس الأمـارة بالسـوء مـن    معنى عقلائي يمكن الاقتناع به إلا تسوي

المتع واللذات الوقتية الكاذبة، وكان الأجدر بهم صرف هذه المليارات على جياع 

                                                 

بحسـب   ١/١/٢٠١٣سيارة ليلـة   ١١٩٣من تلك المراسيم في فرنسا احراق السيارات حيث أحرقت  )١(
التي أحرقت في سـنوات  وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز وقال: إن العدد قريب من عدد السيارات 

سابقة حيث تحول إحراق السـيارات ليلـة رأس السـنة إلـى عـادة لـدى الفرنسـيين منـذ بضـع سـنوات           
حيــث تحفــظ وزراء  ٢٠١٢، ٢٠١١) ســيارة ولــم تُعلــن إحصــائيات ١١٤٧( ١/١/٢٠١٠وأحرقــت ليلــة 

 اليمين في حينها عن إعلان الأرقام.
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أفريقيا وتنمية اقتصاديات الدول الفقيرة وإنشاء المشاريع المفيدة فـي الـدول التـي    
  ماعية.يتباكون على فقرها وابتلائها بالأمراض الفتاكة والحروب والمشاكل الاجت

هذا غير ما يصرف من مليارات أخرى على غيرها من الفعاليات غيـر العقلائيـة   
كالدورات الأولمبية وبطولات كأس العالم مما يثقل ميزانيات الدول بمبالغ طائلة، 
وبين أيدينا اليونـان التـي اشـترطت عليهـا الولايـات المتحـدة أمـوراً عنـد تنظيمهـا          

تستطع واردات السياحة سـدها فغرقـت فـي ديـون     ولم  ٢٠٠٤الدورة الأولمبية عام 
  باهضة شارفت بسببها على الإفلاس.

فالأولى بهؤلاء المنتقدين أن يعترضوا على هذه الممارسات والفعاليات التي لا 
وهي وقتية بمقدار لحظتها ووهمية ويبقى  -كما يزعمون–فائدة فيها إلا متعة ولذة 

قتصادية أيضاً لأن أغلـب أفـرادهم يقتـرض    الفرد يعاني بعدها من مشاكل نفسية وا
ليقوم بتلك السفرات أو شراء الهـدايا ونحوهـا. فهـؤلاء المعترضـون ينطبـق علـيهم       

  المثل المعروف بأنه يرى القذّة في عين الغير ولا يرى الجمل في عينه.
أما على صعيد المستوى الثاني من الجواب فقد تضمنت خطاباتنا السابقة ذكـر  

لــك الآثــار المباركــة، نشــير إليهــا باختصــار، وتُراجــع التفاصــيل فــي  العديــد مــن ت
  )١(مواضعها.

إن التوجه سيراً على الأقدام مـن مسـافات بعيـدة مـع مـا يرافقـه مـن العنـاء          -١
قـُل {) التزاماً بقوله تعالى ×والمشقّة فيه تعبير عن عميق المودة والولاء للإمام (

جْراً 
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
ةَ فِ القُْرْبَ 0� أ   .)À:الشورى( }إ0ِ� المَْوَد�

                                                 

 ي مواضع أخرى من الكتاب.وف ٢٣٨ -٢٢٧، ٤/١٤راجع خطاب المرحلة:  )١(
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إن فيــه إظهــاراً لعظمــة الإمــام المقصــود بمــا عظّمــه االله تعــالى، كمــا ســار   -٢
) ماشــيين إلـى مكــة المكرمـة تعظيمــاً لبيــت االله   Cالإمامـان الحســن والحسـين (  

 الحرام.

) وأهـل بيتـه المعصـومين    2إن فيهـا إدخـالاً للسـرور علـى قلـب النبـي (       -٣
)D      ومواساة لهم على عظيم مصابهم، وفيه إحيـاء لأمـرهم والتـزام بمـا وجهـوا (

 .)١( إلهيا (أحيوا أمرنا رحم االله من أحيا أمرنا)

) ماشـياً  ×الثواب العظيم الذي رصد لمن يقصد زيـارة الإمـام الحسـين (    -٤
) قال (مـن أتـى   ×وقد وردت في ذلك روايات عديدة منها عن الإمام الصادق (

) ماشياً كتب االله له بكل خطوة ألف حسنة ومحا عنه ألف سـيئة  ×(قبر الحسين 
 )٢(ورفع له ألف درجة).

) إلـى الحـق   ×إنها وسيلة هداية للآخرين، فقد اهتدى بشعائر الحسـين (  -٥
كثيرون وعادوا إلى الصلاح والرشد في حين عجزت كل الوسائل عن إصلاحهم، 

 .)٣(دى وسفينة نجاة)) فإنه (مصباح ه×وهذه من بركات الإمام الحسين (

إنها توحد الأمة بكل طوائفها وقومياتها وتوجهاتها الاجتماعيـة والسياسـية    -٦
ومختلف انتماءاتها الجغرافية والعشائرية، وهذا واضـح حيـث يـذوب الجميـع فـي      

) وبعضـهم لـبعض ممـا يسـتحيل تحقيقـه فـي غيـر هـذا         ×حب الإمام الحسـين ( 

                                                 

 ٣٧/ح٨/٨٠الشيخ الكليني:  -الكافي -،٦٩/ح٢/٢٧٥الشيخ الصدوق:  -(×)عيون أخبار الرضا  )١(

 .٤١راجع الروايات في وسائل الشيعة: كتاب الحج، أبواب المزار وما يناسبه، باب  )٢(

 ٢٩/ح٢/٦٢الشيخ الصدوق:  -(×)عيون أخبار الرضا  )٣(
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ل�فَ بَيَْ قُ {تعا� الهدف قال 
َ
ل�فَـتْ وَأ

َ
ـا أ رضِْ جَِيعاً م�

َ
نفَقْتَ مَا فِ ال

َ
لُوبهِِمْ لوَْ أ

ل�فَ بيَنَْهُمْ 
َ
 .)�:النفال( }بَيَْ قُلُوبهِِمْ وَلـَكِن� ا�� أ

إن المسيرات السلمية وسيلة حضارية تتبعها كل الأمم المتحضـرة لإلفـات    -٧
ؤال والفحــص عــن النظــر إلــى قضــاياها والمطالبــة بحقوقهــا ودفــع الآخــرين للس ــ 

المشروع المحرك لها، وهذا ما تحقق إذ صار العالم كله يتسـاءل اليـوم عـن الإمـام     
ــين ( ــت ( ×الحس ــل البي ــى   D) وأه ــول إل ــاح الوص ــؤال مفت ــيعة، والس ) والش

 الحقيقة.

إنها تحبط محاولات الأعـداء المتنـوعين التـي تسـتهدف الشـعب العراقـي        -٨
خضاعه وإرعابه وتدجينـه وسـلخه مـن هويتـه     الأبي وهذا البلد الكريم، لإفساده وإ

الإسلامية الأصيلة، فقد حاول الإرهـابيون بكـل وسـائل القتـل والتـدمير والجريمـة       
إخافته، وحاول الاحتلال تدجينه وتحويله إلى جـزء مـن مشـروع الشـرق الأوسـط      
الكبير بل رأس الحربة فيه، وحاولـت تقنيـات الإغـراء والغوايـة والتضـليل إفسـاده       

 ده عن إسلامه الأصيل ففشل الجميع، ببركة هذه المسيرات المليونية.وإبعا

إنها ممارسة تعبوية تحافظ على جاهزية الأمة وحضورها في الميدان علـى   -٩
الدوام وبـدونها يصـاب الشـعب بـالخمول والكسـل والاسـترخاء فيكـون مكشـوفاً         

 وهدفاً سهلاً لكل استهداف.

نفس على الصعاب مما يعجز عـن  إنها تقوي الإرادة والتحمل وتوطين ال -١٠
تحقيقه أي ممارسة أخرى وتشكّل بذلك فقرة مهمة مـن عمليـة الاسـتعداد لنصـرة     
الإمام الموعود (عجـل االله تعـالى فرجـه) والمشـاركة الفاعلـة فـي التمهيـد لدولتـه         
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 المباركة ونصرته.

ــاً    -١١ ــنفس زاداً معنوي ــة فيهــا تعطــي لل ــارة والمشــاعر الروحي إن أجــواء الزي
وغذاءاً روحياً يبقى تأثيره ولذته إلى أمد بحسب اسـتحقاق كـل شـخص     وحصانة

واستعداده، وكما يقال بحسب سعة إنائـه ووعائـه فإنـه يغتـرف مـن هـذه الألطـاف        
وْديِةٌَ بقَِدَرهَِا{الإلهية 

َ
 ).�:الرعد( }فَسَالَتْ أ

بهذه الحركة المليونية يبرز الشـعب العراقـي انتمـاءه للإسـلام ولمـذهب       -١٢
) ويبرز هويته في عملية إحصاء سـكّاني صـادق ودقيـق لا يقبـل     Dبيت (أهل ال

الخطأ والتزوير وليرد بذلك علـى بعـض الجهـات التـي تحـاول القفـز علـى الواقـع         
 وتدعي خلافه.

وقد وردت الإشارة إلى جملة من هذه الآثار المباركة في دعاء الإمام الصـادق  
واية المعتبرة عن معاوية بن وهـب  ) في الر×) لزوار أبي عبد االله الحسين (×(

البجلي وفيها (اغفر لي ولإخواني ولـزوار قبـر أبـي الحسـين بـن علـي صـلوات االله        
عليهما الذين أنفقوا أموالهم واشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاءاً لما عندك في 

)، وإجابـة مـنهم لأمرنـا، وغيظـاً     2وصلتنا، وسروراً أدخلـوه علـى نبيـك محمـد (    
إلـى آخـر    )١(وه على عدونا، أرادوا بذلك رضوانك، فكـافئهم عنّـا بالرضـوان)   أدخل

 الدعاء.

                                                 

 ).Aفضل زيارة الإمام الحسين ( ٤٨٤مفاتيح الجنان:  )١(
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K<‹fÏÖ]MLP< << <

  ;:الجسورة 
< <

ِ ٱل�اسَ بَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ {@ @@}وَلو0ََۡ دَفۡعُ ٱ�� @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVÄÊ]‚jÖ]<íß‰< <

Víé�ý]<àßŠÖ]<àÚ< <

ِ  دَفْـعُ  وَلـَو0َْ {:تعـالى  قال اسَ  ا�� رضُْ  لفََسَـدَتِ  بـِبَعْضٍ  ضَـهُمْ بَعْ  ال�ـ
َ
 الْ

َ  وَلَكِن�    .)�:البقرة( }العَْالمَِيَ  َ¿َ  فضَْلٍ  ذُو ا��
ِ  دَفْعُ  وَلو0ََْ {:تعالى وقال مَتْ  ببَِعْضٍ  بَعْضَهُمْ  ال�اسَ  ا��  وَبيَِـعٌ  صَوَامِعُ  لهَُدِّ

ِ  اسْمُ  فيِهَا يذُْكَرُ  وَمَسَاجِدُ  وَصَلَوَاتٌ  ن�  يًاكَثِ  ا�� ُ  وَلََنصَُْ هُ  مَنْ  ا�� َ  إنِ�  يَنصُُْ  ا��
 wِالحج( }عَزِيزٌ  لقََوي:;(.  

 وفريضة واجبـة علـى المسـلمين    عظيمة إلهية سنةعن  الآيتان تكشف هاتان
 والباطل بالصلاح، والفساد بالخير، والشر بالإيمان، الكفر دفع أي التدافع سنة وهي

وتظهر عظمة هذه السنّة من اندراج فريضتين عظيمتين  والمنكر بالمعروف، بالحق،
تحت عنوانهـا وهمـا الجهـاد والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، مضـافاً الـى           

  الطاعات الاخرى كالدعوة الى الخير والنصيحة والارشاد والموعظة.
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Váa†ÏÖ]<êuæ<àÚ< <
  :أمور نستوحيها من الآيتين الكريمتين عدة إلى نلتفت وهنا

 ه السنة الإلهية من منن االله تعالى وأفضاله على العالمينجعل هذ -١
 الأمـوال و بالأرواح تضحيات حصول يقتضي التدافع هذا نرغم أ، في الآية الاولى

وتفسير  ضارية، مستمرة حرب لأنها الكبيرة الجهود وبذل والأوطان الأهل ومفارقة
 الـدفع  هـذا  لـولا  نهذلك بوجوه يأتي احدها ونذكر هنا وجهاً ذكرت الآية حاصله ا

 إنســانية حيــاة فيهــا تســتقم ولــم والكفــر والظلــم والفســاد بالشــر الأرض لامــتلأت
 بأسماء الثانية الآية في إليها أشير التي والصلاح الخير مظاهر كل ولأزيلت كريمة،

 . التوحيدية الديانات في والذكر العبادة دور

 لسُِـن�ةِ  تَِـدَ  لـَنوَ { مادام هذا التدافع سنة إلهية فهي ثابتة وحتمية -٢
 ِ ِ  لسُِن�تِ  تَِدَ  وَلَن{ )�:(الأحـزاب  }تَبدِْيEً  ا�� ولا  )7:فـاطر{ }تَـْويEًِ  ا��

يمكن التخلص من هذه المواجهة بالهروب من الواقع أو الانزواء أو غض الطـرف  
 ودفن الرأس في التراب، لأن النتيجة حينئذ ما ذكرته الآية الشريفة.

لمواجهة مستمرة ولا تقتصر على زمان ومكـان محـدودين، لأنّهـا    وإن هذه ا
مرتبطة بوجود الناس على هذه الأرض وانقسامهم إلى فريق في الجنـة وفريـق فـي    

  السعير.
تدافع ومنه الجهاد بـل العمـل   ال من الغرض أن الآيتين من يظهر -٣

 تثبيت كلمة التوحيد وحفظ شعائره ومشاعره، وإخراج هوالإسلامي عموماً 
ولـم يشـرع    وتعالى تبارك الناس من عبادة العبيد وتحريرهم ليكونوا عباداً الله

 مـال  أو لـدنٌيا  طلبـا  -ومنه التدافع والتنافس السياسي-القتال والتدافع بأي نحو كان 
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 وإعـلاء  وتعـالى  تبـارك  االله رضـا  غيـر  أخـرى  مغـانم  أي أو ونفـوذ  سلطة توسيع أو
 عـن  يجيـب  وهذا الدنيوية الأهداف لتلك فإنها نالربانيي غير لأهداف خلافاً كلمته

 .الإسلام شريعة في تشريع الجهاد عن الإشكالات

  :ثقافتنا في والنجاح والربح النصر مقاييس تصحيح إلى يدعوناما قلناه آنفاً 
  )١(د قتلَ الحسين يزيداــــــــكذبوا فق      ظنّوا بأن قتلَ الحســين يزيدهم

 مـاذا  اجـل  ومـن  نضـحي  بمـاذا  ونعـرف  صـحيح  بشـكل  أولوياتنا نرتب وان
 إعـلاء  هـو  الأسـمى  الهدف أن الآية من يظهر إذ والمهم، الأهم معرفة بعد نضحي

القتل والقتال والتدافع بكل أشـكاله   ذلك دون ويهون شريعته وإقامة تعالى االله ذكر
 ، وليس العكس بأن يجعل الدين وسيلة لكسب الدنيا.شيء كل بذلو

فع يعني عدم إمكانية اجتماع الطـرفين المتـدافعين معـاً    وان الد -٤
بـل إن كـلاً منهمـا يسـعى لإزالـة الآخـر        كالمعروف والمنكر أو الحق والباطل

واجتثاثه، فلا مجال للمداهنة ولا لأنصاف الحلـول لتصـادم الأحكـام والتشـريعات     
يرضـون إلاّ   الإلهية مع القوانين الوضعية التي تخضع للأهـواء والنـزوات، لأنّهـم لا   

بمحو الدين وإلغاء هوية أهله التي عبرت عنها الآيتـان بالهـدم، وقـال تعـالى عـنهم      
 هُـوَ  اّ�ِ  هُدَى إنِ�  قُلْ  مِل�تَهُمْ  تتَ�بعَِ  حَت�  ال�صَارَى و0ََ  الْهَُودُ  عَنكَ  ترَضَْ  وَلَن{

بَعْتَ  وَلئَنِِ  الهُْدَى هْوَاءهُم ات�
َ
ِي بَعْدَ  أ  مِـن اّ�ِ  مِـنَ  لـَكَ  مَـا العِْلمِْ  مِنَ  كَ جَاء ال�

   )y:(البقرة }نصَِيٍ  و0ََ  وَلٍِّ 

 اللامحـدودة  بقدرتـه ه ونصـر  دينه إعزاز على قادر تعالى االله إن -٥

                                                 

  ١١١ديوان الوائلي للشيخ أحمد الوائلي (رحمه االله):  )١(
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 تعـالى  انـه  إلا والشر، والكفر الفساد دابر ويقطع فيكون كن للشيء فيقول

ُ  يشََاءُ  وَلوَْ { الطبيعية أسبابها وفق الأمور تسير ان الا أبى  مِـنهُْمْ  رَ ـ0َنْتَصَـ ا��
ُ  شَـاءَ  وَلـَوْ { ،)¾:ممد( }ببَِعْضٍ  بَعْضَكُمْ  لَِبلُْوَ  وَلَكِنْ  ـةً  لََعَلَكُـمْ  ا�� م�

ُ
 أ

 }بيَّنَِةٍ  عَنْ  حَ�  مَنْ  وَيَحْيَ  بيَّنَِةٍ  عَنْ  هَلَكَ  مَنْ  لِهَْلكَِ { ،)Q:(المائدة } وَاحِدَةً 
مع تأييد  المباركة وحركتهم الأخيار بعمل الأشرار دفع عالىت جعل، ف)@:(الأنفال

ِي هُوَ {االله تعالى وإمـداده   دَكَ  ال� ي�ـ
َ
 إنِ� { L)�:(الأنفـال  }وَبـِالمُْؤْمِنيَِ  čêDŠCž–fläči@ أ

 َ ِيـنَ  عَـنِ  يدَُافعُِ  ا�� ُ  رَن� ـوَلََنصُْـ{ )p:(الحـج  } آمَنُـوا ال�  }رُهُ ـيَنصُْـ مَـنْ  ا��
 متواصل. دؤوب عمل من إذن وفق هذه السنة الإلهية فلابد ، );:(الحج

 الشـر  قـوى  مواجهـة  فـي  والمرابطة العمل عن التقاعس من وحذّرت الآيتان
وهـو   لهـم  السـاحة  وخلو والفسقة الطواغيت طتسلّ النتيجة لان والفساد والانحراف

منكـر، أو  ينطبق على الحديث النبوي الشريف (لتـأمرن بـالمعروف ولتـنهن عـن ال    
ويقـوم هـؤلاء    )١(ليستعملن علـيكم شـراركم فيـدعو خيـاركم فـلا يسـتجاب لهـم)       

 ورمزهــا، وشــعاراته ومشــاعره الــدين شــعائر كــل محــوو النــاس الأشــرار باســتعباد
  فيعملون على هدمها وتخريبها. المساجدومجمعها الذي اشارت اليه الآية الشريفة 

ادي أي إزالتهـا مـن   إن هدم المساجد لا يقتصر على المعنى الم -٦
وذلـك   -وهـذا هـو الأخطـر    -وجه الأرض إذ قد يكون التخريب معنويـاً  

بحرمان الناس من بركاتها وتعطيل دورها الـذي ذكرتـه الآيـة الشـريفة بأنّـه يـذكر       
فيها االله كثيراً وتُتلى فيها آياته ليخرج الناس مـن الظلمـات إلـى النـور، والمسـاجد      

                                                 

  .١١ح ١٦/١١٨وسائل الشيعة:  )١(
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 وتهـذيب  بيـنهم  الوعي ونشر قواهم وتحشيد ارفهموتع المسلمين تجمع مراكزهي 
 . الدين وتعليمهم أخلاقهم

وهذا التخريب المعنوي هو ما يلجـأ إليـه الطواغيـت والمنـافقون المتسـتّرون      
بالدين فهم يعمرون المساجد مادياً إلاّ أنّهـم يفرغونهـا مـن محتواهـا وتأثيرهـا فـي       

  صدام وامثاله.  حياة الأمة كالذي شهدناه ايام الرئيس المقبور
ِيـنَ {وقد يكون تأثير مساجد المنـافقين معاديـاً للـدين القـويم      ـَذُوا وَال�  ات�

ارًا مَسْجِدًا َ  حَـارَبَ  لمَِنْ  Jرصَْادًا المُْؤْمِنيَِ  بَيَْ  وَتَفْرِيقًا وَكُفْرًا ضَِ  وَرسَُـولَُ  ا��
رَدْناَ إنِْ  وَلَحَْلفُِن�  قَبلُْ  مِنْ 

َ
ُ  سْنَ الُْ  إ0ِ�  أ  )�:(التوبـة }لكََذبِـُونَ  إنِ�هُمْ  يشَْهَدُ  وَا��

  وهذا شاهد على ما قلناه من كون التخريب المعنوي اخطر.
وبناءاً على ما قلناه من ان التخريب المعنوي هو الاخطر وانه قـد   -٧

يكون من المتسترين بالدين من نفس المسلمين فان سـنة التـدافع تجـري    
وليس فقط مع الاعداء الخـارجيين وتكـون حينئـذ     لم ايضاًداخل المجتمع المس

مع من يحرف الدين ويـداهن فيـه ويعرقـل مسـيرته ويحـارب المصـلحين ويقـف        
حجــر عثــرة فــي طريــق الإصــلاح مكتفيــاً بشــكليات الــدين ومظــاهره الخارجيــة،  

) وكــانوا مــن 2) بعـد وفــاة رســول االله ( ×كالـذين واجههــم أميــر المــؤمنين ( 
لكبيرة في المجتمع المسلم، خصوصاً بعد الالتفـات إلـى الوصـف الـذي     العناوين ا

 أعطته الآية للمساجد، والذي لاينطبق على اولئك المتسترين بالدين .

 العـدو،  يسـتعمله  لما مناسبتها التدافع آليات في يلاحظ ان بد لا -٨
عمـل   كـان  إذاف ـ تـدافعاً، دفعـاً ولا   يعتبـر  فـلا  للعدو مناسباً ومكافئاً يكن لم ذالأنّه إ

 مـن  فلابد أخلاقياً إفساده كان وان مثله بفكر دحضه من فلابد فكرياً العدو وهدمه
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 أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو إعلامياً أو سياسياً كان إن وهكذا مثلها، بحملة مواجهته
 .بمثله يقابل فانه ذلك ونحو عسكرياً

 يسـةً فر سـدى  يتـركهم  ولا بعبـاده  لطيف وتعالى تبارك االله إن -٩
 الحمـل  بهـذا  ينهض من عباده من يقيض بل والجن الانس شياطين بأيدي
 مـن  المعنـى  وهـذا  بالنـاس،  الناس يدفع الذي فهو إليه الدفع تعالى نسب لذا الثقيل

 هـذا  يحمـل (:قـال  أنه) ×( الصادق الإمام عن الشريف الحديث في ورد ما قبيل
 وانتحـال  الغـالين  وتحريـف  المبطلـين  تأويـل  عنـه  ينفون عدول قرن كل في الدين

 لهـذه  غيـرهم  يوفّـق  تعالى االله فان واجباتهم اداء عن قوم تقاعس واذا )١()الجاهلين
كُمْ  قَومًْا يسَْتبَدِْلْ  تَتَوَل�وْا Jنْ { تعـالى  قال الطاعة مْثَـالَكُمْ  يكَُونوُا 0َ  ثُم�  غَيَْ

َ
 }أ

 .)p:ممد(

 بعدة ذلك وتأكيد النصرب المخلصين العاملين لعباده الإلهي لوعدا - ١٠
 قـد  نعـم  ،}ولَينْصُـرن {كاللام ونون التوكيـد فـي قولـه تعـالى      الآية، في مؤكدات

 مـن  لمزيـد  لتعريضـهم  او العجـب  من المؤمنين كحماية إلهية لحكمة النصر يتأخر
يحقـق االله   وقـد  ،لإنضاجهم وتأهيلهم، أو لكي يستشعروا أهمية وقيمة النصر البلاء

 والمقـاييس  القـيم  لاخـتلال  النـاس  يفهمـه  لا نحو على للمؤمنين لكنتعالى النصر 
 فـي  وصـدقهم  تعالى الله بإخلاصهم مشروط النصر هذا فان حال اي وعلى عندهم،

                                                 

 فـإن  تأخذونـه  عمـن  هذا علمكم فانظروا( وفيه مثله المحاسن في البرقي وروى ،٢: الكشي رجال )١(
) الجـاهلين  وتأويـل  المبطلـين  وانتحال لينالغا تحريف عنه ينفون عدولاً خلف كل في البيت أهل فينا

  .٧ ح ،٦ باب ،: ٣٠/١ الدرجات بصائر عن ٢/٩٢: الأنوار بحار(
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 من بالنصر للآية الثانية التي فيها الوعد التالية الآية وضحت فقد عليه، االله عاهدوا ما
ِينَ { سـبحانه  بقوله تعالى االله مينصره ن�ـاهُمْ  نْ إِ  ال� رضِْ  فِ  مَك�

َ
قـَامُوا الْ

َ
ـEَةَ  أ  الص�

ـــوُا كَةَ  وَآتَ ـــز� ـــرُوا ال مَ
َ
ـــالمَْعْرُوفِ  وَأ ِ ـــوْا ب ـــنِ  وَنَهَ ـــرِ  عَ ِ  المُْنكَْ ـــةُ  وَِ��  عَقبَِ

مُورِ 
ُ
 .)%:(الحج}الْ

 وَلَكِن� {يناسب قوله تعالى  للدفع آخر معنى الروايات في ورد - ١١
 َ  روايـة  ففـي  ،لأن فيه منّة من االله تعالى )�:(البقرة }المَِيَ العَْ  َ¿َ  فضَْلٍ  ذُو ا��
 يصـلي  لا عمـن  شيعتنا من يصلي بمن يدفع االله إن(:قَالَ)  ×( الصادق الامام عن
 مـنهم  يصـوم  بمن ليدفع االله وإن لهلكوا، الصلاة ترك على اجتمعوا ولو شيعتنا، من

 بمن يدفع االله وإن لهلكوا، يامالص ترك على اجتمعوا ولو شيعتنا، من يصوم لا عمن
 االله وإن لهلكـوا،  الزكـاة  تـرك  علـى  اجتمعـوا  ولو يزكي، لا عمن شيعتنا من يزكي
 الحـج  تـرك  علـى  اجتمعـوا  ولـو  مـنهم،  يحـج  لا عمـن  شـيعتنا  مـن  يحج بمن يدفع

ِ  دَفْـعُ  0 وَلوَْ {تعالى االله قول وهو لهلكوا اسَ  ا��  لفََسَـدَتِ  بـِبَعْضٍ  بَعْضَـهُمْ  ال�ـ
رضُْ 

َ
َ  وَلكِن�  الْ    .)١()}العْالمَِيَ  َ¿َ  فضَْلٍ  ذُو ا��

إن الدفع وإن كان في المصـطلح يعنـي مقاومـة الشـيء بعـد       - ١٢
إلا أن معناه هنا أوسع فيشمل ما يعرف بالرفع أي منع وقوع الفساد والظلم  وقوعه،

كـر فيـه   النحـو الثـاني هـو الـذي يجـب أن نف      ىوالانحراف أصلاً، بل أن العمل عل
ونضع خططنا له على طريقة الحكمة القائلة (الوقاية خير من العلاج) فتهيئة أسباب 
الصلاح والبيئة المساعدة لانتشاره وإقناع الناس به مقدم على انتظار وقـوع المنكـر   

                                                 

  .٤٤٦/١٣٥. ١العياشي تفسير عن نقلا ١٤٥/ ٢:  البرهان )١(
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 ثم التفكير في كيفية إزالته ومعالجته.

اميـر   وهذا مبدأ مهـم سـار عليـه قـادة الإسـلام العظـيم فمـن قصـار كلمـات         
وروي عـن الامـام الحسـن     )١() ( ازجر المسـيء بثـواب المحسـن )   ×المؤمنين (
ــى ( ــالمعروف)  ×المجتب ــع المنكــر ب ــه (الســداد دف ــافئ  )٢() قول ــالأولى أن تك ف

المحسن وتشجع العامل الصالح لتحفّز غيره على الإحسان وإتقان العمـل ولا يبقـى   
  .مجال ليفكّر بالعمل السيء وتعريض نفسه للعقوبة

 النبي سماه الذيوهو  للتدافع اخرى ساحة الى نلتفت ان ولابد - ١٣
 مـع  الـرحمن  جنـود  فيهـا  يتصـارع  التي النفس ساحة وهي الاكبر الجهاد) ’(

 ةمؤيـد  والاولـى  ،الشـر  ارادة او الخيـر  ارادة بانتصار المعركة لتحسم الشيطان جنود
 مــزودة والثانيــة ،والحكمــة والعــزم والمعرفــة والعقــل والبصــيرة الالهيــة بالألطــاف
 .النفسية والميول الاهواء و بالشهوات

 مواليـه  مـن  جماعـة ) ×( الصـادق  الامـام  عنـد  كـان  انـه  الكـافي  في روي
 والجهـل  وجنـده  العقـل  اعرفـوا ( )×(:الامـام  فقـال  الجهل، و العقل ذكر فجرى
 الامـام  فـذكر  عرفتنـا،  مـا  الا نعـرف  لا فـداك  جعلـت  الـراوي  قـال ) تهتدوا وجنده

 الخيـر ) ×( وقـال  جنـداً  وسـبعين  خمسـة  منهمـا  لكل اعطى تعالى االله ان) ×(
 )٣()الكفـر  وضـده  والايمـان  الجهـل،  وزيـر  وهو الشر ضده وجعل العقل وزير وهو
  .الحديث اخر الى

                                                 

  .٤١عن روض الاخيار/  ١٧٧، قصار الكلمات رقم ٤نهج البلاغة، ح )١(
  .١٤٦٢لياء لابي نعيم: حديث حلية الاو١٤٥٦٢: ح:٤٣٨:١٢مستدرك الوسائل:  )٢(
  .١٤ح/١ج والْجهلِ الْعقْلِ كتَاب:  الكافي اصول )٣(



  

  }٢١٣{@  ...............................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

Vêq…^¤]<ÄÊ]‚jÖ]<íflß‰æ<íèçfßÖ]<ìçÂ‚Ö]< <
 -أي سـنّة التـدافع  –) في رسالته الإسلامية هـذه السـنّة   2النبي ( جسد لقد

) من أول أمره تسـتند إلـى   2مصاديقها وبأشكال متنوعة فكانت دعوته ( بأوضح
عقيدتين متلازمتين هما إثبات الإلوهيـة الله تعـالى ونفيهـا عمـا سـواه، وكـان شـعار        

أي - فلم يقتصر على القضية الأولى )١(دعوته المباركة (قولوا لا إله إلا االله تُفلحوا)
م إليها الثانية وهي رفض الوهية غيـره لتكتمـل   ما لم تنض -إثبات الإلوهية الله تعالى

عقيــدة التوحيــد، وإلاّ فــإن المشــركين كــانوا يقولــون بوجــود االله تعــالى وخالقيتــه 
لْهَُم وَلئَنِ{ورازقيتـه  

َ
نْ  سَأ مَاوَاتِ  خَلَقَ  م� رضَْ  الس�

َ
رَ  وَالْ ـمْسَ  وسََخ�  وَالقَْمَـرَ  الش�

ُ  لَقَُولُن�  لْهَُم لئَنِوَ { )u:(العنكبـوت  }ا��
َ
ن سَأ لَ  م� مَاءِ  مِنَ  ن�ز� حْيَا مَاءً  الس�

َ
 بهِِ  فأَ

رضَْ 
َ
ُ  لَقَُـولُن�  مَوْتهَِا بَعْدِ  مِن الْ وغيرهـا. فالمشـركون لـم     )�:(العنكبـوت  }ا��

يعترضوا على هذا المقدار وكان بين ظهرانيهم أحناف موحـدون وأتبـاع الـديانات    
ــوا الع ــ ــع 2داء بضــراوة والحــرب علــى النبــي ( الســماوية لكــنّهم أعلن ) لأنّــه دف

  عقيدتهم وألغاها.
) التدافع بالجهر بـرفض تلـك العقيـدة الباطلـة وقداسـتها      2وقد بدأ النبي (

 يـَا قـُلْ Pالمزيفة التي صنعها المنتفعون بها وتلاه الإجراء الآخر وهو مباينـة أهلهـا   
هَــا ي?

َ
عْبُــدُ  0َ  ، الكَْفـِـرُونَ  أ

َ
نــتُمْ  و0ََ  ، ونَ تَعْبُــدُ  مَــا أ

َ
عْبُــدُ  مَــا عَبـِـدُونَ  أ

َ
 Oأ

)، ثــم بالاســتدلال علــى بطلانهــا ورد دعــاؤهم والإجابــة علــى  R-Á:الكفــرون(
  إشكالاتهم.
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) 2وهكذا تدرجت وتنوعـت آليـات التـدافع والمواجهـة حتّـى أُذن لـه (      
 {بالقتال بعد أن مكّنه االله تعالى من زمام الأمـور فـي المدينـة المنّـورة     

ُ
ِيـنَ  ذنَِ أ  للِ�

ن�هُمْ  يُقَاتلَُونَ 
َ
َ  Jن�  ظُلمُِوا بأِ حتـى فـتح االله    )g:(الحـج  }لقََـدِيرٌ  نصَْهِمِْ  َ¿َ  ا��

  وغربها.  هاتعالى عليه الفتوح المبينة وعمت رسالته المباركة شرق

Vê×}]‚Ö]<ÄÊ]‚jÖ]< <
فإجراءاته  هذا على صعيد التدافع الخارجي أما على مستوى التدافع الداخلي

مع المنافقين معلومة وهدمه وإحراقه لمسجدهم الذي اتّخذوه ضراراً وتفريقـاً بـين   
  المؤمنين في الرواية الموجودة في سبب نزول الآية المذكورة.

 المبـارك  بخروجه فأقام )×( الحسين وسار على نهجه سبطه الشهيد الإمام
 أميـة  بنـي  لـبطش  يستسـلم  ولـم  يـذعن  ولـم  يتقـاعس  لـم  انـه  إذ الإلهية السنة هذه

 قيامــه ولــولا والباطــل، المنكــر ليــدفع) ×( وقــام بمســؤوليته ونهــض وطغيــانهم،
ولتحقق المحـذور الـذي اشـارت اليـه      عروة عروة الإسلام أمية بنو لنقض المبارك

 قطعـوا  وقـد  ،رسـمه  إلا القـران  ومن اسمه إلا الإسلام من يبقى لا حتىآيتا التدافع 
 علـيهم  الأمـور  قلـب ) ×( الحسـين  الإمـام  ان لـولا  المجـال  هـذا  في واسعاً شوطاً
  :وحيويته ونقاءه ومضمونه وجوده للإسلام وأعاد

ــي إلا    يســـتقم لـــم محمـــد ديـــن كـــان إن ــا بقتلـ ــيوف يـ ــذيني سـ   )١(خـ
 الخـافقين  يمـلأ  المبـارك  ذكـره  هو فها بالنصر وعده) ×( له االله حقق وقد

 مرفـوعي  والمسـلمين  كريمـاً  عزيـزاً  مالإسلا دين ويحفظ الحق إلى الناس ويهدي
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) مــن أعظــم الحــوادث التاريخيــة علــى ×وأصــبحت قضــية الحســين ( الــرأس،
 علـى  شاهد في زيارة الأربعين المليونية المسيرة هي وها الإطلاق وأعظمها انتشاراً،

  .والرفعة والحرية والعزة الكرامة
  ايها الاحبة:

) ×وبالإمــام الحســين () 2إن مــن أفضــل أشــكال التأســي برســول االله (
إحياء هذا القـانون الإلهـي العظـيم فـي كـل سـاحاته سـواء داخـل كيـان المجتمـع           
المسلم أو خارجه وبالآليات المناسـبة لكـل مواجهـة، ولا يسـعنا القعـود عـن هـذه        
الوظيفة المباركة وإلاّ ضاع الـدين واضـمحل كيـان الإسـلام كمـا نبـأت بـه الآيـة         

المواجهة لم يبلـغ الفـتح، كمـا قـال الإمـام الحسـين       الشريفة، ومن تخلف عن هذه 
كُمْ  قَومًْا يسَْتبَدِْلْ  تَتَوَل�وْا Jنْ {:، قال تعالى)١() في رسالته×(  يكَُونوُا 0َ  ثُم�  غَيَْ

مْثَالَكُمْ 
َ
  .)p(محمد: }أ
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K<‹fÏÖ]MLQ< << <

  �:المؤمنونسورة 
< <

@} ِ يّ حۡسَنُ ٱلس�
َ
تِ هَِ أ ۚ ٱدۡفَعۡ بٱِل� @@}ئَةَ @

من أخلاق الإسلام التي حثّت عليهـا الآيـات الكريمـة والأحاديـث الشـريفة      
العفو والصفح عمن اساء اليـك وظلمـك وجـرح مشـاعرك وأن تقابـل هـذه السـيئة        

و0ََ {تعا� بالحسنة، وقد بلغت الآيات بالعشرات والأحاديث بالمئات، ومنها قولـه  
 ِ يّ ِي بيَنَْكَ وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ تسَْتَويِ الَْسَنَةُ و0ََ الس� حْسَنُ فإَذَِا ال�

َ
تِ هَِ أ ئَةُ ادْفَعْ باِل�

ن�هُ وَلwِ حَِيمٌ 
َ
اهَا إ0ِ� ذُو حَظٍّ عَظِـيمٍ  ، كَأ وا وَمَا يلُقَ� ِينَ صَبَُ اهَا إ0ِ� ال�  }وَمَا يلُقَ�

ـ{ وقال تعالى )E-¬:(فصلت وقـال   )÷:(الرعـد  }يّئَِةَ وَيَدْرَؤُونَ باِلَْسَـنَةِ الس�
ــالى ــا يصَِــفُونَ { تع عْلـَـمُ بمَِ

َ
ــنُ أ ــيّئَِةَ نَْ ــنُ الس� حْسَ

َ
تِ هَِ أ ــال� ِ  }ادْفَــعْ ب

  .)�:المؤمنون{
وتصرح الآية الأولى أن من ثمرات هذا الخلق الكريم راحة الـنفس وصـفاء   

ى صـديق  البال وانتشار المودة والمحبة بين الناس بحيث نستطيع تحويـل العـدو إل ـ  
  حميم بهذه الاخلاق.

وقد جعلته الآية الثانية علامة مميزة لأولي الالباب الذين لهـم مقـام محمـود    
  عند االله تعالى.

ولما ابتعد المجتمـع الإسـلامي عـن هـذه الاخـلاق رجـع امـره الـى التشـتت          
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والتنازع والفرقة والاختلاف إلى حد الاقتتال وازهاق الأرواح، فان هـذه النزاعـات   
يمكن نزع فتيلها والقضـاء عليهـا مـن أول الأمـر بـالعفو عـن الإسـاءة ومقابلـة         كان 

  السيئة بالحسنة.
إن هذه الاخلاق الإسلامية هي أساس ما يعرف اليـوم بعلـم التنميـة البشـرية     

  وعلم الانثروبولوجي وفن العلاقات الإنسانية.
ي العلاقـات  وفي الحقيقة فأن عنوان مقابلة السيئة بالحسنة له مظاهر عديدة ف

الاجتماعية، ويتحلل إلى اشكال عديدة من السلوك الإنساني، ففي كتـاب الكـافي   
(قـال رسـول االله (|) فـي خطبتـه الا     (×) بسند صحيح عـن الامـام الصـادق    

أخبــركم بخيــر خلائــق الــدنيا والآخــرة، العفــو عمــن ظلمــك وتصــل مــن قطعــك   
  .)١(والإحسان إلى من اساء اليك وإعطاء من حرمك)

ه الأنماط الأربعـة مـن السـلوك كلهـا داخلـة تحـت هـذا العنـوان، وفـي          فهذ
قـال  (‘) الكافي أيضاً بسند صحيح عن أبي حمزة الثمالي عن علي بـن الحسـين   

(سمعته يقول اذا كان يوم القيامة جمـع االله تبـارك وتعـالى الأولـين والآخـرين فـي       
ـ أي جماعـة ـــ مـن    صعيد واحد ثم ينادي مناد أين أهل الفضل قال فيقـوم عنـق ـ ـ  

الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون وما كـان فضـلكم فيقولـون كنّـا نصـل مـن قطعنـا        
  .)٢(صدقتم ادخلوا الجنة):فيقال لهم:ونعطي من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا قال

تصوروا أي منزلة رفيعة يحظى بها أهل هذا الخلق الكريم حيث ينادون مـن  
خرين ثم يكرمون امـام المـلأ العـام الواسـع بمـا      بين مليارات البشر من الأولين والآ

                                                 

  ١باب العفو ح  ٢/١٠٧أصول الكافي:  )١(
 ٢باب العفو ح  ٢/١٠٧الكافي:  أصول )٢(
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  يسرهم وفي ذلك اعلان عن أهمية هذا الخُلق.
قد تقول ان الآخر لا يفهم هذه الاخلاق ولا يتجاوب معها مما يـدفعني إلـى   

يحمل المظلـوم مسـؤولية القطيعـة كمـا يحملهـا      (×) مقاطعته، لكن الامام الباقر 
(مـا مـن   (×) الاخلاق، روي عن الامام الباقر  الظالم في تأكيد عجيب على هذه

يـا  :مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث ــ أي ثلاثة أيام ــ الا وبرئت منهما في الثالثة فيقل له
ما بال المظلوم لا يصـير إلـى   :بن رسول االله، هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقالّ

  .)١(انا الظالم حتى يصطلحا):الظالم فيقول
لى هذه الاخلاق يتطلب شجاعة ومجاهدة للنفس عظيمـة  إن حمل النفس ع

وهذا مما لا ريب فيه لذا سمي (الجهاد الأكبر) ولكنه مع العـزم والتوكـل علـى االله    
تعالى والوعي بعواقب الأمـور ييسـر الأمـر، ومـن الأمـور التـي تستحضـرها لتقـوي         

|) عـن آبائـه (^) عـن رسـول االله (    (×) عزيمتك ما رواه الامام الصـادق  
اذا قيـل فيـك مـا فيـك فـاعلم أنـه       (‘) قال (قال عيسى بن مريم ليحيى بن زكريا 

ذنب ذكرته فاستغفر االله منه وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم انه حسنة كتبـت لـك   
. لأن الأمر لا يخلو من أحدى الحالتين وفي كلتيهما يكون الخيـر  )٢(لم تتعب فيها)

  لك.
نسلِّم لما يريده االله تعالى فوراً بلا كلام  وان كان المفروض بنا كمسلمين أن

  وعدم الاحتياج إلى مزيد من الكلام لتحصيل القناعة بما يريده االله تعالى. 
ويتأكد هذا الخُلق بين الاقرباء والارحام، عـن عبـداالله بـن سـنان قـال (قلـت       

                                                 

 .١٠ح  ٧٥/١٨٨بحار الأنوار: )١(

 . ٨ح  ٧٧، المجلسي ٤١٤أمالي الصدوق: )٢(
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إن لي ابن عم أصله فيقطعني، حتى هممـت لقطيعتـه إيـاي أن    :(×)لأبي عبداالله 
إنك اذا وصلته وقطعك وصلكما االله جميعاً وإن قطعته وقطعـك قطعكمـا   :عه قالاقط

  .)١(االله جميعاً)
(×) وقــد جــاءه رجــل يشــكو اقاربــه فقــال (×) وعــن الامــام الصــادق 

أتريد أن تكون مثلهم فـلا  :انهم يفعلون ويفعلون، فقال:(اكظم غيضك وافعل، فقال
  .)٢(ينظر االله اليك)

ة النكال والعقوبة القاسـية التـي تحـلّ بمـن يقابـل الحسـنة       وتبين الرواية التالي
في رجاله بسنده عن علـي بـن جعفـر     )٣(بالسيئة من ذوي الارحام فقد روى الكشي

شاء ان يستأذن عمه ابـا  (×) بن محمد أن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
فــأذن لــه، فقــام محمــد بــن :قــالفــي الخــروج إلــى العــراق (×) الحســن موســى 

ـــ أي   االله فـي دمـي   ياوصيك أن تتق:يا عم أحب أن توصيني، فقال:اعيل فقالإسم
سـعى  يلعن االله مـن  :فقال لا تنقل إلى هارون العباسي كلاماً عني يؤدي إلى قتلي ــ

ثـم ناولـه   :قـال مي، االله في د ياوصيك أن تتق:يا عم أوصني، فقال:ثم قال ،في دمك
ناوله أخـرى  ثم  محمد، را، فقبضهاصرة فيها مائة وخمسون دينا(×) أبو الحسن 

فيها مئة وخمسـون دينـاراً فقبضـها، ثـم أعطـاه أخـرى فيهـا مئـة وخمسـون دينـاراً           
ــم   ــها، ث ــي        فقبض ــه ف ــت ل ــده؛ فقل ــت عن ــم كان ــمائة دره ــألف وخمس ــه ب ــر ل أم

، ثـم  إذا قطعنـي ووصـلته  عليـه  هذا ليكـون أوكـد لحجتـي    :ستكثرته، فقالولا:ذلك

                                                 

 عن أصول الكافي. ٢٤٧/  ١٥الوسائل:  )١(

 . ٤٦٩عن أصول الكافي/ ٨/٣٩٣الوسائل  )٢(

 ٢/٥٤٠الشيخ الطوسي:  -اختيار معرفة الرجال )٣(
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وانه يدعي الخلافة ويجيء له الخراج، فامر له بمئـة  ذكر انه سعى بعمه الى الرشيد 
  الف درهم ومات في تلك الليلة.

فاذا أردنـا صـفاء البـال وراحـة الـنفس والسـعادة وبنـاء المجتمـع المتماسـك          
المتحد المتحابب في الدنيا وضمان الفـوز بالـدرجات الرفيعـة فـي الاخـرة فلنلتـزم       

  بهذه الاخلاق الكريمة.
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K<‹fÏÖ]MLR< << <

  ÷:رالوسورة 
< <

ُ لَكُمۚۡ وَلَۡعۡفُواْ وَلَۡصۡفَحُوٓ {@ ن يَغۡفِرَ ٱ��
َ
0َ تُبِ?ونَ أ

َ
ْۗ أ @@} ا @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<�^rŠÖ]<Ý^Úý]<ì^éu<àÚ<Œ…�(×)< <

في هذه الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك نأخذ درساً مـن فعاليـة كـان    
ة، وفيهـا تطبيـق وتجسـيد لآيـة فـي      في مثل هـذه الليل ـ  (×) يقيمها الامام السجاد

كــان  (|) كجــدهم رســول االله )^(القــران الكــريم، والأئمــة المعصــومون  
0َ  وَلْصَْفَحُوا وَلْعَْفُوا{والآية قوله تعالى  خلقهم القرآن،

َ
نْ  تُبِ?ـونَ  أ

َ
ُ  يَغْفـِرَ  أ  ا��

ُ  لَكُمْ    .)÷:النور( }رحَِيمٌ  غَفُورٌ  وَا��

†ËÇ¹]<Øé’�<Ü×ÃjßÖVì< <
فالآية تعلمنا اسلوباً لتحصيل المغفرة الالهيـة والعفـو والصـفح، وإن كـان االله     
تعالى متصفاً في ذاته بأنه غفور رحيم ويبتدئ عباده بمغفرته ورحمته وإن لم يكن 

لكنه تعالى يزيدهم من فضله فيعلمهم أنهم إن أحبـوا أن يغفـر االله    منهم استحقاق،
عاقل مستعد لملاقاة االله تعالى بعمله مـن دون   لهم وكل إنسان يحب ذلك إذ ما من

فضل االله تعالى وكرمه فعليهم أن يتعاملوا بينهم بـالعفو والصـفح ويتجـاوز بعضـهم     
  عن بعض ليحتجوا بذلك على االله تعالى احتجاج انس ومودة وشفقة واستعطاف.

نَّك اللّهم إِفي دعاء ابي حمزة ( (×) وهذه المعاني عبر عنها الامام السجاد
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أَنْزَلْتَ في كتابِك أَن نَعفُو عمن ظَلَمنـا وقْـد ظَلَمنـا أَنْفُسـنا فَـاعف عنّـا فَإِنَّـك أَولـى         
بِذلك منّا وأَمرتَنا أَن لانَرد سائلاً عن أَبوابِنا وقَد جِئْتُك سائلاً فَـلا تَردنِـي إِلاّ بِقَضـاء    

  .)١()حاجتي

]<»VxË’Ö]æ<çËÃÖ< <
هذه الآية في فعالية كان يجريهـا فـي آخـر     (×) وقد جسد الامام السجاد

فقد روى السيد أبن طاووس في كتـاب الاقبـال بإسـناده    ، ليلة من كل شهر رمضان
كان يشتري  (×) مضمونها باختصار ان الامام السجاد (×) الى الامام الصادق

م وكـان لا يضـرب عبـداً ولا امـة وإذا     العبيد والاماء خلال السـنة ويـؤدبهم ويفقه ـ  
أذنب احد منهم كتب ذنبه في صحيفة وتاريخها ولم يعاقبه. حتى إذا كانـت آخـر   

يـا فـلان   :ليلة من شهر رمضان، دعاهم وجمعهم حوله، ثـم أظهـر الكتـاب ثـم قـال     
بلى يا ابن رسول االله، حتـى يـاتي   :فعلتَ كذا وكذا ولم أودبك اتذكر ذلك؟ فيقول

  ويقررهم جميعاً.  على آخرهم
يا علي بن الحسين إن :أرفعوا أصواتكم وقولوا:ثم يقوم وسطهم ويقول لهم

ربك قد آحصى عليك كل ما عملت، كما آحصيت علينا ما عملنا، ولديه كتاب 
ينطق عليك بالحق، لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا احصاها، وتجد كل ما عملت 

لديك حاضراً، فأعف وأصفح كما ترجو من  لديه حاضراً كما وجدنا كل ما عملنا
المليك أن يعفو عنك، فأعف عنا تجده عفّوا، وبك رحيماً، ولك غفوراً، ولا يظلم 
ربك أحداً، كما لديك كتاب ينطّق بالحق علينا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما 
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  اتيناها إلا أحصاها.
هـو واقـف بيـنهم    وهو ينادي بذلك على نفسه ويلقنّهم، وهـم ينـادون معـه و   

يبكي وينوح ويـدعو بمضـمون مـا نقلنـاه مـن دعـاء ابـي حمـزة، ثـم يقبـل علـيهم            
قد عفونـا  :قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني ومما كان مني اليكم، فيقولون:ويقول

  عنك يا سيدنا وما اسأت.
قولوا اللهم أعف عن علي بن الحسين كمـا عفـا عنـا فأعتقـه مـن      :فيقول لهم
فيقـول اللهـم آمـين رب العـالمين     ، قابنا مـن الـرق فيقولـون ذلـك    النار كما أعتق ر

  اذهبوا فقد عفوتُ عنكم وأعتقت رقابكم رجاءه للعفو عني وعتق رقبتي فيعتقهم.
فإذا كان يوم الفطر منحهم جوائز تصونهم وتغنيهم عمـا فـي أيـدي النـاس،     

لعشرين نفسـاً  وما من سنة إلا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين ا
  .)١(الى أقل أو أكثر)

VxË’Ö]æ<çËÃÖ]<àÚ<Œæ…�< <
  :أقول في الرواية دروس عديدة
وسمو اخلاقهم وتـرفعهم عـن الانتقـام     )^((منها) تواضع ائمة أهل البيت 

والرد على الاساءة مضافاً الى اننا تعرفنا من خلالها على احدى الوسـائل التـي نشـر    
ومناقبهم وأخلاقهم ومظلوميتهم لأن  )^(بيت علوم اهل ال )×(الامام السجاد 

هؤلاء العبيد كانوا ينتشـرون فـي الامصـار وينقلـون مـا شـاهدوه مـن سـيرة الامـام          
  . )×(السجاد 

                                                 

  .٢٠٠-١٩٩المراقبات للملكي التبريزي : )١(
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هذه كلها اشـارات مختصـرة، والمهـم هنـا تطبيـق الآيـة الكريمـة علـى هـذا          
به فيعفوا يستطيع أن يقوم بهذا العمل سراً بينه وبين ر (×) الفعل، فقد كان الامام

كـان يجـري العمـل     (×) عمن أساء اليه ويطلب من االله تعالى العفو إلا ان الامام
علناً ليوصل هذا الدرس الى الآخرين ولُينقل عبـر الاجيـال مضـافاً الـى أن (العمـل      
بالقلب كما انه عبادة له فإجراء ما فيه علـى الجـوارح ايضـاً عبـادة للجـوارح فعنـد       

 لا ورقة خاصاً تأثيراً القلب في تؤثر وانها ايضاً، بها العبادة الاتيان بالجوارح تتحقق
 الـدائم،  الفـيض  فيمتـد  ايضـاً  مؤثر آخر لعمل سبباً ويصير القلبي الامر مجرد يؤثره

 نـور  علـى  زائـدا  نوراً القلب في عملها فيؤثر العمل نور من حظاً ايضاً للجوارح لان
  .)١()عمله

 االله صـلوات ( الاطهـار  والائمـة  ورسـوله  تعـالى  االله يريـده  مـا  هو الادب هذا
 وخصوصـا  المؤمنين بين والتقاطع التباغض يستحق شيء لا اذ منّا،) اجمعين عليهم

 ومجاورة وتعالى تبارك االله رضا نرجو اننا المعقول من وليس، رحم ذوي كانوا اذا
 او قالهـا  سـيئة  كلمـة  لأجـل  الايمـان  وآصـرة  الرحم نقطع ونحن الجنان في اولياءه
  .مال على بينهم تنازع او حقوقه، بعض على تجاوز او منه صدر تقصير

Víµ†ÓÖ]<íèû]<Ñ^é‰< <
 سـياق  في جاءت والصفح بالعفو الامر فيها ورد التي الآية ان للنظر والملفت

 ماريـة  زوجتـه  اتهمـوا  اذ (|) رسـول  حـق  فـي  الـبعض  ارتكبهـا  كبرى جريمة

                                                 

  .٢٠٢المراقبات للملكي التبريزي: )١(
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 االله رسـول  زوجهـا  مـن  لا لهـا  )١(نخـدي  مـن  ابـراهيم  ولدت وانها بالفاحشة القبطية
 مـن  وعظـم  الجريمـة  عظـم  فـرغم  الافك، بحديث المعروفة الحادثة وهي (|)

 الآيـات  اشـارة  الدولة، وقـد  الأنبياء، ورئيس وخاتم االله خلق اكرم وهو عليه وقعت
ِينَ  إنِ� { ذلك الى نْ  يُبِ?ونَ  ال�

َ
ِينَ  فِ  الفَْاحِشَةُ  تشَِيعَ  أ لِمٌ  عَذَابٌ  مْ لهَُ  آمَنُوا ال�

َ
 فِ  أ

نْيَا ُ  وَالْخِرَةِ  ال? نْتُمْ  يَعْلَمُ  وَا��
َ
 إنِ� { عنهـا  تعـالى  وقـال  )©:(النور }تَعْلمَُونَ  0َ  وَأ

ِينَ  نْيَـا فِ  لعُِنُـوا المُْؤْمِنَاتِ  الغَْافEَِتِ  المُْحْصَنَاتِ  يرَْمُونَ  ال�  وَلهَُـمْ  وَالْخِـرَةِ  ال?
 الآيـة  فـي  والصفح بالعفو الامر معها جاء فقد ذلك ومع )À:(النور }عَظِيمٌ  عَذَابٌ 

 فـي  لها نتعرض التي الامور توافه عن نحن نصفح ولا نعفو لا فكيف البحث، محل
  .حياتنا
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K<‹fÏÖ]MLS< <

  �:الو رسورة 

ي?هَ المُْؤْمِنُونَ لعََل�كُمْ تُفْلحُِونَ {
َ
ِ جَِيعًا أ   }وَتوُبُوا إَِ� ا��

ــة      ــالى، وهــي موجه ــى االله تع ــوا إل ــع المــؤمنين ليتوب ــى جمي ــة إل دعــوة موجه
ــى االله        ــوع إل ــة أي الرج ــالبون بالتوب ــالجميع مط ــى، ف ــاب أول ــن ب ــرهم م ــى غي إل
ســبحانه لأن التوبــة تعنــي الرجــوع عــن الــذنب والعــودة إلــى الصــراط الــذي أمــر  

  االله تعالى به.
 مسـتويات  بحسـب  متعـددة  ياتمسـتو  لهـا  الـدعوة  لهـذه  المطلوبـة  والاستجابة

 العبـد  علـى  تعـالى  االله فيتـوب  منهم تصدر التي الذنوب وشكل أنفسهم الأشخاص
 العبـد  اسـتجاب  فـان  الصحيح للطريق والدعوة والجذب بالتوفيق عبده على فيرجع
 مسـتوى  الـى  ونقلـه  أخـص  برحمـة  عليه ورجع عليه االله تاب معين، بمستوى وتاب
 يتحقـق  درجة بدرجـة وخطـوة بخطـوة حتـى     لتكامليةا العلاقة تكون وهكذا أعلى

ْ  عَلَــيهِْمْ  تـَـابَ  ثُــم� { تعــالى قــال الفــلاح َ  إنِ�  لَِتُوبُــوا  }الــر�حِيمُ  ال�ــو�ابُ  هُــوَ  ا��
  .)�:(التوبة

ــين العاطفيــة العلاقــة هــذه أخــرى آيــة وتــذكر ــين وعبــاده تعــالى االله ب  ان وتب
 والرحمــة المــودة مــن ناشــئ اليــه عبــادال عــودة علــى تعــالى االله مــن الحــرص هــذا
ْ { تعــالى قــال ْ  ثُــم�  رَب�كُــمْ  وَاسْــتَغْفرُِوا  }وَدُودٌ  رحَِــيمٌ  رَبِّ  إنِ�  إلَِـْـهِ  توُبُــوا
  .)r:(هود
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 القــرآن  مــن  آيــة  مــن  اكثــر  فــي  للمــؤمنين  الــدعوة  هــذه  تكــررت  وقــد 
ــه الكــريم ــالى كقول ــا{ تع ــا يَ هَ ي?

َ
ــنَ  أ ِي ــوا ال� ــوا آمَنُ ِ  إَِ�  توُبُ ــةً  ا�� ــوحًا توَْبَ  ن�صُ

ن رَب?كُــمْ  عَسَـ
َ
 تَـْـرِي جَن�ــاتٍ  وَيُــدْخِلَكُمْ  سَــيّئَِاتكُِمْ  عَــنكُمْ  يكَُفِّــرَ  أ

نهَْارُ  تَتْهَِا مِن
َ
ُ  يُـْزِي 0 يوَمَْ  ال بِ�  ا�� ِيـنَ  ال�ـ  يسَْـعَ  نـُورهُُمْ  مَعَـهُ  آمَنُـوا وَال�

يدِْيهِمْ  بَيَْ 
َ
يْمَـانهِِمْ  أ

َ
تمِْـمْ  رَب�نَـا يَقُولـُونَ  وَبأِ

َ
كَ  لَـَا وَاغْفـِرْ  نوُرَنـَا لَـَا أ  َ¿َ  إنِ�ـ

ءٍ  كُِّ    .)�:(التحريم }قدَِيرٌ  شَْ
الاســتجابة للــدعوة مبــادراً اليهــا بنفســه  علــى اتباعــه) ’( النبــي حــثّ وقــد 

قولـه (إنـه   (’) الشريفة تطبيقها على نفسـه الشـريفة، فقـد روي عـن رسـول االله      
وروي فـي كـل يـوم     )١(قلبي وإني لاستغفر االله في كل يوم سبعين مـرة) ليغان على 

وفي الـدر المنثـور عـن البخـاري ومسـلم والبيهقـي عـن ابـي رافـع قـال            )٢(مئة مرة
أيها الناس توبوا إلى االله جميعـاً فـإني أتـوب إليـه     :يقول(’) (سمعت رسول االله 
  . )٣(كل يوم مائة مرة)

ة في أي مستوى كانـت بـل تحسـن التوبـة     والتوبة ليست فقط من ذنوب حاصل
 لِصَْــرفَِ  كَذَلكَِ {مما يمكن أن يحصل لولا لطف االله وعنايته وصرفه عن العبد 

وءَ  عَنهُْ    .)�:(يوسف }وَالفَْحْشَاء الس?

                                                 

 ودرر اللئالي لابن ابي جمهور ١/٣٩٧عن لب اللباب للراوندي:  ١٥/٤٩٧جامع أحاديث الشيعة:  )١(

(راجـع موسـوعة   (×) والمعصـومين  (’) ار رسـول االله  شرحنا في خطاب سابق معنى اسـتغف  )٢(
  )٢٣٣/ص٧خطاب المرحلة: ج

  ٥/٤٤الدر المنثور: )٣(
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وهذا المعنى ليس غريباً فإن تقديم سبب التوبة والاسـتغفار علـى الـذنب نفسـه     
فكمـا ان الاعمـال الصـالحة     )١(ل الصـالحة وارد في الروايات كجزاء لبعض الاعمـا 

  تكفّر الذنوب اللاحقة كذلك التوبة والاستغفار من الذنوب اللاحقة والمحتملة .
ــة         ــى درج ــاظ عل ــة للحف ــتوى التوب ــى مس ــل ال ــة لتص ــات التوب ــى درج وترق
ــومين        ــتغفار المعص ــوه اس ــد وج ــو أح ــة وه ــي القم ــاء ف ــا والبق ــمة وتكامله العص

  سابق. (^) التي ذكرناها في خطاب
وتتحقق التوبة الصادقة عندما تكون صادرة عن الشعور بقبح الفعل لما فيه مـن  
الجرأة على االله تعالى الخـالق المـنعم ومقترنـة بـالعزم علـى عـدم العـود إلـى مثلهـا          
وتدارك ما فـات ممـا يمكـن تداركـه كقضـاء الصـلاة والصـيام الفـائتين وإرجـاع          

ت التوبة الصادقة فـي الآيـة المتقدمـة    حقوق الناس التي غصبها وهكذا، وقد وصف
بالنصوح للدلالة على المبالغة في النصح لنفسه أي صدق التائـب مـع نفسـه وهـذه     
التوبة النصوح كفيلة بمحو السيئات والنجاة من العذاب ودخـول الجنـة برحمـة االله    

  تعالى.
واالله تعــالى يعلــم أن العبــد مهمــا صــدق فــي توبتــه فأنــه معــرض للوقــوع مــرة  

  ى في الذنب بأحد مستوياته لذا دعاه إلى التوبة النصوح مرة أخرى.أخر
ــال    ــي بصــير ق ــي الكــافي بســند صــحيح عــن اب ــي ف ــت :روى الشــيخ الكلين قل

ــا{(×) لأبــي عبــداالله  ــا يَ هَ ي?
َ
ِيــنَ  أ ــوا ال� ــوا آمَنُ ِ  إَِ�  توُبُ ــةً  ا�� ؟ }ن�صُــوحًا توَْبَ

                                                 

ليلة في ثلاث ليالي غفـر االله مـا   (×) أنه قال من زار قبر الحسين (×) ورد عن الامام الصادق  )١(
، ١٤/٤٧٥لشـيعة:  تقدم من ذنبه وما تأخر ليلة الفطر وليلة الاضحى وليلة النصف من شـعبان) (وسـائل ا  

  .١ح ٥٤ابواب المزار، باب
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يـا ابـا محمـد    :ينـا لـم يعـد، فقـال    وأ:هو الذنب الذي لا يعـود فيـه أبـداً) فقلـت    :قال
  .)١(إن االله يحب من عباده المفَّتن التواب)

  ومثلها رواية محمد بن الفضيل في نفس الباب.
َ  إنِ� { من قائل ومقام التوبة من المقامات المحمودة عند االله تعالى قال عزّ  ا��

وأضاف االله تعالى وصف التوابين  )�:(البقرة }المُْتَطَهِّرِينَ  وَيُحِب?  ال�و�ابيَِ  يُبِ? 
 الَْامِدُونَ  العَْابدُِونَ  ال�ائبُِونَ { إلى ذوي الدرجات الرفيعة عنده تبارك وتعالى

ائحُِونَ  اكعُِونَ  الس� اجِدُونَ  الر�  المُْنكَرِ  عَنِ  وَال�اهُونَ  باِلمَْعْرُوفِ  المِرُونَ  الس�
ِ  لُِدُودِ  وَالَْافظُِونَ  وهم  (^)وللمعصومين )z:(التوبة }المُْؤْمِنيَِ  ـرِِ وَبشَّ  ا��

  سادة الخلق ادعية طويلة في طلب التوبة.
 لا كانت وإن أيضاً ذنوباً عندهم لأن كغيرهم للتوبة مدعوون جميعاً فالمؤمنون

 مؤمن يغتّر لا حتى وموعظة للمؤمنين تحذير هذا وفي والفسقة الكفار ذنوب تشابه
 إعـادة  تتطلـب  وقـد  الآخـرين  مـن  أفضـل  منزلة لنفسه يجعل وأ به يعجب أو بعمله
 اليقظـة  إلـى  ليضطر عليه وشفقة بالعبد رحمة والأذى الابتلاء من شيئاً ربه الى العبد

دْنَ  العَْذَابِ  مِنَ  وَلَذُِيقَن�هُمْ { سـبحانه  قال تعالى، االله إلى والعودة
َ
 العَْذَابِ  دُونَ  ال

كْبَِ 
َ
وقد ورد فـي ادعيـة ليـالي شـهر رمضـان       )=:(السجدة }جِعُونَ يرَْ  لعََل�هُمْ  ال

)كتقُوبني بِعبّدأي لا تجعلني بحال احتاج الـى عقوبـة وابـتلاء لكـي      )٢()إِلهي لا تُؤ
  اعود الى الطريق الصحيح بل اعود بلطفك وعنايتك.

                                                 

  ٤، ح ٢/٣١٤الكافي:  )١(
 ٢٤٠مفاتيح الجنان:  )٢(
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وتوجد مضافاً إلى ذلك ذنـوب لا يلتفـت إليهـا عـادةً أشـرنا إليهـا فـي خطـاب         
(×) مـن وحـي دعـاء للإمـام السـجاد       )١(ل منشور تضمن شاهداً على ذلـك مفصَّ

اللهم اني اعتذر اليك من مظلوم ظلم، بحضرتي فلم انصـره، ومـن معـروف اسـدي     
  .)٢(الي فلم اشكره، ومن مسيء اعتذر الي فلم أعذره)

هــذا اذا نظرنــا بلحــاظ المســؤولية الشخصــية، امــا اذا نظرنــا بلحــاظ المســؤولية  
جتماعية فسنجد ذنوبـاً جديـدة نتحملهـا بسـبب عـدم بـذلنا الوسـع فـي إصـلاح          الا

المجتمع وتخليصه مـن المعاصـي المنتشـرة فيـه جهـلاً أو تهاونـاً أو تمـرداً أو لأي        
ســبب آخــر وهــذا كلــه تقصــير فــي اداء أعظــم وظيفــة فــي الاســلام وهــي الأمــر   

  .)٣(بالمعروف والنهي عن المنكر
هـذه الـدعوة فـي نهايـة الآيـات الآمـرة بالحجـاب        ولعل هذا أحد وجوه ورود 

والناهية عن التبرج من سورة النور مـع أنـه لـيس جميـع نسـاء المـؤمنين متبرجـات        
لكنهم جميعاً مسؤولون عن وجود هذه المعصية في المجتمع إن لم يكونوا مبتلـين  
فعلاً بدرجة مـن درجـات هـذه المعاصـي الاجتماعيـة فانتشـار الخلاعـة والمجـون         

  بهم بالنظرة المحرمة والإثارة غير المشروعة ونحو ذلك والعياذ باالله.يصي
 فإنـه  والاستغفار التوبة أسباب أعظم من هو الذي رمضان شهر يدي بين ونحن

 بهـا  اسـتقبل  التـي )  ’( النبـي  خطبـة  في ورد ومما النار من والعتق المغفرة شهر
لنَّـاس! إِن أَنفُسـكُم   أَيهـا ا (:)’( قـال  شـعبان  مـن  جمعـة  آخـر  فـي  رمضان شهر

                                                 

 ١٠٢/ ص ٧خطاب المرحلة: ج  )١(

 ١٨٧الصحيفة السجادية (ابطحي):  )٢(

  .في فقه الخلاف الجزء الثامن راجع كتابنا عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )٣(
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مرهونَةٌ بِأَعمالكُم، فَفُكُّوها بِاستغفَارِكُم، وظُهـوركُم ثَقيلَـةٌ مـن أَوزَارِكُـم، فَخَفِّفُـوا      
  .)١()عنها بِطُولِ سجودكُم

  <

                                                 

 .١٧٢مفاتيح الجنان /ص )١(
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طيل التأمل فرجل ن اوتجعلن اديدة تستوقفنمشاهد ع (المسلم) مجتمعنا في
يجلس في مسلم اشتعل رأسه شيباً يسمع المؤذن ينادي (حي على الصلاة) وهو 

ليس موجهاً  النداء وكأنويخوض في أحاديث الباطل يلعب الدومينو المقهى و
   .ليهإ

   .وآخر اذا جن عليه الليل عاد الى داره ثملاً قد سلبت الخمر عقله
سلمة تمشي بين الرجال سافرة قد كشفت عن شعرها وبعض اجزاء امرأة م أو

  . جسدها
يتخذ من فنّان فاسق قدوة  تارك للصلاة غارق في اللهو واللعب مسلم شاب أو

 ويحمل على ملابسه علامات الكفار وصور الفساق أوله يقلّده في أفعاله وأقواله 
   .رمضان تراه مفطراً في نهار شهر

وتسقيطهم والافتراء  اص الناسقوضون في الغيبة وانتأو ناس مؤمنون يخ
   عليهم والايقاع بهم.

ول ان يجد الف طريقه لتبرير الربح غير اخر يغض النظر عن معاملاته ويحآو
   .المشروع

                                                 

 يتسـن ولـم   ١٤٢٢لالقاءها بمناسبة حلول شهر رمضـان/   سلسلة محاضرات أخلاقية توعوية كتبت )١(
 ١٤٢٢ذلك، لكن سماحة الشيخ القى مختصرها في خطبة صلاة الظهرين يوم عيد الأضحى المبـارك / 

صـدامي  في جامع الخاقاني في حي الغدير بالنجف الاشرف وكان ازلام النظام ال ٢٣/٢/٢٠٠٢الموافق 
البائد يراقبون حركة سماحة الشـيخ ويحسـبون عليـه أنفاسـه حتـى منعـوه مـن صـلاة الجماعـة والقـاء           

 الخطب.
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 الشرعية(حب) خارج الصيغ  وهما ينشأن علاقه ةجامعي ةلبطالب وطا أو
   .ير شريف يكون ثالثهما الشيطانعين النظار في اجتماع غأعن  بعيداً ويجلسان معاً

لمجرد الجري على الاتيكيت الرائج  تافهة لأمور الضخمةأو ثري ينفق المبالغ 
سبحانه المتعلق بماله أو  بين اقرانه أو للرياء والمباهاة واذا طلبت منه اخراج حق االله

 مساعدة شاب فقير يريد ان يحصّن نفسه بالزواج أو ارامل وايتام لا معيل لهم
   .اعرض وناء بجانبه وربما نهر السائل واهانه

فتذهب الضحايا وتتلف  تافهةعشيرتين تتقاتلان من اجل امور وقد تجد 
   .موالالأ

رواح ويهلك الحرث والنسل من اجل تتصارعان فتزهق الأ مسلمتين دولتين أو
وهم يعلمون ان الارض لم  الوهمية يالدعاوما يسمونه بالمصالح أو غيرها من 

وانهم ليحرقون الحبوب واللحوم من  ولأضعافهمفد خيراتها بل هي تكفى لهم تن
   .اجل الحفاظ على سعر السوق

 ملهى أو أو تجمعات قد اغواها الشيطان فجمعها على الحرام في مسرح أو
   .مراتع الشيطان نغيرها م

 انفاسها حبست وقد وأوقاتها أموالها اضاعت قد الناس من وملايين فاًأو الآ
ذاك وتقوم  تدخل في هذا المرمى أو تافهةن اجل كرة جلديه م وعيها فقدتو

خر ولا اعرف ماذا قدموا بذلك من خير الدنيا ولا تقعد اذا تغلب احدهما على الآ
   .للبشرية
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{Víéf×ÏÖ]<ê‘^Ã¹]< <
يضاً أعلى المستوى الظاهري واما على المستوى (المعنوي) فان المعاصي  هذا

ن من كانت طاعته ظاهرية اي كان مستواه ظاهرياً ورضى ان لها مصاديق واسعة لا
يحاسب حساباً ظاهرياً فمعاصيه كذلك اي يؤاخذ على المعاصي بالمعنى الشرعي 

روى الشيخ الكليني في الكافي عن زرارة عن الإمامين الباقر أو الصادق  فقط
 يعملها مول بحسنة هم من ذريته في لآدم جعل وتعالى تبارك االله إن( :(^) قال

 ولم بسيئة هم ومن عشرا بها له كتبت وعملها بحسنة هم ومن حسنة له كتبت
  . )١(سيئة) عليه كتبت وعملها بها هم ومن (سيئة) عليه تكتب لم يعملها

تطهير القلب وتصفية الباطن  لىإته قلبية باعتباره ممن التفت اومن كانت طاع
لقلبية ويستغفر لذنوب لا يحاسب فمعاصيه قلبية فيحاسب على الخواطر والنوازل ا

(ثلاث لم يسلم منها :الشريفالنبوي هل الظاهر، مثلاً ورد في الحديث أعليها 
اذا تطيرت فامض واذا حسدت فلا :الطيرة والحسد والظن، قيل وما نصنع، قال:أحد

  . )٢(تبغ، واذا ظننت فلا تحقق)
لا شيء عليه ف(’) فاذا مرت هذه الخواطر على القلب والتزم بما ذكره 

 ةقلبي ةالقلب يعتبر نفسه في معصي ةعلى المستوى الظاهري لكن المشتغل بتنقي
قل انه ليس  أو لمجرد وجود هذه الخواطر في قلبه اذ يفهم ان قلبه لم يطهر تماماً

                                                 

 ٤٢٨/ص٢الكافي: ج )١(

تعليق علي أكبر الغفاري وفي المتن ذكر الجزء الثاني مـن   ١٤٠٤الطبعة الثانية ، ٥٠تحف العقول:  )٢(
اذا ظننـت فـلا   ف ـ ،الحسـد والطيـرة  والظـن  سوء  :تيت لأمازملا الحديث فقط، وفي كنز العمال: (ثلاثة

 )٤٣٧٨٨رقم الحديث  ٢٠ص ١٦) (جواذا تطيرت فامض فاستغفر االله،اذا حسدت و ،تحقق
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صحاب (القلب السليم) بدليل عدم خلّوه من هذه الخواطر، هذا القلب الذي أمن 
تَ  مَنْ  إ0ِ�  ، يوَمَْ 0َ ينَفَعُ مَالٌ و0ََ بَنُونَ {تعالى هله قال ألا ينجو غداً الا 

َ
َ  أ  ا��

بانه من اهل هذا (×) ويمدح خليله ابراهيم  )}-q:الشعراء(}سَليِمٍ  بقَِلبٍْ 
برَْاهيِمَ {القلب، قال تعالى   }سَليِمٍ  بقَِلبٍْ  رَب�هُ  جَاءَ  إذِْ  ، Jن� مِن شِيعَتهِِ لَِ

  .)`-ä:(الصافات
ويكون من نعم  القيامةالاغلال قد لا يكون الا في يوم  القلب من هذه ةُوتصفي

وَنزَعَْنَا مَا فِ صُدُورهِمِ مِّنْ غِلٍّ تَرِْي مِن { االله سبحانه على عباده الفائزين
نْهَارُ 

َ
 ادْخُلُوهَا ، إنِ� المُْت�قِيَ فِ جَن�اتٍ وعَُيُونٍ { )7:(الأعراف }تَتْهِِمُ الْ

رٍ وَنزَعَْنَا مَا فِ صُدُورهِمِ مِّنْ غِلٍّ إخِْوَاناً َ¿َ  ،بسEََِاٍ آمِنيَِ  تَقَابلِيَِ  سُُ  ،م?
هُمْ فيِهَا نصََبٌ وَمَا هُم مِّنهَْا بمُِخْرجَِيَ  من هذه و )D -Q:الحجر( }0َ يَمَس?

غم عدم حد تحسده أو تفرح عندما ينتقص رأقلبك عند مدح  يمتعضّالاغلال ان 
   .مشاركتك في الكلام

من افراغ القلب الله ويمنع  الحياةينكد  لأنه ةزواله اي الغل نعم أصبح وانما
 والسعادة )١()المؤمن عبدي قلب ووسعني أرضي ولا سمائي يسعني لمسبحانه (
   .لا تتحقق الا في هذه المرتبة الحقيقية

في هذه المظاهر  -ي رب ةالا ان تتداركني رحم -قع أسمع أو أرى أو أ عندما
طويلاً  أتأمل ةالضالّ التائهة البشريةوغيرها من اشكال السلوك المنحرف في هذه 

لا يرضاها االله  ةالا يعلم هؤلاء ان هذه افعال محرم:التفكير أعماقي وأتساءل ويملأ

                                                 

 ٣٩، ص٥٥بحار الأنوار: ج )١(
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؟ القيامةلتقليل الدرجات يوم  ةوموجب تعالىسبحانه؟ أو انها مبعدة عنه تبارك و
االله سبحانه؟ الا يعلم هؤلاء أن امامنا  ةذلك فما الذي يجرئهم على معصيفان علموا 

وأدهى! وعلى تعبير الامام الكاظم  أعظمكؤودا هي الموت وما بعد الموت  ةعقب
بزفره وكلّه تحقير لهذه (×) تلحد في قبرها قال  جنازةعندما وقف على (×) 

ن يزهد في أوله، وان شيئاً هذا لحقيق ا -وهي الدنيا  -الدنيا (ان شيئاً هذا آخره 
  . )١(لحقيق ان يخاف من آخره) -وهي الآخرة  -أوله 

ويؤمنون بالآخرة  -ولو نظرياً  -وأتساءل اليس هؤلاء مسلمين ويؤمنون باالله 
  هذا الايمان على تصرفاتهم؟ فأين الخلل؟  سوالمعاد والحساب؟ فلماذا لا ينعك
 ةاي اقام النظريةعلى مستوى ليست  المشكلةان كل هذا يكشف عن ان 

ولم  عقل، الدليل على كل ذلك فان الكتب حافله بما يقنع من له ادنى مسكة
يقصّر علماءنا ومفكرونا في حشد كل ما يمكن ان يقرب الايمان ويقنع به وانما 

   .على مستوى التطبيق المشكلة
السبعينات و كما كنّا في الخمسينات والستينات -اننا لم نعد  وعلمت عندئذ
لم يبق من  ةبحاجه الى اثبات وجود االله سبحانه فهذه حقيق - من القرن الماضي

 )٢(الجهةلم يعودوا يفتنون المؤمنين من هذه  نيشكك فيها أو قل ان أولياء الشيطا
تقتضي  ةان اعداء االله جاءوا بخطه جديدبل  الحقيقةوما عادت مهمتنا اثبات هذه 

                                                 

 ١١٧١، ص٢ميزان الحكمة، ج )١(

د حيث لم تكن دعوات علنية للإلحا ٢٠٠٣لاحظ ان تاريخ البحث قبل سقوط صدام المقبور عام  )٢(
وإنما حصلت بعد السقوط عندما دخلت المنظمات والمؤسسات الدوليـة المختلفـة، وتيسـرت للنـاس     

 وسائل التواصل الاجتماعي.
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للدين ونخره من الداخل  خارجيري والقالب العلى الشكل الظاه المحافظة
في النفوس وافراغها من محتواها وإماتة الوازع الديني بحيث لا  العقيدةوتمييع 

  ادنى تأثير في سلوك المسلم؟؟  لهيبقى 
لى زرع وإيقاظ الاحساس بوجوده تبارك وتعالى والتعامل إإذن  ةفنحن بحاج

الحديث عن الامام نظرياً فقط وتذكرت معه على انه موجود فعلاً وليس ايماناً 
 من فيه يقين لا بشك أشبه فيه لاشك يقينا وجل عز االله خلق (ما:(×)الصادق 

لكنك لا تجد من يؤمن به  النظريةعلى مستوى  بالمئة مئةفانه يقين  )١()الموت
   .عملياً بمعنى انه يستعد له الاستعداد الكامل وكأنه كتب على غيره

 ا عزم على سفر قد لا يطول شهراً يعد كل ما يحتاجه أوفترى الانسان اذ
يحتمل انه يحتاج اليه ويهيئ جميع أموره حتى الحقير منها فلماذا لا يستعد بنفس 

دُوا {الاستعداد لسفر الآخرة ويحضر زاد هذا السفر الذي بينه القرآن الكريم  وَتزََو�
ادِ ال�قْوَى (وحصّل زادك (×) وقال الامام الحسن  )o:(البقرة }فإَنِ� خَيَْ الز�

بصير  -وهو االله تبارك وتعالى  -نا نعلم ان الحكم إقبل حلول أجلك) خصوصاً و
حبل الوريد  منقرب الينا أرض وهو وات والأالا تخفى عليه خافيه في السم

فوَْاالَْومَْ نَتْمُِ َ¿َ {وشهوده كُثر ومنهم هذه اعضائنا التي نعصيه بها 
َ
 ههِِمْ أ

يدِْيهِمْ  وَتكَُلّمُِنَا
َ
رجُْلهُُم وَتشَْهَدُ  أ

َ
 .)m:(يس }نوُا يكَْسِبُونَ كَ  بمَِا أ

الإلهية وكيف  بالشريعةكيف نحمل الناس على الالتزام  نعود الى التساؤل اذأ
ندفعهم الى التطبيق؟ ولا يفهم من كلمه (نحمل) و(ندفع) القصر والإجبار 

                                                 

 ٥٩٦/  ١٩٤/  ١: الفقيه )١(
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{لا إِكْراه في الدينِ} ض ولا ثمرة فيه وقد قال تعالى والإكراه فهذا اسلوب مرفو
 نريد ان نتعرف على الاسلوب الذي يحبب فأنناالتعبير  خيانةفهذا من  )3:القرة(

ويجده الطريق  الى الانسان ويزينه له بحيث ينجذب اليه، تلقائياً الايمان والاسلام
ويكره اليه الفسوق والعصيان  رةوالآخالوحيد الذي يكفل له سعادته في الدنيا 

َ حَب�بَ إلَِكُْمُ الِيمَانَ { الشيطان اللعين هما يفعلس ــبالضبط عك وَلَكِن� ا��
وْلئَكَِ هُمُ 

ُ
هَ إلَِكُْمُ الكُْفْرَ وَالفُْسُوقَ وَالعْصِْيَانَ أ وَزَي�نَهُ فِ قُلُوبكُِمْ وَكَر�

اشِدُونَ  ِ  ، الر� ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  فَضEْ مِّنَ ا��   .)�-=:اتالحجر( }وَنعِْمَةً وَا��
مستويات تمثّل عوالم الانسان  ةفوجدت ان ذلك يمكن تحقيقه على ثلاث

  :الثلاثة

Ùæ÷]<ïçjŠ¹]V<‹ËßÖ]< <
وارضاء للقوى  النفسيةيمان تحقيق نزعاته فقد يجد الانسان في الإسلام والإ

اي  وأو الجاه أالايمان يحقّق له المال  نفيه فيؤمن لأ الكامنة الغريزيةوالشهوات 
كما لو اردنا ردعه  المحرمة بالأمورالتوسل  أنه يشمل شيء آخر ولا يفهم من هذا

 في نظر الوسيلةلا تبرر  الغايةفان  للأجنبية النظرةله اللمس او  عن الزنا فنجوز
على تطبيق نحث رئيس عشيرة  أن نريد لكن مثلاً ةسامي ةالإسلام مهما كانت الغاي

لى الغاء رئاسته ونظام عشيرته بل إ ةفلا حاج العشائريةسنينة الالإسلام في  شريعة
ونعطيه الصلاحيات التأديبية التي يحتاجها باعتبار ان الإسلام قد  هنبقيه في موقع

و أوترك تحديدها بيد الحاكم الشرعي  المحرمةات على التصرفات روضع تعزي
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ويل الفقيه الجامع خعلى السند الشرعي بت رةالعشيمن ينيبه فيحصل رئيس 
  .للشرائط

أو نريد ترغيب شاب في الحضور في المساجد واداء الصلاة جماعة في 
ان هذا يعطيك فرصة للتعرف على وجوه المجتمع فاذا عرفوك :أوقاتها فنقول له

وثقوا بك فيمكن ان يوجدوا لك عملاً تجارياً معهم أو يتكفلون زواجك إن كان 
  ستطيع ذلك . لا ي

الا انه امضاه في التكامل عن ذوق الإسلام  وهذا الاتجاه وان كان بعيداً
ولى وان لم تكن الله تبارك وتعالى لكن المهم ان الأ الخطوةيعلم ان  لأنهوارتضاه 

لى الإسلام ويعيش في احضانه ويستنشق عبيره وشذاه فان ذلك كاف لان إيلتفت 
مخلصه وهكذا كانت  ةلى اهداف ربانيإك ويصلحها تل الدنيوية يتخلّى عن اهدافه

رجال اصبحوا من عظماء الإسلام فقد روي ان حمزه بن عبد المطلب سيد  هداية
خيه ألعشيرته وهو يرى قريش تؤذي ابن  العصبيةدركته أسلم حينما أالشهداء 

العرق الهاشمي  وتصب جام غضبها عليه وليس له ناصر الا االله سبحانه فادركه
لقريش فكانت تلك فاتحه الخير له  سلامه ارغاماًإعلن أخيه وأنتصر لابن وا

  .  )١(وللإسلام

                                                 

أنـه قـال (لـم يـدخل الجنـة حميـة غيـر حميـة حمـزة بـن           (×) روي عن الامـام زيـن العابـدين     )١(
(’) فـي حـديث السـلّا الـذي ألقـي علـى النبـي         (’)عبدالمطلب وذلك حين أسلم غضباً للنبي 

). والسلا هو ما يرافق جنين الحيوان حين ولادته كالجلد الرقيق الذي ٧٣/٢٨٥، ١٨/٢١١(بحار الأنوار:
 وهو يصلي.(’) يحيط به وان ابا جهل وضع سلا جزور على رسول االله 
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وهم الذين لم  للمؤلفة الزكاةويندرج في هذا المستوى تخصيص جزء من 
يستقر الايمان في قلوبهم فيأتلفهم بالمال ليحسن اسلامهم وهكذا فعل رسول االله 

وطلقائه اليوم بعد  بالأمسريش شركي قمغنائم حنين على  حينما وزّع(’) 
فظنّوا ان ذلك لموجدة في قلبه عليهم فجمعهم  ولم يعط الانصار شيئاً مكةفتح 

 وترجعوا والبعير، بالشاة الناس يذهب أن الأنصار معشر يا ترضون ألا:وقال(’) 
 من امرأ لكنت الهجرة لولا بيده، محمد نفس فوالذي رحالكم؟ إلى االله برسول

. الأنصار شعب لسلكت، شعباً الأنصار وسلكت شعبا الناس سلك وول الأنصار،
 حتى القوم فبكى:قال .الأنصار أبناء وأبناء. الأنصار وأبناء الأنصار، ارحم اللهم

 االله رسول انصرف ثم. قسماً وحظا االله برسول رضينا:وقالوا لحاهم، أخضلوا
  . )١(وتفرقوا) (’)

تعلموا (أنهم قالوا ) ^وى عنهم (وورد هذا الاتجاه في طلب العلم فقد ر
اذ بعد ان يمس العلم شغاف القلب ويتنور  )٢(الله) سيصيرنه إالعلم ولو لغير االله ف

  .البدايةفانه سيعود الى االله تبارك وتعالى والمهم هي  بالمعرفة
بل ان هذا الاتجاه مقبول ومشروع على مستوى الآخرة فترى القرآن الكريم 

ين وولدان مخلدين ولحم طير مما يشتهون وانهار من يطمع المؤمنين بحور ع
نهار خالدين فيها للشاربين في جنات تجري من تحتها الأ ةعسل مصفى وخمر لذ

                                                 

 ٦٩،٧٠،٧١/ص ٣صحيح البخاري: ج )١(

 ٩٨/ ح٢٦٧ن أبي الحديد، صــ اب ٢٠شرح نهج البلاغة ج )٢(
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نفس وتلذ العيون بل ما لا عين رأت ولا اذن سمعت وهي وفوق ذلك ما تشتهيه الأ
  .)١(حرارالأ ةوهي دون عباد(×) مير المؤمنين أالتجار على تقسيم  ةعباد

في درجات السلوك الصالح انه سأل استاذه اننا  )٢(قد نقل لي بعض المتقدمينو
نفسنا ونمنعها من لذاتها من اجل أنفسنا ولذاتها في الآخرة طبعاً أكيف نجاهد 

 ).^هكذا أدبنا المعصومون (:فقال

يغير من  انه لا -وفيه  -خرى (منها) ان هذه زائله وتلك باقية أجوبه أوتوجد 
هؤلاء ليست من قبيل هذه النعم وانما لذات  ةء (ومنها) ان جنال شيكالاش

  . ةمعنوي
ومما ينبغي ملاحظته هنا انه لا ضير من ان يكون لحم الطير وحور العين حتى 

كما انهم في هذه الدنيا في جنتهم  العاليةوالمقامات  المعنويةاللذات  لأصحاب
فعالهم هذه أالأمر ان  ةويشربون وينكحون غاي يأكلونومع ذلك فهم  الحقيقية

الجسم فتكون الاستفادة  ةنما لقضاء حاجإفي نفسها ولا للتلذذ بها و مطلوبةليست 
نما الذي إالهدف وتكون جزءاً من التكامل لا عائقاً عنه و ةلخدم ةمنها موظف

كما  الحاجة لمأوسد الحاجات ودفع  الجنةنجلّهم عنه ان يكون هدفهم هذه 
  حد مقوماتها.أة ويقولون جزء من السعاد

                                                 

  ٤١/١٤المجلسي:  -أنظر: بحار الأنوار )١(
في بعض رسائله الاخلاقية الـى سـماحة الشـيخ ولـم يـذكر       )+( الثاني الصدر الشهيد هو السيد )٢(

  الاسم مراعاة للظروف آنذاك وقد نشرت الرسائل لاحقاً في كتاب قناديل العارفين.  
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êÞ^nÖ]<ïçjŠ¹]VØÏÃÖ]< <
 ةالمعتقدات وطريق ةعلى صح المقنعةوالبراهين والحجج  الأدلةن نقيم أب 

فلا يجد محيصاً  نسان منصفاًالإلهية فاذا كان الإ بالشريعةالشرع ووجوب الالتزام 
ع معه يمان بنتائج تلك البراهين، اما المجادل والمكابر ومن اتبع هواه فلا ينفعن الإ

ا تبَعُِواْ قبِلَْتَكَ {دليل ولا برهان  ْ الكِْتَابَ بكُِلِّ آيةٍَ م� وتوُا
ُ
ِينَ أ تَيتَْ ال�

َ
 }وَلئَنِْ أ

ْ فيِهِ { كاي هدفك وغايت )�:(البقرة مَاء فَظَل?وا وَلوَْ فَتَحْنَا عَلَيهِْم باَباً مِّنَ الس�
بصَْ  ، يَعْرجُُونَ 

َ
ْ إنِ�مَا سُكِّرَتْ أ سْحُورُونَ لقََالوُا - ïالحجر(}ارُناَ بلَْ نَنُْ قَومٌْ م�

ð( ةُ {بهذا الاتجاه بحيث لم تترك عذراً  ةولقد أُلّفت كتب كثير قُلْ فَللِ�هِ الُْج�
جَْعِيَ 

َ
وفتح علم خاص لهذا المجال  )�:(الأنعام }الْاَلغَِةُ فَلَوْ شَاء لهََدَاكُمْ أ

  و العقائد. أوهو علم الكلام 
في فضل العلماء الذين يتصدون لنفي الشبهات  ةكثير )١(حاديثأوردت وقد 

فضل المجاهدين أوان  والانحرافالناس من الضلال  ةعن العقائد الحق وحماي
المرابطون على ثغور ابليس يردون عن عباد  والمرابطين في سبيل االله هم العلماء

بيه المعنوي وهو أانقطع عن بوين يتيم شد من يتيم الأأاالله اباطيله وضلالاته وان 
والعطف  بالرعايةولى أمامه الذي يتكفل برعايته وتربيته في حياته المعنوية فهو إ

  عند االله تبارك وتعالى. عظم اجراًأوالحنان و

                                                 

 ١٥-٢/١راجعها في بحار الأنوار:  )١(
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 وانتشار الشبهاتوان من مسؤوليات العالم المخلص ان يظهر علمه عند الفتن 
 ةهوقا ليوهلك من هلك عن بينحتى يظهر الحق ويزهق الباطل ان الباطل كان ز

  .ةمن حي عن بين ويحيا

oÖ^nÖ]<ïçjŠ¹]V<g×ÏÖ]< <
التي ان صفت ونقت مما يكدرها  الناصعةالبيضاء  الربانية اللوحةواعني به تلك 

ن اللوح ع الحقائق تعكس صافية آةجلائها كانت مر ىوتعب صاحبها عل
نده ومنقوشاً في ع المحفوظ من دون كسب وتحصيل فيجد صاحبها كله حاضراً

بالسوء  ةالصراع بين جند الشيطان وقوى النفس الامار ةباطنه، والقلب هو ساح
دلته وبراهينه ومعارفه أوشهواتها واهوائها ودواعي السوء فيها وبين جند العقل و

ى برُهَْانَ رَبّهِِ {
َ
أ ن ر�

َ
 بنور فان تغلّب العقل كان منيراً )�:(يوسف }وهََم� بهَِا لو0َْ أ

 لمففي الحديث القدسي (، وفي فيوضاته ةطافي وبألطافهمعرفة االله سبحانه وتعالى 
  .  )١()المؤمن عبدي قلب ووسعني أرضي ولا سمائي يسعني

بالسوء وكانت ميولها  الأمارةوتجلّت فيه صفات الكمال وغُلَّت النفس 
ا بيد الشرع بأدب االله تبارك وتعالى لا تحيد عنه وزمامه ةومؤدب ةوشهواتها مهذب

  الحنيف.
ومأوى للشياطين ويغلُّ  كان مظلماً -والعياذ باالله  -وإن غلب جند الشيطان 

ولياء الشيطان واتباعه الذين ما فتئت أالشهوات كما تراه في  ةالعقل ويسخّر لخدم
  لتحقيق شهواتهم ومطامعهم.  الشيطانيةعقولهم تتفتق عن المزيد من الحيل 

                                                 

 .٣٩ص ،٥٥ج: الأنوار بحار )١(
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اي هذه  لأجدريخ أرت اغوار التبارب المصلحين وسوعندما تأملت في تج
عاشتها  ةنقل أعظمفي  أكثر، ودققت النظر عظم انتاجاًأو تأثيراًعمق أالمسؤوليات 

حيث (’) وهي التي حصلت في صدر الإسلام على يد رسول االله البشرية 
هي  ةقياسي ةوفي فتر الرفيعةلى قمة الإسلام إ الجاهليةمن حضيض  البشريةسمت 

  في عمر الزمان. جداً ةصيرق
قبل الإسلام وحالها  ةمتستطيع ان تقارن بين حال الأ النقلةولمعرفه عظمه هذه 

اي يدفنونهن في التراب  -أد البنات رتكبون جريمة وبعده فكانوا قبل الإسلام ي
ويغير بعضهم على بعض فيقتل ويسلب وينتهك  -وهن احياء خوف العار 

وشرب عيف قد تفشّت فيهم الفواحش من الزنا عراض، والقوي يأكل الضالأ
صبحوا بفضل أعبادة حجارة لا تضر ولا تنفع، فكيف  علىوهم عاكفون  الخمر

 بهم كان ولو أنفسهم على غيرهم يؤثرون متحابين آخيناالله ورحمته؟ اصبحوا مت
واكتفى  لأخيه نصفه أعطى الخبز من رغيف لأحدهم كان لو حتى خصاصة

فقد روى  النقلةتلك  ةذكر مثالاً واحداً كشاهد على عظمبالنصف الآخر، وا
خر آيطلب الماء فجاءه ليسقيه فسمع  ةالقادسي ةفي معرك العدوي انه سمع جريحاً

يطلب الماء فقال اسق  فلما اتاه سمع ثالثاً ولاًأخي أيطلب الماء فقال الجريح اسق 
مثل ، ولت وكذا الألى الثاني فوجده قد ماإتاه وجده قد مات فرجع أخي فلما أ

دخل في تفاصيل أريد ان أ، ولا ةمهذا المستوى الرفيع خلقه الإسلام في تلك الأ
مستقل لها لبيان الدروس  )١(فراد كتابأتستحق  فأنها العظيمة التجربةهذه 

                                                 

 أنجز هذا الكتاب لاحقاً وطبع بعنوان (الأسوة الحسنة) . )١(
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لقََدْ كَنَ { الشريفة ةيللآ في هذا المجال تطبيقاً(’) من رسول االله  المستفادة
َ لَكُمْ فِ رسَُولِ  َ وَالَْومَْ الخِرَ وَذَكَرَ ا�� سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِّن كَنَ يرَجُْو ا��

ُ
ِ أ ا��

ما قوله هنا أ، والذي اريد ان لإنجازهعسى االله ان يوفقنا  )=:(الأحزاب }اً كَثيِ
وقد صلحت اوائل  ،لا تصلح الا بما صلح به اوائلها ةمان اواخر هذه الأ قيل من
 ةكما وصف نفسه انه هدى ورحم )١(القرآن الكريم:ا العلاج الشافيبهذ ةمهذه الأ

 الجبارةوجهوده (’) المعالج وهو رسول االله  ةوشفاء لما في الصدور وببرك
نتعامل مع ناس  لأننا بالتأكيدصلاح المجتمع اسهل إوصبره المضني ومهمتنا في 

 رين ومثقفين ثانياًمهما كان درجه ابتعادهم عن االله سبحانه ومتحض ولاًأمسلمين 
ومن (’) ة قام بها الأئمة (^) من بعد رسول االله طويل ةونأتي على خلفيه تربي

بعدهم العلماء الأبرار المخلصون عبر هذه القرون الطويلة وعندما نريد ان نستفيد 
من تجربة القرآن نجد أنه قد كرس نفسه طيلة مدة النبوة في مكة (وهي ثلاث 

لأكبر من زمان النبوة) لإحياء القلوب والعقول وتطهير عشرة سنة أي الجزء ا
النفوس ولم يبلّغ الاحكام الشرعية الا بعد ان وصلت الأمة إلى درجة من السمو 

استجابوا لها الروحي والنضج العقلي والايمان الراسخ وحينئذ حملهم الاحكام ف
وامتثلوها بلا أدنى تردد فكان ذلك المجتمع المثالي الذي لم تشهد له البشرية 
مثيلاً فلا انحراف ولا جناية ولا مشكلة الا ما ندر جداً مما لا يكاد يذكر فنحن ــ 
كحوزة شريفة ــ محتاجون إلى هذا الاحياء اكثر من حاجتنا الى تبليغ الأحكام، 

الفقهية ــ مهما كان مهماً ــ الا أنه وحده لا يكفي بل لابد معه وان إيصال الأحكام 
                                                 

تناول سـماحته هـذه النقلـة العظيمـة فـي حيـاة الأمـة فـي كتابـه (شـكوى القـرآن) وفـي (الأسـوة               )١(
 الحسنة).
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من احياء القلب والضمير والعقل والا فأن الأحكام الفقهية المثبتة في الرسائل 
العملية لا تكون فاعلة ومؤثرة ومحركة الا اذا امتزجت بما يحيي القلب ويوقظ 

  العقل ويحرك الضمير.
لكريم فستجد انه حرك المسارات الثلاثة وأنت اذا سبرت آيات القرآن ا

  المتقدمة واستفاد منها ووظّفها في عملية الهداية والإصلاح.
فعلى الصعيد الأول وهو المستوى النفسي تجده يربط بين الايمان وتوافر النعم 

ْ وَات�قَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيهِْم برََكَتٍ مِّنَ { هْلَ القُْرَى آمَنُوا
َ
ن� أ

َ
رضِْ وَلوَْ أ

َ
مَاء وَال  }الس�

اء غَدَقاً { )�:(الأعراف سْقَينَْاهُم م�
َ
رِيقَةِ لَ وِ اسْتَقَامُوا َ¿َ الط�

ل�
َ

:الن( }وَأ( 

ارًا{ مَاء عَلَيكُْم مِّدْرَارًا،  فَقُلتُْ اسْتَغْفِرُوا رَب�كُمْ إنِ�هُ كَنَ غَف�  ، يرُسِْلِ الس�
مْوَالٍ وَبَنِ 

َ
نهَْارًاوَيُمْدِدْكُمْ بأِ

َ
 }يَ وَيَجْعَل ل�كُمْ جَن�اتٍ وَيَجْعَل ل�كُمْ أ

صَابكَُم مِّن {ويربط بالمقابل بين العصيان ونزول النقم  )[- 1:نوح(
َ
وَمَا أ

يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثيٍِ 
َ
صِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أ فَلَو0َْ كَنتَْ { )\:الشورى( }م?

ا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنهُْمْ عَذَابَ الْزِْيِ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَ  ا إيِمَانُهَا إ0ِ� قَومَْ يوُنسَُ لمَ�
نْيَا وَمَت�عْنَاهُمْ إَِ� حِيٍ  خَذْناَهُم { )�:(يونس }فِ الَْيَاةَ ال?

َ
ْ فأَ بوُا وَلَكِن كَذ�

خرة فمن الواضح هذا في الدنيا واما في الآ )�:(الأعراف }بمَِا كَنوُاْ يكَْسِبُونَ 
ما لا عد االله تعالى للمطيعين من النعم ألى بيان لكثرته وتواتره ما الذي لا يحتاج إ

وما اعد للكافرين من  )١()عين رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر
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في قسمه المكي يطّلع على الصور  الوان العذاب ومن يتصفح القرآن خصوصاً
  للكافرين. ةالشقي المعذبة ةالنكد ةؤمنين والحياالم ةلحيا السعيدة المشرقة

 ةوعلى المستوى الثاني فقد ضم القرآن استدلالات وبراهين واحتجاجات كثير
لوَْ كَنَ {كقوله تعالى في اثبات التوحيد على مختلف العقائد والمعارف الإلهية 

ُ لفََسَدَتاَ رُونِ مَاذَا { وقوله )÷:(الأنبياء }فيِهِمَا آلهَِةٌ إ0ِ� ا��
َ
ِ فأَ هَذَا خَلقُْ ا��

ِينَ مِن دُونهِِ  هْلَ {الحوار  ضرورةكّد على أو )£:(لقمان }خَلَقَ ال�
َ
قُلْ ياَ أ

البرهان  ةقامإو )ô:(آل عمران }الكِْتَابِ تَعَالوَْا إَِ� كَمَِةٍ سَوَاء بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ 
ْ برُهَْانكَُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقيَِ قُلْ هَ {دلل عدم جواز التقليد من غير و  }اتوُا

بِّ { ،)�:(البقرة َ بيَّنَِةٍ مِّن ر� يْتُمْ إنِ كُنتُ َ¿َ
َ
رَأ

َ
قُلْ { ،)q:(هود }قَالَ ياَ قَومِْ أ

ونَ  ِ تَفْتَُ مْ َ¿َ ا��
َ
ذنَِ لَكُمْ أ

َ
ُ أ   . )V:(يونس }آ��

ن لأ شد رسوخاًوالأ تأثيراًعمق هم والأالمستوى الثالث وهو الأعلى واما 
لا يفهم  ةعقلي ةيمان اذا كان عن دليل عقلي محض فيمكن ان تزيله مغالطالإ

فيها اما اذا كان عن طريق القلب واستقر فيه فلا يزيله شيء،  ةالشخص وجه الشبه
وَلمَْ تؤُْمِن {(×) من هنا قال ابراهيم 

َ
رنِِ كَيفَْ تُيِْ المَْوْتَ قاَلَ أ

َ
قاَلَ بلََ رَبِّ أ

طَْمَئنِ� قَلبِْ   فضل مدخل لصنع شخصأ، من هنا كان )�:(البقرة }وَلَكِن لِّ
خمص قدميه هو قلبه فترى القرآن تارة يثير في أ من رأسه إلى بالإيمانمليء 

وصاف الكمال فهو الرحيم بعباده أالقلب مشاعر الحب الله سبحانه بما يبين من 
وهو الساتر عليهم والحليم عنهم والرازق لهم وهو م الحنون بولدها كثر من الأأ

الهادي والمنعم والكريم والعليم والقوي والقادر وغيرها من الاسماء الحسنى واذا 
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جر أ لى طاعته وتلبية رغباته من دون ان ينتظر مكافئة اوإاحب الانسان شيئاً اندفع 
م وقد م وكذا الأولاده واسعادهأالسرور على  لإدخاليسعى بكل ما عنده  فالأب

  يضحيان بحياتهما من اجلهم لا لمطمع عندهم ولا للخوف منهم سوى الحب لهم. 
 القيامةوالخوف بما يصف من مشاهد يوم  الرهبةخرى يثير مشاعر أ وتارة

  حوال ما بعد الموت. أويحكي من 

VíeçjÖ]<î×Â<Äér�j×Ö<l]ˆË¦I< <
ر هذه الاتجاهات الثلاثة فكيف نستفيد من هذه التجربة القرآنية، وكيف نستثم

الناس وجذبهم الى طاعه االله سبحانه وكيف ننزع من عقول الناس وقلوبهم  لهداية
 سعادةتقييد للحريات وانها تكليف وعبئ ثقيل نبدله الى  بالشريعةبان الالتزام 

 ةعد ةاثار -االله تعالى بإذن - نحاول هنا ، العظيم الإلهيوسرور بهذا التشريف 
 فإنما (^) ةئموهو ما اتبعه الأ ةج ضمن هذه الاتجاهات الثلاثتندر محفّزات

النفس كذاك الناصبي  ةكانوا يعظون الناس ويهدونهم بطرق شتى فواحد من جه
فتحول الى موالي وهو يقول (االله اعلم حيث  العطاء )×(الذي اغدق عليه الامام 

 )٢(ةهود والزنادقككثير من اليالدليل والبرهان  جهةمن  آخرو )١(يجعل رسالته)
بإثارة العلاقة الوجدانية مع االله تعالى والتذكير بالموت القلب  ةوآخر من جه

                                                 

  ٣٣٢الأصفهاني:  -أنظر: مقاتل الطالبيين )١(
 ١/٣١٢الطبرسي:  -أنظر: الاحتجاج )٢(
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مع بشر الحافي في القصة (×) كأسلوب الامام الكاظم  الآخرة وحساب
  .)١(المعروفة

(يابن رسول االله دلني :(×)ومن ذلك ما روي ان رجلاً قال للامام الصادق 
ياعبد االله هل ركبت :ي المجادلون وحيروني، فقال لهعلى االله ما هو فقد كثر عل

هل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك، ولا سباحة تغنيك؟ نعم، قال ف:سفينة قط، قال
فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من :نعم، قال:قال

لانجاء هو االله القادر على ا ءالشيفذلك :(×) نعم، قال الصادق:ورطتك؟ قال
  .)٢(الإغاثة حيث لا مغيث ىحيث لا منجي، وعل

وهو ما يسمى بالوجدان وهذا ناشئ من اختلاف المؤثرات على الناس فمن  
فضل أساليب والمصلح الذكي المسدد هو الذي يعرف الضروري ان تتعدد الأ

االله سبحانه  ةلحرص على طاعلكثر من مبرر أسيجدون  منها وعندئذباب يدخل 
  .بالشريعةلدى الالتزام  والسعادةمن اجلها والشعور بالسرور  والتضحيةبها  والتعلّق

  :الاول
يريد ان يتحرر منه بل  نسان ثقيلاًفي عنق الإ ليست طوقاً الشرعيةان التكاليف 

كافتتاح  معيناً مراًأراد أفلو ان الملك  معاشاً هو تشريف له، واضرب لك مثالاً
 ان ينال شرف نسان محظوظاًكم سيكون هذا الإ عنه مشروع فأناب إنساناً بدلاً

عن الملك ويتحدث باسمه فكذلك الانسان اختاره االله سبحان ليكون خليفته  النيابة
رضِْ خَليِفَةً {رض في هذه الأ

َ
واالله ملك الملوك  )\:(البقرة }إنِِّ جَاعِلٌ فِ ال

                                                 

 ١٦٣تقدمت ص )١(

 . ٤١ ص / ٣ج  :بحار الأنوار )٢(
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له كل ما في ويسخر  حداًأان يستخلف  النعمة ةوربهم وخالقهم فكم تكون عظم
رضِْ جَِيعًا{الارض 

َ
ا فِ ال ِي خَلَقَ لَكُم م� وينقل عن  )É:(البقرة }هُوَ ال�

 بأعظميوم تشريفه  لأنهشخص عارف انه احتفل يوم بلوغه سن التكليف الشرعي 
  النعم.
  :الثاني

لـى مـا   إالبشر وهـدايتهم   ةنما وضعها االله سبحانه لتنظيم حياإ ةهيلالإ الشريعةان 
خالقهم وهو العارف بما يصلحه فان اي جهاز يعطـل نرجـع الـى     لأنهه صلاحهم في

الإنسـان  واالله هـو خـالق    هصـلاح إ ةللجهـاز تعـرف عيبـه وطريق ـ    المصـنّعة  الشركة
ان قبـيح والمسـتهجن   وطـرق علاجهـا ومـن ال    هانحراف شئانفهو العارف بموصانعه 

 البشـرية بـت  لصلاح وقـد جر ال ليرسم لنا طريق اضتائه الالنسان لى نفس الإإرجع ن
 ععلـى ظلـم ومازالـت تتجـر     علـى سـوء وظلمـاً    سـوءاً  فزادتهـا  الوضعيةكل النظم 

هو الطريـق الوحيـد    لتزام بالتعاليم الإلهيةان الا البشرية، والنتيجةويلات تلك النظم 
وانـت تـرى بعينـك وتحـس      وطمأنينتهـا سعادتها واسـتقرارها   للبشريةالذي يضمن 

الــوان المصــائب وانــواع  بــه تســتقراره الروحــي حتــى وان مــرالمــؤمن وا ســعادة
الخــواء  نتيجـة نفســي وانحرافاتـه  الفـي مقابـل الكــافر الفاسـق وصـراعه      بالمصـاع 

الرخاء المـادي وربمـا    ةوهو في ذرو ةمعذب دةالروحي الذي يعيشه فتجد حياته نك
عْرَضَ عَـن وَمَ {المؤمنة نتحار مما لا تجده في المجتمعات لى الإإمر ل به الأآ

َ
نْ أ

وهـؤلاء الـذين يريـدون اسـقاط الـدين       .)8:(طـه  }ذكِْرِي فإَنِ� لَُ مَعيِشَةً ضَنكً 
لهم أالذي هو مصطلح شفاف وتهفو له النفوس، اس ـ الحريةباسم  الحياةوالغائه من 
وكـل  هـل الانفـلات واللانظـام وعـدم الخضـوع لأيـة ضـوابط         بالحريةماذا تعنون 
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لان هذا معناه الهمجيـة والفوضـى    ويحلو له؟ سيقولون لا طبعاًيفعل ما يشاء  واحد
البشـر ويقـنّن العلاقـات     ةولا يقوم اي تجمع بشري الا على نظام وقانون ينظم حيـا 

بينهم ويحدد الحقوق والواجبات ويرصد المخالفات ويجعل لها العقوبات وبدونـه  
الله سـبحانه خـالق البشـر    فضـل يضـعه ا  أقـانون   فأي عندئذ:البشر قلنا ةلا تستقيم حيا

والكمـالات   اللامتناهيـة القدرات  والعارف بما يصلحهم والمطّلع على سرائرهم ذو
وغيرهـا ام   ىوالعـدل والغن ـ  والحكمـة  والرحمـة  والقـدرة من العلـم   المحدودةغير 

ويلغـي اليـوم مـا قـرره      ويتراجـع عنـه غـداً    يضع القانون بشر قاصر يقول اليوم شـيئاً 
  عن ان يعرف غيره.  ذا وذاك لا يعرف نفسه فضلاًوهو بين ه بالأمس
  الثالث:

 هَـلْ {ان من شأن كل عاقل ان يرد الجميل بالجميل ويجازي الاحسـان بمثلـه   
حْسِن{ )°:(الرحمن }الِحْسَانُ  إ0ِ�  الِحْسَانِ  جَزَاء

َ
حْسَنَ  كَمَا وَأ

َ
ُ  أ  }إلَِكَْ  ا��

واء على صعيد ابداننا التي هـي عبـارة   ، ونعم االله تعالى علينا كثيرة س) :(القصص
عــن معامــل ومصــانع كثيــرة تعمــل بدقــة واتقــان وابســط مراجعــة لكتــاب (الطــب 
محراب الإيمان) تنبئك عـن هـذا ممـا يوقـف شـعر رأسـك أو علـى صـعيد الحيـاة          

ْ  Jن{حولنا من كون متناسق وأرض طيبة معطاء ونعم لا تعد ولا تحصـى   وا  تَعُـد?
ِ  نعِْمَةَ  وجزاء هذا الإحسان إحسـان مثلـه ولمـا كـان      )ß:الحل( }تُصُْوهَا 0َ  ا��

االله غنياً عن عباده ولا يمكن ان يصل إليه نفع من أحد فـرد الإحسـان بالنسـبة إليـه     
طاعته ومن اشكال شكر النعم ان تطيع المنعم بها اما عصيانه مع نعمه الـوفيرة فهـذا   

  مما لا يرتضيه عاقل.
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  الرابع:
احد منا يحب ان تزيد النعم عليه وهي بيد االله سبحانه المنعم الحقيقي ان كل و

زيِدَن�كُمْ  شَكَرْتُمْ  لئَنِ{ وقد وعدنا سبحانه
َ
وفي الحديث  )=:(إبراهيم }ل

(بالشكر تدوم النعم) فعلى من يرجو إفاضة النعم وزيادتها وكل إنسان مجبول 
صحة وغيرها من نعم االله سبحانه على حب الاستزادة من المال والبنين والجاه وال

ن�  وَلوَْ {فعليه أن يطيع االله سبحانه ويشكره ليزيده االله سبحانه من النعم 
َ
هْلَ  أ

َ
 أ

ْ  القُْرَى قَوْا آمَنُوا مَاء مِّنَ  برََكَتٍ  عَلَيهِْم لفََتَحْنَا وَات� رضِْ  الس�
َ
  .)�:(الأعراف }وَال

  الخامس:
اناً مفترساً في هذه الجهة فأننا سنهرب بالاتجاه أنه اذا أخبرنا إنسان ثقة بأن حيو

المعاكس ونحذر منه ونتخذ الاجراءات الواقية من الوقوع في الخطر، فاذا أكد 
هذا الخبر ثقة آخر ازدادت استعداداتنا لذلك وكنّا أكثر حزماً، وقد أخبرنا مئة 

ويعاقب  وعشرون الف نبي انه سيكون يوم القيامة ويثاب فيه المطيع على طاعته
العاصي على معصيته بنارٍ وقودها الناس والحجارة افلا يوجب هذا الحذر والابتعاد 
عن كل ما يورطنا في هذه النار المتأججة وقد وضعها القرآن الكريم بمشاهد 
مرعبة وأخبرنا أن معصية االله سبحانه توقعنا فيها وان طاعته تورثنا جنة عرضها 

 )١(شربن رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب السماوات والأرض فيها ما لا عي
}Eَا نَفْسٌ  تَعْلَمُ  ف خْفَِ  م�

ُ
  .)�:(السجدة }لهَُم أ

                                                 

 ٨/٩٢المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
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  السادس:
علينا ان نتذكر ان وراءنا عقبة كؤوداً وشدائد وأهوال أولها وأيسرها الموت 
الذي وصف بأن نشراً بالمناشير وقرضاً بالمقاريض أهون من سكرة من سكرات 

أكمل الخلق فيقول في (’) الأهوال التي يستغيث منها رسول االله  الموت هذه
ويقول أمير المؤمنين  )١(نزعه الأخير (حبيبي جبرئيل عند الشدائد لا تخذلني)

 ،)ربي رسل يا السلام في تلك الحال (وعليكم(’) نفس رسول االله (×) 
ويبكي الامام  )٢() u:سورة الصافات( }العَْامِلُونَ  فَليَْعْمَلِ  هذَا لمِِثلِْ {:وقال

(أبكي لفراق :في لحظاته الأخيرة فيسأل عن سبب بكائه فيقول(×) الحسن 
هكذا يعرف الموت من كشف له الواقع اما نحن ففي  )٣(الأحبة وهول المطّلع)

 مِنهُْ  كُنتَ  مَا ذَلكَِ  باِلَْقِّ  المَْوتِْ  سَكْرَةُ  وجََاءَتْ {غفلة عنه حتى نراه 
لكن ليس من شأن المؤمن الواعي ان لا يلتفت إلى الشر والخطر و )©:ق(}تَيِدُ 

(’) محمد وآل محمد :حتى يقع فيه وقد نبهنا إليه الراسخون في العلم
ووصفوه بأبلغ وصف (خصوصاً في نهج البلاغة) لا يقدر عليه حتى من عاشه 

عالى ورآه ودخل فيه، هذا ما ينتظرنا فماذا أعددنا له؟! معصية الخالق تبارك وت
  والاعراض عنه والتمرد على شريعته التي هو غني عنها وانما هي لخيرنا وسعادتنا.

وعلى الانسان البعيد عن االله سبحانه ان يعي حقيقة ان الموت لا يعرف صغيراً 
  ولا كبيراً .

                                                 

 ٥١٠/ ص ٢٢ج : بحار الأنوار )١(

 المؤمنين. أمير الإمام وفاة )٢(

 .١٦٨ص العيون ، ١٣٣ص الصدوق أمالي )٣(
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  فكم من صحيح عاش من غير علة    
   وكم من عليل عاش حيناً من الدهر

  فلاًوكم من فتى يمسي ويصبح غا    
  )١(وقــــد تُسجت اكفانه وهو لا يدري

إن حالنا في هذه الدنيا يمكن تصويره بشخص مدلّى في حبل داخل بئر عميق 
وفي قعر البئر تنين عظيم فاتح فاه ينتظر سقوط هذا الشخص ليلتهمه وتوجد 
فأرتان تقرضان بالحبل من أعلاه ولا يدري هذا الشخص متى يتم قرض الحبل 

ذا التنين وهو في هذا الجو المرعب بدلاً من ان يعد العدة لتدارك فيقع فريسة له
ادِ  خَيَْ  فإَنِ� {هذا الخطر والاستعداد لمواجهته  ) أقبل على o(البقرة: }ال�قْوَى الز�

عسل مخلوط بالتراب على جدران البئر يلعق به ويزاحم الحشرات والديدان 
و الموت والحبل هو العمر والفأرتان هما المتهالكة عليه، هذا هو حالنا فالتنين ه

الليل والنهار اللذان يبليان كل جديد والعسل هذه الملذات الدنيوية المليئة 
 بالمنغصات وهي لذة ساعة لكنها تورث حسرة دائمة.

  السابع:
اننا خلقنا لهدف واحد وهو إعمار الحياة بما يرضي االله سبحانه والتكامل في 

نا رأس المال الذي نتجر به ونكسب ونجني منه ثمار هذا طريق الوصول وقد اعطي
الطريق ونحن في معاملاتنا الدنيوية عندما نتجر برأس مال فأننا نستقصي التجارة 
التي تدر أكثر ارباحاً ولا نفرط في شيء من رأس مالنا وتأخذنا الحسرة والندامة 

                                                 

 ٧٨(×): ديوان الامام علي  )١(
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الصورة نفسها  لو فرطنا في فرصة كان يمكننا ان نحصل على ربح أكثر وهذه
نعيشها نحن بوجودنا في الحياة الدنيا فرأس مالنا هو العمر والهدف من التجارة نيل 
رضا االله سبحانه وقد من االله سبحانه علينا بنعم كثيرة فكلما استثمرناها في تحقيق 

 وَيَومَْ {الهدف كانت تجارتنا أكثر ربحاً وكلّما قصّرنا فسنعضُّ على أصابع الندم 
المُِ  يَعَض?  َذْتُ  لَتْنَِ  ياَ يَقُولُ  يدََيهِْ  َ¿َ ــ والظالم كل من فعل معصية ــ  الظ�  ات�

تَ  ياَ ،سَبيEِ  الر�سُولِ  مَعَ  ذِْ  لمَْ  لَتْنَِ  وَيلَْ ت�
َ
ضَل�نِ  لقََدْ  ،خَليEِ  فEُناً أ

َ
 عَنِ  أ

يطَْانُ  وَكَنَ  جَاءَنِ  إذِْ  بَعْدَ  الِّكْرِ  نندم  )Ý-É:الفرقان( }خَذُو0 انِ للِِنسَ  الش�
على كل لحظة مرت علينا لم نوظّفها فيما يرضي االله سبحانه فضلاً عن هدرها في 
معصيته ــ والعياذ باالله ــ ومن اسماء يوم القيامة أنه يوم التغابن راجع سورة التغابن 

د ان الجميع يشعرون وقد ور )�:الغابن( }ال�غَابنُِ  يوَمُْ  ذَلكَِ { وفيها قوله تعالى
بالغبن حتى المؤمنون لأنهم ينظرون إلى المراتب الأعلى منهم وكانوا يستطيعون 
الحصول عليها لو استغلّوا وقتهم بالشكل الصحيح فيتأسفون على إضاعة الفرصة 

لأبي ذر (ره) (يا أبا ذر اغتنم خمساً قبل (’) ومن هنا جاء في وصية رسول االله 
بار ان عمر الانسان بكل لحظاته يعرض عليه على شكل وفي الأخ )١( خمس..)

خزائن تفتح له الواحدة تلو الأخرى فما كان منها مستثمراً في طاعة االله سبحانه 
وجد في تلك الخزينة روحاً وريحان وان كانت معصية والعياذ بها هبت عليه منها 

ت الخالية من نية نار محرقة وان لم تكن لا من هذه ولا هذه بأن قضاها في المباحا
القربة كالنوم والطعام والنكاح فسيراها فارغة فيندم على ما أضاع من عمره ويجب 

                                                 

 ٧٤/٧٥المجلسي:  -ربحار الأنوا )١(
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ان نلتفت إلى ان هذه المباحات أيضاً يمكن أن تكون طاعات يتقرب بها إلى االله 
سبحانه فيما لو صبت في الهدف فينام ليريح بدنه ويجدد نشاطه لعمل جديد 

االله سبحانه وينكح النساء ليحصن نفسه وزوجته من ويأكل ليتقوى على طاعة 
الحرام وليزيد عدد النسمات التي توحد االله تبارك وتعالى على هذه الأرض ويفرغ 
همه لطاعة االله سبحانه وهكذا إلى ما شاء االله من النيات الصالحة المقربة إلى االله 

ذر الغفاري عن  سبحانه وبهذا المضمون ورد حديث رواه الصحابي الجليل ابو
(وفي بضع أحدكم  (|) في وجوه الصدقات الى أن قال (|) رسول االله

 أياتي احدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟، قال:صدقة) قالوا يا رسول االله
(ارأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال :(|)

  .)١( كان له أجر)
- ضمــــن وصيـــة جامعة له  -ذر  لأبي(ال أنه ق(’) خبر على رسول االله 

كيف يكون لي أجر في شهوتي؟.. :ولك في جماعك زوجتك أجر.. قال أبو ذر:
أرأيت لو كان لك ولد، فأدرك ورجوت خيره، فمات، أكنت :(’)فقال 

أفأنت هديته؟، :بل االله خلقه، قال:فأنت خلقته؟، قال:نعم، فقال:تحتسبه؟ قلت
كذلك فَضعه في :بل االله كان يرزقه، قال:فأنت ترزقه؟، قال:البل االله هداه، ق:قال

  .)٢( )حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء االله احياه، وإن شاء أماته، ولك أجر
أفبعد هذا كله يلهو الانسان ويلعب أو يضيع وقته في الأمور التافهة فضلاً عن 

 و0َ تِاَرَةٌ  تلُهِْيهِمْ  0ّ  رجَِالٌ {ان يجر على نفسه الويلات بما يجترح من السيئات 
                                                 

 ):.١٠٠٦، ح(١٦كتاب الزكاة، باب  ٣٣٠صحيح مسلم  )١(

 ٧/٥١٤البيهقي:  -شعب الإيمان )٢(
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ِ  ذكِْرِ  عَن بَيعٌْ  Eةِ  Jقَامِ  ا�� كَةِ  Jيتَاء الص�  القُْلُوبُ  فيِهِ  تَتَقَل�بُ  يوَمًْا يََافُونَ  الز�
بصَْارُ 

َ
  .)Ä:(النور }وَال

  :الثامن
 ن لم يكن االله سبحانه هو اله المعبود فسـيقع فـي  أمن اله يعبد ف للإنسانانه لابد 

ِيـنَ ظَلمَُـوا { مبيناً وخسراناً خرى وكفى بذلك ضلالاًالأ الإلهة ةعباد ـوا ال� احْشُُ
زْوَاجَهُمْ وَمَا كَنوُا يَعْبُدُونَ 

َ
اطِ الَْحِـيمِ  ، وَأ ِ فاَهْـدُوهُمْ إَِ� صَِ  }مِـن دُونِ ا��

حانه نسـان البعيـد عـن االله سـب    التي يطيعها الإ الإلهةفما هي هذه  )À-÷:(الصافات
 )×(والانصياع لذا ورد في تحف العقول عن الامام  الطاعة وه العبادةن معنى لأ

بالسوء ويلبي شهواتها  الأمارةفالذي يطيع نفسه  )١(لى ناطق فقد عبده)إصغى أ(من 
ُ َ¿َ عِلـْ{طاعها وعبدها قال تعالى افقد  ضَل�هُ ا��

َ
ذََ إلِهََهُ هَوَاهُ وَأ يتَْ مَنِ ات�

َ
فرََأ

َ
مٍ أ

 Eَفـ
َ
ِ أ وخََتَمَ َ¿َ سَمْعهِِ وَقَلبْهِِ وجََعَلَ َ¿َ بصََهِِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْـدِ ا��

رُونَ  ن {خرى الأ الإلهةمن و )À:الاثية{ }تذََك�
َ
عْهَدْ إلَِكُْمْ ياَ بـَنِ آدَمَ أ

َ
لمَْ أ

َ
أ

 wهُ لَكُـمْ عَـدُو ـيطَْانَ إنِ�ـ بـِيٌ  0ّ تَعْبُدُوا الش� حْبَـارهَُمْ { )):(يـس  }م?
َ
ـَذُواْ أ ات�

 ِ رْبَابـًـا مِّــن دُونِ ا��
َ
 إ0ِ�  -الأصــنام  -مَــا نَعْبُــدُهُمْ {، )�:(التوبــة }وَرهُْبَــانَهُمْ أ

ِ زُلفَْ  ضَـل?وناَ { ،)g:(الزمـر  }لِقَُرِّبُوناَ إَِ� ا��
َ
طَعْنَـا سَـادَتَنَا وَكُبََاءَنـَا فأَ

َ
ا أ إنِ�ـ

بيEِال كَ آباَؤُناَ مِن قَبلُْ وَكُن�ا ذُرّيِ�ةً مِّن بَعْـدِهمِْ { ،)(:(الأحزاب }س� شَْ
َ
مَا أ  }إنِ�

االله العظـيم وطاعتـه    ولايـة ن يخرج مـن حصـن   أعاقل يرضى ب فأي )£:(الأعراف
 ولا موتـاً  ولا نفعـاً  عن غيرها ضراً نفسها فضلاًلهذه التوافه التي لا تملك  ولايةلى إ

                                                 

 ٤٥٦ابن شعبة الحراني:  -تحف العقول )١(
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نْ {الله سـبحانه   الطاعةخلص أولا نشورا وفي مقابلهم من  حياءاًولا 
َ
مِرتُْ أ

ُ
قُلْ إنِِّ أ

ُ الِّينَ  َ مُلْصًِا ل� عْبُدَ ا��
َ
لَ المُْسْـلمِِيَ  ، أ و�

َ
كُـونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِـرتُْ لِ

ُ
قـُلْ إنِِّ  ، وَأ

خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبِّ عَذَابَ يوَْاٍ عَظِيمٍ 
َ
َ  ، أ ُ ديِـنِ قُلِ ا�� عْبُدُ مُلْصًِـا ل�

َ
 ، أ

هْلـِيهِمْ 
َ
نفُسَـهُمْ وَأ

َ
ـوا أ ِينَ خَسُِ فاَعْبُدُوا مَا شِئتُْم مِّن دُونهِِ قُلْ إنِ� الَْاسِِينَ ال�

انُ المُْبيُِ  0 ذَلكَِ هُوَ الُْسَْ
َ
لهَُم مِّن فَوقْهِِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ال�ارِ وَمِـن  ، يوَمَْ القِْيَامَةِ أ

ُ بـِهِ عِبَـادَهُ يـَا عِبَـادِ فـَات�قُونِ تَْ  ِيـنَ اجْتَنبَُـوا  ، تهِِمْ ظُلَلٌ ذَلكَِ يَُوّفُِ ا�� وَال�
ِ لهَُـمُ  نـَابوُا إَِ� ا��

َ
ن يَعْبُدُوهَا وَأ

َ
اغُوتَ أ ـ ôflŠCž’ŽjHÛa@الط� ِيـنَ  ، رْ عِبَـادِ ـفبَشَِّ ال�

حْسَنَ 
َ
وْلـُوا يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَت�بعُِونَ أ

ُ
ولئَـِكَ هُـمْ أ

ُ
ُ وَأ ِينَ هَدَاهُمُ ا�� وْلئَكَِ ال�

ُ
هُ أ

لْاَبِ 
َ
ارِ  ، ال نتَ تنُقذُِ مَـن فِ ال�ـ

َ
فأَ

َ
فَمَنْ حَق� عَلَيهِْ كَمَِةُ العَْذَابِ أ

َ
لَكِـنِ  ، أ

بنْيِ�ةٌ تَـْرِ  ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِّن فَوقْهَِا غُرَفٌ م� نهَْـارُ ال�
َ
ي مِـن تَتْهَِـا ال

ُ المِْيعَادَ  ِ 0 يُلْفُِ ا�� اسـتمع الـى االله سـبحانه يحكـي      )ë-£:(الزمـر  }وعَْدَ ا��
لهته التي اطاعها من دونه تبارك آلك الحوار الذي سيدور بين العاصي الله سبحانه و

فـي   (×) نميـر المـؤمني  أبالسوء التي وصـفها   الأمارةهمها النفس أوتعالى والتي 
دعاء الصباح (فَبِئْس الْمطيةُ الَّتي امتَطَتْ نَفْسي من هواهـا فَواهاً لَها لمـا سـولَتْ لَهـا    

وتَجعلُنِـي  (خر آوفي دعاء  )١( )ظُنُونُها ومناها، وتَباً لَها لجراَتها على سيدها ومولاها
  )٢( )عنْدك أَهون هالك

زْ {
ُ
ن�ةُ للِمُْت�قِيَ وَأ يْنَ مَا  ، وَبُرِّزتَِ الَْحِيمُ للِغَْاويِنَ  ، لفَِتِ الَْ

َ
وَقيِلَ لهَُمْ أ

                                                 

 ٩٤مفاتيح الجنان:  )١(

 ١٦٧مفاتيح الجنان:  )٢(
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ونَ  ، كُنتُمْ تَعْبُدُونَ  وْ ينَتَصُِ
َ
ونكَُمْ أ ِ هَلْ ينَصُُ فكَُبكِْبُوا فيِهَا  ، مِن دُونِ ا��

جَْعُونَ  ، هُمْ وَالغَْاوُونَ 
َ
ِ  ، الوُا وَهُمْ فيِهَا يَتَْصِمُونَ قَ  ، وجَُنُودُ إبِلْيِسَ أ تاَ��

بيٍِ  ضَل�نَا إ0ِ�  ، إذِْ نسَُوّيِكُم برَِبِّ العَْالمَِيَ  ، إنِ كُن�ا لَفِ ضEَلٍ م?
َ
وَمَا أ

ةً  ، و0َ صَدِيقٍ حَِيمٍ  ، فَمَا لَاَ مِن شَافعِِيَ  ، المُْجْرمُِونَ  ن� لَاَ كَر�
َ
فَلَوْ أ

ؤْمِنيَِ  ، المُْؤْمِنيَِ  فَنَكُونَ مِنَ  كْثَهُُم م?
َ
 }إنِ� فِ ذَلكَِ ليةًَ وَمَا كَنَ أ

واْ لعََادُواْ لمَِا {وهم كاذبون في هذه الدعوى قال تعالى  )r -³:الشعراء{ وَلوَْ رُد?
  .)�:(الأنعام }نُهُواْ عَنهُْ 

مير أر عنه االله سبحانه ونبذ ما سواه هو ما عب ةهذا الاعتزاز والسمو بعباد
أن تكون  ، وكفى بي فخراًأن أكون لك عبداً إلهي كفى بي عزاً( )×(المؤمنين 

  .  )١()إلهي أنت لي كما أحب فوفقني لما تحب ،لي رباً
التي تجعل هؤلاء العصاة يدسون رؤوسهم في التراب ان  الصارخة والمفارقة
االله سبحانه بغض  ةضعاف تكاليف عبادأما سوى االله سبحانه هي  ةتكاليف عباد

زيد من غطاء ألى إلا تحتاج  المحجبةفالمرأة  الآخرةفي  )٢(العاقبةالنظر عن 
ن تحتاج ان تشتري انواع البدلات والثياب لأ السافرةلرأسها وازار لجسمها بينما 

(الاتيكيت) لا يرضى لها ان تثبت على لباس واحد وان تصفف شعرها على 
دوات التجميل وغيرها أالمساحيق والعطور وحدث الموديلات وان تضع انواع أ

والغرب  الزينةت من المستلزمات لهذا العرف الشيطاني من حقائب وأحذية والآ
                                                 

 ٩٤/ ص  ٩١ج  :بحار الأنوار )١(

، {فَسـينْفقُونَها ثُـم   ٤٨، والقـبس/ ١٠/٧٣المرحلة: راجع موسوعة خطاب لبيان تفصيل هذه الفكرة  )٢(
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 ةلى هزيمإلى هذا الوضع المنحدر لم ينظر إ الإسلاميالكافر حينما جر مجتمعنا 
لى الجانب إ يضاًأديننا واخلاقنا ونظامنا الاجتماعي المتماسك بل استهدف 

  . الشيطانيةلتصريف منتجاته  رائجة صبحت بلادنا سوقاًأتصادي حيث الاق
مة خر على الصعيد الاجتماعي مثل الأآهذا مثال على الصعيد الفردي ومثال 

لى تقديم عدد معين من الضحايا والقرابين لنيل حريتها وكرامتها إقد تحتاج 
ضعاف أ وشرفها لكن تخضع وتستكين للذل وتقاعس عن اداء الواجب فتدفع

عندما  )×(الحسين  فالإمام والضعةذلك العدد وهي على ما هي عليه من الهوان 
الحق في وجه يزيد وتقف في وجه انحرافاته ولو  ةان تقول كلم ةمطلب من الأ

رض وتعلّقت بالدنيا وتشبثت بها لى الأإ تخلدأكلّفها بعض التضحيات ولما 
عن محمد بن عرفة قال لذل والهوان وبخلت على االله تعالى بالقرابين اذاقها ا

لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو :) يقول×سمعت أبا الحسن (
 ةودفعوا في وقع )١(ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)

مم في الأ ةاالله سبحانه جاري ةالاف انسان. وهذه سن ةعشر:ةالحر ةهي واقع ةواحد
  . جميعاً

ِينَ كَفَرُوا {عيدون عن االله سبحانه انما يلهثون وراء سراب فهؤلاء الب وَال�
مْآنُ مَاءً حَت� إذَِا جَاءَهُ لمَْ يَِدْهُ شَيئًْا وَوجََدَ  ابٍ بقِِيعَةٍ يَسَْبُهُ الظ� عْمَالهُُمْ كَسََ

َ
أ

ُ سَِيعُ الْسَِابِ  َ عِندَهُ فَوَف�اهُ حِسَابهَُ وَا��   .)g:(النور }ا��
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  :التاسع
بل هو يعيش  ماذا يخسر الانسان لو اطاع االله سبحانه؟! لا يخسر شيئاً:نقول له

 ةكما يفعل البعيد عن االله سبحانه وفوق ذلك له المكاسب الدنيوي بالحياةويتمتع 
تعالى  شريعته، قالالتي يحققها له الايمان باالله سبحانه والسير على  ةخرويوالأ

مَ زيِنَ { ِينَ قُلْ مَنْ حَر� يّبَِاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِ للِ� خْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالط�
َ
تَِ أ ِ ال� ةَ ا��

نْيَا خَالصَِةً يوَمَْ القِْيَامَةِ  ْ فِ الَْيَاةِ ال?  خرىأ ةيآوفي  )Ó:(الأعراف }آمَنُوا
ِ مَا 0َ يرَجُْونَ {    .)^:(النساء }وَترَجُْونَ مِنَ ا��

 - :لابن ابي العوجاءال ــــحين ق )×(ا الاسلوب الامام الصادق وقد اتبع هذ
في موسم الحج وكان يسخر من الطواف حول الكعبة :-وهو من زعماء الملحدين

إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون يعني أهل الطواف فقد (
 د استويتموإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فق، سلموا وعطبتم

  وهو اسلوب لا يستطيع ان يرفضه اي عاقل.. )١( وهم)
  العاشر:

أنه لو خُيرتَ بأنك هل تريد أن تدخل في تجارة تعطي فيها ديناراً فيرد عليك 
بسبعمائة دينار واالله يضاعف لمن يشاء فتصلي خمس صلوات في اليوم وتصوم 

الخمر والخنزير والزنا  شهراً في السنة وتحج مرة في العمر إن استطعت وتجتنب
والسرقة لمدة سبعين سنة مقابل ان يدخلك االله جنة عرضها السماوات والأرض 
تجد فيها كل ما تشتهي حاضراً عندك من دون عناء ولا منغصات خالداً فيها وان 
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وَيسَْتَعْجِلُونكََ {الالة يوم من الحياة  يسيراًتلك الحياة الدنيا لا تشكّل الا جزءاً 
ونَ باِلْ  ا تَعُد? لفِْ سَنَةٍ مِّم�

َ
ُ وعَْدَهُ Jن� يوَمًْا عِندَ رَبّكَِ كَأ  }عَذَابِ وَلَن يُلْفَِ ا��

فأي عاقل لا يرضى بهذه المعاوضة فيعطي التراب ويأخذ الذهب؟  )÷:(الحج
كلّنا عرض علينا هذا الأمر فوافقنا عليه وأخذ االله سبحانه منّا العهود والمواثيق على 

خَذَ رَبُّكَ مِن بنَِ آدَمَ مِن {الالتزام بهذا العهد فلما خرجنا إلى الدنيا نسيناه 
َ
Jذْ أ

ن 
َ
ْ بلََ شَهِدْناَ أ ِّكُمْ قاَلوُا لسَْتُ برَِب

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ َ¿َ أ

َ
يَّتَهُمْ وَأ ظُهُورهِمِْ ذُرِّ

ْ يوَمَْ القِْيَامَةِ إنِاَّ كُنَّا عَنْ هَذَ  كَ آباَؤُناَ مِن  ، ا غَفلِيَِ تَقُولوُا شَْ
َ
مَا أ ْ إنِ� وْ تَقُولوُا

َ
أ

فَتُهْلكُِنَا بمَِا فَعَلَ المُْبطِْلُونَ 
َ
  .)£-¦:(الأعراف }قَبلُْ وَكُن�ا ذُرّيِ�ةً مِّن بَعْدِهمِْ أ

  الحادي عشر:
ان حقيقة يجب أن نصدق بها ونعيشها في وجداننا وهي ان االله تعالى معنا أينما 

يْنَ  مَعَكُمْ  وهَُوَ {كنّا من حيث الزمان أو المكان وفي مختلف أحوالنا 
َ
كُنتُمْ  مَا أ

 ُ قرَْبُ  وَنَنُْ {وانه كما وصف تعالى  )¾:(الحديد }بصَِيٌ  تَعْمَلُونَ  بمَِا وَا��
َ
 أ

ُ  وهَُوَ {ويعلم كل شيئاً عنّا  )L:ق{ }الوَْريِدِ  حَبلِْ  مِنْ  إلَِهِْ  مَ  فِ  ا��  وَفِ  اوَاتِ الس�
رضِْ 

َ
َ  إنِ� { ،)Á:(الأنعام }تكَْسِبُونَ  مَا وَيَعْلَمُ  وجََهْرَكُمْ  سِ�كُمْ  يَعْلَمُ  ال  0َ  ا��

ءٌ  عَلَيهِْ  يَفََْ  رضِْ  فِ  شَْ
َ
مَاء فِ  و0ََ  ال    .)�:(آل عمران }الس�
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دي وامام هذه الحقيقة الدامغة لا يسعنا الا ان نلتزم بآداب العبودية بين ي
لأبي ذر (رضوان االله (’) الخالق العظيم في جميع أحوالنا، ومن وصايا النبي 

  . )١(تعالى عليه) (أعبد االله كأنك تراه فان لم تكن تراه فأنه يراك)
  :الثاني عشر

إن كل ما عندنا من مال وجاه وبنين وصحة واستقرار وسائر النعم الأخرى التي 
ْ  Jن{لا تعد ولا تحصى  وا ِ  نعِْمَةَ  تَعُد? هي مما  )ß:الحل{ }تُصُْوهَا 0َ  ا��

ِ  فَمِنَ  نّعِْمَةٍ  مِّن بكُِم وَمَا{أفاضه االله تعالى على عبده  كُمُ  إذَِا ثُم�  ا�� ?  مَس�  الض?
رُونَ  فإَلَِهِْ 

َ
  .)¨:الحل{ }تَأْ

 واي عاقل يرى أن من غير الانصاف أن تقابل هذه النعم بالمعاصي والتمرد بـل 
بالشكر والعمل بطاعة االله تعالى، واذا أصر العبد على المعاصي فليرجـع هـذه الـنعم    
إلى خالقه وليعص االله بأدوات من صنعه إن قدر على ذلك، لكنـه سـوف لا يملـك    
شيئاً يعصي به االله تعالى لأن كل ما عنده من االله تعـالى وهـو لا يملـك لنفسـه ضـراً      

مـن لـم يـرض    المعنـى ورد الحـديث القدسـي (   ولا نفعاً فكيف يعصيه إذن وبهـذا  
سـوائي، وليخـرج    على نعمائي فليعبد رباً يشكر على بلائي ولم يصبر بقضائي ولم

  . )٢()من أرضي وسمائي

                                                 

 ٧٤ / ص ٧٤ ج الأنوار: بحار )١(

 ٢١٩ / ص ١ ج الكافي: أصول شرح )٢(
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ِينَ 0َ يَِدُونَ نكَِاحًا{@ @@} وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱل� @
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ملكة وصفة نفسية كسـائر الملكـات النفسـية مثـل الشـجاعة والكـرم       (العفّة) 
تحصّن صاحبها من الإنقياد للشـهوة وإتبـاع الهـوى والوقـوع فـي      :والحلم والرحمة

لمحمد ابن أبي بكر لمـا ولاه مصـر (اعلـم    (×) القبيح، من وصية أمير المؤمنين 
(×) المـؤمنين  ان افضل العفّة الـورع فـي ديـن االله والعمـل بطاعتـه) وعـن أميـر        

فالعفّة كالتقوى من هذه الناحية ، )١((العفاف يصون النفس وينزهها عن الدنايا):قال
ويمكن ان يكون الفرق بينهما ان العفّة صفة ذات والتقـوى صـفة فعـل والمتعفّـف     
من تحلى بتلك الملكة عن طريق الترويض ومجاهدة الـنفس، والاسـتعفاف طلـب    

  العفّة.
فّة) فـان الـذهن العرفـي ينصـرف الـى حفـظ الـنفس مـن         واذا اطلق لفظ (الع

السقوط في اتباع الشهوة الجنسية بغير ما أحلّ االله تعالى ومخالفة احكامه فـي هـذا   
المجال سواء على مسـتوى المظهـر الخـارجي كسـفور المـرأة او ميوعتهـا او عـدم        

عة او أي غض النظر الى غير ما أحلّ االله تعـالى او العلاقـات الجنسـية غيـر المشـرو     

                                                 

  عن مصادرها ٦/٧٢الروايات المذكورة أوردها في ميزان الحكمة:  )١(
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انحراف في توظيف الحاجة الجنسية وإثارتها ونحو ذلك فهذا كله ينافي العفـاف،  
ــالى        ــال تع ــال ق ــذا المج ــي ه ــنفس ف ــه ال ــريحاً بتنزي ــي ص ــر الإله ــاء الام ــد ج وق

ُ مِــن فضَْــلهِِ { ــيَهُمْ ا�� ــدُونَ نكَِاحــاً حَــت� يُغْنِ ِيــنَ 0َ يَِ  }وَليَْسْــتَعْفِفِ ال�
ب موجه الى كلا الجنسين فأمروا بـالتعفف وحفـظ الـنفس مـن     والخطا )(:(النور

الحرام بالتزويج إن كانوا قادرين عليه ومؤهلين لـه، وإن لـم تكـن عنـدهم القـدرة      
علـى التــزويج فليتعففــوا بالصـبر والانشــغال بالطاعــات والاعمـال المفيــدة المثمــرة    

لـى ان الإنسـان فـي    والابتعاد عن المثيرات الجنسية وبمساعدة التـذكر والالتفـات ا  
مَا يلَفِْظُ مِن قَوْلٍ إ0ِ� {محضر االله تبارك وتعالى وتحت نظره وفي رقابة الملائكـة  

يهِْ رَقيِبٌ عَتيِدٌ  قُل {، ومفتاح هذه الحصانة عملياً يتحقق بغض البصر )ß:ق( }لََ
بصَْارهِمِْ وَيَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ 

َ
وا مِنْ أ ِ  لّلِمُْؤْمِنيَِ يَغُض? َ خَبـِيٌ ذَل زْكَ لهَُمْ إنِ� ا��

َ
كَ أ

بصَْارهِنِ� وَيَحْفَظْـنَ فـُرُوجَهُن�  ، بمَِا يصَْنَعُونَ 
َ
 }وَقُل لّلِمُْؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

  .)�-\:(النور
وهذا الامر الشرعي لغـض البصـر لـيس مختصـاً بشـريعة الإسـلام وإنمـا هـو         

) (قد سمعتم انـه  ٢٩-٥:٢٧:ي أنجيل (متىموجود في الشرائع السماوية الاخرى، فف
قيل للقدماء لا تزن، واما أنا أقول لكم إن كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى 
بها في قلبه، فان كانت عينك اليمنى تعثرك فأقلعها وألقها عنك، لانـه خيـر لـك أن    

  )١(يهلك احد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم)
عي حداً دقيقاً في مجال العفاف لكلا الجنسـين كقولـه   وقد بلغ التأديب الشر

                                                 

  .٢٠/٢٣٨نقله عنه في تفسير الفرقان: )١(
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رجُْلهِِن� لِعُْلَمَ مَا يُفِْيَ مِن زيِنتَهِِن� {تعـالى  
َ
ويكـره   )�:(النـور  }و0ََ يضَِْبنَْ بأِ

عـن أبـي   للرجل ان يقعد في مكان قامت عنه المرأة حتى تذهب حرارة بدنها عنه، 
ذا جلست المـرأة مجلسـاً فقامـت عنـه،     إ:(’)قال رسول االله (:قال(×) عبداالله 

  .)١()فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد
فالآية الكريمة تدعو الرجال والنسـاء الـذين لـم يتيسـر لهـم تلبيـة شـهواتهم        
الجنسية بالزواج الى التعفف وحفظ النفس من الوقوع فـي الحـرام الـى ان يغنـيهم     

مبــارك، وروى فــي صــحيح االله مــن فضــله ويهيــئ لهــم أســباب الــزواج الســعيد ال 
(يـا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة        :قوله(’) البخاري عن رسول االله 

فليتزوج فانه اغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يسـتطيع فعليـه بالصـوم فانـه لـه      
  .)٢(وجاء)

هذا على صعيد تفسير الآية الكريمـة والمعنـى المتبـادر مـن العفـاف، لكننـا       
ان العفّة جارية في كل انحاء السـلوك ولا تقتصـر علـى مـا      ذكرنا في اول الحديث

يتعلق بالشهوة الجنسية والعلاقـة مـع الجـنس الاخـر، وقـد ورد لفـظ العفـاف بهـذا         
المعنى في القرآن الكريم وبغيره أيضاً، فعلى صعيد التعفـف مـن أي انحـراف فـي     

ِيـنَ 0َ يَِـدُونَ وَليَْسْـتَعْفِفِ {توظيف الحاجة الجنسية قال االله تبارك وتعـالى   ال�
ُ مِن فضَْلهِِ  ن يسَْـتَعْففِْنَ {وقـال تعـالى    )(:(النور }نكَِاحاً حَت� يُغْنيَِهُمْ ا��

َ
وَأ

ُ سَمِيعٌ  �هُن� وَا�� بحفظ نفوسهن عمـا تشـتهي مـن التبـرج      )):(النور }عَليِمٌ  خَيٌْ ل

                                                 

  . ١ح  ١٤٥كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب  ٢٠الوسائل ، ج  )١(
  ، ط. دار طوق النجاة٥٠٦٦/ح ٧/٣صحيح البخاري:  )٢(
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  الزينة. ءوالظهور للأجنبي وإبدا
د من التجاوز على أموال الاخرين بغيـر حـق قـال تعـالى     وعلى صعيد عفّة الي

وعلى صـعيد عفّـة الـنفس واسـتغنائها      )�:(النساء }فَليَْسْتَعْفِفْ  وَمَن كَنَ غَنيِّاً {
ـفِ تَعْـرفُِهُم {عن الطلب من الناس قال تعالى  غْنيَِاء مِنَ ال�عَف?

َ
يَسَْبُهُمُ الَْاهلُِ أ

لوُنَ 
َ
وفي عفّة اللسان ورد قوله تعـالى   )ª:(البقرة }ل�اسَ إلَِْافاً ا بسِِيمَاهُمْ 0َ يسَْأ

وءَِ مِنَ القَْـوْلِ إ0ِ� مَـن ظُلـِمَ { وفـي عفّـة    )Ù:(النسـاء  }0� يُبِ? ا�? الَْهْرَ باِلس?
نسَانُ إَِ� طَعَامِهِ {البطن ورد قوله تعـالى   وقولـه تعـالى    )�:عـبس( }فَليَْنظُرِ الِْ

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّ�ِ عَلَيهِْ Jن�هُ لفَِسْقٌ و0ََ تَ { كُلُواْ مِم�
ْ
وجمعـت   )»:(الأنعـام  }أ

رُونَ {آية أخرى كل معاني العفاف، قال تعالى  ناَسٌ يَتَطَه�
ُ
 )�:(الأعـراف }إنِ�هُمْ أ

  أي يتعففون وينزهون أنفسهم عن فعل القبيح في كل شؤون حياتهم.
الشـريفة أيضـاً فـورد فـي عفّـة الـبطن عـن أكـل         وهكذا تنوعت الأحاديـث  

الحرام بسبب حرمة نفس الطعام والشـراب كـالخمر ولحـم الخنزيـر واللحـوم غيـر       
المذبوحة بطريقة شرعية او الأطعمة المتنجسة او بسبب حرمـة المكسـب او حرمـة    

 )١( (اذا أراد االله بعبـد خيـراً أعـف بطنـه وفرجـه)     :(×)المال، قول أميـر المـؤمنين   
  قال (ما عبد االله بشيء أفضل من عفّة بطن وفرج).(×) ن الامام الباقر وع

(مـن  (’) و ورد في عفّة المعاملة مع الناس قـولاً وفعـلاً قـول رسـول االله     
  طالب حقاً فليطلبه في عفاف) أي بوسائل مشروعة ولأغراض صحيحة.

لخُلقيـة  ويبلغ العفاف اسمى مراتبه في عفّة القلب وطهارته من كل الرذائـل ا 
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كالحقد والحسد والانانية والعصبية والريـاء والعجـب وغيرهـا ويتسـامى اكثـر فـلا       
إ0ِ� مَـنْ  ، يوَمَْ 0َ ينَفَعُ مَـالٌ و0ََ بَنُـونَ {يسكن فيه غير محبة االله تبارك وتعالى 

َ بقَِلبٍْ سَليِمٍ  تَ ا��
َ
وسلامة القلـب تعنـي طهارتـه وتعفّفـه      )} - q:الشعراء( }أ

عما يسمونه بالعشـق  (×) التعلق بما سوى االله تعالى، لما سئل الامام الصادق عن 
  )١((قلوب خلت من ذكر االله فاذاقها االله حب غيره):(×)بين الجنسين قال 

وعلــى هــذا يكــون مــن الطبيعــي مــا ورد فــي الحــديث الشــريف عــن أميــر  
فـي الـنفس    قال:(العفّة رأس كل خيـر) لان حصـول ملكـة العفّـة    (×) المؤمنين 

تجعل الإنسان صالحاً مؤهلاً لاستقبال الالطـاف والتوفيقـات الإلهيـة كمـا ورد فـي      
حْصَنَتْ فرَجَْهَـا فَنَفَخْنَـا فيِهَـا مِـن { )÷(القرآن الكريم في حق مريم 

َ
تِ أ وَال�

وحِنَا وجََعَلنَْاهَا وَابْنَهَا آيةًَ لّلِعَْـالمَِيَ  ريـع فعفتهـا   والفـاء هنـا للتف   )G:(الأنبيـاء  }ر?
قـال (اذا أراد االله  (×) واحصانها كان سبباً لنيل هذه الكرامة، وعن أمير المؤمنين 

  .)٢(بعبد خيراً أعف بطنه وفرجه)

°qøÃe<Í^ËÃÖ]<íÓ×Ú<Ø’�æVê×ÛÂæ<ë†¿ÞV< <
اما النظري فمن خلال الالتفات الى أهمية العفّة في استقامة الانسـان وعظـيم   

قال (أفضـل العبـادة العفـاف)    (×) عن أمير المؤمنين  بركاتها في الدنيا والآخرة،
في فضل من له القدرة على ارتكاب ما ينافي العفـاف سـواء فـي    (×) وورد عنه 

العلاقة مع الجنس الاخـر أو أكـل الحـرام أو الظلـم أو النيـل مـن الآخـرين بلسـانه         
                                                 

  .١٠٢٩ح٧٦٥أمالي الصدوق:  )١(
  ، وغيرها٢٠٠٨-٢٠٠٧-٣/٢٠٠٦الحديث وما بعده تجدها في ميزان الحكمة للريشهري:  )٢(
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ل االله ونحو ذلك لكنه يمنع نفسه عن ذلك تعففاً قال (ما المجاهـد الشـهيد فـي سـبي    
بأعظم اجراً ممن قدر فعـف، لكـاد العفيـف ان يكـون ملكـاً مـن الملائكـة) وعنـه         

فـي حـديث   (×) قال (من عف خف وزره وعظم عند االله قدره) وجعل (×) 
  آخر من ثمراتها قلة الاحزان.

  ان يلتفت الإنسان الى قــدر نفســه وعظيــم ثمنهــا:ومن العلاج النظري
بغيـر العفـاف والترفـع عـن اتبـاع الاهـواء والشـهوات         وحينئذ لا يرضـى لهـا  

قال (ينبغي لمن عرف نفسـه  (×) والخوض في الأمور الدنية، عن أمير المؤمنين 
  (من عقل عف).:قال(×) ان يلزم القناعة والعفَّة) وعنه 

فنعني به ترويض النفس ومجاهدتها وتدريبها على القناعة :اما العلاج العملي
ل اذا وجد، او الصبر اذا لم يحصل على القليل، ولذا يوصـي أميـر   بالقليل من الحلا

من يريد التأسي به بقوله (الا وانكم لا تقدرون على ذلك، ولكـن  (×) المؤمنين 
قـال (أصـل   (×) أعينوني بورع واجتهاد وعفّة وسداد) وفي حديث مـروي عنـه   

  العفاف).(من قنعت نفسه اعانته على النزاهة و:(×)العفاف القناعة) وعنه 
وهذا واضح من أصل اشتقاق الكلمة لغوياً فقد قيـل انهـا مـن (العفّـة) وهـي      
بقية اللبن في الضرع فكأن الضرع يعف بها عن الخروج ويحفظهـا فيـه او ان هـذه    
البقية من اللبن تعف عن ميـل اللـبن الـى الخـروج وتُسـمى (العفافـة) ايضـاً فيقـال         

(الاقتصـار علـى تنـاول الشـيء القليـل الجـاري       عففت فلاناً أي سقيته العفافة وهـو  
  .)١(أي البقية من الشيء):مجرى العفافة، والعفّة

قـال  (×) والحياء و العفّة توأمان، فالحياء ينتج العفّة، عـن أميـر المـؤمنين    
                                                 

  مفردات القرآن للراغب الاصفهاني، مادة (عف) )١(
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قال (على قدر الحياء تكون العفّة) وفـي رسـالة   (×) وعنه  )١((سبب العفّة الحياء)
شيعته التي امرهم بمدارستها والنظر فيهـا يوميـاً (علـيكم    الى (×) الامام الصادق 

  بالحياء، والتنزه عما تنّزه عنه الصالحون قبلكم).
اننا اليوم احوج ما يكون الى إشاعة ثقافة العفّة فـي جميـع المجـالات حيـث     
تعاني المجتمعات من الانحراف الأخلاقي والاجتماعي والفكري والفسـاد المـالي   

تحدث عن النزاهة والمبادئ العليا والاخـلاق الكريمـة وحقـوق    والإداري والكل ي
  (النزاهة آية العفّة).:(×)الانسان ولا نجدها على الواقع بينما يقول أمير المؤمنين 

وتحقيق العفاف مسؤولية اجتماعية تضـامنية يشـترك فيهـا الجميـع، فالشـاب      
سـبيلاً يتحمـل   الذي يريد ان يتعفف ويحصِّـن نفسـه بـالزواج ولا يجـد الـى ذلـك       

مسؤولية تزويجه القادرون على ذلك، وعفّـة اليـد تتطلـب مؤسسـات فاعلـة تثقـف       
المجتمع بحرمة التجاوز على المال العام وتكافح الفسـاد، وعفّـة الـبطن تـدعو الـى      
ــة      ــع الكســب الحــرام وهكــذا بقي ــواع الكســب الموجــودة لمن ــة الســوق وأن مراقب

  المجالات.
ه ذكـرى مـيلاد سـيدة العفـاف العقيلـة زينـب       وفي يوم العفاف الذي اختير ل

نقــف إجــلالاً ونقــدم اســمى تحيــات الاكبــار والتعظــيم للســيدات  (÷) الكبــرى 
العفيفات على مر التاريخ وقدواتهن المباركـات السـيدة مـريم ابنـة عمـران وآمنـة       

وخديجـة بنـت خويلـد أم المـؤمنين التـي كانـت       (’) بنت وهب أم رسـول االله  
في الجاهليـة التـي عـم فيهـا الفسـاد، وفاطمـة بنـت أسـد أم أميـر           تُسمى (الطاهرة)

التي كانت عابدة موحـدة فـي الجاهليـة الوثنيـة وفاطمـة الزهـراء       (×) المؤمنين 
                                                 

  ٢/٥٠٩ادرها في ميزان الحكمة : هذه الاحاديث عن الحياء نقلها عن مص )١(
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عقيلـة آل رسـول االله   (‘) سيدة نساء العالمين وزينب بنت أميـر المـؤمنين   (÷) 
ب لهن ويقـف  بالانتسا(×) اللواتي يفتخر الامام المعصوم زين العابدين (’) 

ــا ابــن عــديمات    ــا ابــن نقيــات الجيــوب، أن فــى مجلــس الطاغيــة يزيــد ويقــول (أن
  ، ومن سار على نهجهن من النساء المؤمنات.)١(العيوب)

ونستذكر في هذه المناسـبة المؤمنـات العفيفـات اللـواتي مضـين الـى ربهـن        
يثاً شهيدات صابرات صامدات في سجون الانظمة الطاغوتيـة الجـائرة قـديماً وحـد    

ولم يتنازلن عن شرف المبادئ السامية رغم التعذيب الوحشي فطوبى لهن وحسـن  
مآب، واشكر الاخوة الذين وفِّقوا لإحيـاء ذكـراهن واسـتعادة كلمـاتهن والتـذكير      

 بمواقفهن ضمن فعاليات هذا اليوم الشريف.

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

، وبعض المصادر ترويها عن الإمام الحسن فـي مجلـس معاويـة كمـا     ٢/٣٩الطبرسي:  -الاحتجاج )١(
  ٣/١٧٨ابن شهر آشوب:  -في (مناقب آل أبي طالب
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K<‹fÏÖ]MLU< << <

  �:الو رسورة 
< <

ذنَِ ٱ{@
َ
 فِ بُيُوتٍ أ

َ
ُ أ @@}ن ترُۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥ�� @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVkéfÖ]<Øâ_<åçß‘æ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<l^Ú^ÏÚ(^)< <

kéfÖ]<Øâ]æ<áa†ÏÖ]<°e<Ý‡øjÖ]E^DV< <

نشير اولاً باختصار إلى الاقتران والتلازم في المقامـات بـين القـرآن الكـريم     
 )١(أجمع الفريقانوأهل البيت (^)، هذا التلازم الّذي أفاده حديث الثقلين الذي 

بسـنده عـن    )٢()، ففي مسند أحمـد بـن حنبـل   2على صحته وصدوره عن النبي (
) (إنّي تارك فيكم خليفتـين كتـاب االله حبـل    2قال رسول االله (:زيد بن ثابت قال

وعترتـي أهـل بيتـي،     -أو ما بين السماء إلى الأرض -مدود ما بين السماء والأرض
  ي الحوض) ورووه عن جمع غفير من الصحابة.وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عل

E<kéfÖ]<Øâ_<îßÃÚ<»<Ü×ŠÚ<h^i†è<÷^VD< <

) بالقول وبالفعل المقصود مـن أهـل البيـت فـي مـواطنٍ      2وقد بين النبي (
كثيرة وهم علي وفاطمة والحسـن والحسـين (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)، ففـي       

في بيتي نزلت هـذه الآيـة   :لتمستدرك الصحيحين روى بسنده عن أم سلمة أنّها قا
                                                 

 ).٢/٥٢لمعرفة مصادره من كتب العامة راجع (فضائل الخمسة من الصحاح الستّة:  )١(

 ٢١٠٦٨/ح٥/١٨١مسند أحمد:  )٢(
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هْـلَ الَْيـْتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ تَطْهِـياً {
َ
ُ لِـُذْهبَِ عَـنكُمُ الـرجِّْسَ أ  }إنِ�مَا يرُِيدُ ا��

) إلى علي وفاطمة والحسن والحسين 2فأرسل رسول االله (:قالت )(:(الأحزاب
)Dسلمة:) فقال قالت أم (هؤلاء أهل بيتي اللهم):  أنـا مـن أهـل     يا رسـول االله مـا

  )١(إنّك إلى خير. وهؤلاء أهل بيتي اللهم أهل بيتي أحق).:البيت؟ قال
ولا حاجة بعد هذا للدخول في مناقشات لغوية في معنى أهل البيت ومن هو 

  ) بنفسه المراد بهذا العنوان.2المشمول بها بعد أن حدد النبي (

E<ð]†âˆÖ]BVÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<Ù‚ŽÂ<D< <
بموجـب حـديث   –) الذين هم Dراء من أهل البيت (فالسيدة فاطمة الزه

صنو القرآن وعدل القرآن ولا يفترقان حتّـى يـردا الحـوض يـوم القيامـة،       -الثقلين
ومن هذا الاقتران والملازمة نستنتج خصائص كثيرة ومقامات رفيعـة لأهـل البيـت    

)D) يقة الطاهرةوللصد (B) لة على ×) ولأمير المؤمنينلتضاف إلى الأد (
  :) منها2امته وتقدمه على الخلق أجمعين بعد رسول االله (إم

تيِهِ الْاَطِلُ مِـن بَـيِْ يدََيـْهِ و0ََ مِـنْ {مقام العصمة، لأن القرآن  -١
ْ
0 يأَ

) Bوكـذلك السـيدة الزهـراء (    )@:(فصـلت  }خَلفْهِِ تنَِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَِيـدٍ 
  كآية التطهير وغيرها. معصومة بغضّ النظر عن الأدلة الأخرى على عصمتها

مقام العلـم والإحاطـة بكـل شـيء ممـا علمهـم االله تبـارك وتعـالى فقـد           -½
ءٍ {وصف االله تعالى كتابه الكريم بقوله  ِ شَْ

لْاَ عَلَيكَْ الكِْتَابَ تبِيَْانـاً لّـِكُّ  }وَنزَ�
ءٍ {وقال تعالى  )}:الحل{ ا فرَ�طْنَا فِ الكِتَابِ مِن شَْ فالسـيدة   )p:(الأنعام }م�

                                                 

 .٢٦٩/ ١راجع مصادر الحديث في المصدر السابق:  )١(
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) لها هذا المقام من العلم والإحاطة بمعرفة كلّ شيء وهـو فضـل االله   Bالزهراء (
ـءٍ مِّـنْ عِلمِْـهِ إ0ِ� بمَِـا {يؤتيه من يشاء من عباده، قال تعـالى   و0ََ يُيِطُـونَ بشَِْ

 .)­:(البقرة }شَاء

والقرآن له مقـام الإمامـة والقيـادة والحجـة ولـزوم الطاعـة علـى الخلـق          -٣
 )=:رـالشـ( }وَمَا آتاَكُمُ الر�سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فاَنتَهُوا{معين أج

 )¾-Á:الجـم( }إنِْ هُوَ إ0ِ� وحٌَْ يـُوحَ  ، وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى{وقال تعـالى  
 (عليكم بالقرآن فاتخذوه إماماً وقائداً):)2وللقرآن مقام الإمامة، قال رسول االله (

) لهـا مقـام الإمامـة والقيـادة ولـزوم الطاعـة علـى        Bفكذلك السيدة الزهراء ( )١(
الخلق أجمعين، لذا روي عن الإمام العسـكري قولـه (نحـن حجـج االله علـى خلقـه       

 )٢(وجدتنا فاطمة حجة االله علينا).

 }هَذَا كتَِابُنَا ينَطِقُ عَلـَيكُْم بـِالَْقِّ {والقرآن هو الحق والحق معـه   -٤
ن�كُـمْ تنَطِقُـونَ { )É:الاثية(

َ
هُ لََـقw مِّثـْلَ مَـا أ رضِْ إنِ�ـ

َ
مَاء وَالْ  }فَوَرَبِّ الس�

 ) فإن الحق يدور معها حيث دارت.Bوهكذا السيدة الزهراء ( )À:الاريات(

ِ {:العليا المطلقة على الخلق قـال تعـالى   )٣(وللقرآن القيمومة -٥ الَْمْـدُ ِ��

                                                 

  ١/٥١٥المتقي الهندي:  -كنز العمال )١(
  .٥٢/ ٧خطاب المرحلة:  )٢(
، {وقَالَ ١٠٩في فصل (القرآن يصف نفسه) في ملحق القبس/شرحنا معاني هذه الصفات للقرآن  )٣(

مـن   ٣٠٣) ، مـن نـور القـرآن، ص   ٣٠لْقُرآن مهجورا} (الفرقـان: الرسولُ يا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا هذَا ا
  هذا الجزء
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نزَلَ َ¿َ عَ 
َ
ِي أ ُ عِوجََـاال�  )½-R:(الكهـف  }قَيّمِـاً  ،بدِْهِ الكِْتَابَ وَلمَْ يَعَْـل ل�

كما أن القيم على الأسرة أو المجتمع له الولاية علـيهم يقـودهم ويـدلّهم علـى مـا      
) لها القيمومة على الناس ومنهجها هـو  Bيصلحهم ويسعدهم، فكذلك الزهراء (

، وقد علّلت الآية علّـة القيمومـة بـأن لا    المنهج القيم والمستعلي على المناهج كلّها
 عوج له.

نزَلْاَهُ مُبَارَكٌ { والقرآن مبارك -٦
َ
كتَِـابٌ { )�:(الأنعام }وهََـذَا كتَِابٌ أ

نزَلْاَهُ إلَِكَْ مُبَارَكٌ 
َ
فهو كثير البركة والخير والعطاء ومبارك في آثاره  )É:ص( }أ

لإرشـاد والسـعادة والحيـاة المطمئنـة     على النفس والمجتمع لأنّه مصـدر الهدايـة وا  
) كثيـرة البركـة وعطائهـا لا    Bللبشرية ومصدر العلـوم كلّهـا، وهكـذا الزهـراء (    

 ينفد، حتّى أن االله تعالى سماها الكوثر الذي يعني الخير الكثير.

وَاعْتَصِمُواْ بَِبـْلِ {والقرآن عصمة للأمة من التفرق والتشتّت والضياع  -٧
ل�فَ بَـيَْ اّ�ِ جَِيعاً وَ 

َ
عْدَاء فـَأ

َ
قُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اّ�ِ عَلَيكُْمْ إذِْ كُنتُمْ أ 0َ تَفَر�

صْـبَحْتُم بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانـاً 
َ
والقـرآن وأهـل البيـت     )³:(آل عمـران  }قُلُوبكُِمْ فأَ

)D         دة الزهـراءـة، وفـي هـذا قالـت السـيهم الحبل الممدود الـذي يعصـم الأم (
)B١(جعل إمامتنا نظاماً للملّة وأماناً من الفرقة)) (و(. 

والقرآن عزيز يصعب مناله في كتـابٍ مكنـون لا يمسـه إلاّ المطهـرون،      -٨
وعزيز لأنّه قاهر غالب على من خاصمه، وهو عزيز يندر وجـود مثلـه، وعزيـز لأنّـه     

      مطلـوب، وهكـذا السـي دة يمتنع عن النيل بسوء، وعزيز لأنّه مطلـوب وكـلّ مفقـود

                                                 

  ١/١٣٤الطبرسي:  -الاحتجاج )١(
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 ) عزيزة بكل هذه المعاني.Bالزهراء (

والقـرآن موعظــة وشـفاء وهــدى ورحمـة للعــالمين كمـا وصــف نفســه      -٩
 ).Bوهكذا السيدة الزهراء (

) (فعلـيكم بـالقرآن فإنّـه    2وللقرآن مقام الشفاعة كما وصـفه النبـي (   -١٠
  )١(شافع مشفّع).

) B) الشــفاعة يــوم القيامــة حتّــى ورد فــي الروايــة أنهــا (Bوللزهــراء (
           ـد مـن الحـبالجي يهـا يـوم المحشـر كمـا يلـتقط الطيـر الحـبتلتقط مواليها ومحب

  .)٢(الرديء
والقرآن مخاصم لمن هجره وأعرض عنه ولم يعمـل بـه وحجتـه غالبـة      -١١

أي  )٣( ) بأنّه (ما حل مصدق)2ومصدقة من دون بينة أو دليل كما وصفه النبي (
) ستخاصـم مـن ظلمهـا    Bالزهـراء ( مخاصم مصدق فيما يقـول وهكـذا السـيدة    

  وأنكر حقّها وجحد ولايتها، وهي مصدقة في دعواها.
إِنَّـا نَحـن نَزَّلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه       {والقرآن خالد محفوظ إلى يوم القيامة  -١٢
ظُونافالجر( }لَح:�) باقون ببقاء القـرآن  D) وهكذا الحجج من أهل البيت (

) باقٍ D) وذكر فاطمة وأهل البيت (×ام المنتظر (وهذا دليل على وجود الإم
إلى يوم القيامة ونورهم باقٍ مهما حاول الحاسدون والمنافقون والمبغضون إطفـاءه  

ُ مُـتمِ? نـُورهِِ وَلـَوْ {والقضاء عليه وإزالته  فوَْاههِِمْ وَا��
َ
ِ بأِ يرُِيدُونَ لِطُْفِؤُوا نوُرَ ا��

                                                 

 وكذا الأحاديث التالية في نفس المصدر. ٢٣٨/ ٧ميزان الحكمة:  )١(

 ٨/٥٢المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(

 ٢/ح٢/٥٩٨الشيخ الكليني:  -الكافي )٣(



  

  }٢٧٧{@  ...............................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

 .)�:فالص( }كَرهَِ الكَْفرُِونَ 

(إنّهـا دار  :) قـال 2وفي التمسك بالقرآن النجاة من الفتن، عـن النبـي (   -١٣
بلاء وابتلاء وانقطاع وفناء، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلـم فعلـيكم   
بالقرآن، من جعله أمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار)، فالتمسـك  

 ن ويقود إلى الهداية.) ينجي من الفتBبهدى الزهراء (

ــلٌ {والقــرآن يصــف نفســه   -١٤ ــوْلٌ فصَْ ــهُ لقََ ــالهَْزْلِ  ، إنِ� ِ ــوَ ب ــا هُ  }وَمَ
) كلّهـا فاصـلة لـيس فيهـا هـزل لا      Bوهكذا كلمات فاطمة ( )ï -�:الطارق(

 محصّل من ورائه أو هزيلة خالية من المعاني، وكان يومها يوم الفرقان.

(لـو مـات مـن بـين     :)×دين (والقرآن أنيس، يقول الإمـام زيـن العاب ـ   -١٥
وهكـذا ذكـر    )١(المشرق والمغـرب لمـا استوحشـتُ بعـد أن يكـون القـرآن معـي)       

) فإنّه أنيس للمحبين والموالين وبلسـم لنفوسـهم   Dالسيدة الزهراء وأهل البيت (
 المتعبة).

لا () ×والقرآن لا يبلى ولا يملُّ بكثرة التكرار، قـال اميـر المـؤمنين (    -١٦
) كلما يتكـرر يـزدادB   وهكذا ذكر الزهراء ( )٢(لرد وولوج السمع)تُخلقه كثرةُ ا

 اقبالاً وبهجة حتى لو استمر طيلة أيام السنة وعلى مدى السنين.

ولمن حمـل القـرآن وتعلّمـه وعلّمـه أجـر عظـيم، روي عـن رسـول االله          -١٧
(حملـة القـرآن هـم المحفوفـون برحمـة االله، الملبوسـون بنـور االله عـزّ         :) قوله2(

) ونشر فضائلها ومناقبها ومظلوميتها مثـل هـذا   ×فلمن أحيا ذكر الزهراء ( وجل)
                                                 

  .٢/٦٠٢الكافي:  )١(
  ٢٣٨/ ٧اديث تجدها في ميزان الحكمة: الأح )٢(
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 الأجر العظيم.

) 2وإن على حامل القرآن أن يتّصف بـالخير، روي عـن رسـول االله (    -١٨
قوله (إن أحق الناس بالتخشّع في السر والعلانية لحامـل القـرآن، وإن أحـق النـاس     

مل القرآن) فعلـى المـوالين للسـيدة الزهـراء     في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحا
)B.ان يكونوا على مثل هذه الخصال الكريمة ( 

نزَلْـَاهُ فِ لَلْـَةِ {وللقرآن ارتباط وثيق بليلة القدر وكان نزوله فيها  -١٩
َ
إنِ�ا أ

بَارَكَةٍ إنِ�ا كُن�ا مُنذِريِنَ { )R:القدر( }القَْدْرِ  نزَلْاَهُ فِ لَلْةٍَ م?
َ
 )Á:الخان( }إنِ�ا أ

) ارتبـاط وثيـق بليلـة القـدر؛ ورد فـي الحـديث عـن الإمـام         Bوللسيدة الزهراء (
، )١() حق معرفتها فقد أدرك ليلـة القـدر)  B) (فمن عرف فاطمة (×الصادق (

 وقد شرحنا في بعض أحاديثنا وجوهاً لهذا الحديث.

 ) قـال 2ومن آداب تلاوة القرآن أن يقـرأ بـالحزن، عـن رسـول االله (     -٢٠
) (اقرأوا القـرآن وابكـوا، فـإن    2(اقرأوا القرآن بالحزن فإنّه نزل بالحزن)، وعنه (
) للمتّقـين (أمـا الليـل فصـافون     ×لم تبكوا فتباكوا)، ومن وصف أمير المؤمنين (

أقدامهم، تالين لأجزاء القرآن يرتّلونها تـرتيلا يحزّنـون بـه أنفسـهم ويسـتثيرون بـه       
) لا تُــذكر إلاّ ويفــيض القلــب حزنــاً Bزهــراء (دواء دائهــم) فكــذلك الســيدة ال

 لذكراها، فضلاً عما لو ذُكرت مظلوميتها. 

) وقـد ولـدت لـه بنـت فقـال      ×روي أن رجلاً دخل على الإمام الصادق (
 –) (آه آه آه ثم وضع يده علـى جبهتـه   ×فاطمة فقال (:) (ما سميتها؟ قال×(

                                                 

 .١٨/٤٣٨): Bراجع مصادره في الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( )١(
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 )١(ها ولا تلعنها ولا تضربها).فلا تسب–أما إذا سميتها فاطمة  -إلى أن قال

) D) ثابتة للأئمـة الأطهـار (  Bوهذه الخصائص التي ذكرناها للزهراء (
) بالـذكر لأنّهـا   B) وإنّما خصصنا السيدة الزهراء (Dلكونهم من أهل البيت (

  صاحبة المناسبة.
) فيـه دعـوة لإتبـاع    Dإن ما قمنا به من بيان هذه المقامات لأهـل البيـت (  

رحـم االله عبـدا   :(×) قـال الرضـا  ) (×دة الهداة تلبية لدعوة الإمـام ( هؤلاء السا
فـإن  ، يتعلّم علومنا ويعلّمها النـاس :وكيف يحيي أمركم ؟.. قال:له فقيلأحيا أمرنا، 

  .)٢()لاتّبعونا لو علموا محاسن كلامنا الناس
  
  
  
  
  

                                                 

  .٨٧وسائل الشيعة كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، باب  )١(
 .: معاني الأخباركتاب جواهر البحار، الجزء الثاني، كتاب العلم، عن )٢(
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K<‹fÏÖ]MML< << <

  ¯:رالوسورة 
< <

ِينَ ءَامَنُ {@ ُ ٱل� ~ضِ وعََدَ ٱ��
َ
لٰحَِٰتِ ليََسۡتَخۡلفَِن�هُمۡ فِ ٱلۡ  @}واْ مِنكُمۡ وعََمِلُواْ ٱلص�

‹fÏÖ]<Åç•çÚV°ÓÛjÖ]æ<Íø~j‰÷^e<ê�ý]<‚ÂçÖ]< <

ـالَِاتِ {:قال االله تبارك وتعالى ِينَ آمَنُوا مِـنكُمْ وعََمِلـُوا الص� ُ ال� وعََدَ ا��
رضِْ كَمَا اسْتَ 

َ
نَ� لهَُـمْ ديِـنَهُمُ ليََسْتَخْلفَِن�هُم فِ الْ ِينَ مِن قَبلْهِِمْ وَلَُمَكِّ خْلَفَ ال�

مْناً يَعْبُدُوننَِ 0َ يشُِْكُونَ بِ شَيئْاً 
َ
لَ�هُم مِّن بَعْدِ خَوفْهِِمْ أ ِي ارْتضََ لهَُمْ وَلَُبَدِّ ال�

وْلئَكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ 
ُ
  ).¯النور:( }وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فأَ

ــاتهم إلــى ضــغوط عديــدة مــن قبــل أعــدائهم      ــون فــي حي يتعــرض المؤمن
وخصومهم في الفكر والعقيدة، وهذه الضغوط قـد تكـون علـى نحـو الاسـتهداف      
بالقتــل والتشــريد والســجن والإرهــاب، وقــد تكــون علــى نحــو صــناعة المشــاكل  
الاجتماعية والانحرافـات الأخلاقيـة والشـبهات العقائديـة، وقـد تكـون علـى نحـو         
التجويع والحصار الاقتصادي وحرمان الإنسـان مـن حقـه فـي حيـاة حـرة كريمـة،        

  وغير ذلك.
ولا يتوقف الخصـوم والأعـداء عـن هـذه الممارسـات التـي تأخـذ أشـكالاً          

متعددة قوية عنيفة تارة وناعمة خفيـة تـارة أخـرى؛ حتـى يهيمنـوا علـى المـؤمنين        
ــم      ــدتهم وأخلاقه ــن عقي ــردوهم م ــيهم ويج ــلّطوا عل ــروعهم  ويتس ــوا مش ويحبط
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الإصلاحي ويذوبوا هويتهم على طريقة العولمـة التـي يتحـدثون اليـوم عنهـا، قـال       
ْ {:تعالى َ يـَرُد?وكُمْ عَـن ديِـنكُِمْ إنِِ اسْـتَطَاعُوا  }و0ََ يزََالوُنَ يُقَاتلُِونكَُمْ حَـت�

ى حَـت� تتَ�بـِعَ وَلَن تـَرضَْ عَنـكَ الْهَُـودُ و0ََ ال�صَـارَ {:وقال تعالى )³:(البقرة
وهـم ينطلقـون فـي ذلـك مـن أنـانيتهم واسـتكبارهم وحـبهم          )y:(البقرة }مِل�تَهُمْ 

للدنيا واتباعهم للشهوات وحسداً للمؤمنين علـى طهـارتهم وسـموهم عـن الرذائـل      
هْـلِ الكِْتَـابِ لـَوْ يـَرُد?ونكَُم مِّـن بَعْـدِ {:والموبقات، قال تعالى

َ
وَد� كَثيٌِ مِّـنْ أ

َ لهَُـمُ الَْـق?  نفُسِـهِم مِّـن بَعْـدِ مَـا تبَـَي�
َ
اراً حَسَداً مِّـنْ عِنـدِ أ  }إيِمَانكُِمْ كُف�

  .)4:(البقرة
ويساعد على نجاح خطط هؤلاء الأعـداء الخـارجيين مـن داخـل المجتمـع       

  المسلم حمقى ومنافقون وجهلة وطلاب الدنيا وعباد الشهوات.
ؤمنون حالة مـن الضـيق والقلـق والخـوف     وفي ظل هذه الضغوط يعيش الم 

واليأس من نجاح مشروع الهداية والإصلاح فيأتي هذا الوعد الإلهي المذكور فـي  
الآية ليطمئنهم ويعيد إليهم الثقة بالنفس ويزرع في قلـوبهم التفـاؤل والأمـل حتـى     
يثبتوا على إيمانهم ويسـتمروا فـي أداء رسـالتهم، ولا شـك أن هـذا الوعـد حـق لا        

صْدَقُ مِنَ اّ�ِ قيEًِ { ن أن يتخلـف يمك
َ
0َ { )�:(النسـاء  }وعَْدَ اّ�ِ حَقّاً وَمَنْ أ

ُ وعَْدَهُ  �:(آل عمـران  }إنِ� ا�� 0َ يُلْـِفُ المِْيعَـادَ { )�:الروم{ }يُلْفُِ ا��( 
  .)=:(الرعد
نعم قد تطول المدة حتى يتحقق هذا الوعد الإلهـي ولـو فـي بعـض مراتبـه؛       

ن بناء المجتمع الصالح يحتاج إلى جهود مضنية وعمل دؤب مع صـبر ومصـابرة   لأ
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ومرابطة وإلى زمن لتتحقق شروطه وظروفه ومقوماته، فعلى المـؤمنين أن يسـتمروا   
  بعملهم والقيام بمسؤولياتهم وليس عليهم توقيت النتائج أو استعجال حصولها.

المدينة ذكرته آيـات سـبق   والوعد الذي تشير إليه هذه الآية التي نزلت في  
ــه تعــالى  )١(نزولهــا فــي مكــة ــنَ {:كالــذي تضــمنه قول ِي ــن� َ¿َ ال� ن ن�مُ

َ
ــدُ أ وَنرُِي

ـةً وَنَعَْلهَُـمُ الـْوَارثِيَِ  ئمِ�
َ
رضِْ وَنَعَْلهَُـمْ أ

َ
ـنَ لهَُـمْ فِ ، اسْتُضْعفُِوا فِ الْ وَنُمَكِّ

رضِْ 
َ
قلـة معـدمين تلاحقهـم    وقـد كـان المسـلمون يومئـذ      )�-�:(القصص }الْ

نـتُمْ قَليِـلٌ {قريش فتعذبهم وتحاصرهم وتصادر أموالهم وتقـتلهم  
َ
وَاذكُْـرُواْ إذِْ أ

دَكُم  ي�ـ
َ
اسُ فـَآوَاكُمْ وَأ فَكُمُ ال�ـ ن يَـتَخَط�

َ
رضِْ تَـَافُونَ أ

َ
سْتَضْعَفُونَ فِ ال م?

يّبَِـاتِ لعََل�كُـمْ تشَْـكُرُ  ، فوعـد االله  )
:(الأنفـال  }ونَ بنَِصْهِِ وَرَزقََكُم مِّـنَ الط�
  تعالى المؤمنين بالأمور التي ذكرتها الآية:

الاستخلاف في الأرض بأن تكون بأيـدي المـؤمنين الصـالحين العـاملين      -١
الإمكانيات الماديـة والمعنويـة التـي يسـتطيعون بهـا إعمـار الأرض وتـوفير الحيـاة         

  الكريمة للبشرية جمعاء.
ــال    -٢ ــاه تع ــذي ارتض ــدين ال ــين ال ــاد الله   تمك ــلام والانقي ــو الإس ــم وه ى له

ويتحقق تمكين الدين بثباتـه   )Á:(المائدة }وَرضَِيتُ لَكُمُ الِسEَْمَ ديِناً {:تعالى
واستقراره في القلوب والنفوس وعندما تكون له القيمومـة والسـيادة علـى الأنظمـة     

                                                 

الأنبيـاء:  (تَبنَا في الزَّبورِ من بعد الذِّكْرِ أَن الْأَرضَ يرِثُها عبادي الصَّالحون} كقوله تعالى: {ولَقَد كَ )١(
هـم  وقوله تعالى: {ولَقَد سبقَتْ كَلمتُنَا لعبادنَا الْمرسـلين ، إِنَّهـم لَهـم الْمنصُـورون، وإِن جنـدنَا لَ      )١٠٥

 ونب١٧٣-١٧١الصافات: (} الْغَال(.  



  

  }٢٨٣{@  ...............................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

 والقوانين والدساتير التي وضعها البشر بقصورهم وتقصيرهم.

مان بالعقائد الحقة وممارسة العبادة الخالصة الله تعالى ونبذ الحرية في الإي -٣
الشــركاء جميعــاً ســواء كــانوا أصــناماً حجريــة أو بشــرية أو طواغيــت أو أهــواء أو 
عصبيات أو تقاليد، ويقتـرن ذلـك بـالأمن مـن الخـوف وزوال الضـغط والإرهـاب        

  عنهم وتأثير الشبهات والضلالات عليهم.
ِ {خرة فينبئـك االله بتحقـق وعـده    هذا في الدنيا أما في الآ  وَقـَالوُا الَْمْـدُ ِ��

جْـرُ 
َ
 مِـنَ الَْن�ـةِ حَيـْثُ نشََـاء فـَنعِْمَ أ

ُ
أ رضَْ نتَبََو�

َ
وْرَثَنَا الْ

َ
ِي صَدَقَنَا وعَْدَهُ وَأ ال�

  .)k:(الزمر }العَْامِليَِ 
أو لكن الوعـد الإلهـي بتحقيـق هـذه الأمـور لا يـتم بمجـرد ادعـاء الإيمـان           

الاكتفاء بممارسة العبادات والشعائر الظاهرية من دون أن يتحول إلى حركة فاعلـة  
دائبة تنطلق من منهج متكامل للحياة فيجعل المرجعية للدين الحق في كـل شـؤون   
الحياة وتفاصيلها وفي كـل عـوالم الإنسـان وسـلوكه حتـى فـي مشـاعره وعواطفـه         

هدفه الوحيد تحقيق مرضاة االله تعـالى  وميوله فيجعل االله تعالى نصب عينيه ويجعل 
أي ليس كلكـم وإنمـا    }منكم{وتجنب معصيته وغضبه سبحانه، لذا ذكرت الآية 

  بعضكم الذي توفّرت فيه هذه الصفات.
وربمـا  (’) أما من ينتسب إلى الإسلام وربما الانتمـاء لأهـل بيـت النبـي      

النـاس ويتجـاوز علـى     يقيم الصلوات ويشارك في إحياء الشعائر الدينية لكنه يظلم
حقوقهم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يطبق أحكـام االله تعـالى فـي    
القضايا والوقائع فإنه لـيس مشـمولاً بهـذا الوعـد الإلهـي لأن الخطـاب موجـه إلـى         

عْـرَابُ {الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
َ
قاَلَتِ الْ
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يمَـانُ فِ قُلـُوبكُِمْ آمَن�ا قُل  ـا يـَدْخُلِ الِْ سْـلمَْنَا وَلمَ�
َ
 }ل�مْ تؤُْمِنُوا وَلَكِن قُولوُا أ

  .)¾:اتالحجر(
أنه كان جالساً مع أصحابه فجـاء خبـر إلـى أحـدهم     (’) روي عن النبي  

ــي       ــأله النب ــل فس ــه الرج ــر وج ــدت فتغي ــد ول ــه ق ــأن امرأت ــابه،  :(’)ب ــا أص عم
مخـاض وولادة وأخبـرت الآن أنهـا ولـدت أنثـى،       خرجتُ والمرأة في حالـة :فقال

سـبع عشـرة سـنة، فقـال     :كم سنة مضت عليك في الإسلام، قال:(’)فسأله النبي 
  .)١(كل هذه المدة ولم يدخل الإيمان قلبك:(’)
فهذا الرجل رغم أنه من السابقين إلى الإسلام والمهـاجرين الـذين تحملـوا     

لقلبية منه سـلبته حقيقـة الإيمـان وإن كـان     الأخطار والمشاق، إلا أن هذه المشاعر ا
  مؤمناً بحسب الظاهر.

  أيها الأحبة:
ــاً        ــون مقترن ــروري أن يك ــن الض ــيس م ــين ل ــتخلاف والتمك ــذا الاس إن ه

ــم   ــلطة والحك ــى الس ــول إل ــر   )٢(بالوص ــن العناص ــم م ــلطة والحك ــت الس ، وإن كان
وهـي  المساعدة على الوصول إلى الهدف الأسمى أي تكون وسيلة وليسـت غايـة   

ـا اسْـتَطَعْتُم مِّـن {من مصاديق القوة التي أمر االله تعالى بإعـدادها   واْ لهَُـم م� عِد?
َ
وَأ

ةٍ    .)):(الأنفال}قُو�
                                                 

لكن ذيلها لم نعثـر عليـه فـي حـدود      ٢ح ١٥/١٠١الحادثة مروية في المصادر مثل وسائل الشيعة:  )١(
 البحث الذي أجريناه.

بل قد تكون السلطة وبالاً على أصحابها عنـدما ينظـرون اليهـا علـى انهـا غنيمـة يحوزونهـا بجشـع          )٢(
 واستئثار.
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فالملحوظ في تحقق الوعد الإلهي هـو حصـول النتـائج التـي ذكرتهـا الآيـة       
والأئمـة المعصـومين (^) كـانوا    (÷) الكريمة، فبالرغم من أن السيدة الزهـراء  

يــة دائمــة ومســتمرة وإقصــاء كامـل إلا أنهــم كــانوا القــدر المتــيقن مــن  فـي مظلوم 
هـذه الحقيقـة بصـراحة    (’) المقصودين بآية الوعـد الإلهـي، وقـد أكـد النبـي      

(أنـتم المستضـعفون   :ووضوح حينما جمع أهل بيتـه (^) قبيـل وفاتـه وقـال لهـم     
ضـعفين  وهـي تعنـي فيمـا تعنيـه أنـتم المقصـودون بالوعـد الإلهـي للمست         )١(بعدي)

بالاستخلاف والتمكين ووراثة الأرض ولـو علـى يـد حفيـدهم المهـدي الموعـود       
(ونحـن  :فـي بعـض كلماتـه   (×) (عجل االله فرجه الشريف) وقال أميـر المـؤمنين   

ِيـنَ آمَنُـوا مِـنكُمْ على موعود من االله تعالى حيث قال عز اسـمه {  ُ ال� وعََـدَ ا��
ــتَخْلِ  ــالَِاتِ ليََسْ ــوا الص� ــن وعََمِلُ ــنَ مِ ِي ــتَخْلَفَ ال� ــا اسْ رضِْ كَمَ

َ
فَن�هُم فِ الْ

  .)٢(}قَبلْهِِمْ 
على ثقة تامة بهـذا الوعـد   (÷) لقد كانت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  

الإلهي رغم أنها بحسب الظاهر كانت امرأة مستضعفة ومسـلوبة الحقـوق وزوجهـا    
يده السلطة مدججاً بالسـلاح  مكبل وقد فقدت الناصر والمعين وهي تواجه خصماً ب

ومحفوفاً بالأعوان المتأهبين لفعل كل شيء بلا رادع لكنها تخاطبهم بكل شـجاعة  
(وأبشـروا بسـيف صـارم يـدع     :(÷)وثبات وثقة بالنفس واطمئنان بالنتائج بقولهـا  

فيئكم زهيداً وجمعكم حصيداً، فيا حسـرة لكـم! وأنّـى بكـم وقـد عميـت علـيكم!        
                                                 

  ٧٩صدوق: الشيخ ال -معاني الأخبار )١(
لعمـر بـن الخطـاب لمـا استشـاره فـي الخـروج إلـى العـراق لقتـال           (×) نهج البلاغة، من كلمته  )٢(

 الفرس.
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نلُزْمُِكُمُوهَا{
َ
نتُمْ لهََا كَرهُِونَ  أ

َ
  .)�:(هود )١(}وَأ

إنها ليست لغة الأسير المستضعف بل لغة الواثق بالنصر والـذي يـرى هزيمـة    
  خصمه عين اليقين، فتحذّرهم من سوء العاقبة والمصير.

هــذه الثقــة بالوعــد الإلهــي فقالــت (÷) وقــد ورثــت ابنتهــا العقيلــة زينــب  
(فكـد كيـدك واسـع    :رور بالنصر الـذي توهمـه  مخاطبة يزيد الطاغية المتفرعن المغ

سعيك وناصب جهدك، فواالله لا تمحون ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، 
ولا ترحضُ عنك عارها، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عـدد، وجمعـك إلا بـدد،    

المِِيَ {يوم ينادي المنادي  0َ لعَْنَةُ اّ�ِ َ¿َ الظ�
َ
  .)٢()ß:(هود }أ

Vl]ç}ù]æ<ìç}ý]<^ãè_< <
إننا نتلمس اليوم بوضوح جملة من علامات تحقق هذا الوعد الإلهي بإظهار  

الــدين الــذي ارتضــاه علــى كــل الأنظمــة الوضــعية المصــطنعة وتمكــين المــؤمنين 
الصالحين من أخذ دورهم فـي إعمـار الأرض بمـا ينفـع البشـرية كلهـا ويعبـد لهـا         

  تلك العلامات: طريق الهداية والصلاح، ومن
وصول صوت أهل البيت (^) إلى جميع الشـعوب حتـى تتعـرف علـى       -١

المبــادئ الإنســانية الســامية التــي يريــدون إقامتهــا ممــا ولّــد مقبوليــة واســعة لهــذه  
  المدرسة المباركة لدى الشعوب وإقبالاً متزايداً على الانتماء لها.

المقدســات  تصــاعد مســتوى الشــجاعة والتضــحية فــي ســبيل االله وحمايــة  -٢

                                                 

 .١/١٤٠الاحتجاج للطبرسي:  )١(

 .١١٢٥راجع مصادر الخطبة في كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه:  )٢(



  

  }٢٨٧{@  ...............................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

وامتلاك المبادرة والإقدام والشعور بالمسؤولية لدى المستضعفين، وقد تجلّى كـل  
ذلك في العمليـات التـي تخوضـها قواتنـا المسـلّحة بكـل صـنوفها وأبطـال الحشـد          
الشعبي وقوافل الـدعم اللوجسـتي خصوصـاً فـي معـارك الموصـل الأخيـرة حيـث         

بأن هذه المعركـة تصـعب علـى     اعترف قادة جيش أقوى دولة في العصر الحديث
أي جيش في العالم مع ما رافقها مـن النبـل وسـمو الأخـلاق والتضـحية مـن أجـل        

 الإنسان أي إنسان بغضّ النظر عن دينه وطائفته وقوميته.

ــة        -٣ ــديات المرحل ــة وإدراك تح ــدى الأم ــة ل ــوعي واليقظ ــة ال ــامي حال تن
 ا تبشّر بخير بإذن االله تعالى.ومتطلباتها وهذه الحالة وإن كانت في بداياتها إلا أنه

ظهور علامات الضعف والضمور والتفكك عند الدول المستكبرة وازدياد   -٤
  مشاكلها التي تعجز عن حلّها فتحاول التخلص منها بتصديرها إلى الخارج.

VáçßÚö¹]<^ãè_< <
لكي نساهم في تحقق هذا الوعد الإلهي واكتماله بظهور منقذ البشـرية بقيـة    

وحجته على خلقه إمامنا المهدي الموعود (أرواحنا له الفـداء) فعلينـا    االله في أرضه
أن نبذل قصارى جهودنا في إدامة وتعزيز هذه العلامات المـذكورة، وقـد ذكـرت    
آيــة كريمــة أخــرى صــفات وأعمــال الــذين يمكَّــن لهــم فــي الأرض، قــال          

ــامُوا ال{:تعــالى قَ
َ
رضِْ أ

َ
ــاهُمْ فِ الْ ن� ك� ــنَ إنِ م� ِي ــرُوا ال� مَ

َ
كَةَ وَأ ــز� ــوُا ال ــEةَ وَآتَ ص�

مُورِ 
ُ
ِ عَقبَِةُ ال   .)%:(الحج }باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُْنكَرِ وَِ��

وعلينا أيضاً أن نتجنب كل ما يعرقل هـذه الحركـة المباركـة نحـو التكامـل       
مــن عصــيان وتمــزق وتشــتت وصــراعات وخــوض فــي الباطــل واتبــاع للشــهوات  
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وأن نعي مـؤامرات الأعـداء ونحـذر منهـا وهـي كثيـرة وخطيـرة ومعقـدة          والأهواء
لكنها لا تخفى على القيادة الرشيدة وأهـل البصـائر، تبـدأ مـن نشـر مظـاهر الفسـق        
والفســاد وتجريــد المســلمين مــن عناصــر هــويتهم العقائديــة والأخلاقيــة، وتنتهــي 

والـدعوة إلــى  بـانقلاب القـيم والأفكــار حتـى يســتحي المسـلم مــن إعـلان هويتــه      
  .)١(مشروعه ويتباهى بتبعيته وذوبانه في المشروع المعادي

أمتـه منـه فـي الحـديث المشـهور (كيـف       (’) وهذا مما حذّر رسول االله  
بكم إذا فسدت نسـاؤكم وفسـق شـبابكم ولـم تـأمروا بـالمعروف ولـم تنهـوا عـن          

كيـف بكـم   نعم، وشر مـن ذلـك،   :ويكون هذا يا رسول االله؟ فقال:المنكر؟ فقيل له
يـا رسـول االله، ويكـون ذلـك؟     :إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عـن المعـروف؟ فقيـل لـه    

نعـم، وشـر مـن ذلـك، كيــف بكـــم إذا رأيتـــم المعـــروف منكـراً والمنكـر           :قال
  .)٢(معروفاً)

                                                 

لكتـاب (محـو    المغتـربين رجمة أحد الإخوة وننقل هنا نموذجاً مما يريدون فعله أنقله من قراءة وت )١(
العراق: خطة متكاملة لاقتلاع عراق وزرع آخر) ووصفه الكاتب بأنه تطبيق لكتاب سابق بعنوان (فهـم  
الشر: دروس من البوسنة) من خلال مصطلح (إبادة الشر) جاء فيه (هدم كـل قـيم التضـامن وعلاقـات     

المادية والنفسية والدينية وسيطرة الارتياب والخوف مـن  الجوار والأحياء السكنية وبناء نظام الحواجز 
الآخر، والأخطر انقلاب المقاييس حيث يصبح المتشاطر ذكياً، والنبيل العفيف غبياً لأنه لا يشارك في 
الوليمة العامة والنهـب، ويصـبح اللـص سـوياً والشـريف منحرفـاً وغيرهـا مـن التناقضـات التـي تقلـب            

السياسية السوية لصالح نقيضها من خلال خطة منسقة لأعمال مختلفة تهدف منظومة القيم الأخلاقية و
 إلى تدمير الأسس الأساسية للمجتمع).

سائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، بـاب  و )٢(
  .١٢، ح١
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إن هذه التحديات الهائلة تضاعف علينا المسؤولية، فليستمد المؤمنـون مـن    
لهمـة والقـدرة غيـر المحـدودة علـى مواصـلة العمـل        هذا الوعد الإلهي العزيمـة وا 

ـكُمْ { الرسالي حتى تحقيقه بـإذن االله  َ ينَصُْ ـوا ا�� ِينَ آمَنُـوا إنِ تنَصُُ هَا ال� ي?
َ
ياَ أ

ــدَامَكُمْ  قْ
َ
ــتْ أ ِ ــد: }وَيُثبَّ ــداً { )=(محم ــهُ بعَِي ــمْ يرََوْنَ هُ ــاً ، إنِ� ــرَاهُ قرَِيب  }وَنَ

  .)=-�:المعارج{
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K<‹fÏÖ]MMM< << <

  \:الفرقانسورة 
< <

َذُواْ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗ وَقَالَ ٱلر�سُولُ يَرَٰبِّ {@ @}اإنِ� قَوۡمِ ٱت� @

áa†ÏÖ]<†râ<àÚ<…„£]< <

تقع الآية ضمن سلسلة من الآيات التي تعرض صوراً من حالات الندم والأسف 
من هول ما لى كلتا يديه التي تنتاب الظالمين يوم القيامة بحيث يعضّ أحدهم ع

جزاء تفريطهم كما هو المتعارف وليس على اصبع واحدة يرى من سوء العاقبة 
وتمردهم على ما أمرهم االله تعالى به نتيجة لاتباعهم اهواءهم وعصبيتهم وقرناء 

ذَْتُ مَعَ {سوء غشوهم  المُِ َ¿َ يدََيهِْ يَقُولُ ياَ لَتْنَِ ات� الر�سُولِ  وَيَومَْ يَعَض? الظ�
Eِسَبي ، Eِناً خَليEُذِْ ف ت�

َ
تَ لَتَْنِ لمَْ أ ضَل�نِ عَنِ الِّكْرِ بَعْدَ  ، ياَ وَيلَْ

َ
لَقَدْ أ

يطَْانُ للِِنسَانِ خَذُو0   .)Ý-É:الفرقان{ }إذِْ جَاءَنِ وَكَنَ الش�

ثه االله تعالى ومما يزيدهم ندماً وحسرة ورعباً من مصيرهم ان الرسول الذي بع     
رسَْلنَْاكَ إ0ِ� رحََْةً للِعَْالمَِيَ {رحمة بهم ومنقذاً وهادياً لهم 

َ
سيكون } وَمَا أ

بسبب اعراضهم عن  خصمهم والحجة عليهم وهو الذي يرفع الشكوى ضدهم
َذُوا هَذَا القُْ {فتقول الآية التالية  القرآن رْآنَ وَقاَلَ الر�سُولُ ياَ رَبِّ إنِ� قَوْمِ ات�

لأن القرآن هو الأصل في السبيل الموصل الى االله تبارك وتعالى الذي  }مَهْجُورًا
ذَْتُ مَعَ {سبيلاً للهداية والنجاة  يندمون على عدم اتخاذه يَقُولُ ياَ لَتْنَِ ات�
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 Eًِسُولِ سَبي�فالإعراض عنه وقد سبقه باسم الإشارة (هذا) لتعظيم شأنه }الر ،
) وأهل بيته الطاهرين، فلما هجروه وابتعدوا عنه وقعوا 9ل (إعراض عن الرسو

  في هذا المصير المشؤوم.
) عند نزول الآية في 9) هنا وإن انصرفت إلى قريش قوم رسول االله (قَوميو (

) ربه 9مكة وتكون الآية حينئذ إخباراً عن دعاء وشكوى ناجى بها رسول االله (
واالله تعالى يعلم بهذا الواقع ويعلم  ،قريشبعد ان رأى صدود واعراض قومه من 

، فلا يحتاج الى شكوى ولكن ان رسوله لم يدخر جهداً في ابلاغ الرسالة
  ليحذّرهم بأن تماديهم قد بلغ حد رفع الشكوى عليهم.

الا انها عامة لجميع الناس كما هو شأن القرآن لأن الجميع مخاطبون بهذا     
) 9ن الآية إخباراً عن شكوى يرفعها الرسول (القرآن ومأمورون باتباعه فتكو

والتعبير بالماضي بعناية تحقق الوقوع كما  ،في محكمة العدل الإلهي يوم القيامة
 في الكثير من الآيات التي تحكي مشاهد القيامة في القرآن بصيغة الماضي، فتنضم

 ورد في الرواية الشريفة عن ) الى شكوى القرآن نفسه بحسب ما9شكواه (
ثلاثة يشكون إلى االله عز  القيامة يوم يجئ() قال 9جابر عن رسول االله (

يا رب حرقوني ومزقوني، :يقول المصحف .المصحف، والمسجد، والعترة:وجل
يا رب قتلونا وطردونا :يا رب عطلوني وضيعوني، وتقول العترة:ويقول المسجد

  . )١()أنا أولى بذلك:وشردونا فأجثوا للركبتين للخصومة، فيقول االله جل جلاله لي

                                                 

  ٢٣٢أبواب الثلاثة، الحديث  ١٣٢الخصال للصدوق:  )١(
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) قوله (أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة وكتابه وأهل 9وروى عنه (
  . )١(بيتي ثم أمتي ثم اسألهم ما فعلتم بكتاب االله وأهل بيتي)

<<<<<<Vá]†r�]<gi]†Ú< <
وهجران الشيء تعني مفارقته بنحو من الانحاء، ولا شك ان هجر القرآن يصدق     

تقابل مراتب القرب من القرآن، بعضها واضح وبعضها خفّي ب عديدة على مرات
فأوطأ درك للهجران هم من صموا آذانهم عن سماعه خشية ان يدخل قلوبهم 

Jذَا ذَكَرتَْ رَب�كَ فِ {فأغلقوها دونه تعصباً وعناداً واستكبروا عن الايمان به 
دْباَرهِمِْ 

َ
Jنِّ كُ�مَا دَعَوْتُهُمْ لَِغْفِرَ { )Ï:(الإسراء }نُفُورًا القُْرْآنِ وحَْدَهُ وَل�وْا َ¿َ أ

وا اسْتكِْبَارًا وا وَاسْتَكْبَُ صَ?
َ
صَابعَِهُمْ فِ آذَانهِِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثيَِابَهُمْ وَأ

َ
 }لهَُمْ جَعَلُوا أ

ِينَ {الاوصاف  ذعقأبووصفه وانكروا كونه وحياً الهياً  )=:نوح( وَقاَلَ ال�
عَنهَُ عَلَيهِْ قَومٌْ آخَرُونَ 

َ
اهُ وَأ وغاية  )¾:الفرقان( }كَفَرُوا إنِْ هَذَا إ0ِ� إفِكٌْ افْتََ

) وهي الشبهة التي يرددها إلى 9ما قالوا أنه كلام منمق جميل صنعه محمد (
ِي يَقُولوُنَ إنِ�مَا يُعَلّمُِهُ بشٌََ لّسَِانُ {أو إنه أملي اليه  اليوم بعض المعاندين ال�

بيٌِ  عْجَمwِ وَهَذَا لسَِانٌ عَرَبwِ م?
َ
  . )³:الحل( }يلُحِْدُونَ إلَِهِْ أ

ظاهراً لكنهم  آمنوا بالقرآنومن مراتب هجر القرآن ما عليه المنافقون الذين 
خالفوه في واقعهم وحياتهم العملية فبنو أمية وبنو العباس مسلمون ظاهراً ويؤمنون 

لُكُمْ {قول االله تعالى  الا انهم خالفوه، فبين ايديهمبالقرآن وما فيه 
َ
سْأ

َ
قُل 0ّ أ

ةَ فِ القُْرْبَ  جْرًا إ0ِ� المَْوَد�
َ
الا إنهم أمعنوا في قتل أهل  )À:الشورى( }عَلَيهِْ أ

                                                 

 ٢/٦٠٠لكافي: ا )١(
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يشربونها هم ) وسجنهم واضطهادهم، ويقرأون آية تحريم الخمر و^البيت (
  علناً وسراً وأمثال ذلك.

ور الهجران ما عليه أغلب المجتمعات الإسلامية اليوم حيث يستمدون ومن ص    
أفكارهم وثقافتهم وأنظمتهم وقوانينهم وسلوكهم من مصادر غير ربانية ويعرضون 
عن تعاليم القرآن الكريم التي هي دستور حياتهم ومنهج سعادتهم وكمالهم 

  ففقدوا رشدهم وضلّت مسيرتهم.
الاهتمام بمخارج حروفه وتلحين الصوت فيه ومن مراتب هجران القرآن     

ومعرفة قواعد قراءاته وأنواعها من دون التدبر بمعانيه والاستفادة من مضامينه 
  . )١() (حفظوا حروفه وضيعوا حدوده)×ولطائفه وهؤلاء قال فيهم الامام (

اء ومنها اتخاذ الآيات القرآنية مسرحاً للصراعات العلمية البحتة والجدل والمر    
آرائهم ومواقفهم والتعصب لها وتفوقهم على صحة في مختلف العلوم لإثبات 

وصلاحهم الخصوم مبتعدين عن الهدف الذي أنزل من أجله وهو هداية الناس 
وهذا الجدل يقسي القلب ويصد عن ذكر االله تعالى ومعرفته والاهتداء وسعادتهم 

لِّ فرقَة منْهم طَائفَةٌ ليتَفَقَّهوا في الدينِ} {فَلَولَا نَفَر من كُ، فنقرأ آية النفر إليه
ونحللها بأبحاث طويلة لنحتج بها على حجية خبر الواحد مع عدم  )� :الوبة (

احتياج المسالة الى كل هذه الأبحاث ولا نناقش المسؤولية التي تحملّنا إياها 
ة ومجتمع من الناس ليأتوا الاآية الكريمة وهي ضرورة اختيار النخب من كل مدين

الى حواضر العلم ويتفقهوا في الدين ثم يعودون الى بلادهم للتبليغ ةتعليم الناس 
  وأرشادهم.

                                                 

 ٢/٥٩٨الكافي:  )١(
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لقد ابدى جمع من علمائنا الاعلام (رحمهم االله) أسفهم أنهم قضوا أعمارهم في 
ان لا بحوث الفقه والأصول ولم يولوا القرآن التدبر المناسب فأصوا الأجيال التالية 

  .)١(يقعوا في نفس التقصير

ولا زالت الحوزات العلمية ومعاهد العلوم ــ وهي المعين الذي ينهل الناس منه    
دينهم ــ بعيدة عن الحياة في كنف القرآن الكريم، ولا يحظى هذا السبيل الأعظم 

ينهي طالب العلم دراسته دون أن يحظى قد الموصل إلى االله تعالى باهتمامهم، و
س في القرآن الكريم، وربما يرى الكثيرون في التصدي لتفسير القرآن الكريم بدر

وشرح معانيه والاستفادة من لطائفه ودقائقه منقصة بعالم الفقه والأصول مما 
  يشكّل ضغطاً نفسياً واجتماعياً عليه حتى يتركه.

كون ) لئلا ن9فلابد ان نتدارك أمرنا ونبادر الى اتخاذ السبيل مع رسول االله (
ومن الظالمين الذين يعضّون على أيديهم  ،)9ممن يشكوهم رسول االله (

ذَْتُ مَعَ الر�سُولِ سَبيEِ{ويقول واحدهم  والقرآن هو السبيل  }ياَ لَتَْنِ ات�
) قوله (أفضل 9روى في مجمع البيان عن رسوله االله ( ،الأعظم والثقل الأكبر
) قوله (حملة القرآن عرفاء أهل 9وروي عنه ( )٢( العبادة قراءة القرآن)

  .  )٣(الجنة)
فإذا التبست عليكم الفتن ) قوله (9روى الشيخ الكليني بسنده عن رسول االله (

وماحل  -أي لا ترد شفاعته – كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع
                                                 

 ٢٠/٢٠أنظر كلمة السيد الخميني ( رضوان االله تعالى عليه) في صحيفة النور: )١(

 ١/٤٤الطبرسي:  -مجمع البيان )٢(

 ٣٢٣، معاني الأخبار:١٠٠ح  ٢٨، الخصال: ١١ح  ٢/٤٤٣الكافي:  )٣(
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ى ومن جعله أمامه قاده إل -أي خصم يقبل قوله بلا شهود ولا دليل –مصدق 
الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل وهو كتاب 

القرآن هدى من الضلالة وتبيان من ) (9وقال ( )١()فيه تفصيل وبيان وتحصيل
العمى واستقالة من العثرة ونور من الظلمة وضياء من الاحداث وعصمة من الهلكة 

الدنيا إلى الآخرة وفيه كمال دينكم الغواية وبيان من الفتن وبلاغ من  ورشد من
  . )٢()وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار

صـنوا القـرآن    ) في فهـم مراداتـه فـأنهم   ^الرجوع إلى أهل البيت ( ولابد من    
رُونَ {وحملة أسراره  هُ إ0ِ� المُْطَه� وهـم المطهـرون بـنص     )¶ :الواقعة ( }0َ يَمَس?

هْـلَ الَْيـْتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ تَطْهِـيًا لِذُْهبَِ {القرآن الكـريم  
َ
} عَـنكُْمُ الـرجِّْسَ أ

الثقـل الآخـر متلازمـان لا يفترقـان      وهم علـيهم السـلام والقـرآن    )( :الحزاب (
إني تارك فيكم أمرين إن أخـذتم  بنص الحديث المشهور المتواتر لدى الفريقين (

أيهـا النـاس اسـمعوا وقـد      أهـل بيتـي عترتـي،   وكتاب االله عز وجـل  :بهما لن تضلوا
كتـاب  :بلغت، إنكم ستردون علي الحوض فأسألكم عما فعلتم في الثقلين والثقلان

ــإنهم أعلــم    االله جــل ذكــره وأهــل بيتــي، فــلا تســبقوهم فتهلكــوا، ولا تعلمــوهم ف
  .فما تمسك بأحدهما من لم يتمسك بالآخر )٣()منكم

ن مراتبهم التي وضعهم االله ) ع^القرآن عندما اقصي أهل البيت ( هجروقد       
) (وأصـبح كتـاب االله بفقـدك    ×ومما ورد في زيارة الامام الحسين ( ،تعالى فيها

                                                 

 ٢/٥٩٨الكافي:  )١(

 ٢/٦٠٠الكافي:  )٢(

  ١/٢٩٤الكافي:  )٣(
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) ×روى الشيخ الكليني في روضة الكافي خطبـة لأميـر المـؤمنين (   ، )١(مهجورا)
فأنا الذكر الذي عنه ضل والسـبيل الـذي عنـه    المعروفة بخطبة الوسيلة إلى ان قال (

ذي بـه كفـر والقـرآن الـذي إيـاه هجـر والـدين الـذي بـه كـذب           مال والايمـان ال ـ 
  . )٢()والصراط الذي عنه نكب

) ×) من القرآن كما روي عن أمير المؤمنين (%وكان كل علم أهل البيت (
) وروى إبراهيم بن العباس قال (ما رأيت ’وهو باب مدينة علم رسول االله (

لم منه بما كان في الزمان ) سئل عن شيء قط الا علمه، ولا رأيت أع×الرضا (
الأول إلى وقته وعصره، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيه 

  .)٣(وكان كلامه كلّه وجوابه وتمثّله انتزاعات من القرآن)
إن من الطبيعي ان يوجد أعداء للقرآن يهجرونه ويصدون عنه ويحاربون      

هدايته للبشر وتحقيق الغرض منه وهو تطبيقه حملته ويضعون العراقيل في طريق 
) وتخفيف عن آلامه 9جميعاً ففي الآية التالية التي فيها تسلية لرسول االله (

ا مِّنَ المُْجْرمِِيَ { èنبٍَِّ عَدُو ِ
  .)�:الفرقان{ }وَكَذَلكَِ جَعَلنَْا لكُِّ

خمس لكن االله تعالى شاء ألاّ يهجر القرآن فأوجب قراءته في الصلوات ال     
) (فان ×المفروضة يومياً، روى الفضل بن شاذان في علله عن الامام الرضا (

لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعاً وليكون :فلم أمروا بالقراءة في الصلاة قيل:قال

                                                 

 / الزيارة المخصوصة ليوم عرفة.٥٥٢اتيح الجنان: ص مف )١(

 .٨/٢٨روضة الكافي:  )٢(

 .٤ح  ٢/١٨٠(×) : عيون أخبار الرضا  )٣(
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فلا خوف على القرآن لأن االله تكفل بحفظه،  )١(محفوظاً فلا يضمحل ولا يجهل)
ن حملته والدعاة إليه ومنفذي والمهم ان نكون نحن في معسكر القرآن وم

  أحكامه.
وقد ذكرتُ في سلسلة محاضرات (شكوى القرآن) وغيرها عدة آليات      

وخطوات عملية لتفعيل دور القرآن الكريم في حياة الفرد والأمة يمكن الرجوع 
  اليها والاستفادة منها.

ها ففي صحيحة فلابد ان نلتزم يومياً بتلاوة القرآن في أوقات الصلاة أو غير     
) قال (القرآن عهد االله إلى خلقه فقد ينبغي ×حريز عن ابي عبداالله الصادق (

 )٢(للمرء المسلم أن ينظر في عهده، وان يقرأ منه في كل يوم خمسين آية)
) قوله ×والأولى ان يختم القرآن في الشهر مرة، فقد روي عن الامام الصادق (

  .)٣((لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر)
وعلى الشباب أن يكونوا حريصين على ذلك، روى الشيخ الكليني بسنده عن      

) قال (من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ×الامام الصادق (
 )٤(ودمه، وجعله االله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة)

  إلى آخر الحديث.

                                                 

 .١١٣/ ص ١عيون اخبار الرضا: ج )١(

 ٤، ح ٢/٤٤١الكافي: )٢(

 ١ح  ٢/٤٥١الكافي: )٣(

 ٤، ح ٢/٤٤١الكافي: )٤(
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جتماعي اذكر فعالية واحدة الآن وذلك بأن يلتزم أئمة المساجد وعلى الصعيد الا
بأن يقرأوا مع المصلين صفحتين من القرآن الكريم بعد الانتهاء من صلاة الجماعة 
يومياً ثم يشرح لهم باختصار موضوعاً ورد ذكره في الصفحتين كأهمية الصلاة أو 

ي عن المنكر أو ولاية أهل بر الوالدين أو حرمة الغيبة أو الأمر بالمعروف والنه
) وتوجد كتب مفيدة في هذا المجال كتفسير المعين فأنه يضع في %البيت (

حاشية كل صفحة من القرآن تفسيراً لمفرداتها ويشرح باختصار في أسفل 
الصفحة عنواناً ورد فيها وبذلك يحصل كل فرد على ثقافة قرآنية واسعة خلال 

  توفيقه.مدة قصيرة بلطف االله تعالى وحسن 

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <
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Ðv×ÚVáa†ÏÖ]<ïçÓ�IQH< <

|^jjÊ÷]V< <
ــة       ــرامج الإذاع ــاءات وب ــؤتمرات واللق ــدوات والم ــاح الن ــاس افتت ــاد الن اعت
والتلفزيون بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تبركاً بها وتعظيماً لها وقـد جـرى علـى    
ذلك حتى غير المسلمين مما يدلُّ على هيبة هذا الكتاب الكـريم حتـى فـي قلـوب     

عدائه، فما أحرانا نحن طلبة الحـوزة الشـريفة أن نفتـتح دروسـنا بـالقرآن الكـريم       أ
 وينبغي أن يكون افتتاحاً واعياً متفاعلاً مع روح القـرآن ومضامينـه ومعانيـه وليــس

  افتتاحا شكليا وكأنه مجرد نشيد وترنيمه أو عوذة وتميمة.

VçÓ�è<áa†ÏÖ]< <
المروي في الكافي والخصال عن وقد اخترت أن أبدأ من الحديث الشريف 

(ثلاثة يشكون إلى االله عز وجـل مسـجد خـراب لا يصـلي     :قال(×) أبي عبد االله 
 )٢(فيه أهله وعـالم بـين جهـال ومصـحف معلّـق قـد وقـع عليـه الغبـار لا يقـرأ فيـه)           

وخصوصـاً الإمـام الفعلـي القـائم     (×) وأوضح مصاديق العـالم هـم أهـل البيـت     
فداء) فالثلاثـة الـذين يشـكون هـم القـرآن والعتـرة والمسـجد        بالأمر (أرواحنا له ال

                                                 

مد اليعقوبي (دام ظله الوارف) بمناسـبة حلـول   سلسلة محاضرات ألقاها سماحة آية االله الشيخ مح )١(
السـبت   العام الدراسي الجديد على طلبة الحوزة العلمية الشريفة في النجـف الأشــرف بـدأت بتـأريخ    

وصــدرت فــي حينهــا بكتــاب مســتقل عنوانــه (شــكوى   م.١٤/٤/٢٠٠١هـــ الموافــق ١٤٢٢/محــرم /١٩
  القرآن) لقي رواجاً كبيراً ولا يزال يعاد طبعه.

أبـواب   ١٤٢/ ١. الخصـال:  ٣الكافي: كتاب فضل القرآن، بـاب قـراءة القـرآن فـي المصـحف، ح      )٢(
  الثلاثة.
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(يجيء يوم القيامة ثلاثـة  :قال(’) ويدل عليه ما ورد في حديث آخر عن النبي 
المصحف والمسجد والعترة يقول المصحف يـا رب حرفـوني ومزقّـوني،    :يشكون

نـا  يا رب عطلّـوني وضـيعوني وتقـول العتـرة يـا رب قتلونـا وطردو      :ويقول المسجد
أنـا أولـى بـذلك    :وشردونا، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقـول االله عـز وجـل لـي    

  .)١(منك)

V†Ú_<àÚ<†nÒ_<oè‚£]<]„â<àÚ<‚éËjŠÞæ< <
ومقومات كيان المجتمع المسـلم هـي    إن أسس بناء الأمة المسلمة:الأول

  ـىهذه الأركان الثلاثة، لذا تــم التركيـز عليهـا، والحديـث علـى هـذا يكـون بمعن
(إني تارك فيكم الثقلـين كتـاب االله وعترتـي أهـل     :حديث الثقلين المشهور 

بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً وقد نبأني اللطيـف الخبيـر أنهمـا لـن     
. والثقلان هما اثنان مـن هـذه الثلاثـة،    )٢(يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة)

لذي يمارس الثقلان مـن خلالـه دورهمـا فـي     أما الثالث وهو المسجد فهو المحل ا
  المجتمع ويرتبطان في أجوائه المقدسة بالأمة.

الإشعار بأن الأمة ستعرض عن هـذه الثلاثـة وسـتخلفها وراء    :الثاني
يحذر الأمـة  (’) عن الشكوى كحقيقة واقعة وهو (’) لذلك أخبر  ظهورها

                                                 

 .٢، حديث٥وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب  )١(

روي في كتب العامة والخاصة، وللمزيد راجع كتاب (المراجعـات) للسـيد عبـد الحسـين شـرف       )٢(
 الدين الموسوي.
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تبـارك وتعـالى هـو الخصـم     من هذا التضييع ويبالغ في العقوبة عليه حتى كـأن االله  
  المطالب بحقها وهو الحكم العدل.

وما دامت هذه الثلاثة هي أسس كيان المسلمين فتضـييعها يعنـي زوال هـذا    
الكيان وفناءَه لذا كان لزاماً علينا أن نفرد كل واحد منها ببحـث خـاص لبيـان أثـره     

فـي حيـاة   في حياة الأمة وعظيم خسارتها بـالإعراض عنـه، وأسـاليب تفعيـل دوره     
  المسلمين.

وأرى من واجبي أن أنصب نفسي (مـدعياً عامـاً) كمـا يعبـرون اليـوم لأرفـع       
القـرآن الكـريم وهـو    :هذه الشكاوى الـثلاث وأبـدأ برفـع شـكوى ثقـل االله الأكبـر      

الحبل الممدود من االله تبارك وتعالى إلى عباده، هذه الشكوى التي يرفعهـا رسـول   
ـَذُوا هَـذَا القُْـرْآنَ وَقـَالَ {:يوم القيامة(’) االله  الر�سُـولُ يـَا رَبِّ إنِ� قـَوْمِ ات�

وحذّر المسلمين من هذا الخطر حين عرض عليهم سـبب   )\:الفرقان( }مَهْجُورًا
هْـلَ {:انحراف الأمم السابقة وهـو تـرك مـا أنـزل االله إلـيهم، قـال تعـالى       

َ
قـُلْ يـَا أ

َ تقُِي ءٍ حَت� نـزِلَ إلَِكُْـم مِّـن الكِْتَابِ لسَْتُمْ َ¿َ شَْ
ُ
مُواْ ال�وْرَاةَ وَالِنِيلَ وَمَـا أ

بّكُِمْ  فمن تمسك به فقـد سـلك الطريـق الموصـل إلـى االله ومـن        .)�:(المائدة}ر�
  أعرض عنه هلك وهوى.

مـنهم عـن    )١(ومنشأ هذه الشكوى إعراض مجتمعنا المسلم حتـى الملتـزمين  
عن إعطائه دور الريـادة والإمامـة فـي     تلاوة القرآن والاهتمام به وتدبر آياته فضلاً

                                                 

ستقرأت عدداً من العينات العشوائية وكـانوا مـن الطلبـة المتقـدمين للقبـول فـي الحـوزة الشـريفة         ا )١(
لاستبيان علاقتهم بالقرآن والمفروض أنهم يمثلون درجة من الـوعي والإيمـان الـذي دفعهـم لاختيـار      

تين ختمه مـر  -وهو متصدي للمنبر -هذا المسلك فوجدت أن بعضهم لم يختم القرآن ولا مرة وآخر 
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الحياة ليكون هو النبراس والدليل الذي يهتـدي بـه المهتـدون فـي جميـع تفاصـيل       
الحياة، حتى عاد منسياً عندهم ولا يذكرونه إلا قلـيلا فـي شـهر رمضـان المبـارك،      
ونحن نحث على زيادة الاهتمام بالقرآن في هذا الشهر المبـارك للعلاقـة الحميمـة    

 )١((إن لكل شيء ربيعاً وربيع القرآن شـهر رمضـان)  :ما، حتى ورد في الحديثبينه
  لكن هذا لا يعني إهماله أو قلة التعرض له في غيره من الشهور. 

V°Û×Š¹]<½^Ş©]<gf‰<áa†ÏÖ]<àÂ<‚ÃfÖ]< <
إن اختيار الحديث عن هذه الشكوى لم يأت اعتباطاً وليس هـو مـن التـرف    

نافذة ونظر ثاقب فـي تحليـل واقـع المسـلمين ومـا      الفكري بل هو ناشئ عن بصيرة 
تردت إليه أوضاعهم حتى صاروا يهدون مقتلهم على طبق من ذهب إلى أعدائهم 
الذين هم إبليس والنفس الأمارة بالسوء وصنيعتها الغرب الكافر الـذي جهـد علـى    
أن يفصل بين المسلمين وعنوان عزهم وشـرفهم وكـرامتهم وهـو القـرآن وهـا هـو       

  ينهم، لذا ثارت في قلبي شجون.غريب ب
إن أسباب انحطاط الأمة وما آلـت إليـه مـن ضـعف وانحـلال هـو إعراضـها        
وعدم تمسكها بحبل االله تبارك وتعالى الـذي أمـرهم بالاعتصـام بـه فقـال عـز مـن        

ْ {قائل: قُوا ، وقد بـين رسـول   )³:(آل عمران}وَاعْتَصِمُواْ بَِبلِْ اّ�ِ جَِيعاً و0ََ تَفَر�
الثقــل الأكبــر :(وإنــي مخلــف فــيكم الثقلــين:(’)هــذا الحبــل فقــال (’)  االله

                                                                                                                            

في حياته والكثير منهم يقرآ سوراً متفرقة في المناسبات والمواسم الدينية هذا على صـعيد تلاوتـه أمـا    
 فهمه واستيعاب معانيه والتأمل في مفاهيمه ومضامينه فالجهل هنا مطبق.

  .٢٢٨معاني الأخبار: الشيخ الصدوق، ص )١(
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القرآن والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي همـا حبـل االله ممـدود بيـنكم وبـين االله عـز       
ــديكم . . .       ــد االله وســبب بأي ــه بي ــلوا، ســبب من ــم تض ــه ل ــكتم ب ــا إن تمس وجــل م

  .)١(الحديث)

†â^ŞÖ]<ì�ÃÖ]<àÂ<š†Â_<àÿÚ<áa†ÏÖ^e<ÔŠ³<^ÚVì< <
ولكن الأمة تركت كتاب االله وابتعدت عنه منذ أن أقصـت العتـرة الطاهـــرة    
  عن مكانها الذي اختارهم االله سبحانه له لعـدم إمكـان الفصل بينهمـا معرضين عـن

ـــمُ {قولـــه تعـــالى: ـــا كَنَ لهَُ ـــارُ مَ ـــاء وَيَخْتَ ـــا يشََ ـــقُ مَ ـــكَ يَلُْ وَرَب?
  .  )Z:(القصص}الْيََِةُ 

وتسـويلات الشـيطان ونزغـات الـنفس الأمـارة بالسـوء أن       ومن خطل القول 
التي لا يزال يكررها وينفثهـا الشـيطان علـى لسـان      )٢(يقول قائل (حسبنا كتاب االله)

من يريد أن يقوض بناء الإسلام من أسسه بما فيها القرآن الـذي يـدعي أنـه حسـبه     
الـواعي لأحكامـه    لأنه يعلم أن القرآن إنما يكتسب فاعليته ويؤدي دوره بالقائم بـه 

  ومفاهيمه وهم العترة. 
قديمـة وممـن ابتلـي بهـا أميـر       -الفصل بين القرآن والناطق به –وهذه الفتنة 

ــال        ــاً، ق ــرآن حكم ــل الق ــى أن يجع ــيم وعل ــى التحك ــر عل ــا أجب ــؤمنين حينم الم
(هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسـان ولا بـد لـه مـن     :(×)

فالكتاب والعترة صنوان لا يفترقـان ولا يمكـن    )٣(نطق عنه الرجال)ترجمان وإنما ي
                                                 

  .٩٢/١٠٢بحار الأنوار:  )١(
  ٥/٢٤٧ثير: ابن ك -البداية والنهاية )٢(
 .١٢٥نهج البلاغة: الخطبة  )٣(
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هم باب االله الذي لا يـؤتى إلا  (×) التمسك بأحدهما دون الآخر فإن أهل البيت 
  منه وقد أمرنا بإتيان البيوت من أبوابها.

فما يزعمه غيرنا مـن اهتمامـه بـالقرآن أكثـر منـا باطـل جزمـاً، نعـم، اهتمـوا          
حسين الصوت إلى حد الغنـاء بقراءتـه وضـبط قواعـد التجويـد      بمخارج حروفه وت

التي وضعوها هم وبعضها مخالف للحكم الشرعي، وهـذه كلهـا اهتمامـات قشـرية     
والمهم هو استيعاب المحتوى والمضمون والعمل به فإن اللفـظ هـو قشـر والمعنـى     

صاله إلـى  هو اللب والمتكلم لا يلحظ اللفظ بنفسه بل يتخذه وعاءً للمعنى وآلة لإي
  المخاطب والمعنى هو المراد الحقيقي للمتكلم.

ــه    ــرة فــي ذم المتشــدقين بألفــاظ القــرآن وحروف وقــد وردت أحاديــث كثي
المضيعين لمعاني القرآن وحدوده ففي الحديث المشهور (كم مـن قـارئ للقـرآن    

وهو خصمه لأنه غير عامل بما فيه وفـي حـديث عـن أبـي جعفـر       )١(والقرآن يلعنه)
رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر بـه الملـوك   :(قراء القرآن ثلاثة:قال(×) 

واستطال به على الناس فذاك مـن أهـل النـار، ورجـل قـرأ القـرآن فحفـظ حروفـه         
وضيع حدوده فذاك من أهل النار، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن علـى داء  

شـه  اوتجـافى بـه عـن فر   قلبه فأسهر به ليله وأظمـأ بـه نهـاره وقـام بـه فـي مسـاجده        
أي ينصـرهم  -فبأولئك يدفع االله العزيز الجبار البلاء، وبأولئك يديل االله من الأعداء

وبأولئك ينزل االله الغيث من السماء فواالله هؤلاء قراء القرآن أعز مـن   -على الأعداء
(وإن أحـق النـاس   :(×). وفـي حـديث عـن الإمـام الحسـن      )٢(الكبريت الأحمر)

                                                 

 .٧، حديث ٧مستدرك الوسائل: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، باب )١(

  .١٤٢الخصال:  )٢(
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بـه وإن لــم يحفظـه وأبعـدهم منـه مــن لـم يعمـل بـه وإن كــان        بـالقرآن مـن عمـل    
  .)١(يقرأه)

Váa†ÏÖ]<áçÛ–Ú<]çÆ†Ëè<êÓÖ< <
فيبدو من هذا أن خطّة الفصل بين الكتاب والعتـرة وبالتـالي تفريـغ الكتـاب     
من محتواه ومضمونه والتشجيع على الاهتمام بألفاظه فقـط قديمـة، وقـد نبـه إليهـا      

وَرَب?ـكَ يَلْـُقُ مَـا {:رآن وهو يقرأ قوله تعالىالمعصومون (^) فأي اهتمام بالق
ثم يعرضـون عمـن اختـارهم االله     )Z:(القصص }يشََاء وَيَخْتَارُ مَا كَنَ لهَُمُ الْيََِةُ 

تبارك وتعالى ويقدمون غيرهم وقد جعل االله تعالى هذا الأمر كله في كفة ورسـالة  
هَا الر�سُو{ الإسلام كلها في كفة أخرى ي?

َ
بّـِكَ Jن ياَ أ نزِلَ إلَِكَْ مِـن ر�

ُ
لُ بلَّغِْ مَا أ
  .)ú:(المائدة}ل�مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَهَُ واُ� يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ 

جْراً إ0ِ {وأي اتباع للقرآن الذي يقول برفيع صوته 
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
قُل 0 أ

ةَ فِ القُْرْبَ  وهم ينصبون العداء لأهل بيت النبوة ويتتبعـونهم   )À:الشورى(}المَْوَد�
تحت كل حجر ومدر ولو كان لهم أدنى فهم لكتـاب االله لضـموا هـذه الآيـة إلـى      

ن يَت�خِـذَ إَِ� رَبّـِهِ {قوله تعالى 
َ
جْـرٍ إ0ِ مَـن شَـاء أ

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ مِـنْ أ

َ
سْأ

َ
قُلْ مَا أ

 ًEِن أهل البيت هم السبيل الذي أمر االله ليحصلوا على حقيقة أ )�:الفرقان(}سَبي
قَ {تعالى باتباعه بقوله  بُلَ فَتَفَر� اطِ مُسْتَقِيماً فاَت�بعُِوهُ و0ََ تتَ�بعُِواْ الس? ن� هَذَا صَِ

َ
وَأ

اكُم بهِِ لعََل�كُمْ تَت�قُـونَ  وبـه فسـر    )¹:(الأنعـام }بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَص�

                                                 

 .٧٩إرشاد القلوب:  )١(
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(نحـن السـبيل فمـن أبـى هـذه السـبل فقـد        :(×)الآيـة فقـال   (×) الإمام الباقر 
  .)١(كفر)

VØ�^e<^ãe<�]†è<Ðu<íÛ×Ò< <
ولا أقول أن كلمة (حسبنا كتاب االله) والأبواق التابعة لهـا التـي ترددهـا إلـى     
الآن وتطلب الدليل من القرآن فقط على أي شيء يقال لهم هـي كلمـة حـق يـراد     

اطل وهؤلاء إنما يريدون بـذلك هـدم أسـس    بها باطل بل هي كلمة باطل يراد بها ب
يعني اسـتغناءهم حتـى عـن رسـول      -كما يزعمون –الإسلام لأن الاكتفاء بالقرآن 

(’) وهــو يعنــي الجهــل بكــل تفصــيلات الشــريعة، فــإن رســول االله (’) االله 
  والأئمة المعصومين من آله هم القائمون على أمر الكتاب والمبينون لأحكامه. 

ا بين يديك هل تستطيع أن تكون طبيباً أو مهندساً مـن دون  وهذه العلوم كله
أخذه على يد المتخصصين العارفين بأسراره وفك رموزه؟ فكيـف بـالقرآن الـذي    

ءٍ {:هــو ِ شَْ
ــا فرَ�طْنَــا فِ الكِتَــابِ مِــن {و  )}:الحــل(}تبِيَْانــاً لّـِـكُّ م�

ءٍ  مَـا لَكُـمْ كَيـْفَ {نة وفيه صلاح البشرية جميعاً ولكل الأزم )p:(الأنعام}شَْ
(لا :إلـى هـذا الخطـر بقولـه    (’) وقـد نبـه رسـول االله     )º:(الصافات}تَكُْمُونَ 

ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بـه أو نهيـت عنـه    
  .)٢(لا ندري ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه):فيقول

                                                 

 ، باب: أنهم ^ السبيل والصراط وهم وشيعتهم.٢٤/١٣بحار الأنوار:  )١(

من سورة آل عمران، نقلـه عـن    ٣٢-٢٨ائي للآيات في البحث الرو ٣الميزان في تفسير القرآن: ج )٢(
 أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من رواة العامة.
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VÝø‰ý]<ØjÏÖ<¼éŞ~jÖ]< <
بحانه وأتباع الشـيطان علمـوا أن القـرآن هـو حصـن هـذه       ولكن أعداء االله س

الأمة الحامي لها من الزيغ والانحراف، وأن أهل البيت (^) هم بيانـه وترجمانـه   
 والعارفون بحقائقه وحبـل الوصـل بينـه وبـين الأمـة فخططـوا لإبعـادهم عـن الأمـة         
 فبقيــت الأمــة بــلا راع والحصــن بــلا حــام، وأصــبحت فريســة ســهلة بيــد الأعــداء 

والمتربصين بها السوء، وها أنت تراها تتزعزع لأبسط شـبهة وتسـقط فـي أول فتنـة     
(وهــذه أعظــم ثلمــة انــثلم بهــا علــم القــرآن وطريــق التفكــر (وتنهــار بــأول اختبــار 

والتفكير الذي يندب إليه، ومن الشاهد على هذا الإعراض قلة الأحاديث المنقولـة  
ديث في عهـد الخلفـاء مـن المكانـة     عنهم (^) فإنك إذا تأملت ما عليه علم الح

والكرامة وما كان عليه الناس من الولع والحرص الشديد على أخـذه ثـم أحصـيت    
ما نقل في ذلك عن علي والحسن والحسين وخاصة مـا نقـل مـن ذلـك فـي تفسـير       

شـيئا يـذكر وأمـا    (×) أمـا الصـحابة فلـم ينقلـوا عـن علـي       :القرآن لرأيت عجبـاً 
مائـة روايـة فـي تمـام القـرآن،       -إن أُحصي -(×) وه عنه التابعون فلا يبلغ ما نقل

فلم ينقـل  (×) فلعل المنقول عنه لا يبلغ عشراً، وأما الحسين (×) وأما الحسن 
عنه شيء يذكر، وقد أنهى بعضهم الروايات الـواردة فـي التفسـير إلـى سـبعة عشـر       

نسـبة  ألف (ذكره السيوطي في الإتقان) حديث من طريق الجمهور وحده، وهذه ال
  .)١())موجودة في روايات الفقه أيضاً

                                                 

 من سورة المائدة. ١٩-١٥/ بحث تأريخي في ذيل الآيات ٥الميزان في تفسير القرآن: ج )١(
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VíÛéŠ¢]<ì…^Š¤]< <
فماذا كانت خسارة القرآن بإبعاد أهـل البيـت (^) عـن ممارسـة دورهـم      

  الذي اختارهم االله تبارك وتعالى له:
التي لا يفهمها مـن الكتـاب إلا هـم     غياب الكثير من العلوم الحقيقية -١

)^.( 

لأنه  ح النفس والمجتمعتراجع القرآن عن ممارسة دوره في إصلا -٢
 الأمة إلا بأيديهم. والعترة صنوان لا يفترقان ولا يستطيع أن يكون فاعلاً في حيـاة

قــوع القــرآن فريســة بأيــدي المتلاعبــين وأصــحاب الأهــواء و -٣
فتـرى كـلاً مـنهم يجـد دلـيلاً علـى        والأغراض الشخصية بل والأعداء أيضـاً، 

سـتدلون بـالقرآن كمـا حصـل بعـد      معتقده فـي كتـاب االله حتـى الخـوارج كـانوا ي     
عـن الاحتجـاج بـالقرآن لأنـه     (×) التحكيم بينهم وبـين ابـن عبـاس فنهـاه علـي      

 القـرآن  وراحت معانيه الحقيقية ضحية التـأويلات التـي حـذر    )١((حمال ذو وجوه)
ِينَ ف قُلُوبهِِمْ زَيغٌْ فَيَت�بعُِونَ مَا تشََـابهََ {:اتباعهـا  من ا ال� م�

َ
 بتْغَِـاء الفِْتنَْـةِ ا مِنـْهُ  فأَ

ويِلهِِ  وَابتْغَِاء
ْ
ويِلـَهُ {:، لكن الجواب واضح وأعطاه القرآن مقدماً}تأَ

ْ
وَمَا يَعْلـَمُ تأَ

اسِخُونَ فِ العِْلمِْ  ، وأوضح مصاديق الراسـخين فـي   )=:(آل عمران }إ0ِ� اُ� وَالر�
 العلم هم أهل البيت (^).

ا ومحور تجمعها القـرآن  لأن عصمته تشتت الأمة وضياعها وتمزيقها -٤
وَاعْتَصِمُواْ بَِبـْلِ اّ�ِ {:لقوله تعالى(’) وأهل البيت بحسب تفسير رسول االله 

                                                 

 .٢/٢٤٥بحار الأنوار:  )١(
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 ْ إنهـم الكتـاب والعتـرة، وقـد     :(’)، فقـال  )³:(آل عمـران }جَِيعاً و0ََ تَفَر�قـُوا
ــراء   ــرت الزه ــول االله      (÷) عب ــجد رس ــي مس ــا ف ــي خطبته ــمة ف ــذه العص ــن ه ع

أي بها تنتظم أمورهم وتستقر، فكانت نتيجـة   )١(نظاما للملة) (وجعل إمامتنا:(’)
ابتعادهم عن أهل البيت فناءهم بيد المتسلطين وعبدة الأهواء الذين اسـتغلوا نفـس   
هذا القرآن ليهلكوا الحرث والنسل وكان مـن (وعـاظ السـلاطين) والسـائرين فـي      

 {:ركابهم من يبرر لهم هذه الأفعال المنكرة، كقولـه تعـالى  
َ
طِيعُـواْ أ

َ
طِيعُـواْ اَ� وَأ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
وْلِ ال

ُ
، فجعلـوا أولئـك الكفـرة الفسـقة أوليـاء      )V:(النساء }الر�سُولَ وَأ

 لأمور المسلمين.

<áa†ÏÖ]<ÀËi<íé‘çÖ]< <
واحفظوا القرآن  )٢(فلا تغرنكم دعوى هؤلاء بأنهم ملتزمون بالقرآن أكثر منا

قبيـل  (×) أوصـاكم أميـر المـؤمنين     لأنه أهل للحفـظ والعمـل بـه وكونـوا كمـا     
، وفـي وصـية النبـي    )٣((االله االله بالقرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيـركم) :استشهاده
(وأن تكثر مـن قـراءة   :(’)لأمير المؤمنين في العمل بأربعين حديثاً قال (’) 

  . )٤(القرآن وتعمل بما فيه)

                                                 

 .٢/١١٠كشف الغمة:  )١(

هذه النقطة لانخداع كثير من السـذج بهـذه الـدعوى وراحـوا يصـدقونهم بعـدم       وقد أكدت على  )٢(
 الإيمان بشيء إلا إذا وجد دليل عليه من القرآن وإسقاط الاستدلال بالسنة من الحساب.

 .٤٢/٢٥٦بحار الأنوار:  )٣(

  .١٩الخصال: أبواب الأربعين، حديث  )٤(
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VíÊ†Ã¹]<î{Öc<Ùç‘çÖ]<Ðè†�<áa†ÏÖ]< <
نه وطلـب الوصول إليـه لأن أول الديـن معرفتــه تبـــارك  فمن أراد االله سبحا

، كمـا  )١(وتعالى فعليه بالقرآن (لقد تجلى االله لخلقه في كلامه، ولكن لا يبصـرون) 
ومن أراد إصلاح نفسـه وتهـذيبها وتخليصـها    (×) هو مروي عن الإمام الصادق 

علـى السـلام    من أمراضها فعليه بالقرآن، ومـن أراد إصـلاح مجتمعـه وإقامـة أمـره     
والسعادة والطمأنينـة فعليـه بـالقرآن فإنـه الـدليل لكـل هـدى والمرشـد لكـل خيـر           

  وصلاح.
ومن العجب أنك حين يعطـل جهـاز تـذهب إلـى الجهـة المصـنّعة لـه لكـي         

فتــذهب إلــى  -لا ســمح االله –تصــلحه فــإن صــانع الشــيء خبيــر بــه، وإذا مرضــت 
د أن تصـلح الـنفس الإنسـانية    الطبيب المختص لكي يعالج المرض، ثم عنـدما تري ـ 

ذات الأسرار الغامضة الخافية عن صاحبها فضلاً عن غيره، أو أن تضع نظاماً يكفـل  
للبشرية سعادتها وإصلاحها تلتمس العـلاج عنـد نفـس البشـر الناقصـين العـاجزين       
القاصرين. ولا تذهب إلى صانع هذا الإنسـان وخالقـه ومصـوره والعـارف بـالنفس      

  البشرية.
أي فاعليــة القــرآن فــي إصــلاح الــنفس والمجتمــع –قت ذلــك وقــد صــد- 

فإن مقارنة بسيطة بين مجتمـع مـا قبـل الإسـلام     (’) التجربة العظيمة لرسول االله 
وما بعده والنقلة الضخمة التي حصلت للأمـة مـن أنـاس همـج جهلـة متشـتتين قـد        

يمـة  تفشت بيـنهم الرذائـل يتفـاخرون بـالمنكرات والقبـائح إلـى أمـة متحضـرة كر        

                                                 

 .٤/١١٦عوالي اللآلي:  )١(



  

  }٣١١{@  ...............................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

الأخلاق ذات نظام لـم ولـن تعـرف البشـرية البعيـدة عـن االله سـبحانه مثلـه وبفتـرة          
  قصيرة وكل ذلك ببركة هذا الكتاب الكريم وحامله العظيم. 

ì^é£]<î{Öc<áa†ÏÖ]<ì�^Âc<î{Öc<^ßjq^uV< <
فنحن إذن بحاجة إلى إعادة فاعلية القرآن في حياة المسلمين وإخراجه مـن  

  ه على المآتم التي تعقد للموتى والعوذ والأحراز .عزلته بحيث اقتصر وجود
وقد ورد في بعض الكلمات (إن آخر هذه الأمة لا ينصلح إلا بمـا صـلح بـه    
أولها)، وقد صلح أولها بالقرآن فـإذا أرادت الأمـة أن تسـتعيد عافيتهـا وتعـود إلـى       

أنـه  (’) رشدها فعليها بالقرآن، عن المقداد (رضوان االله عليـه) عـن رسـول االله    
(فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنـه  :قال في حديث

شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفـه سـاقه   
في بعض (×) ، وقال أمير المؤمنين )١(إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل)

اصح الذي لا يغش والهـادي الـذي لا يضـل،    (واعلموا أن هذا القرآن هو الن:خطبه
والمحدث الذي لا يكذب، ومـا جـالس هـذا القـرآن أحـد إلا قـام عنـه بزيـادة أو         

زيادة في هدى ونقصان من عمى، واعلموا أنه ليس على أحـد بعـد القـرآن    :نقصان
من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى فاستشفعوه من أدوائكم واسـتعينوا بـه علـى    

إن فيه شفاءً من أكبر الداء وهو الكفر والنفـاق والغـي والضـلال فاسـألوا     لأواءكم ف
االله عز وجل به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه إنـه مـا توجـه العبـاد إلـى االله      
 بمثله، واعلموا أنه شافع مشفع وماحل ومصدق وأنه من شفع له القرآن يوم القيامـة 

                                                 

 .٢/٢٩٩الكافي:  )١(
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(ألا إن كل حارث مبتلى في حرثـه وعاقبـة   :مةصدق عليه فإنه ينادي مناد يوم القيا
  عمله غير حرثة القرآن)، فكونوا من حرثته وأتباعه واستدلوه علــى ربكــم

  . )١(واستنصحوه على أنفسكم واتهموا عليه آراءكم واستغشّوا فيه أهواءكم)

áa†ÏÖ^e<D°Ã¶_<Üãé×Â<�]<l]ç×‘E<äjée<Øâ_æ<�ßÖ]<Ý^Ûjâ]V< <
البيت (^) بالقرآن أقصاه حتـى قـال الإمـام السـجاد     ولقد بلغ اهتمام أهل 

(لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشـت بعـد أن يكـون القـرآن     :(×)
  .)٢(معي)

ــول االله   ــر رس ــد أُم ــرآن(’) لق ــتلاوة الق ــرْتيEًِ {:ب ــرْآنَ تَ ــلِ القُْ ِ  }وَرَتّ
الليـل فقـال   وأمره تبارك وتعالى بالاسـتعداد لتحملـه بـالالتزام بنافلـة      )¾:المزمل(

قـْوَمُ {:تعـالى 
َ
شَـد? وَطْئـاً وَأ

َ
إنِ�ا سَنُلقِْ عَلَيكَْ قَو0ًْ ثقَِيEً، إنِ� ناَشِئَةَ الل�يلِْ هَِ أ

 ًEِبتلاوتـه بـل كـان يطلـب     (’) ولم يكتف رسـول االله   )�-�:المزمل{ }قي
(’) النبـي  :قـال (’) من عبد االله بن مسعود أن يقرأ القرآن عليه فيعتـذر إليـه   

إنـي أحـب ان أسـمعه    :اقرأ عليك وعليك اُنزل قال:عبد االله بن مسعود اقرأ علي قالل
{كَيـف إِذَا جِئْنَـا مـن كُـلِّ     :فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قولـه :من غيري قال

يريـد بـذلك أن    )٣() فبكـى) %أُمّة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَـى هـؤلاءِ شَـهِيدا} (النسـاء:    

                                                 

) وأولهــا: (انتفعــوا ببيــان االله واتعظــوا ١٧٧. الخطبــة ( ٣٤٧/  ١نهــج البلاغــة، شــرح محمــد عبــده:  )١(
 بمواعظ االله).

  .٢/٦٠٢الكافي:  )٢(
  ٢/١٩٦صحيح مسلم:  )٣(
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جميع جوارحه بالقرآن عينه وأذنه وقلبه ولسـانه وهـو يعلـم أن لكـل جارحـة      يمتع 
أن تتكامـل لديـه كـل     -وهـو أكمـل الخلـق     -طريقتها في اكتساب المعرفة فأراد 

فقـد فَقَـد علمـاً،     -أي أحـد حواسـه الخمـس     -أن من فقد حساً :قيلأسبابها، وقد 
حه، لـذا ورد اسـتحباب   فيريد أن يستفيد من معارف القرآن عن طريق جميع جوار

أن يقرأ القرآن بصوت مسموع. هذا غير ما ورد فـي فضـل وثـواب الإنصـات إلـى      
القرآن والنظر في المصحف وإن كان يحفظ ما يقرأ حتى لو كان في الصلاة، ممـا  

  سيأتي إن شاء االله تعالى في مجموعة الأحاديث الشريفة.
على المسـلمين   سورة الرحمن(’) يتفاعل مع القرآن، قرأ (’) وكان 

لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن اسـتماعاً مـنكم،   :(’)وهم منصتون له فقال 
يِّ آ0ء رَبّكُِمَـا {:كـانوا كلمـا قـرأت   :(’)قالوا وكيف يا رسول االله؟ قال 

َ
فَبـِأ

باَنِ  ــذِّ ــون هــم }تكَُ ــا نكــذّب  :يقول ــك ربن ــن آلائ ــه )١(لا بشــيء م ــرأ قول ، وإذا ق
ليَسَْ ذَلكَِ بقَِـ{:تعـالى 

َ
ن يُـْيَِ المَْـوْتَ أ

َ
بلـى سـبحانك   :(’)يقـول   }ادرٍِ َ¿َ أ

اللهم، لأنه كان يسمع من االله تبارك وتعالى مباشرة من خلال السطور. وسـيأتي أن  
(’) ، قـرأ رسـول االله   )٢(كان يقـرأ وكأنـه يخاطـب إنسـاناً    (×) الإمام الكاظم 

ــى        ــل إل ــا وص ــريرة فلم ــاهر الس ــب ط ــي القل ــاب نق ــى ش ــر عل ــورة الزم ــه  س قول
ِينَ كَفَرُوا إَِ� جَهَن�مَ زُمَراً {:تعالى وسَِـيقَ {وقولـه تعـالى:   )�:(الزمر}وسَِيقَ ال�

ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ إَِ� الَْن�ةِ زُمَراً  شهق ذلك الشاب شهقة كانـت فيهـا    )�:(الزمر}ال�

                                                 

  ٦٠/١١٧المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
  ٣/ح٦/٢٠٨وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(
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ه سورة هل أتى على الإنسان حين مـن الـدهر وقـد أنزلـت علي ـ    (’) نفسه، وقرأ 
فخرجت نفسه فقال رسـول االله   )١(وعنده رجل أسود فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة

صـاحبكم الشـوق إلـى الجنـة، فهـؤلاء ممـن وصـفتهم الآيـة          أخرج نفـس :(’)
وْلئَـِكَ يؤُْمِنُـونَ بـِهِ وَمـن {:الشريفة

ُ
ِينَ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ يَتلُْونهَُ حَق� تEَِوَتهِِ أ ال�

ونَ يكَْفُرْ بهِِ  وْلئَكَِ هُمُ الَْاسُِ
ُ
  .)»:(البقرة}فأَ

Váa†ÏÖ^e<Ý^Ûjâ÷]<êÂ]æ�< <
وقد ظهر مما سبق أكثر مـن محفـز للاهتمـام بـالقرآن الكـريم ألخصـها مـع        
نقاط جديدة غيـر مـا سـمعته إن شـاء االله تعـالى فـي الآيـات الكريمـة والأحاديـث          

  الشريفة:
 ـ -١  ية والاجتماعيـة إنه العلاج الناجح والكامل لأمراض البشر النفس

 والروحية بل والجسدية أيضاً، كما سيأتي في بعض الأحاديث الشريفة.

وهـو الهـدف    -عدم استغناء طالب الكمـال والسـعادة الأبديـة     -٢
والأخـذ   في الدنيا والآخرة عنه والاهتـداء بهديـه   -الأسمى وغاية الغايات 

 ن القرآن.بسبيله، ويزداد سمو الإنسان وتكامله كلما ازدادت استفادته م

 وبأهل بيتـه الكـرام  (’) إن في الاهتمام به تأسياً برسول االله  -٣
سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِّـن {:وقد أمرنا بذلك في قوله تعـالى 

ُ
ِ أ لقََدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُولِ ا��

َ كَثيِاً  َ وَالَْومَْ الخِرَ وَذَكَرَ ا��  .)=:(الأحزاب}كَنَ يرَجُْو ا��

                                                 

  ٦/٢٩٧السيوطي:  -الدر المنثور )١(
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و رسالة الحبيب المطلق والإنسان لا يمل من إعـادة  إن القرآن ه -٤
وملء النظر منهـا والتـدبر فـي معانيهـا واالله تبـارك وتعـالى هـو         قراءة رسالة حبيبه

المحبوب الحقيقي لاجتماع أسباب المحبة فيه، فـإن الحـب إمـا أن يكـون لكمـال      
المحبوب وحسـنه وقـد اجتمعـت صـفات الكمـال والأسـماء الحسـنى فيـه تبـارك          

عالى، أو يكون لأجل صدور الفضل والإحسـان منـه، واالله هـو المـنعم المتفضـل      وت
واْ نعِْمَةَ اّ�ِ 0َ {المنان ابتداءً من غير استحقاق وحتى للعاصين من عباده  Jن تَعُد?

، وهكـذا .وبهـذا المعنـى ورد فـي الحـديث عـن الصـادق        )ß:الحـل(}تُصُْوهَا
قه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر فـي عهـده   (القرآن عهد االله إلى خل:قال(×) 

 .)١(وان يقرأ منه كل يوم خمسين آية)

الـذي يعطـي    الثواب العظيم والأجر الجزيل الـذي لا حـدود لـه    -٥
لقارئ القرآن والمتـدبر فـي آياتـه ممـا سـنقرأه إن شـاء االله تعـالى فـي الأحاديـث          

 الشريفة.

فإن المواقـف   ن ومكانإن القرآن لما كان كتاباً حياً خالداً لكل زما -٦
التي عالجهـا والمشـاكل التـي واجههـا لا تخـتص بزمـان دون زمـان، فيسـتفاد مـن          
القرآن إذن الحلول الدائمية المستمرة للمواقف المتجددة، وسـنعرض الكثيـر منهـا    
في طي البحث كفكرة المقارنة بين الجاهليتين الأولى والحديثة، وفي هذا المعنـى  

(دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في أحاديث :ور قالما ورد عن الحارث الأع
ألا ترى أن أناساً يخوضون في الأحاديث فـي المسـجد؟   :فدخلت على علي فقلت

                                                 

  .٢/٦٠٩ي: الكاف )١(
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ــال ــت  :فق ــا؟ قل ــد فعلوه ــال :ق ــم، ق ــول االله   :نع ــمعت رس ــد س ــي ق ــا إن  (|) أم
كتـاب االله، كتـاب االله فيـه نبـأ مـا      :وما المخرج منهـا؟ قـال  :ستكون فتن، قلت:يقول

ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصـل لـيس بـالهزل، هـو الـذي مـن        قبلكم وخبر
تركه من جبار قصـمه االله، ومـن ابتغـى الهـدى فـي غيـره أضـله االله، فهـو حبـل االله          

 .)١(المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم..)

بحيث أن مثـل أميـر    تعلّم المعارف والعلوم وأسرارها المودعة فيه، -٧
) الذي يصف علمه عبد االله بن عباس حبر الأمة وترجمـان القـرآن   (×المؤمنين 

إلا (×) فـي علـم علـي    (’) ما علمي وعلـم جميـع أصـحاب رسـول االله     :بأنه
هـل عنـدكم شـيء مـن     :في علمه (قيـل لـه  (×) كقطرة في بحر، أقول مثل علي 

 لا والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة إلا أن يعطـي االله عبـداً فهمـاً فـي         :الوحي؟ قـال 
 .)٢(كتابه)

ففي هذا الكتاب من العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة والتشريعات الحكيمـة  
ونكات البلاغة وحسن البيان مـا يلبـي كـل حاجـة، وفيـه أسـرار الخلـق وعجائـب         
المخلوقات داخل جسم الإنسان وفـي الكـون والطبيعـة، وفيـه مـا لـم تتوصـل إليـه         

تاب فيزياء أو كيمياء أو فلك أو طب عقول المكتشفين. ولا يعني هذا أن القرآن ك
حتى تنعكس عليه أخطاؤها ونقائصها، وإنمـا هـو كتـاب هدايـة وإصـلاح يوظـف       
كل الأدوات لتحقيق غرضه، وهذه العلوم كلها تصب في هذا الهدف ويأخذ منهـا  

  مقدار ما يحقق غرضه.
                                                 

 ، كتاب فضائل القرآن، ومثله في كتب الخاصة.٢/٤٣٥سنن الدارمي: )١(

 من آل عمران. ٩-٧، في تفسير الآيات ٣ذكره في الميزان عن بعض المصادر:ج )٢(
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كما في الحـديث الشـريف    براءة الذمة من شكوى القرآن إذا هجر، -٨
ثة يشكون . . .) وشكوى القرآن لا ترد عنـد االله تبـارك وتعـالى، كمـا     المتقدم (ثلا

(ماحلٌ مصدق) أي أنه خصم مصـدق ويعطـى   :في الحديث الشريف في وصفه أنه
المــذكورة فــي  (’) الحــق لــه ويــدعم هــذه الــدعوى شــكوى رســول االله       

ــذَا {القــرآن: ــذُوا هَ َ ــوْمِ ات� ــا رَبِّ إنِ� قَ ــولُ يَ ــالَ الر�سُ ــوراً وَقَ ــرْآنَ مَهْجُ  }القُْ
 .)\:الفرقان(

(شافع مشفّع) وفي صفه :فقد وصفه الحديث بأنه الفوز بشفاعة القرآن، -٩
أي حـاجزاً وسـاتراً عـن قـارئ      -(وكان القرآن حجيزاً عنه :شفاعته يقول الحديث

يا رب إن كل عامل أصاب أجر عمله غير عاملي فبلّـغ  :يوم القيامة، يقول -القرآن 
فيكسوه االله العزيز الجبار حلتين من حلل الجنة ويوضع علـى  :ئك، قالبه أكرم عطا

يـا رب قـد كنـت    :هل أرضيناك فيـه؟ فيقـول القـرآن   :رأسه تاج الكرامة ثم يقال له
فيعطـى الأمـن بيمينـه والخلـد بيسـاره ثـم       :أرغب له فيما هو أفضل من هـذين قـال  

هل بلغنا بـه وأرضـيناك؟    اقرأ آيـــة فاصعد درجة ثم يقال له:يدخل الجنة فيقال له
 .)١(نعم):فيقول

وغير هذه الفوائد كثيـر، وأنـت تـرى أن بعضـها لا يخـتص بالمسـلمين، لـذا        
تجد إقبال المفكرين والعلماء والقادة على الأخذ من هذا القـرآن وإن لـم يكونـوا    

  مسلمين.

                                                 

 .٢/٦٠٤الكافي:  )١(
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وإلى هنا يكون ما ذكرت من المحفـزات كافيـاً لأن يثيـر الإنسـان ويحركـه      
نحو احتضان هذا الكتاب الكريم المعطاء والاهتمام به حتى يخـالط لحمـه   ويدفعه 

كل من يرى لي حقاً عليه سواء كـان أخلاقيـاً أو شـرعياً أن     )١(ودمه، وإني هنا ألُزم
يختم القرآن على الأقل في السنة مرتين. وهـذا مقـدار يسـير جـداً إذا أخـذنا بنظـر       

  أ فيه نصف هذا المقدار أو أكثر.الاعتبار أن شهر رمضان وحده يمكن أن يقر
وأهم مما ذكرت من المحفزات ما ورد في الأحاديث الشريفة التي اختـرت  
لك منها مجموعة تتجاوز الأربعين حديثاً جريـاً علـى سـنة السـلف الصـالح الـذين       
ألفّوا الكثير من كتب (الأربعون حديثاً) في شتى حقول المعرفـة عسـى أن يكونـوا    

(مـن حفـظ   :(’)هذا الحديث الشـريف، قـال رسـول االله     وأكون معهم من أهل
عني من أمتي أربعين حديثاً في أمر دينه يريد به وجه االله عز وجـل والـدار الآخـرة    

  .)٢(بعثه االله يوم القيامة فقيها عالماً)

VäŠËÞ<Ì’è<áa†ÏÖ]< <
  ولكن الأهم من ذلك أن أتلو عليكم بعض الآيات التي وصف بها القــرآن

لنتعرف عليه، فإنه أعرف بذلك وهو كلام خيـر القـائلين. ومـن    الكريم نفسه 
  هذه الآيات تعرف جلالة قدر هذا الكتاب وعظمة آثاره وبركاته:

 .)«:(آل عمران }هَذَا بَيَانٌ لّلِن�اسِ وهَُدًى وَمَوعِْظَةٌ لّلِمُْت�قِيَ { -١

نزَلْاَ إلَِكَْ الكِْتَابَ باِلَْقِّ لِحَْكُمَ بَ { -٢
َ
 .)¼:(النساء }يَْ ال�اسِ إنِ�ا أ

                                                 

 شكّل هذا الإلزام حافزاً قوياً لدى الكثيرين للعمل به، جزاهم االله خير جزاء المحسنين. )١(

 باب (الأربعون). ٢/٥٤٢لخصال: ا )٢(
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نزَلْـَا إلَِكُْـمْ نـُوراً { -٣
َ
بّكُِـمْ وَأ هَا ال�اسُ قدَْ جَاءكُم برُهَْانٌ مِّـن ر� ي?

َ
ياَ أ

ِينَ آمَنُواْ باِّ�ِ وَاعْتَصَمُواْ بـِهِ فَسَـيُدْخِلهُُمْ فِ رحََْـةٍ مِّنـْهُ  ا ال� م�
َ
بيِنًا، فأَ م?

سْتَقِيماً وَفضَْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلَِْ  اطاً م?  .)¾-½:(النساء }هِ صَِ

بَـعَ { -٤ بـِيٌ، يَهْـدِي بـِهِ ا�? مَـنِ ات� قدَْ جَاءكُم مِّنَ اّ�ِ نـُورٌ وَكتَِـابٌ م?
ورِ بإِذِنْـِهِ وَيَهْـدِيهِمْ  لُمَاتِ إَِ� ال?ـ Eَمِ وَيُخْرجُِهُم مِّنِ الظ? رضِْوَانهَُ سُبُلَ الس�

سْتَ  اطٍ م? 
-ð:(المائدة }قِيمٍ إَِ� صَِ(. 

بّهِِـمْ لكَـُواْ مِـن { -٥ نزِلَ إلَِهِم مِّن ر�
ُ
قاَمُواْ ال�وْرَاةَ وَالِنِيلَ وَمَا أ

َ
هُمْ أ ن�

َ
وَلوَْ أ

رجُْلهِِم
َ
 .)°:(المائدة }فَوقْهِِمْ وَمِن تَتِْ أ

َ تقُِيمُواْ ال�ـ{ -٦ ءٍ حَت� هْلَ الكِْتَابِ لسَْتُمْ َ¿َ شَْ
َ
وْرَاةَ وَالِنِيـلَ وَمَـا قُلْ ياَ أ

بّكُِمْ  نزِلَ إلَِكُْم مِّن ر�
ُ
 .)Z:(المائدة }أ

ء{ -٧ ا فرَ�طْنَا فِ الكِتَابِ مِن شَْ  .)p:(الأنعام }م�

نزَلْاَهُ مُبَارَكٌ َ{ -٨
َ
 .)�:(الأنعام }وهََذَا كتَِابٌ أ

ـــتُواْ لعََل� { -٩ نصِ
َ
ـــتَمِعُواْ لَُ وَأ ـــرْآنُ فاَسْ ـــرئَِ القُْ ـــونَ Jذَا قُ  }كُـــمْ ترُحَُْ

 .)À:(الأعراف

ـدُورِ { - ١٠ بّكُِمْ وشَِفَاء لمَِّـا فِ الص? وعِْظَةٌ مِّن ر� هَا ال�اسُ قدَْ جَاءتكُْم م� ي?
َ
ياَ أ

 .)�:(يونس }وهَُدًى وَرحََْةٌ لّلِمُْؤْمِنيَِ 

ـ المُْـؤْمِ { - ١١ ُ قوَْمُ وَيُبشَِّ
َ
تِ هَِ أ ِيـنَ يَعْمَلـُونَ إنِ� هَذَا القُْرْآنَ يهِْدِي للِ� نيَِ ال�

الَِاتِ  �:(الإسراء }الص�(. 
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ِيـنَ { - ١٢ ثَانَِ تَقْشَعرِ? مِنهُْ جُلُودُ ال� تشََابهًِا م� حْسَنَ الَْدِيثِ كتَِاباً م?
َ
لَ أ ُ نزَ� ا��

ِ ذَلـِكَ هُـ ِ يَشَْوْنَ رَب�هُمْ ثُم� تلَيُِ جُلُودُهُمْ وَقُلـُوبُهُمْ إَِ� ذكِْـرِ ا�� دَى ا��
ُ فَمَا لَُ مِنْ هَادٍ   .)À:(الزمر }يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاء وَمَن يضُْللِْ ا��

تيِهِ الْاَطِلُ مِـن بَـيِْ يدََيـْهِ و0َ مِـنْ خَلفْـِهِ { - ١٣
ْ
Jن�هُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ، 0 يأَ

 .)@ - %:(فصلت }تنَِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَِيدٍ 

ن{ - ١٤
َ
ِي أ ُ ال�  .)�:الشورى{ }زَلَ الكِْتَابَ باِلَْقِّ وَالمِْيَانÁٌَا��

يْنَا لعََلwِ حَكِيمٌ { - ١٥ مِّ الكِْتَابِ لََ
ُ
 .)¾:الزخرف{ }Jن�هُ فِ أ

ــرِينٌ { - ١٦  }وَمَــن يَعْــشُ عَــن ذكِْــرِ الــر�حَْنِ نُقَــيّضِْ لَُ شَــيطَْاناً فَهُــوَ لَُ قَ
 .)�:الزخرف{

وحَِ { - ١٧
ُ
ِي أ سْتَقِيمٍ، Jن�هُ لَِكْرٌ ل�كَ فاَسْتَمْسِكْ باِل� اطٍ م?  إلَِكَْ إنِ�كَ َ¿َ صَِ

لوُنَ 
َ
 .)�-7:الزخرف{ }وَلقَِوْمِكَ وسََوفَْ تسُْأ

 .)ë:الاثية{ }هَذَا بصََائرُِ للِن�اسِ وهَُدًى وَرحََْةٌ لّقَِومِْ يوُقنُِونَ { - ١٨

مْ َ¿َ قُلُو{ - ١٩
َ
فEَ يَتَدَب�رُونَ القُْرْآنَ أ

َ
قْفَالهَُاأ

َ
 .)�:(محمد }بٍ أ

 .)R:ق{ }ق وَالقُْرْآنِ المَْجِيدِ { - ٢٠

كرٍِ { - ٢١ د� ناَ القُْرْآنَ للِِّكْرِ فَهَلْ مِن م? ْ  .);:(القمر }وَلقََدْ يسَ�

ـرُونَ { - ٢٢ ـهُ إ0ِ المُْطَه� كْنُـونٍ، 0 يَمَس?  }إنِ�هُ لقَُـرْآنٌ كَـرِيمٌ، فِ كتَِـابٍ م�
 .)¶- :(الواقعة
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٢٣ - } 
ْ
لمَْ يأَ

َ
ِ وَمَا نزََلَ مِـنَ الَْـقِّ و0َ أ ن تَشَْعَ قُلُوبُهُمْ لِِكْرِ ا��

َ
ِينَ آمَنُوا أ نِ للِ�

مَـدُ فَقَسَـتْ 
َ
وتوُا الكِْتَابَ مِـن قَبـْلُ فَطَـالَ عَلـَيهِْمُ ال

ُ
ِينَ أ يكَُونوُا كَل�


:(الحديد }قُلُوبُهُمْ وَكَثيٌِ مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ (. 

نزَلَْ { - ٢٤
َ
ِ لوَْ أ تَصَدِّعً مِّـنْ خَشْـيَةِ ا�� يْتَهُ خَاشِعاً م?

َ
ا هَذَا القُْرْآنَ َ¿َ جَبَلٍ ل�رَأ

رُونَ  مْثَالُ نضَِْبُهَا للِن�اسِ لعََل�هُمْ يَتَفَك�
َ
 .)=:الش{ }وَتلِكَْ ال

٢٥ - } ِ ـــوَرَتّ ــيEً ــــ ــو0ًْ ثقَِ ــكَ قَ ــنُلقِْ عَلَيْ ــا سَ ــرْتيEًِ، إنِ� ــرْآنَ تَ  }لِ القُْ
 .)�-¾:المزمل{

فُْوظٍ { - ٢٦ ِيدٌ، فِ لوَْحٍ م�  .)÷ - =:البوج{ }بلَْ هُوَ قرُْآنٌ م�

 .)ï - �:الطارق{ }إنِ�هُ لقََوْلٌ فصَْلٌ، وَمَا هُوَ باِلهَْزْلِ { - ٢٧

ُ عِوجََـا، قَيّمِـاً { - ٢٨ نزَلَ َ¿َ عَبدِْهِ الكِْتَابَ وَلـَمْ يَعَْـل ل�
َ
ِي أ ِ ال� الَْمْدُ ِ��

َ المُْؤْمِنيَِ  نهُْ وَيُبشَِّ ُ ساً شَدِيداً مِن ل�
ْ
ُنذِرَ بأَ  .)½ - R:(الكهف }لِّ

ــةً { - ٢٩ ءٍ وهَُــدىً وَرحََْ ِ شَْ
ِــكُّ ــكَ الكِْتَــابَ تبِيَْانــاً لّ لَْــا عَلَيْ  ôflŠCCž’Žiflëوَنزَ�

 .)}:الحل{ }للِمُْسْلمِِيَ 

عْرَضَ عَن ذكِْرِي فإن لَُ مَعيِشَةً ضَـنكً { - ٣٠
َ
رُهُ يـَومَْ القِْيَامَـةِ ـ وَنَشُْـوَمَنْ أ

عْمَ 
َ
  .)8:(طه }أ

هذا بعض ما يتصف به القرآن من صفات وآثـار حسـنة فهـو كتـاب مبـارك      
عزيز كريم مجيد وهو بيان وهدى وموعظة ورحمة وشفاء وذكر ونور نزل بـالحق  
 ليحكم بين الناس ويدخل المؤمنين في رحمة االله وفضله ويهديهم صراطاً مستقيماً

أي  -وهو علي حكيم وبصائر للناس وقول ثقيل وفصل وما هـو بـالهزل، لـذا فهـو     
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حقائقه التي جعلت هذه الألفاظ وعاءاً لهـا وهـي كالأمثلـة لتقريـب تلـك الحقـائق       
فـي كتـاب مكنـون ولـوح محفـوظ لا يمسـه ولا        -والمعاني العميقة إلى الأذهـان  

المطهرون من الـذنوب والمعاصـي   يصل إلى فهم حقائقه الواقعية بشكل كامل إلا 
والآثام وانجلت مرآة قلوبهم عن كل دنس فصارت تعكس بشـكل كامـل صـفحة    
اللــوح المحفــوظ، أمــا غيــرهم فليســوا جــديرين بحملــه إلا بمقــدار مــا أوتــوا مــن  

وْديِةٌَ بقَِدَرهَِا{الكمال
َ
مَاء مَاء فَسَالَتْ أ نزَلَ مِنَ الس�

َ
  ).8:(الرعد }أ

بره وترتيله والتمسك بـه والإنصـات لـه ولـو كـان مـن غيـر االله        أمر الناس بتد
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، فإن أقاموه وتمسكوا به أكلوا مـن فـوق رؤوسـهم ومـن     
تحــت أرجلهــم وخشــعت قلــوبهم ولانــت، وكــانوا أهــلاً للفيوضــات الإلهيــة وإن  

ناء لهـم  أعرضوا عنه أصبحوا في عيشة ضنكى واعتورتهم الشياطين حتى تصبح قر
وقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
وإن منها لمـا يهـبط مـن خشـية االله وهـذه القلـوب البعيـدة عـن القـرآن وذكـر االله           

مْثَـالُ {سبحانه صم جامدة لا تجري فيها ولا قطـرة مـن أنهـار المعرفـة     
َ
وَتلِـْكَ ال

bflèŽiDŠžšflã  ََاسِ لع�رُونَ للِن   ).=:(الحشر }ل�هُمْ يَتَفَك�

Váa†ÏÖ]<Í^‘æ_<˜ÃfÖ<|†�< <
ولكــن هــذا الشــرح الإجمــالي لصــفات القــرآن غيــر كــافي، لــذا أرى مــن   
الضروري تقديم شرح أكثر تفصيلاً لبعض هذه الصفات مما لها آثار اجتماعيـة أو  

تـي ذكرتهـا،   أخلاقية تاركاً البعض الآخر إلى التفاسير المطولة في موارد الآيـات ال 
وإنما اذكر هذه الأوصاف ليس فقط للتعرف على القـرآن بـل للتعـرف علـى أهـل      
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البيت (^) لأنهم عدل الكتاب وهما صنوان لا يفترقان فـإذا كـان القـرآن ينطـق     
بالحق فإنهم مع الحق والحق معهم وهو لا يأتيه الباطل وهـم معصـومون وإذا كـان    

االله علـيهم أجمعـين) قيمومـة وسـلطنة علـى      الكتاب قيماً ومهيمناً، فلهـم (صـلوات   
  الناس وهم أئمتهم وقادتهم وأولى بهم من أنفسهم، وهكذا:

VÕ…^fÚ< <
أي كثير البركة وهو كذلك من عدة جهات فهو مبارك فـي محـل صـدوره    
لأنه نازل من االله تبارك وتعالى المتفضل المنان مفيض النعم التي لا حصـر لهـا ولا   

الـرحيم الكـريم الـذي    (’) وهـو قلـب رسـول االله     عد، ومبارك في محل نزوله
أُُرسل رحمة للعالمين، ومبارك في آثاره ففيه الهداية والخيـر والسـعادة فـي الـدنيا     
والآخرة وفيه نظام حياة البشـرية وقوامهـا وحفـظ كيانهـا وفيـه السـلام والطمأنينـة،        

يغترفـون   ومبارك في حجمه فهو كتاب واحد إلا أن جميع أرباب العلوم والمعرفـة 
منـه وهـو معـين لا ينضـب فتجـد الأصـولي والفقيـه والنحـوي والأديـب والمفكـر           
والسياسي والاجتمـاعي والاقتصـادي والطبيـب والمشـرع والحـاكم يأخـذون منـه        
ويستدلون بآياته ومع ذلك يبقى خالداً معطاءً وهذا دليل نزوله من االله فإن هذا كله 

يه، وهو مبارك بعدد الذين اهتدوا على مما لا يمكن لكتب عديدة أن تضمه وتحو
  يديه وتنورت قلوبهم وعقولهم ببركته.

VˆèˆÂ< <
أي يصعب مناله فإنه في كتاب مكنون وحقائقـه العليـا محفوظـة فـي اللـوح      
المحفوظ وما هـذه الكلمـات إلا أمثـال لتقريـب تلـك المعـاني إلـى أذهـان البشـر          
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حقائق، نعـم، يمسـها ويصـل إليهـا     المستأنسة بالماديات والتي لا تسمو لتنال تلك ال
ويعيها المطهرون الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وهـم آل محمـد   

إننا لا نملـك علمـاً أكثـر مـن فهـم      :يقول(×) وقد سمعتَ أمير المؤمنين (’) 
لهذا الكتاب، وهو عزيز بمعنى يندر وجود مثله وهو كـذلك لأنـه كـلام مـن لـيس      

ــز   ــه شــيء، وهــو عزي ــة   كمثل ــى الآي ــال بســوء، فيكــون بمعن ــع عــن أن ين أي ممتن
لْاَ الِّكْرَ Jن�ا لَُ لََافظُِونَ {:الشريفة ، وهو عزيـز بمعنـى   )�:الحجر( }إنِ�ا نَنُْ نزَ�

أنه قاهر وغالب ومتسلط لأنه كلمة االله وكلمة االله هي العليا فهو يعلو ولا يعلى عليه 
ى العبـاد والتصـرف فـي شـؤونهم، وهـو عزيـز       وموقعه دائماً التسلط والحاكمية عل ـ

بمعنى مطلوب كما قيل كل موجود مملول وكل مفقـود مطلـوب، وهـذا الكتـاب     
  مطلوب لكل من أراد الوصول إلى االله تبارك وتعالى.

V‚é¥< <
السعة في الكرم والجلال وأصله في قولهم :المجد:قال الراغب في المفردات

ثير واسع فوصف القـرآن بالمجيـد لكثـرة    (مجدتْ الإبل) إذا حصلت في مرعى ك
مــا يتضــمن مــن المكــارم الدنيويــة والأخرويــة وعلــى هــذا وصــفه بــالكريم بقولــه 

  .) :(الواقعة }إنِ�هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ {:تعالى
لسعة فيضه وكثرة جوده،وقد أشرنا في شرح صفة (مبارك) إلى هـذه الآثـار   

  الواسعة.
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Vğ̂ ÛflÿéÎ< <
ب قيم على العباد ليسوقهم ويقودهم ويـدلّهم علـى   من القيمومة، فهذا الكتا

ما يصلحهم ويهيئ لهم كل أسباب السعادة في الدنيا والآخرة كما يفعل القيم على 
الأسرة أو على المجتمع، ومنهج القرآن قـيم علـى جميـع المنـاهج الأخـرى سـواء       

وخاضـعة   على مستوى العقائد أو التشريعات وهو مقدم عليها وقائد لها وهي تابعـة 
ومحكومة له، فالقيمومة العليا فـي هـذه الحيـاة للقـرآن إن أرادت البشـرية خيرهـا       
وسعادتها لا ما فعلتـه بالابتعـاد عـن مـنهج القـرآن وتحكـيم عقـول البشـر القاصـرة          
الخاضعة غالبا لمنطـق الأهـواء والمصـالح وقـد مهـدت الآيـة لهـذه القيمومـة بـأن          

ُ {:لل ولا قصور، فقال تعـالى وصفته أنه لاعوج فيه ولا نقص ولا خ وَلـَمْ يَعَْـل ل�
فمن شروط القيمومة على البشر من يريد تكميـل غيـره أن    .)R:(الكهف }عِوجََا

يكون كاملاً في نفسه فإن فاقد الشيء لا يعطيه كما قـالوا، ومـن ضـرورة القيمومـة     
ك إلا على البشر أن يتصدى لها من لا نقص فيه ولا خلل ولا قصور ولم يتحقق ذل ـ

 في هذا الكتاب الكريم وعدله الثقل الأصغر أهل بيت النبوة وكل ما سواهم لاحق
له في إمامة المجتمع والقيمومة عليه، وفـي هـذا المعنـى أحاديـث كثيـرة أوجبـت       

  تقديم الكتاب والعترة.
عْرَضَ عَن ذكِْرِي فـإن لَُ مَعيِشَـةً ضَـنكً {

َ
، أي ضـيقة  )8:(طـه  }وَمَنْ أ

كل من يعرض عن ذكر االله تبارك وتعـالى ويكـون مقطـوع الصـلة بـه      وهذه صفة 
سبحانه ويعيش بعيداً عن القرآن الكريم فإنه يكـون فـي ضـيق وتعاسـة وألـم لأنـه       
انسلخ من رحمة االله الواسـعة ووقـع فريسـة الأهـواء والمطـامع والشـهوات التـي لا        

ه ومـا لـه فـي    تقف عند حد فهو في رعب خشية الموت فيخسر الدنيا التي هي هم ـ
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الآخرة من نصيب، ويعيش الحرص على ما في يده خشية الفوت، ويعـيش التعـب   
لأنه يلهث وراء سراب، فما يحقـق شـيئا يظـن أن فيـه سـعادته حتـى يكتشـف أنـه         

سعادته في المال حتى جمع المليارات فمـا   فمثلاً يظن أن متوهم فيسعى إلى غيره،
رهة فيبني منها ما لا عين رأت فـلا تحقـق   تحققت سعادته، فيظن أنها في الدور الفا

سعادته، فيظن أنها في النساء فيستمتع بما شاء منهن ثم يجـد نفسـه قـد وصـل إلـى      
، }فَلَمـآ رأَى الْقَمـر بازِغًـا قَـالَ هـذَا ربـي      {:طريق مسدود فينطبق عليه قولـه تعـالى  

وفشل في تحقيقها  }أَفَلَ فَلَما{والقمر كناية عن المال فظن أنه ربه وكافل سعادته 
، وهـي كنايـة عـن أمـور     }فَلَما رأَى الشَّـمس بازِغَـةً  {، }قَالَ لا أُحب الآفلين{له 

وهذا الذي يحقق لـي السـعادة وطمأنينـة     }قَالَ هذَا ربي هذَآ أَكْبر{دنيوية أخرى 
  .}هذَآ أَكْبر{القلب لأنه 

وفشـل هـذا الـرب الجديـد فـي تحقيـق        }أَفَـلَ فَلَمـا  {وأهم وأعظـم تـأثيراً   
وهــؤلاء الأربــاب الناقصــين الــذين لا يملكــون  }قَــالَ لا أُحــب الآفلــين{الســعادة 

لأنفسهم فضلاً عن غيرهم ضراً ولا نفعاً، وعندئذ إن كان مخلصـاً فـي البحـث عـن     
ـا  قـَالَ يـَا قـَومِْ إنِِّ {:الحقيقة كتبت له الهدايـة وقـال مقالـة المـؤمنين     بـَرِيءٌ مِّم�

ناَْ مِـنَ 
َ
رضَْ حَنيِفًا وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَال ِي فَطَرَ الس� هْتُ وجَْهَِ للِ� تشُِْكُونَ، إنِِّ وجَ�

، وإن لـم يكـن كـذلك كتبـت عليـه الشـقاوة وكـان        )¶-O:(الأنعـام  }المُْشِْكيَِ 
ابٍ بقِِيعَةٍ {:جوابه عْمَالهُُمْ كَسََ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ مْـآنُ مَـاء حَـت� إذا  وَال� يَسَْبُهُ الظ�

َ عِنـدَهُ فَوَف�ـاهُ حِسَـابهَُ واُ� سَِيـعُ الْسَِـابِ   }جَاءهُ لمَْ يَِدْهُ شَيئًْا وَوجََـدَ ا��
  .)g:(النور
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وهكذا يبقى في شـقاء ونكـد وضـيق بـين مطرقـة المـوت الـذي يمكـن أن         
اسِ َ¿َ وَلََ {يختطفه في أية لحظة، وسندان الحرص والطمع  حْرَصَ ال�ـ

َ
هُمْ أ جِدَن�

، وأنت ترى أن أكثر حالات الانتحار هـي فـي الـدول المرفهـة     )�:(البقرة }حَيَاةٍ 
اقتصادياً والتي تعيش التخمة ومنشأه هذا النكد والفتك الذي يعيشه بسـبب الخـواء   

  الروحي.
بـِيٌ، يَهْـدِي{ بَـعَ  قدَْ جَاءكُم مِّنَ اّ�ِ نـُورٌ وَكتَِـابٌ م? بـِهِ ا�? مَـنِ ات�

ورِ بإِذِنْـِهِ وَيَهْـدِيهِمْ إَِ�  لُمَـاتِ إَِ� ال?ـ Eَمِ وَيُخْرجُِهُم مِّـنِ الظ? رضِْوَانهَُ سُبُلَ الس�
سْتَقِيمٍ  اطٍ م? ، فهو نـور لأنـه يشـرق أولاً فـي قلـب المـؤمن       )
-ð:(المائدة }صَِ

لـي صـفحته ليكـون مسـتعداً     فيطهره من أدران المعاصي وكـدورات الـذنوب ويج  
لتجليات الحق فيـه وهـو نـور للأمـة وللمجتمـع يرشـدها إلـى النظـام الـذي يكفـل           

  سعادتها.
ومن لطيف التعبير القرآني أنه جعل لفظ النـور مفـرداً والظلمـات جمعـاً لأن     

اهـدِناَ {طريق الحق واحـد لا يتعـدد وإن تعـددت سـبله ومصـاديقه . قـال تعـالى:       
اطَ المُستَ  َ )، بينما الظلمات عديدة والآلهة التي تصد عـن االله  �(الفاتحة:}قِيمَ الصِّ

  تبارك وتعالى كثيرة.
ومن آثار القرآن وبركاته أنه يهدي من اتبع رضوان االله تعالى سـبل الســلام   

0َ بذِِكْرِ اّ�ِ {وأول سلام ينعم به هو سلام النفس وطمأنينة القلب وصفاء الـذهن  
َ
أ

، ثم السلام داخـل العائلـة والأسـرة التـي تقـوم علـى       )�:(الرعد}بُ تَطْمَئنِ? القُْلُو
زْوَاجًا {أساس الإسلام وتعاليم القـرآن  

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ
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ــوْاٍ  ــاتٍ لّقَِ ــكَ ليَ ِ ــةً إنِ� فِ ذَل ةً وَرحََْ ــوَد� ــنَكُم م� ــلَ بيَْ ــا وجََعَ ــكُنُوا إلَِهَْ لّتِسَْ
رُونَ يَتَ  ، ثـم السـلام بـين أفـراد المجتمـع عنـدما تسـودهم آداب        )=:الروم}{فَك�

صْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً {الإسلام 
َ
ِيـنَ {L)³:(آل عمران}فأَ ِ وَال� دٌ ر�سُولُ ا�� َم� م?
اء شِد�

َ
ارِ رحََُاء بيَنَْهُمْ  مَعَهُ أ نفُسِهِمْ وَلـَوْ وَيُؤْثرُِونَ َ¿َ {É(L:الفتح}{َ¿َ الكُْف�

َ
 أ

�:الش(}خَصَاصَةٌ  كَنَ بهِِمْ (.  

VØéÏm<ÙçÎ< <
والثقل للمعنى الذي يحمله القول أو اللفظ هو ثقيل على النفس لأنه يمسـك  
بزمام شهواتها فلا يطلق لها العنان وإنما يهذبها ويقومها ويقودها، وهـو ثقيـل علـى    

علـى العقـول الجبـارة وثقيـل     العقل لما يتضمنه من أسرار ودقائق يصـعب تحملهـا   
شيبتني هـود  (’) على الروح لما فيه من تكاليف شاقة وتربية مكثفة وإليه أشار 

  يعرف ثقل هذا الأمر.(’) والواقعة لأن فيها فاستقم كما أمرت وهو 
عنـد  (’) ومنشأ ثقله صدوره من االله العظيم، لذا تنقل كتب السـير حالتـه   

نزَلْاَ هَذَا القُْرْآنَ َ¿َ جَبَـلٍ {:ثقله بقولهنزول الوحي عليه وقد وصف القرآن 
َ
لوَْ أ

مْثَالُ نضَِْـبُهَا للِن�ـاسِ لعََل�هُـمْ 
َ
ِ وَتلِكَْ ال عً مِّنْ خَشْيَةِ ا�� تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِعًا م?

َ
ل�رَأ

رُونَ    .)=:الش(}يَتَفَك�
محـن   وهو ثقيل لما يصيب حاملـه والسـاعي إلـى إقامتـه فـي المجتمـع مـن       

نزِلَ إلَِكَْ فEََ يكَُن فِ صَـدْركَِ {:وبلايا وصعوبات. قال تعالى
ُ
المص، كتَِابٌ أ

(’) لـذلك أمـر    )½-R:(الأعـراف }حَرَجٌ مِّنهُْ لُِنذِرَ بهِِ وَذكِْرَى للِمُْـؤْمِنيَِ 
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بقيام الليل والتعلق باالله تبارك وتعالى وتعميق الصلة به اسـتعداداً لتلقـي هـذا القـول     
ــائج، قــال         الثق ــذه النت ــالى بتحصــيل ه ــده تع ــة وقــد وع ــؤولية العظيم ــل والمس ي

ـدْ بـِهِ ناَفلِـَةً ل�ـكَ {تعالى: ن يَبعَْثَـكَ رَب?ـكَ مَقَامًـا  óCfl�flÇ@وَمِـنَ الل�يـْلِ فَتَهَج�
َ
أ

مُْوداً    .)¶:(الإسراء}م�

Ví·…æ<ï‚âæ<ð^Ë�æ<í¿ÂçÚ< <
  :)١(الآيةواًختصر هنا ما ذكره السيد الطباطبائي (+) في تفسير 

زجر مقتـرن بتخويـف. وقـال الخليـل. هـو      :الوعظ:قال الراغب في المفردات
التذكير بالخير فيما يرق له القلب وشـفاء الصـدور كنايـة عـن ذهـاب مـا فيهـا مـن         
الصفات الروحية الخبيثة التي تجلب إلى الإنسـان الشـقاء وتـنغص عيشـته السـعيدة      

صدور لان الناس لما وجـدوا القلـب فـي    وتحرمه خير الدنيا والآخرة، وإنما عبر بال
الصدر وهم يرون الإنسان إنمـا يـدرك مـا يـدرك بقلبـه وبـه يعقـل الأمـور ويحـب          
ويبغض ويريد ويكره ويشتاق ويرجو ويتمنى عدوا الصـدر خزانـة لمـا فـي القلـب      

  من أسراره والصفات الروحية التي في باطن الإنسان من فضائل ورذائل.
ى أن القرآن شفاء حتى مـن الأمـراض البدنيـة بـل     وتدل الأحاديث عل:أقول

في بعضها أن سورة الفاتحة لو قرأت سبعين مرة على ميت فقام حياً لم يكـن ذلـك   
  عجباً.

                                                 

وهـو   ٥٧من سورة يونس، والمقصود في المتن الآيـة   ٧٠-٥٧/في تفسير الآيات من ١٠الميزان: ج )١(
ةٌ قوله تعالى: {يا أَيها النَّاس قَد جاءتْكُم موعظَـةٌ مـن ربكُـم وشـفَاء لِّمـا فـي الصُّـدورِ وهـدى ورحم ـ        

  ين} .لِّلْمؤمنِ
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والرحمة تأثر خاص في القلب على مشاهدة ضـر أو نقـص فـي الغيـر يبعـث      
الراحم إلـى جبـر كسـره وإتمـام نقصـه، وإذا نسـبت إلـى االله سـبحانه كـان بمعنـى           

يجة دون أصل التأثر لتنزهه تعالى عـن ذلـك فينطبـق علـى مطلـق عطيتـه تعـالى        النت
  وإفاضته الوجود على خلقه.

هذا أحد الوجوه في شرح هذه الأسماء المباركة التـي لا يمكـن فهـم    :أقول
  نسبتها إلى االله تبارك وتعالى كما تنسب إلى المخلوقين.
بحانه للقرآن في هذه الآية وإذا أخذت هذه النعوت الأربعة التي عدها االله س

، وقـيس بعضـها إلـى    -أعني انه موعظة وشفاء لما في الصـدور وهـدى ورحمـة     -
بعض ثم اعتبرت مع القـرآن كانـت الآيـة بيانـاً جامعـاً لعامـة أثـره الطيـب الجميـل          
وعمله الزاكي الطاهر الذي يرسمه في نفوس المؤمنين منذ أول ما يقرع أسـماعهم  

  نفوسهم ويستقر في قلوبهم. إلى آخر ما يتمكن من
فإنه يدركهم أول ما يدركهم وقد غشيتهم الغفلة وأحاطت بهم لجة الحيـرة  
فأظلمت باطنهم بظلمات الشـك والريـب وأمرضـت قلـوبهم بـأدواء الرذائـل وكـل        

  موعظة حسنة ينبههم بهـا مــن رقـدة الغفلـــة، )١(صفة أو حالة رديئة خبيثة فيعظهم
سوء السـريرة والأعمـال السـيئة ويبعـثهم نحـو الخيـر       ويزجرهم عما بهم من 

  والسعادة.

                                                 

وأنت ترى ذلك في السور المكية التي نزلت أولاً كالمدثر والمزمـل فإنهـا ذات إيقاعـات سـريعة      )١(
تستعمل حروفاً قوية فيكون تأثيرها بما يشبه الصعقة الكهربائية التـي تسـتعمل لإيقـاظ الغافـل كمـا أن      

مكذبين وبيـان سـنن االله تعـالى    مضامينها يتركز على التذكير بالآخرة والموت وأهوال القيامة وعاقبة ال
 في الأمم ونحوها من الصعقات.
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ثم يأخذ في تطهير سرهم عن خبائث الصفات ولا يزال يزيل آفات العقـول  
  وأمراض القلوب واحداً بعد الآخر حتى يأتي على آخرها.

ثم يدلهم على المعارف الحقة والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة دلالـة  
عد درجة وتقريبهم منزلة فمنزلـة حتـى يسـتقروا فـي مسـتقر      بلطف يرفعهم درجة ب

  المقربين، ويفوزوا فوز المخلصين.
ثم يلبسهم لباس الرحمة وينزلهم دار الكرامة ويقعدهم على أريكة السـعادة  
حتــى يلحقهــم بــالنبيين والصــديقين والشــهداء والصــالحين وحســن أولئــك رفيقــاً  

  عليين. ويدخلهم في زمرة عباده المقربين في أعلى
فالقرآن واعـظ شـاف لمـا فـي الصـدور هـاد إلـى مسـتقيم الصـراط مفـيض           
للرحمة بـإذن االله سـبحانه، وإنمـا يعـظ بمـا فيـه ويشـفي الصـدور ويهـدي ويبسـط           
الرحمة بنفسه لا بأمر آخر فإنه السـبب الموصـل بـين االله وبـين خلقـه فهـو موعظـة        

  وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.

»<ì^é£]Váa†ÏÖ]<ÌßÒ<< <
وقد جربتُ الحياة في كنف القرآن ومن االله تعالى علي أن عشت في رعايته 
منذ ريعان الشباب وكنت أختمه في السنة عشر مـرات أو أكثـر فـي بعـض السـنين      
حتى خالط لحمي ودمي وفكري ولساني وقلبـي وكنـت مـع تلاوتـي لـه اقـرأ فـي        

ثم بدأت أطالع بإمعان في التفاسير المفصّلة  البداية تفسيراً مختصراً وهو تفسير شبر
كالميزان ومجمع البيان وبعـض التفاسـير الحركيـة، فكـان لهـا ولغيرهـا ممـا كنـت         

–أطالع الفضل في تكوين شخصيتي العلمية والفكرية في وقت مبكر مـن حيـاتي   
حتى أكملت بعضها ولخصت رؤوس أفكارها حتـى   -بداية العشرينات من عمري
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باستمرار فتنقدح فـي ذهنـي تلـك الأفكـار وفـي روحـي وقلبـي تلـك         أرجع إليهما 
  اللحظات السعيدة.

[áa†ÏÖ]<h^u…<»<äi‚qæ<ë„Ö]<^Ú< <
  فماذا وجدت في رحاب القرآن؟ وماذا سيجد من يعيش في رعاية القرآن؟

سيرى عظمة االله سبحانه تتجلى في آياته وقوانينه وسـننه وقدرتـه علـى كـل     
والسموات مطويـات بيمينـه والعـزة الله جميعـاً والقـوة      شيء، فالأرض جمعياً قبضته 

والملك له وحده فهو الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه مرجع العباد وهـو أقـرب   
إليهم من حبل الوريد ويحول بين المرء وقلبه ولا يملك شيء لشيء نفعا ولا ضـراً  

وتعـالى مهمـا   إلا بإذنه، فعندئذ يتصاغر أمام حامل القرآن كل ما سـوى االله تبـارك   
عظم ظاهرا أو حاول أوليـاؤه وأتباعـه تعظيمـه والـنفخ فـي صـورته فـإذا قـدرة االله         
تلقف ما يأفكون فلا إرم ذات العمـاد ولا فرعـون ذو الأوتـاد ولا صـاحب الكنـوز      
التي تنوء مفاتيحه بالعصبة أولي القـوة، أمـا حامـل القـرآن فقوتـه متصـلة بـاالله فـلا         

ِ {يخشى ما سـواه   وْلِـَاء كَمَثَـلِ العَْنكَبُـوتِ مَثَلُ ال�
َ
ِ أ ـَذُوا مِـن دُونِ ا�� يـنَ ات�

ــونَ  ــوا يَعْلمَُ ــوْ كَنُ َ ــوتِ ل ــتُ العَْنكَبُ ــوتِ لََيْ ــنَ الُْيُ وهَْ
َ
ــا Jن� أ ــذَتْ بيَتًْ َ  }ات�

  .)١(و(من خاف االله أخاف االله منه كل شيء) ،)%:(العنكبوت
يخَيـلُ إِلَيـه مـن سـحرِهم أَنَّهـا      { وعندئذ سترى أن هذه القوى الكبرى التـي 

)، وقادرة على تحقيق كل مـا تريـد، وإذا بهـا تنهـار وتـذوب كمـا       °(طه:}تَسعى
يذوب الملح في الماء بلا حرب ولا أي عدو ظاهر لكن االله ينبئك عن الذي يقـف  

                                                 

  .٤/٤١٠من لا يحضره الفقيه:  )١(
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تَ ا�? بنُيَْانَهُم مِّنَ القَْوَاعِدِ فخََر� عَ {وراء فنائهم 
َ
ـقْفُ مِـن فـَوقْهِِمْ فَأ لـَيهِْمُ الس�

يْـنَ 
َ
تاَهُمُ العَْذَابُ مِنْ حَيثُْ 0َ يشَْعُرُونَ، ثُم� يوَمَْ القِْيَامَـةِ يُـْزِيهِمْ وَيَقُـولُ أ

َ
وَأ

وتـُواْ العِْلـْمَ إنِ� الْـِزْيَ الْـَومَْ 
ُ
ِيـنَ أ ِينَ كُنتُمْ تشَُاق?ونَ فيِهِمْ قـَالَ ال� كَآئيَِ ال� شَُ

وءَ َ¿َ الكَْفرِِينَ وَا 
:الحل(}لسْ?-Ý(.  
تهُْمُ {:وسيرى وعد االله وطمأنينته للمؤمنين بأن العاقبة لهم ولكن بعد أن س� م�

 0
َ
ـ اّ�ِ أ ِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَ نصَُْ اء وَزُلزْلِوُاْ حَت� يَقُولَ الر�سُولُ وَال� � سَاء وَالض�

ْ
الْأَ

، وأن لا بد من الفتنة والابتلاء ليمحص االله الـذين  )Ä:(البقرة}قرَِيبٌ  إنِ� نصََْ اّ�ِ 
ن يَقُولوُا آمَن�ا وهَُمْ 0 يُفْتَنُـونَ، وَلقََـدْ {آمنوا 

َ
كُوا أ ن يُتَْ

َ
حَسِبَ ال�اسُ أ

َ
ألم، أ

ِيــنَ صَــدَقُوا وَلَعَْلَ  ُ ال� ِيــنَ مِــن قَــبلْهِِمْ فَلَــيَعْلمََن� ا��  }مَــن� الكَْذبِـِـيَ فَتَن�ــا ال�
وعندئذ يقر بال المؤمن مهما واجهته من صعوبة ومحنـة لأنـه    .)R-Á:(العنكبوت

من سنة االله في عباده فعليه أن يصدق في المواقف وسيجزي االله الصادقين ويهـون  
ــبحانك     ــين االله ســ ــه بعــ ــه كلــ ــه انــ ــب عليــ ــالى  الخطــ ــال تعــ ــــكَ {:قــ فإَنِ�

عْيُننَِا
َ
ِ {،)Q:الطور(}بأِ  و0ََ نصََبٌ و0ََ مَمَْصَةٌ فِ ذَلكَِ ب

ٌ
ن�هُمْ 0َ يصُِيبُهُمْ ظَمَأ

َ
أ

ارَ و0ََ يَنَالوُنَ مِنْ عَدُوٍّ ن�يEًْ إ0ِ� كُتبَِ  سَبيِلِ اّ�ِ و0ََ يَطَؤُونَ مَوطِْئًا يغَِيظُ الكُْف�
جْرَ المُْحْسِنيَِ 

َ
  .)y:(التوبة }لهَُم بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنِ� ا�� 0َ يضُِيعُ أ

وسيرى من علو الإيمان الذي يعمر قلبه والمعارف العليـا التـي يحملهـا إلـى     
هذه البشرية التائهة التي تلهث وراء السراب تعيش لأغـراض زائفـة وتمنـي نفسـها     
بأمان باطلة يزينها لهـم أوليـاء الشـيطان مـن مـال وجـاه وشـهوات يتنافسـون عليهـا          

بل يكون وبـالاً علـيهم. يصـنعون لأنفسـهم آلهـة       ويتقاتلون على شيء لا يبقى لهم
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ــوس      ــا الطق ــا فيقيمــون له ــولاء له ــديم ال ــا وتق ــا وطاعته ــى عبادته يصــطلحون عل
والاحتفالات والمهرجانات ويذبحون من أجلها القرابين لـيس مـن الحيوانيـة فقـط     

  بل البشرية ويهدرون على أقدامها المليارات.
ــعف       ــعر بالض ــى يش ــده حت ــيس وح ــه ل ــيرى أن ــوع  وس ــة أو الخض أو الذل

والاستسلام ولا أن ما يعانيه ويشـاهده ويعيشـه بـدعاً مـن الحـوادث ولا أن تجربتـه       
ت�بـِعُ {فريـدة  

َ
دْريِ مَا يُفْعَلُ بِ و0َ بكُِمْ إنِْ أ

َ
قُلْ مَا كُنتُ بدِْعً مِّنْ الر?سُلِ وَمَا أ

بيٌِ  ناَ إ0ِ نذَِيرٌ م?
َ
، فإذن قد سـبقه علـى هـذا    )�:الأحقاف(}إ0ِ مَا يوُحَ إَِ�� وَمَا أ

الخط أنبياء عظام وأولياء كرام وحملة رسالات ومصلحون وعبـاد صـالحون عـانوا    
أكثر مما عانى وصبروا على اشد ما صبر عليه وواجهوا من مجتمعـاتهم أعظـم ممـا    

ــالى     ــال تع ــورة ق ــس الص ــورة نف ــه والص ــنهُْمْ {:يواج ــيٌ مِّ ــدٍ وَكَثِ هْتَ ــنهُْم م? فمَِ
ـكُم {،)
:(الحديـد }ونَ فاَسِقُ  نفُسَكُمْ 0َ يضَُ?

َ
ِينَ آمَنُواْ عَلَيكُْمْ أ هَا ال� ي?

َ
ياَ أ

ن ضَل� إذا اهْتَدَيْتُمْ    .)¼:(المائدة}م�
وسيرى تكريم االله لخلقه حين خاطبهم بنفسه ووجه إليهم كلامه مباشــــرة،  

ليهم بنفسـه رسـالة   االله العظيم خالق السموات والأرض ذو الأسماء الحسنى يرسل إ
وَلقََـدْ {ويعهد إليهم بعهده، أي تكـريم أعظـم مـن هـذا وأي تفضـيل فـوق هـذا        

لنَْاهُمْ َ¿َ  يّبَِاتِ وَفضَ� ِ وَالْحَْرِ وَرَزقَْنَاهُم مِّنَ الط� مْنَا بنَِ آدَمَ وحَََلنَْاهُمْ فِ البَّْ كَر�
 ًEنْ خَلقَْنَا تَفْضِي فكيف يا ترى مشاعر الإنسان وهو يقرأ  )·:(الإسراء}كَثيٍِ مِّم�
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رسالة حبيبه بل الحبيب المطلق (إن القرآن عهد االله إلى خلقه فينبغـي لكـل مـؤمن    
  .)١(أن ينظر فيه)

ا {:وسيرى أن كل شيء في هذا الكون بقدر وحساب دقيـق، قـال تعـالى    إنِ�ـ
ــدَرٍ  ــاهُ بقَِ ءٍ خَلقَْنَ ــر}كُ� شَْ لُُِ {، )U:(القم ــنَّ ــا نُ ــواٍ  وَمَ عْلُ ــدَرٍ م�  }إ0ِ� بقَِ

، وكل المخلوقـات أفـراداً   )Ë:(الأنبياء}وَنضََعُ المَْوَازيِنَ القِْسْطَ {@L)=:الحجر(
ِينَ مِن قَبلْكُِمْ {ومجتمعات تجري وفق سنن ثابتة  
:(النسـاء }سُنََ ال�(L@} وَمَا

رضِْ و0ََ طَائرٍِ يطَِيُ بَِنَاحَيـْهِ إِ 
َ
ـا فرَ�طْنَـا فِ مِن دَآب�ةٍ فِ ال مْثَـالُكُم م�

َ
مَـمٌ أ

ُ
0� أ

ونَ  ءٍ ثُم� إَِ� رَبّهِِمْ يُشَُْ لا يستطيع أحـد أن يخـرج    )p:(الأنعام}الكِتَابِ مِن شَْ
ِ تَبدِْيEً وَلـَن تَِـدَ لسُِـن�تِ {من هذا القانون الإلهي العظـيم   فَلَن تَِدَ لسُِن�تِ ا��

 ًEِتَوْي ِ ، فكيف يعبد الإنسان غيره تبارك وتعالى وهو لا يستطيع )7:فاطر{}ا��
رَب�نَـآ مَـا {أن يخرج من قبضة سننه وقوانينه، فلا مجـال للعـب ولا العبـث واللهـو     

ِÁََسُبحَْانك Eًِخَلقَْتَ هَذا باَط{آل عمران):Å(@L} 0ِوَالِنـسَ إ �ن وَمَا خَلقَْتُ الِْ
َ { j(L:الاريات( }لِعَْبُدُونِ  ا إنِ كُن�ـا ل ن�ـ ُ ذَْناَهُ مِن ل� ت�خِذَ لهَْواً 0ت� ن ن�

َ
رَدْناَ أ

َ
وْ أ

ولا مجال للصدفة العمياء التي طالما تشـدق بهـا الملحـدون     )�:(الأنبياء}فاَعِليَِ 
وضـحكوا بهـا علــى عقـول النـاس ردحــا مـن السـنين وأضــلوهم بهـا فتعسـاً للتــابع         

فـلا بـد ان يحيـا مـن اجلـه ويكـرس كـل        والمتبوع، فمن وراء خلق الإنسان هدف 
  طاقاته لتحقيقه وهو رضا االله تبارك وتعالى.

                                                 

 .١، باب في قراءته (قراءة القرآن)، ح٢/٦٠٩الكافي:  )١(
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وسيجد في القرآن الوعـد الإلهـي بالإمـداد والقـوة الغيبيـة فـي كـل موقـف         
وشدة ومأزق ومعركة مع النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان، وأن االله معه وكفى بـه  

لُ إنِ� ا{:ناصراً ما دام هو مع االله قال تعالى ُ ثُـم� اسْـتَقَامُوا تتَـَنَ� ِينَ قاَلوُا رَب?نَا ا�� ل�
وا باِلَْن�ةِ ال�ـتِ كُنـتُمْ توُعَـدُونَ،  بشُِْ

َ
0 تَاَفُوا و0َ تَزَْنوُا وَأ

َ
عَلَيهِْمُ المEَْئكَِةُ أ

نْيَا وَفِ الخِرَةِ وَلَكُمْ فيِهَا  وْلِاَؤكُُمْ فِ الَْيَاةِ ال?
َ
نفُسُـكُمْ نَنُْ أ

َ
مَـا تشَْـتَهِ أ

ـن دَعَ  حْسَنُ قـَو0ًْ مِّم�
َ
عُونَ، نز0ُُ مِّنْ غَفُورٍ ر�حِيمٍ، وَمَنْ أ وَلَكُمْ فيِهَا مَا تدَ�

ِ وعََمِلَ صَالِاً وَقاَلَ إنِ�نِ مِنَ المُْسْلمِِيَ  وآيات كثيرة  )( - \:(فصلت}إَِ� ا��
  ؤمنين والإمداد بالملائكة المسومين وغيرها.تخبر عن إنزال السكينة في قلوب الم

أَلاَ بِــذكْرِ اللّــه تَطْمــئن {:وســيجد فــي كنــف القــرآن الطمأنينــة قــال تعــالى 
وهدوء البال وشفاء الصدور والهدى والبركة وكل خير مما �:( الرعد}الْقُلُوب ،(

  وصف القرآن به نفسه.
وي قلبه وصلحت نفسه فإذا وجد حامل القرآن كل ذلك اشتدت عزيمته وق

وازدادت همته وظهرت حكمته وسيكون عندئذ مصدراً للعطاء ومنبعاً للخير لنفسه 
وأميـر  (’) وللمجتمع كما هو شأن المصلحين العظام وعلى رأسـهم رسـول االله   

  (×) .المؤمنين 

Váa†ÏÖ]<î{Öc<ì�çÃÖ]<ì…æ†•< <
القـرآن  أفبعد كل هذا نحتاج إلى ذكر المزيـد مـن المحفـزات للعـودة إلـى      

والحياة في كنفه وهل بقى من لا يعي فداحة الخسارة التي حلت بنا بسبب ابتعادنـا  
عن القرآن. إذن فلنرجع جميعاً إلى القرآن تـائبين نـادمين ملتمسـين إيـاه أن يعـود      
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إلى إمامتنا وهدايتنا إلى االله تبارك وتعالى وعلينا أن نفكـر فـي سـبيل إلـى إخـراج      
لته التـي فرضـناها نحـن عليـه وتفعيـل دوره فـي الحيـاة        هذا الكتاب الكريم من عز

  المجتمع.
إن مثل هذا حاصل من خلال ما نشاهده من كثـرة حلقـات تعلـيم    :وقد تقول

  القرآن وحفظه وتجويده وبيان قواعده ورسمه .
مع احترامي لهذا كله إلا أن هذا اهتمام بالقشور والمهم هو اللب فإن :وأقول

ى وقشر لحفظ المعنى الذي هو اللب وآلـة لنقـل المعنـى    اللفظ وعاء لإيصال المعن
إلى الذهن فهل يكفي الاهتمام بالقشر وترك اللب؟ فالمطلوب هـو إعـادة القـرآن    
بروحه ومضامينه ومعانيه وأفكاره ومفاهيمه، ولا شك أن الخطـوة الأولـى منـه هـي     

  مخارج حروفه.الاهتمام بتلاوته ومعرفة معاني ألفاظه وتطبيق القواعد العربية على 

Váa†ÏÖ]<ì�^Âc<»<ì‡ç£]<íéÖæöŠÚ< <
وأعتقــد أن أول شــريحة فــي المجتمــع تقــع عليهــا المســؤولية هــي الحــوزة  
الشريفة بطلبتهـا وفضـلائها وخطبائهـا وعلمائهـا لأن صـلاح المجتمـع مـن صـلاح         
الحوزة وفساده بفسادها والعياذ باالله، فقد جاء في الحديث الشريف عـن رسـول االله   

فان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي، قيـل يـا   (صن:(’)
  .)١(الفقهاء والأمراء):(’)ومن هم؟ قال (’) رسول االله 

                                                 

 .١٢الخصال: أبواب الاثنين، حديث  )١(
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أنه من المؤسف حقاً غياب القـرآن عـن منـاهج     )١(وقد قلت في بعض كتبي
الدراسة الحوزوية، فقد نظمت بشكل لا يحتاج فيه الطالب إلى التعمق في القـرآن  

أول تحصيله إلى نهايته ولا يمر به إلا لماماً عند الاستدلال على قاعـدة   الكريم من
نحوية أو مبحث أصولي أو مسألة فقهية، فأصـبح مسـرحاً للتـدقيقات العقليـة ولـم      
يتخذ غذاءً للقلب والروح ودواءً للـنفس، وربمـا يبلـغ الحـوزوي مرتبـة عاليـة فـي        

ض تجربـة التفاعـل مـع القـرآن     الفقه والأصول وهو لم يحي حياة القرآن ولـم يخُ ـ 
واستيعابه كرسالة إصلاح، وقد تمر الأيام والأسابيع ولا تجـد طالـب العلـم يمسـك     
المصحف الشريف ليتلو آياته ويتدبر فيهـا لعـدم وجـود صـلة روحيـة عميقـة بينـه        
وبين القرآن، ولو وجد فيه زاده وغذاءه الذي يغنيه عـن غيـره لمـا اسـتطاع تركـه،      

مة للحوزة والمجتمع، وربما لا يحسـن بعضـهم قراءتـه مضـبوطةً     وهذه مصيبة عظي
  بالشكل.

ولما كانت رسالة الحوزة الشريفة التي تصدت لحملها هي إصلاح المجتمع 
وتقريبه إلى االله تبارك وتعالى فإن أول مهمة لهـم هـي فهـم القـرآن والسـعي إلـى       

دت بهديــه تطبيقــه فــإن الأمــة لا تكــون بخيــر إلا إذا تمســكت بقرآنهــا واهتـ ـ      
 (إني تارك فـيكم الثقليـــن  :واستضاءت بنوره كما هو نص حديث الثقلين المشهور

  .)٢(كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً)

                                                 

موسـوعة   وصايا ونصائح إلى الخطباء وطلبة الحوزة الشريفة (وهذا منشور في المجلـد الأول مـن   )١(
 خطاب المرحلة).

 تقدم ذكره. )٢(
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VÝçéÖ]<íé×â^q< <
 -وإن تسـمى بعضـهم بالإسـلام     -إن البشرية تعيش اليـوم جاهليـة جديـدة    

للجاهلية، إذ أنه لا يعتبرهـا فتـرة زمنيـة انتهـت      بحسب المفهوم الذي يعطيه القرآن
بطلوع شمس الإسلام بل هـي حالـة اجتماعيـة تتـردى إليهـا الأمـة وينـتكس إليهـا         

فحَُكْمَ الَْاهلِيِ�ـةِ يَبغُْـونَ وَمَـنْ {المجتمع كلما أعرض عن شريعة االله سبحانه 
َ
أ

حْسَنُ مِنَ اّ�ِ حُكْماً لّقَِوْاٍ يوُقنُِونَ 
َ
، وقد نبه القرآن الكـريم إلـى   )L:دة(المائ }أ

ولَ {:حصولها حينما قال
ُ
جَ الَْاهلِيِ�ةِ ال وكأنـه   )(:(الأحـزاب  }و0َ تَبَ�جْنَ تَبَ?

إشعار بوجود جاهلية ثانية وهي هذه التـي تعـيش البشـرية اليـوم شـؤمها وتعاسـتها       
  وشقاءها.  

فـالقوي يأكـل   بل جمعت جاهلية اليـوم مسـاوئ الجاهليـات القديمـة كلهـا      
الضعيف، واللواط يسن بقانون رسمي يجيزه ويرتضي الزواج بين الذكرين، والزنـا  
يفوح برائحته الكريهة وهمجيته الحيوانيـة وأمراضـه الفتاكـة كالأيـدز ونحـوه فـي       
كل أرجاء العالم، والبخس في الميزان منتشر بجميـع أشـكاله لـيس علـى مسـتوى      

 ــ  ــدول ف ــى مســتوى ال ــل عل ــراد فقــط ب ــين  الأف ــات ب ــي العلاق لا يوجــد إنصــاف ف
المجتمعات البشرية وهو ما يسمى بالمصطلح (الكيـل بمكيـالين)، واتخـاذ الأحبـار     
والرهبان وسائر رؤوس الضـلال مـن شـياطين الإنـس والجـن يـوحي بعضـهم إلـى         
بعض زخرف القول غروراً أرباباً من دون االله يحرمون ما أحـل ويحلـون مـا حـرم،     

يـة  الحجرمن دون االله سبحانه قد تعددت ولم تعد مقتصـرة علـى   والآلهة التي تعبد 
منها فقط، بل مـا زالـت الـذهنيات الشـيطانية تتفتـق عـن المزيـد وشـياطين الأنـس          
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخـرف القـول غـروراً ويصـدون عـن صـراط االله       
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اطَكَ المُْسْتَقِيمَ، ثُم� لتيَِ {المستقيم  قْعُدَن� لهَُمْ صَِ
َ
يدِْيهِمْ وَمِـنْ ل

َ
ن�هُم مِّن بَيِْ أ

ــاكرِِينَ  ــثَهَُمْ شَ كْ
َ
ــدُ أ ــمَآئلِهِِمْ و0ََ تَِ ــن شَ ــانهِِمْ وعََ يْمَ

َ
ــنْ أ ــمْ وعََ  }خَلفْهِِ

ونَ عَن سَـبيِلِ {،)�-
:(الأعـراف  اطٍ توُعِدُونَ وَتصَُد? و0ََ تَقْعُدُواْ بكُِلِّ صَِ
ومـا أكثـر هـؤلاء الـذين      ،)Æ:(الأعـراف }جـاً اّ�ِ مَنْ آمَـنَ بـِهِ وَتَبغُْونَهَـا عِوَ 

يصدون عن سبيل االله من آمن ويبغونهـا عوجـا عـن الفطـرة السـليمة مـن فاسـقات        
نصبن فخوخ الفتنة والإغراء، إلى بورصات اقتصادية يسيل لها اللعاب، إلـى فنـانين   

  لا عمل لهم إلا تدمير الأخلاق والقيم الاجتماعية وغيرها.
مات جاهلية اليوم وفي كـل زمـان ومكـان، وهـذا     كل هذه من صفات وعلا

  المفهوم من المفاهيم القرآنية التي يجب استيعابها وفهمها.

VÝçéÖ]<íé×â^¢]æ<±æù]<íé×â^¢]<°e<íÞ…^ÏÚ< <
ولمزيــد مــن البيــان نعقــد مقارنــة بــين عقائــد وممارســات الجاهليــة الأولــى  

  أهداف: والجاهلية التي نعيشها اليوم، وأريد بهذا البيان عدة
تنقيح المفاهيم والمصطلحات القرآنيـة واسـتنباط معانيهـا التـي يريـدها       -١

القرآن وإزالة الغبار المتراكم عليها نتيجة الغفلة عن القـرآن، وإعمـال العقـول فيـه     
 من دون الرجوع إليه.

 استيعاب الحاجة إلى القرآن إذا فهمنا أن البشريـــة عـــادت إلـــى -٢

حاجة إلى أن يعود القرآن ليمـارس دوره مـن جديـد    جاهليتها الأولى فهي ب
 في الأخذ بيدها نحو الإسلام الحقيقي.

تعزيز فكرة الإمام المهدي (أرواحنا لـه الفـداء) وإقامـة الـدليل العلمـي       -٣
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عليها إذ أن البشرية لما عادت إلى جاهليتهـا الأولـى فـإن القـرآن وحـده لا يكفـي       
حامـل يجسـده علـى أرض الواقـع كمـا       لممارسة دوره في إنقاذها بل لابد لـه مـن  

ولا تجتمــع هــذه (’) وإن لــم يكــن نبيــاً لانقطــاع النبــوة بــه (’) رســول االله 
الأوصاف إلاّ في الحجة بن الحسن (أرواحنا له الفداء)، وها هي إرهاصات ظهوره 

  (×) . به  )٢(. وتفصيل الكلام في بحث خاص)١(تتحقق ويقترب يومه الموعود

�]<l]ˆéºæ<l^Ë‘VêÞa†ÏÖ]<ÝçãË¹]<gŠi<ê×â^¢]<ÄÛj< <
وأول صفة من صفات الجاهلية هي عبـادة النـاس لغيـر االله تبـارك     

كما ورد عـنهم (^) فـي تفسـير قولـه      وتعالى والعبادة بمعنى الطاعة والولاء
رْبَاباً مِّن دُونِ اّ�ِ وَالمَْسِيحَ ابْنَ {:تعالى

َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهُمْ أ

َ
ذَُواْ أ مَـرْيَمَ وَمَـا ات�

ا يشُِْـكُونَ  مِرُواْ إ0ِ� لِعَْبُدُواْ إلِهَاً وَاحِداً 0� إلََِ إ0ِ� هُوَ سُبحَْانهَُ عَم�
ُ
 )�:(التوبـة  }أ

(أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكـن  :(×)قال 
هـذه   )٣( يشـعرون) أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حـلالا فعبـدوهم مـن حيـث لا    

                                                 

يأتي بإسلام جديد وقرآن جديد وهي لا تعني دلالتها المطابقية لأنه (×) لذا ورد في الخبر أنه  )١(
وإنمـا يـراد بـه أنـه يـنفض الغبـار عـن القـرآن         (’) لا يخرج عن دائرة إسلام وقرآن جـده  (×) 

 يد.ويزيل عنه ركام السنين ويعيده إلى الحياة من جد

وجمع مع هذا الكتاب و(شكوى المسـجد) فـي   ×) صدر الكتاب يومئذ بعنوان (شكوى الإمام  )٢(
  كتاب عنوانه (ثلاثة يشكون).

 .١، باب (التقليد) حديث ١/٥٣الكافي:  )٣(

وهذا المصطلح القرآني المهم (العبادة) يحتاج إلى إشباع لعدم وضوحه في أذهـان المجتمـع فيظنـون    
صـلاة أو السـجود وليسـت هـي الطاعـة لـذا لا يجـدون قـدحاً فـي ديـنهم أن يصـلوا            أن العبادة هـي ال 

ويصوموا الله لكن معاملاتهم وسلوكياتهم في الحياة تكون بغير مـا أنـزل االله وهـو معنـى خطيـر يجـب       
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العبادة كانت في ذلك المجتمع الجاهلي لغير االله تبارك وتعـالى لـذا جـاء فـي أول     
ــوى االله      ــا س ــة م ــدم طاع ــة بع ــرآن المطالب ــور الق ــن س ــورة م ــهُ {س  }éَ 0 تطُِعْ

إ0ِ  -أي الأصـنام   -مَا نَعْبُدُهُمْ {، فكانت الطاعة لآلهة متعددة يومئذ:)©:العلق(
ِ زُلفَْ لِقَُرِّبُونَ  رْبَابـاً مِّـن دُونِ {، )Á:(الزمر}ا إَِ� ا��

َ
و0ََ يَت�خِذَ بَعْضُنَا بَعْضـاً أ

ــبيEِ{، )ô:(آل عمــران }اّ�ِ  ضَــل?وناَ الس�
َ
طَعْنَــا سَــادَتَنَا وَكُبََاءنَــا فأَ

َ
ــا أ  }إنِ�

ِ {، )ú:(الأحــزاب  مْــرُ فرِعَْــوْنَ ب
َ
مْــرَ فرِعَْــوْنَ وَمَــا أ

َ
بَعُواْ أ  }رشَِـــيدٍ فـَـات�

ـهَوَاتِ {،)j:(هود بَعُـوا الش� ـEَةَ وَات� ضَـاعُوا الص�
َ
فخََلَفَ مِن بَعْدِهمِْ خَلـْفٌ أ

نـزَلَ ا�? قـَالوُاْ بـَلْ {، )V:(مريم}فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ غَيّاً 
َ
Jذَا قيِلَ لهَُمُ ات�بعُِوا مَا أ

ــوْ كَ  َ وَل
َ
ــا أ ــهِ آباَءنَ ــا عَلَيْ لفَْينَْ

َ
ــا أ ــعُ مَ ــيئْاً و0ََ نتَ�بِ ــونَ شَ ــاؤهُُمْ 0َ يَعْقِلُ نَ آبَ

ِ بغَِـيِْ عِلـْمٍ وَيَت�بـِعُ كُ� {، )Ç:(البقرة}يَهْتَدُونَ  وَمِنَ ال�اسِ مَن يُاَدِلُ فِ ا��
هُ مَـن تـَو0َهُ فإنـه يضُِـل?هُ وَيَهْدِيـهِ إَِ� عَـذَابِ  ن�ـ

َ
رِيدٍ، كُتبَِ عَلَيهِْ أ شَيطَْانٍ م�

عِيِ    ،)¾-Á:(الحج}الس�
ِينَ كَفَرُوا فِ قُلُوبهِِمُ الَْمِي�ةَ حَِي�ةَ الَْاهلِيِ�ةِ { 
:الفتح{}إذِْ جَعَلَ ال�(.    

هذه بعض آلهة الجاهلية الأولى التي كانت تعبد من دون االله تبارك وتعـالى  
وهي (الأصـنام، العلمـاء غيـر المخلصـين، الفراعنـة، هـوى الـنفس الأمـارة بالسـوء          

شهواتها، إبليس، العصبية، العادات والتقاليد الموروثة عن السلف) وأصـلها اتبـاع   و

                                                                                                                            

قوله: (من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان هذا (×) إزالة الشبهة عنه لذا ورد عن الإمام الجواد 
  ).٣٣٦ن االله فقد عبد االله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس . . .) (تحف العقول: صفحة الناطق ع
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ـنِ {الهوى  ضَـل? مِم�
َ
هْـوَاءهُمْ وَمَـنْ أ

َ
ن�مَا يتَ�بعُِونَ أ

َ
فإَنِ ل�مْ يسَْتَجِيبُوا لكََ فاَعْلَمْ أ

َ 0 يَهْدِي القَْ  ِ إنِ� ا�� بَعَ هَوَاهُ بغَِيِْ هُدًى مِّنَ ا�� المِِيَ ات�   .)L:(القصص}ومَْ الظ�
فهل اختلف حال النـاس اليـوم؟ ولا أريـد بالنـاس هـذه الأمـم التـي تسـمي         
أنفسها متحضرة فإنها غارقة في مستنقع الجاهليـة مـن قرنهـا إلـى أخمـص قـدميها،       
ولكن هلـم بنـا إلـى الخطـب الأفضـع إلـى الـذين يسـمون أنفسـهم مسـلمين وهـم            

ر وينغمسـون فـي طاعـة الشـهوات والهـوى ومـا       يسيرون في ركـاب أولئـك الكفـا   
يصــدرون إليــه مــن آلهــة جديــدة كالرياضــة والفــن وبعــض النظريــات والقــوانين  
المنحرفة، وما زالت طاعة السادة والكبراء كـرئيس العشـيرة والوجهـاء تمتثـل مـن      
دون رعايــة للشــرع المقــدس فيحلــون مــا حــرم االله ويحرمــون مــا أحــل االله تبــارك 

الت الأعراف والتقاليد وسنن الآباء والأجداد تطاع أكثر مـن شـريعة   وتعالى، وما ز
االله ســبحانه بحيــث يرضــى المجتمــع بمعصــية االله ولا يرضــى بــالخروج عــن هــذه  

( النار ولا العار ) خلافا للإسلام الذي مثلـه  :الأعراف والتقاليد، ولسان حالهم يقول
  في كربلاء بقوله:(×) الإمام الحسين 

  )١(والعار أولى من دخول النار    ركوب العار الموت أولى من

                                                 

 ٤٤/١٩٢المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

وهذا المصطلح القرآني المهم (العبادة) يحتاج إلى إشباع لعدم وضوحه في أذهـان المجتمـع فيظنـون    
ذا لا يجـدون قـدحاً فـي ديـنهم أن يصـلوا      أن العبادة هـي الصـلاة أو السـجود وليسـت هـي الطاعـة ل ـ      

ويصوموا الله لكن معاملاتهم وسلوكياتهم في الحياة تكون بغير مـا أنـزل االله وهـو معنـى خطيـر يجـب       
قوله: (من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان هذا (×) إزالة الشبهة عنه لذا ورد عن الإمام الجواد 

  ).٣٣٦اطق ينطق عن لسان إبليس . . .) (تحف العقول: صفحة الناطق عن االله فقد عبد االله، وإن كان الن
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وهذا واضح فـي السـنينة العشـائرية وغيرهـا، وهـذه المـرأة المسـكينة تطيـع         
المودة ودور الأزياء وما يقتضيه الأتيكت وما يصدره الغرب مـن ملابـس وأدوات   
زينة وكماليات حتى لـو كانـت مخالفـة للشـريعة فهـل. بقـى مـن العبـادة والطاعـة          

شيء؟ هذا على مستوى الشرك الجلي، والقرآن يخبرنا أن هذه الآلهة كلها والولاء 
وَمِنَ ال�اسِ مَن يَت�خِـذُ مِـن {:ستتبرأ من عبادها يوم القيامة ولا ينفع الندم حينئـذ 

ِ وَلوَْ يـَ ّ شَد? حُبّاً ّ�ِ
َ
ِينَ آمَنُواْ أ ندَاداً يُبِ?ونَهُمْ كَحُبِّ اّ�ِ وَال�

َ
ِيـنَ دُونِ اّ�ِ أ رَى ال�

 
َ
أ ن� ا�� شَـدِيدُ العَْـذَابِ، إذِْ تَـبَ�

َ
ِ جَِيعاً وَأ ن� القُْو�ةَ ِ�ّ

َ
ظَلمَُواْ إذِْ يرََوْنَ العَْذَابَ أ

سْـبَابُ، وَقـَالَ 
َ
عَـتْ بهِِـمُ ال وُاْ العَْـذَابَ وَتَقَط�

َ
بَعُواْ وَرَأ ِينَ ات� ِينَ ات?بعُِواْ مِنَ ال� ال�

ِينَ  ؤُواْ مِن�ـا كَـذَلكَِ يـُرِيهِمُ ا�? ال�  مِـنهُْمْ كَمَـا تَـبَ�
َ
أ ةً فَنَتبََ� ن� لَاَ كَر�

َ
بَعُواْ لوَْ أ ات�

اتٍ عَلَيهِْمْ وَمَا هُم بَِارجِِيَ مِنَ ال�ارِ  عْمَالهَُمْ حَسََ
َ
  .)É-s:(البقرة}أ

ة لهم من دون االله ويصف هذه الآلهة التي يعبدها البشر بتقديم الولاء والطاع
وْلَِــاء كَمَثَــلِ {:تبــارك وتعــالى قــال تعــالى

َ
ِ أ َــذُوا مِــن دُونِ ا�� ِيــنَ ات� مَثَــلُ ال�

ــوا  ــوْ كَنُ َ ــوتِ ل ــتُ العَْنكَبُ ــوتِ لََيْ ــنَ الُْيُ وهَْ
َ
ــا Jن� أ ــذَتْ بيَتًْ َ ــوتِ ات� العَْنكَبُ

ِيـنَ {:وقال تعالى L)%:(العنكبوت}يَعْلمَُونَ  عْمَـالهُُمْ كَسَـوَال�
َ
رَابٍ ـكَفَـرُوا أ

َ عِنـدَهُ فَوَف�ـاهُ  مْآنُ مَاءً حَت� إذا جَاءهُ لمَْ يَِدْهُ شَيئْاً وَوجََدَ ا�� بقِِيعَةٍ يَسَْبُهُ الظ�
ُ سَِيعُ الْسَِابِ    .)g:(النور}حِسَابهَُ وَا��

ائـدهم  وهذا بحث جدير بالاهتمام لأنه يلفـت نظـر النـاس إلـى انحـراف عق     
وأنهم بعيدون عن التوحيد الخالص وأن طاعتهم الله تبارك وتعـالى اقـل بكثيـر مـن     
طاعتهم لهذه الأصنام المتعددة. وليكن البحث بعنـوان (أصـنام الجاهليـة الحديثـة)     
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  التي يزيدها خطورة خفاؤها وعدم الالتفات إليها حتى للمؤمنين فضلاً عن غيرهم.
صيبة أعظـم، وقلمـا تجـد عمـلاً مخلصـاً      أما على مستوى الشرك الخفي فالم

وإن ظن صاحبه ذلك، فلماذا يكتب اسمه على لوحة كبيرة عندما يشيد مسجداً لـو  
  كان عمله الله ولماذا يمن بعطائه ويتحدث به لو كان مخلصاً؟

والصفة الثانية من صفات الجاهلية هي أن الشريعة التي تنظم أمورهم 
أَفَحكْـم الْجاهليـة   { ة االله سـبحانه وتنظر في خصوماتهم بعيـدة عـن شـريع   

غُونبالمائدة: }ي)L  حكـم االله وحكـم    الحكـم حكمـان  (:(×) )، وعـن الصـادق
فكل حكـم بغيـر مـا أنـزل      .)١()الجاهلية فمن أخطأ حكم االله حكم بحكم الجاهلية

االله هــو حكــم جاهليــة علــى تعبيــر القــرآن، ونحــن نــرى أن أكثــر أفــراد مجتمعنــا  
حت عشائر تحكمها سنن عشائرية مـا أنـزل االله بهـا مـن سـلطان وضـعها       منضوون ت

ناس جهلة بعيدون عن االله تبارك وتعالى، وهذا كمثال ويمكن أن تضرب بطرفـك  
في شرائح اجتماعية أخـرى لتـرى مصـداق ذلـك، وهـا أنـت تـرى أن دول العـالم         

شـر النـاقص   المختلفة تتحكم فيها قوانين وتشريعات و(آيديولوجيات) من صنع الب
الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا يرى أبعد من أرنبة أنفه، فتراه كل يـوم يغيـر   
مادة ويضيف فقرة ويلغي أخرى ويكتشف خطأ غيرها فيرتق ما فتق، وهكـذا وقـد   
  وصف الحديث الشريف كل مخالفة للشريعة وتقصير في تطبيقهـا جاهليــة نحــو

  .)٢(ميتة جاهلية) (من مات ولم يوص مات:(×)قوله 
رَى{:ففرعون الذي يقـول 

َ
ريِكُـمْ إ0ِ مَـا أ

ُ
لـيس حالـة    ،)É:(غـافر }مَا أ
                                                 

  .٤٠٧ص ٧الكافي: ج )١(
 .٣١٧الرسائل العشرة: الشيخ الطوسي، صفحة  )٢(
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خاصة فردية بل هي متكررة دائماً عند الكثيـرين ممـن ينصـبون أنفسـهم مشـرعين      
  من دون االله تبارك وتعالى.

يَظُن?ونَ {:بقوله تعـالى  وإليها أُشير ومن سمات الجاهلية انحراف عقائدها
، فقد كانوا يعتقدون مثلاً أنه مهما )º:(آل عمران} غَيَْ الَْقِّ ظَن� الَْاهلِيِ�ةِ باِّ�ِ 

ارتكب الإنسان من موبقـات فإنـه ينجـو مـن العقـاب إذا قـرب إلـى الآلهـة قربانـاً،          
ومجتمعنا بفعل ما رسخه خطباء المنبر الحسيني في أذهانهم يعتقدون أنه مهما فعل 

تكفيـه لـدخول الجنـة،    (×) ن دمعة واحدة على الحسـين  من منكرات وكبائر فإ
(مـن بكـى علـى الحسـين ولـو مقـدار جنـاح بعوضـة         :انطلاقاً من الحديث الشريف

     :، واستدلوا بقول الشاعر)١(وجبت له الجنة)
  )٢(عليه غبار زوار الحسينِ    فإن النار ليس تمس جسماً
تعالى فهو يستحق هذا على االله تبارك و(×) ونحن لا ننكر كرامة الحسين 

لكن هذا على نحو المقتضي وجزء العلة لدخول الجنـة ولا بـد مـن    :التكريم وأزيد
تمامه من جزء العلة الأخرى من الشـروط وعـدم الموانـع وأول الشـروط طاعـة االله      

ــذا القـــرآن صـــريح   ــه وهـ ــره ونواهيـ ــفَعون إِلا لمـــنِ {:تعـــالى فـــي أوامـ ولا يشْـ
(لــن تنــال شــفاعتنا :(×)وفــي حــديث الإمــام الصــادق  )،�:(الأنبيــاء}ارتَضَــى

ةٍ خَـيْاً يـَرَهُ، {:، ومناف للآية الشريفة)٣(مستخفاً بالصلاة) فَمَن يَعْمَلْ مِثقَْـالَ ذَر�

                                                 

 .٢٠١كامل الزيارات: صفحة  )١(

 ٦/١٣الشيخ الأميني:  -الغدير )٢(

  .١٣٦/  ٧٦بحار الأنوار:  )٣(
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اً يرََهُ  ةٍ شَّ ، إلا أن يتـدارك عملـه بالتوبـة    )�-=:الزلزلـة(}وَمَن يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر�
  الصادقة.

تقاد له أثره الخطير في ابتعاد الناس عن الـدين وقلـة   وهذا الانحراف في الاع
وعيهم بعد أن خدروا بهـذه العقيـدة البعيـدة عـن القـرآن وركـونهم إليهـا فتركـوا         

  العمل بالقرآن.
ومن معالم الجاهلية السفور والتبرج وإظهار المفاتن والتهتك وشيوع 

جَ الَْاهلِِ {:قــال تعــالى الفاحشــة، ولَ و0َ تَــبَ�جْنَ تَــبَ?
ُ
، )(:(الأحــزاب}ي�ــةِ ال

والمجتمع اليوم قد فاق تلك الأمم بفسـقه وفجـوره وتفننـه فـي الغوايـة والإضـلال       
وإيقاع البشر في الفاحشة وتسخر كل إمكانياتها المتطورة لترويجها، وكمـا كانـت   
الجاهلية تبتكر الأساليب وتضع قـوانين لإشـباع غريزتهـا الجنسـية بطـرق شـيطانية،       

ت قريش قراراً يقتضي حرمة طواف الطائف بالبيت بثيابه لأنـه قـد عصـى    فمثلا سنّ
االله بها وارتكب المآثم فيها فلا بد أن يطوف بملابس من آهل مكة أو جديـدة أو  

  يطوف عارياً.
وأولياء الشـيطان اليـوم سـنّوا أسـاليب لإشـاعة الفاحشـة غيـر ملاهـي الفسـق          

تكاً عمـا يجـري فـي تلـك الملاهـي بـل       والفجور باسم الرياضة مثلاً التي لا تقل ته
الملاهي أرحم لأنها في الخفاء ويستهجنها الجميع ويستحيي صاحبها أن يلصق بـه  
عارها، أما هذه فتمارس علناً ويفتخر بها صاحبها ويبارك عملـه الجميـع. أتـرى أي    
ألعوبــة أصــبح هــؤلاء بيــد الشــيطان يتصــرف بهــم كيــف يشــاء. وهكــذا العنــاوين  

الفـن وكلهـا    رى كملكـة الجمـال أو باسـم عـرض الأزيـاء أو باسـم      والأسماء الأخ
استهتار ومجون وفسق وفجور ولكن بغطاء مقبول لـدى المجتمـع لا ينجـو منـه إلا     
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من عصـم االله، والهـدف واحـد هـو أن تعـيش البشـرية همجيـة الحيـوان وفوضـى          
  الجنس ونار الشهوة المستعرة التي لا تبقي ولا تذر.

فمـثلاً   فساد التصورات وانحراف الرؤية للحيـاة ومن سمات الجاهلية 
كان بعض الجاهليين يرفضون تزويج بناتهم من غيرهم لأنهم يـرون أنفسـهم فـوق    
الآخرين وهم مـا يسـمون بـــ(الحمس)، وفـي جاهليـة اليـوم توجـد شـرائح كثيـرة          

فـإنهم لا  (’) كذلك ولعل أوضح مصاديقها بعض السادة المنتسبين لرسـول االله  
نساءَهم إلا لسيد مثلهم وقد تعنس بناتهم ويفوتهن الـزواج ويحـرمن مـن     يزوجون

ممارسة حق مشروع لهن في التنعم بتكوين أسرة وليعشن سعادة الأمومة. كل ذلك 
بســـبب هـــذا التصـــور الخـــاطئ الجـــاهلي فـــأين هـــذه التصـــورات مـــن مبـــادئ 

زَوجَْهَـا وَبَـث� مِنهُْمَـا رجَِـا0ً خَلقََكُم مِّن ن�فْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلَقَ مِنهَْـا {:القرآن
(إذا جاءكم من ترضون :(’)، ومن تعاليم رسول االله )R:(النساء}كَثيِاً وَنسَِاء

فـإن  (’) ، وإذا كـان لهـم شـرف بانتسـابهم لرسـول االله      )١(خلقه ودينه فزوجوه)
بانتسابه للإسلام ولطاعة االله تعالى، وليس لأنه محمـد بـن   (’) شرف رسول االله 

شَكتَ لَحَْبَطَن� عَمَلُكَ وَلََ {:االله قال تعالى عبد
َ
 }كُـونَن� مِـنَ الَْـاسِِينَ لئَنِْ أ

خَـذْناَ مِنـْهُ بـِالْمَِيِ، ثُـم� {، )m:(الزمر
َ
قاَويِلِ، ل

َ
لَ عَلَينَْا بَعْضَ ال وَلوَْ تَقَو�

حَدٍ عَنهُْ حَ 
َ
، )Ë - �:الاقـة{}اجِزِينَ لقََطَعْنَا مِنهُْ الوَْتيَِ، فَمَا مِنكُم مِّنْ أ

فما قيمة هؤلاء الذين يتـاجرون باسـمه    )٢((ولو عصيت لهويتُ):(’)ويقول هو 

                                                 

 .١، حديث٢٨اح وآدابه، باب وسائل الشيعة: كتاب النكاح: أبواب مقدمات النك )١(

  .٤٦٧/  ٢٢بحار الأنوار:  )٢(
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  وهم يخالفون شريعته؟(’) 
ومن معالمها اختلاف القيم والموازين التي يتفاضل بهـا البشـر مـن    

ِ {:فالقرآن يصـرح  إلهية حقيقية إلى شيطانية وهمية، كْـرَمَكُمْ عِنـدَ ا��
َ
 إنِ� أ

تقَْاكُمْ 
َ
قُلْ بفَِضْلِ اّ�ِ وَبرِحََْتهِِ فَبذَِلكَِ فَليَْفْرحَُواْ هُوَ خَـيٌْ {)،�:اتالجر(}أ

ــونَ  ــا يَمَْعُ ــونس(}مِّم� ــرة     )C:ي ــاه وكث ــال والج ــل بالم ــة تتفاض ــا الجاهلي بينم
كَثرُُ، حَت� زُرْتُمُ المَْقَـابرَِ {الولد لهَْاكُمُ ال�

َ
الوُا نَـْنُ وَقـَ{ ،)½-R:(التكـاثر }أ

بيَِ  و0ْداً وَمَا نَنُْ بمُِعَذ�
َ
مْوَا0ً وَأ

َ
، وهـذه الأمـور مـن الوضـوح     )E:سـبأ(}أكث أ

 بحيث لا أحتاج إلى ذكر أمثلة، والآيتان التاليتان توضحان هذه المقارنـة الصـارخة  
ـهَوَاتِ مِـنَ النّسَِـاء وَالْنَـِيَ {:بين المقـاييس  وَالقَْنَـاطِيِ  زُيّنَِ للِن�اسِ حُـب? الش�

نعَْـامِ وَالَْـرثِْ ذَلـِكَ مَتَـاعُ 
َ
ةِ وَالَْيلِْ المُْسَو�مَةِ وَال هَبِ وَالفْضِ� المُْقَنطَرَةِ مِنَ ال�

ِيـنَ  يٍْ مِّن ذَلكُِـمْ للِ�
ؤُنبَئُِّكُم بَِ

َ
نْيَا وَا�? عِندَهُ حُسْنُ المَْآبِ، قُلْ أ الَْيَاةِ ال?

ـرَةٌ ات�قَوْا عِندَ رَ  طَه� زْوَاجٌ م?
َ
نهَْارُ خَـالِِينَ فيِهَـا وَأ

َ
بّهِِمْ جَن�اتٌ تَرِْي مِن تَتْهَِا ال

ومـا  {:. ويقول تعالى)ï - ð:آل عمران(}وَرضِْوَانٌ مِّنَ اّ�ِ وَا�? بصَِيٌ باِلعِْبَادِ 
فَى إِلا من آمن وعملَ صَالحاً فَأُولَئـك  أَموالُكُم ولا أَولادكُم بِالَّتي تُقَربكُم عندنَا زُلْ

نُونآم فَاتي الْغُرف مهلُوا وما عبِم فزَاء الضِّعج مسبأ( }لَه:Ä.(  
ومن الخصائص المشتـركة للجاهليتيــن انتشـار الرذائـل الخلقيــة  

ل قـا  وأوضحها شرب الخمر والتطفيف في الميزان والغش والكذب واللواط
توُنَ فِ ناَديِكُمُ المُْنكَرَ {:تعـالى 

ْ
اسَ {،)É:العنكبوت(}وَتأَ و0ََ تَبخَْسُـواْ ال�ـ

شْيَاءهُمْ 
َ
اسِ {،)Ë:(الأعراف }أ ِيـنَ إذا اكْتَـالوُاْ َ¿َ ال�ـ وَيلٌْ لّلِمُْطَفّفِـِيَ، ال�
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ــ ــوهُمْ يُسِْ زَنُ و و�
َ
ــوهُمْ أ ُ ــتَوفُْونَ، Jذَا كَل ــي}رُونَ ـيسَْ ــل ، )R-Á:ن(المطفف ب

خْرجُِوهُم مِّـن {يستهزئون من الإنسان النظيف 
َ
ن قاَلوُاْ أ

َ
وَمَا كَنَ جَوَابَ قَومِْهِ إ0ِ� أ

رُونَ  ناَسٌ يَتَطَه�
ُ
، بحيث أن جعفر بـن أبـي طالـب    )�:(الأعراف}قرَْيَتكُِمْ إنِ�هُمْ أ

، )١(جاهليـة سجل اسمه في التأريخ على أنه ممن حرم على نفسه الخمر والزنا فـي ال 
ومن رذائل أخلاقهم أن القوي يأكل الضعيف وانعدام الأخـلاق والمثـل الإنسـانية    
فضلاً عن الإلهية والمهم هو المنافع الشخصية. وها هي حضارة اليوم تسحق شعوباً 
بكاملها وتهلك الحرث والنسل من أجل ما يسمونه (المصالح) التي هي فـوق كـل   

وهو رضا االله تبارك وتعالى والفـوز فـي الآخـرة    شيء عندهم، أما الهدف الحقيقي 
نفُسُهُمْ يَظُن?ونَ باِّ�ِ غَيَْ {:فهذا تخلف ورجعية، قال تعـالى 

َ
تهُْمْ أ هَم�

َ
وَطَآئفَِةٌ قدَْ أ

 ِ هُ ِ�� مْـرَ كُ�ـ
َ
ءٍ قـُلْ إنِ� ال مْرِ مِـن شَْ

َ
اَ مِنَ ال الَْقِّ ظَن� الَْاهلِيِ�ةِ يَقُولوُنَ هَل ل�

ءٌ  مْـرِ شَْ
َ
ا 0َ يُبدُْونَ لكََ يَقُولوُنَ لوَْ كَنَ لَـَا مِـنَ ال نفُسِهِم م�

َ
(آل  }يُفُْونَ فِ أ

، فهذه غايتهم وهذا هو هدفهم الذي يعيشون من اجله هل لنا من الأمر )º:عمران
  من شيء.

ومن أهم خصائص الجاهلية بل هي السبب في تحققهـا تـرك الأمـر    
(كيف بكم :(’)هذا الذي حذر منه رسول االله  عن المنكربالمعروف والنهي 

إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولـم تنهـوا عـن المنكـر؟     
نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمـرتم  :ويكون ذلك يا رسول االله؟ فقال:فقيل له

ــال       ــك؟ فق ــول االله ويكــون ذل ــا رس ــه ي ــل ل ــروف؟ فقي ــن المع ــتم ع ــالمنكر ونهي ب
                                                 

  ٢/٥٥٨الشيخ الصدوق:  -أنظر: علل الشرائع )١(
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  . )١(وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً):’)(
وهذا ما وصلت إليه المجتمعات اليوم والتقصير أول ما يبدأ من علماء الدين 
أو الربانيين على تعبير القرآن وتخـاذلهم وتقاعسـهم عـن أداء وظيفـتهم، وأوضـح      

وَتـَرَى {:الشـريفة. قـال تعـالى    مصداق للربانيين هم انتم يا طلبـة وفضـلاء الحـوزة   
ـحْتَ لَـِئسَْ مَـا كَنـُواْ  كْلهِِـمُ الس?

َ
كَثيِاً مِّنهُْمْ يسَُارعُِونَ فِ الِثمِْ وَالعُْدْوَانِ وَأ

ـحْتَ  كْلهِِمُ الس?
َ
حْبَارُ عَن قَوْلهِِمُ الِثمَْ وَأ

َ
ب�انيِ?ونَ وَال يَعْمَلُونَ، لو0ََْ يَنهَْاهُمُ الر�

نكَـرٍ {،)� - �:(المائدة }ا كَنوُاْ يصَْنَعُونَ لَئِسَْ مَ  كَنوُاْ 0َ يتَنََـاهَوْنَ عَـن م?
ِينَ كَفَرُواْ لَئِسَْ  فَعَلُوهُ لَئِسَْ مَا كَنوُاْ يَفْعَلُونَ، ترََى كَثيِاً مِّنهُْمْ يَتَوَل�وْنَ ال�

ـــيهِْ  ن سَـــخِطَ ا�? عَلَ
َ
نفُسُـــهُمْ أ

َ
ـــمْ أ مَتْ لهَُ ـــد� ـــذَابِ هُـــمْ مَـــا قَ مْ وَفِ العَْ

ونَ    .)Ì-¶:(المائدة}خَالُِ
وهذه خصيصـة أخـرى مـن خصـائص المجتمـع البعيـد عـن الإسـلام وهـي          
موالاة ومداهنة الفاسقين والذين كفروا، وعـن هـذا التقصـير يقـول أميـر المـؤمنين       

(أما بعد فإنه إنما هلـك مـن كـان قـبلكم حيثمـا عملـوا مـن المعاصـي ولـم          :(×)
ربانيون والأحبار عـن ذلـك، وأنهـم لمـا تمـادوا فـي المعاصـي نزلـت بهـم          ينههم ال

وا أن الأمـر بـالمعروف والنهـي    مالعقوبات فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واعل
  .  )٢(عن المنكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً)

  ندوبدون القيام بهذه الفريضة لا تبقى للمؤمنيـن قيمـــة لا عنــد االله ولا عــ

                                                 

  الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.، باب: ٥/٥٩الكافي:  )١(
 ).٢٧نهج البلاغة: الخطبة ( )٢(
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رسوله بل ولا حتى عند أعدائهم، لـذلك كـان هنـاك موحـدون بـين قـريش       
وهم الأحناف الذين نبذوا عبادة الأصنام وتفرغوا لعبادة االله سبحانه، لكن لم تكـن  

  لهم قيمة عند المشركين ولم يأبهوا بوجودهم لأنهم تركوا هذه الفريضة العظيمة.
كُنـتُمْ {:تمـع المسـلم بحـق   بينما جعل القيام بهذه الوظيفة مـن صـفات المج  

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنهَْـوْنَ عَـنِ المُْنكَـرِ وَتؤُْمِنُـونَ 
ْ
خْرجَِتْ للِن�اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
خَيَْ أ
ُ مَـن ينَصُـ{L)�:(آل عمران}باِّ�ِ  ـن� ا�� َ لقََـويwِ عَزِيـزٌ، ـوَلََنصَُ رُهُ إنِ� ا��

ن�اهُمْ فِ  ك� ِينَ إنِ م� مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا ال�
َ
كَةَ وَأ Eَةَ وَآتوَُا الز� قاَمُوا الص�

َ
رضِْ أ

َ
 ال

مُـورِ 
ُ
ِ عَقبَِـةُ ال ـةٌ {L)% - ;:(الحـج  }عَنِ المُْنكَرِ وَِ�� م�

ُ
وَلَْكُـن مِّـنكُمْ أ

مُرُونَ بـِـالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْ 
ْ
(آل  }نكَــرِ يـَـدْعُونَ إَِ� الَْــيِْ وَيَــأ

مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ {L)^:عمران
ْ
وْلِاَء بَعْضٍ يـَأ

َ
وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

كَةَ وَيُطِيعُـونَ ا�� وَرسَُـولَُ  Eَةَ وَيُؤْتـُونَ الـز� وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَيُقِيمُونَ الص�
وْلئَكَِ سَيَحَُْهُمُ ا�? إِ 

ُ
، وغيرهم كثير ولسـنا هنـا   )�:(التوبة}ن� ا�� عَزِيزٌ حَكِيمٌ أ

بصدد الاستقصاء فإن هذا البحث مبنـي علـى الإشـارات فقـط ومجـرد فـتح البـاب        
للتفكير في هذه القضايا وكل باب ينفتح منه ألف بـاب بلطـف االله تبـارك وتعـالى     

  وسعة رحمته.
فمـثلاً كانـت العـرب     ر،ومن معالم الجاهلية سيطرة الخرافات والأساطي

) ١٣تتشاءم من صوت الغراب والبوم، والغرب اليـوم يتشـاءم بـلا معنـى مـن رقـم (      
وانتشر يومئذ العرافون والكهنة وراجـت سـوقهم، واليـوم نـرى إقبـال النـاس علـى        
قارئي الكف والرمل والأبراج والطريحـة وأصـحاب النـور والمطوعـات ونظائرهـا      
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  ج.مما ينطلي على الجهلة والسذ
 ومن سمات الجاهلية الصد عن القرآن وعزل الناس عنه بشتى الطرق

فقد كان النضر بن الحارث وهـو ممـن ذهـب إلـى بـلاد فـارس وتعلـم مـن أخبـار          
من مجلس جلس إلـيهم النضـر   (’) فإذا قام (’) ملوكهم يتعقب رسول االله 

اً أنـا أو  باالله أينا أحسن حديثاً قصص ـ:وتحدث لهم بتلك القصص والأخبار ثم يقول
وكانوا يصفون القـرآن بأنـه أسـاطير الأولـين أو أحاديـث اكتتبهـا فهـي         )١(محمد؟

تملى عليه بكرة وأصيلاً أو حديث يفترى، أو يصـفقون بصـوت عـال عنـد تلاوتـه      
وَقـَالَ {:للقرآن ليحولوا دون سماعه، ويصف القـرآن مـوقفهم هـذا بقولـه    (’) 

ـــذَ  ـــمَعُوا لهَِ ـــرُوا 0 تسَْ ـــنَ كَفَ ِي ـــمْ ال� ـــهِ لعََل�كُ ـــوْا فيِ ـــرْآنِ وَالغَْ ا القُْ
Jن يـَرَوْا آيـَةً يُعْرضُِـوا وَيَقُولـُوا سِـحْرٌ {:، وقـال تعـالى  )
:(فصـلت }تَغْلبُِونَ 
 wسْتَمِر وها هي جاهلية اليوم تصف القرآن نفس الأوصاف بأنه من  L)½:(القمر}م?

بوغاً إنسانياً ولـيس وحيـاً   كلام محمد وقد أنشأه وفق البيئة التي عاشها، وانه يمثل ن
إلهياً، وحـاولوا التـأليف فـي متناقضـات القـرآن ولكـنهم لمـا عجـزوا واكتسـحهم          

إلـى   -بما أوتوا مـن خبـث ومكـر وخـداع      -القرآن وفرض وجوده عليهم عمدوا 
تفريغه من مضمونه وعزله عملياً عن واقـع الحيـاة وحولـوه إلـى مـا يشـبه الأناشـيد        

ها المطربون ويعبر الجالسون عن طربهم بصـيحات (االله االله يـا   والأغاني التي يترنم ب
شيخ) وحولوه إلى تعويذات يعلقَّها على صدورهم أو في بيوتهم لا أزيد من ذلك. 
وهذا الأسلوب كما ترى أخطر من أسلوب النضر بن الحارث وأمثاله وأشـد مكـراً   
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  وأفتك أثراً.
هي الجمـود علـى   :يونومن التصرفات البارزة التي يتصف بها الجاهل

التقاليد الموروثة عن السلف والتزمت في الالتزام بها وعدم الخروج عنهـا  
وهـذا التصـرف نتيجـة التحجـر وعـدم       وإن قام الدليل والحجة علـى خلافهـا،  

السلامة في التفكير وتحكيم العاطفة باعتبار أن الشيء الذي تتوالى عليه أجيال من 
صـعب اختراقهـا. وقـد كـرر القـرآن هـذا المعنـى        الآباء والأجداد يكتسب قداسة ي

كثيراً بحيث نستطيع أن نفهم منه أن هذه كانت من المحن التي اشترك فيها جميـع  
لفَْينَْـا {:الأنبياء. قال تعـالى 

َ
نزَلَ ا�? قاَلوُاْ بـَلْ نتَ�بـِعُ مَـا أ

َ
Jذَا قيِلَ لهَُمُ ات�بعُِوا مَا أ

ـــوْ كَنَ  َ وَل
َ
ـــا أ ـــهِ آباَءنَ ـــدُونَ  عَلَيْ ـــيئْاً و0ََ يَهْتَ ـــونَ شَ ـــاؤهُُمْ 0َ يَعْقِلُ  }آبَ

ــونَ {Ç(L:(البقــرة ــارهِمِْ يُهْرعَُ ــمْ َ¿َ آثَ ــالّيَِ، فَهُ ــاءهُمْ ضَ ــوْا آبَ لفَْ
َ
ــمْ أ هُ  }إنِ�

جِئتْنََا لِعَْبُدَ ا�� وحَْدَهُ وَنذََرَ مَا كَنَ يَعْبُدُ آباَؤُنـَا { Í - ·(L:(الصـافات 
َ
قاَلوُاْ أ

ادِقيَِ فَ  تنَِا بمَِا تعَدُِناَ إنِ كُنتَ مِنَ الص�
ْ
ا وجََـدْناَ { L)·:(الأعراف }أ بلَْ قاَلوُا إنِ�ـ

رسَْلنَْا مِن قَبلْكَِ فِ قرَْيَـةٍ 
َ
هْتَدُونَ، وَكَذَلكَِ مَا أ ةٍ Jن�ا َ¿َ آثاَرهِمِ م? م�

ُ
آباَءناَ َ¿َ أ

قْتَـدُونَ، مِّن ن�ذِيرٍ إ0ِ قاَلَ مُتَْفُوهَا إنِ�  ةٍ Jن�ا َ¿َ آثـَارهِمِ م? م�
ُ
ا وجََدْناَ آباَءناَ َ¿َ أ

رسِْـلتُْم بـِهِ 
ُ
ا وجََدت?مْ عَلَيهِْ آباَءكُمْ قاَلوُا إنِ�ا بمَِـا أ هْدَى مِم�

َ
وَلوَْ جِئتُْكُم بأِ

َ
قاَلَ أ

، فالآيتـان الأخيرتـان تـدلان علـى أن هـذه المحنـة       )�-÷:الزخـرف( }كَفـِرُونَ 
ــه         ــلاحه، لقول ــعى لإص ــه ويس ــرر مجتمع ــد أن يح ــن يري ــل م ــه ك ــرة تواج الكبي

رسَْـلنَْا مِـن قَبلْـِك{:تعالى
َ
، وليسـت مختصـة   )�-÷:الزخـرف(}وَكَذَلكَِ مَـا أ

  بالأنبياء وحدهم.
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وجاهلية اليوم لا تختلف عـن الجاهليـة الأولـى فـي ذلـك، والشـواهد عليهـا        
(النزعة الاستصحابية) على تعبيـر أحـــد كثيرة وقد عانت مجتمعاتنا كثيراً من هذه 

  .)١(المفكرين الحوزويين
(من مات ولم يعـرف   ومن علامات الجاهلية عدم معرفة الإمام الحقيقي

ولا يـراد بالمعرفـة معرفـة الاسـم فقـط بـل معرفـة         )٢(إمام زمانه مات ميتة جاهليـة) 
ق القيـام وهـذا التقصـير    المسؤولية الكاملة والتكليف التام تجاه الإمام والقيام بها ح

واضح منا تجاه صاحب العصر (أروحنا له الفداء) وقد وصف الدعاء المـأثور هـذه   
الجاهلية (اللهم عرفني نفسك فإنك إن لـم تعرفنـي نفسـك لـم أعـرف نبيـك اللهـم        
عرفنـي رسـولك فإنـك إن لـم تعرفنـي رسـولك لـم أعـرف حجتـك اللهـم عرفنــي           

والضـلال عـن الـدين هـو      )٣(ت عن ديني)حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضلل
  عين الجاهلية.

وهذا ما يحتاج إلى بحث كامل عـن لـزوم وجـود الإمـام والحجـة فـي كـل        

                                                 

الصدر (+) ولم يكن سماحة الشيخ يصرح به جهـاراً   والمقصود به هو السيد الشهيد محمد باقر )١(
حيث كان التصـريح والتلمـيح    ٢٠٠٣حيث ألقيت هذه المحاضرات أيام البطش الصدامي ما قبل سنة 

تهمة كافية لإعدام صاحبها، إلا أن سماحة الشيخ كان يخلل أفكاره ببعض طروحاته ونظرياتـه (&)  
ق خفي في الوقت الذي تخلت الكثير مـن الجهـات الدينيـة    ويتمثل له ويعيش أفكاره ويشير اليه بطري

عن خط الحماسة والوعي الإسلامي، بل إن السـلطات الصـدامية أخـذت ترفـع التقـارير المتتاليـة عـن        
     ثر عليها بعد سـقوط النظـام البعثـي بـأنحركة الشيخ الدينية حتّى وصفته بعض التقارير الأمنية والتي ع

  باقر الصدر مع الشباب. حركته وخطّته شبيهة بحركة
 .٤٠٩كمال الدين وتمام النعمة:  )٢(

 .١/٣٣٧الكافي:  )٣(
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والإجابـة عـن الكثيـر    (×) زمان وتكليفنا في زمان الغيبة ومسؤوليتنا تجاه الإمام 
ممـا هـو   (×) من التساؤلات والمشاكل الفكريـة التـي تحـاط بهـا قضـية الإمـام       

ن ذهن المؤمنين به فضلاً عـن غيـر المـؤمنين بـه أصـلاً، بينمـا هـم (^)        غائب ع
فكيف يهتدي إلى االله سبحانه من لا يعـرف بابـه    )١((باب االله الذي لا يؤتى إلا منه)
  فماذا بعد االله إلا الضلال المبين.

ومن سماتها الخضوع للماديات وعـدم الاعتـراف بمـا وراء المـادة     

نْيَا وَمَا نَـْنُ بمَِبعُْـوثيَِ {:قال تعالى وإنكار الغيب  }وَقاَلوُاْ إنِْ هَِ إ0ِ� حَيَاتُنَا ال?
نْيَـا نَمُـوتُ وَنَيَْـا وَمَـا يُهْلكُِنَـا إÉ(L } 0ِ:(الأنعـام  وَقاَلوُا مَا هَِ إ0ِ حَيَاتُنَا ال?

هْرُ وَمَا لهَُم بذَِلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُمْ إ0ِ يَظُن?ونَ  ، فيـأتي القـرآن   )�:يـةالاث(}ال�
ـن� وَالِنـسَ إ0ِ {ليؤسس لهم أهدافاً سامية يعيشون مـن أجلهـا    وَمَـا خَلقَْـتُ الِْ

قاَلَ ياَ قَومِْ اعْبُدُواْ ا�� مَا لَكُم مِّنْ إلٍَِ غَيُْهُ هُـوَ { j(L:الاريات( }لِعَْبُدُونِ 
رضِْ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا فَ 

َ
كُم مِّنَ ال

َ
نشَأ

َ
اسْتَغْفرُِوهُ ثُم� توُبُواْ إلَِـْهِ إنِ� رَبِّ قرَِيـبٌ أ

ِيبٌ  رضِْ مِـن بَعْـدِهمِ لِنَظُـرَ { u(L:هود( }م?
َ
ثُم� جَعَلنَْاكُمْ خEََئـِفَ فِ ال

، فالإنسان ما خلق فقط لهذه الدنيا حتى يكرس همه )ï:(يونس }كَيفَْ تَعْمَلُونَ 
مرها ويجعلهـا حرثـاً لآخرتـه وخالقـه يحصـى      لها بل جعل في الأرض خليفة ليستع

عليه أعماله لينظر كيف يعمل، ويأتي التوبيخ الإلهي لمثل هذا الإنسان الغـارق فـي   
ـنٍِّ يُمْـنَ، {الماديـات   لمَْ يكَُ نُطْفَةً مِّن م�

َ
ن يُتَْكَ سُدىً، أ

َ
يَسَْبُ النسان أ

َ
أ
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ى، فجََعَلَ  لـَيسَْ ثُم� كَنَ عَلقََةً فخََلَقَ فَسَو�
َ
نـثَ، أ

ُ
كَـرَ وَالْ وجَْيِْ ال� مِنـْهُ الـز�

ن يُيَِْ المَْوْتَ 
َ
، بلى سبحانك اللهم أنـت قـادر   );-�:القيامة(}ذَلكَِ بقَِادرٍِ َ¿َ أ

على ذلك وعلى كل شيء، نعم، لكن هذا لا يمنع من أن يأخذ نصيبه من الدنيا من 
الهـدف الحقيقـي وهـو رضـا االله      دون أن يجعله هدفا وغايـة وإنمـا يوظفـه لخدمـة    

نْيَـا {:تبارك وتعالى ارَ الخِرَةَ و0َ تنَسَ نصَِيبَكَ مِـنَ ال? ُ ال� وَابْتَغِ فيِمَا آتاَكَ ا��
َ 0 يُـِب?  رضِْ إنِ� ا��

َ
ُ إلَِـْكَ و0َ تَبـْغِ الفَْسَـادَ فِ ال حْسَـنَ ا��

َ
حْسِن كَمَـا أ

َ
وَأ

(الـدنيا  :، فليس النقص والخلل في حيازة الدنيا لذا قيـل ) :القصص(}المُْفْسِدِينَ 
ففيهـا يتـاجرون مـع     )٢((الدنيا متجر أوليـاء االله) :وفي حديث آخر )١(مزرعة الآخرة)

  االله تجارة لن تبور.
و0َ {:قـال تعـالى   ومن سمات الجاهليـة التشـتت والتفـرق والتمـزق،    

ِينَ فَ  يهِْمْ تكَُونوُا مِنَ المُْشِْكيَِ، مِنَ ال� ر�قُوا ديِنَهُمْ وَكَنوُا شِيَعًا كُ? حِزبٍْ بمَِا لََ
، وكل ذلك بسبب تضييعهم للمحور الواحد الـذي يجـب   )Ó-�:الروم(}فرَحُِونَ 

أن يجتمعوا حوله وهو توحيد االله تبارك وتعالى، وجعلت الكعبة المشرفة رمزاً لـه،  
اً أولاً، حتى وصل عـدد دول العـالم   لكن المجتمع البعيد عن االله يتمزق دولاً وبلدان

) دولـة ويتمـزق أجناسـاً ويتفـرق قوميـات حتـى داخـل البلـد         ١٨٠اليوم أزيد من (
الواحد ويتمزق فكرياً فهذا شيوعي وهذا رأسـمالي وهـم أبنـاء بلـد واحـد وقوميـة       
واحدة ودين واحد ويتمزقون آيديولوجيا حتـى داخـل الـدين الواحـد بـل داخـل       

                                                 

 .٢٦٧/  ١عوالي اللآلي:  )١(
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يهِْـمْ {:طائفة تنقسم على نفسها فرقاً وهكذا المذهب الواحد وكل كُ? حِزبٍْ بمَِا لََ
، وقد نبه القرآن إلى أن هذا التفرق هو إحـدى عقوبـات   )¨:المؤمنون(}فرَحُِونَ 

ن يَبعَْـثَ عَلـَيكُْمْ {:قال تعالى:الابتعاد عن المنهج الإلهي
َ
قُلْ هُـوَ القَْـادرُِ َ¿َ أ

وْ 
َ
وْ يلَبْسَِكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَـكُم  عَذَاباً مِّن فَوقْكُِمْ أ

َ
رجُْلكُِمْ أ

َ
مِن تَتِْ أ

فُِ الياَتِ لعََل�هُـمْ يَفْقَهُـونَ  سَ بَعْضٍ انظُرْ كَيفَْ نصَُّ
ْ
، وجـاء  )m:(الأنعـام  }بأَ

وَاعْتَصِـمُواْ بَِبـْلِ اّ�ِ جَِيعًـا و0ََ {:الإسلام ليوحـدهم بهـذا القـرآن قـال تعـالى     
قُ  ل�فَ بَـيَْ قُلـُوبكُِمْ تَفَر�

َ
عْـدَاء فـَأ

َ
واْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَـةَ اّ�ِ عَلـَيكُْمْ إذِْ كُنـتُمْ أ

نقَـذَكُم مِّنهَْـا 
َ
ارِ فأَ َ شَـفَا حُفْـرَةٍ مِّـنَ ال�ـ صْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتُمْ َ¿َ

َ
فأَ

ُ ا�? لَكُمْ آياَتهِِ لعََل�كُمْ  Jن يرُِيـدُواْ {، )³:(آل عمران}تَهْتَدُونَ كَذَلكَِ يبُيَِّ
ل�ـفَ بَـيَْ 

َ
ي�دَكَ بنَِصْهِِ وَباِلمُْؤْمِنيَِ، وَأ

َ
ِيَ أ ن يَدَْعُوكَ فإن حَسْبَكَ ا�? هُوَ ال�

َ
أ

ل�فَتْ بَيَْ قُلُوبهِِمْ وَلَكِـن� ا�� 
َ
ا أ رضِْ جَِيعاً م�

َ
نفَقْتَ مَا فِ ال

َ
ل�ـفَ  قُلُوبهِِمْ لوَْ أ

َ
أ

  .)�-�:(الأنفال }بيَنَْهُمْ إنِ�هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
ومن سمات الجاهلية الواضحة الرعب من الموت ومن كل ما يوحي 

وذلك لأنهم خسروا الآخرة وجعلوا غاية همهـم إشـباع شـهواتهم     به أو يشير إليه
ارُ الخَِرَةُ عِندَ اّ�ِ {وأطمـاعهم   اسِ  قُلْ إنِ كَنتَْ لَكُمُ ال� خَالصَِةً مِّن دُونِ ال�ـ

يـْدِيهِمْ وَا�? 
َ
مَتْ أ بـَداً بمَِـا قـَد�

َ
فَتَمَن�وُاْ المَْوتَْ إنِ كُنتُمْ صَادِقيَِ، وَلَن يَتَمَن�وهُْ أ

كُـواْ يـَوَد?  شَْ
َ
ِينَ أ حْرَصَ ال�اسِ َ¿َ حَيَاةٍ وَمِنَ ال�

َ
هُمْ أ المِيَ، وَلَجَِدَن� عَليِمٌ باِلظ�

 
َ
ـرَ وَا�? بصَِـيٌ أ ن يُعَم�

َ
لفَْ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمُِزحَْزحِِهِ مِنَ العَْذَابِ أ

َ
رُ أ حَدُهُمْ لوَْ يُعَم�
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ن�كُـمْ { b-�(L:(البقرة }بمَِا يَعْمَلُونَ 
َ
ِيـنَ هَـادُوا إنِ زعََمْـتُمْ أ هَـا ال� ي?

َ
قُلْ ياَ أ

ِ مِن دُونِ ال�اسِ فَتَمَن�  وْلِاَء ِ��
َ
بـَدًا أ

َ
وُا المَْوتَْ إنِ كُنتُمْ صَادِقيَِ، و0َ يَتَمَن�وْنهَُ أ

المِِيَ  ُ عَليِمٌ باِلظ� يدِْيهِمْ وَا��
َ
مَتْ أ فإَذَِا جَاء الَْـوفُْ {L)=-�:المعة(}بمَِا قدَ�

ـــنَ  ـــهِ مِ ِي يُغْشَـــ عَلَيْ ـــنُهُمْ كَل� عْيُ
َ
ـــدُورُ أ ـــكَ تَ ـــرُونَ إلَِْ ـــتَهُمْ ينَظُ يْ

َ
رَأ
قـُلْ إنِ� {لكن القرآن يقرر لهم حقيقة دامغة لا مفر منها  L)©:الحزاب(}وتِْ المَْ 

ـهَادَةِ  ونَ مِنهُْ فإنه مEُقيِكُمْ ثُم� ترَُد?ونَ إَِ� عَلـِمِ الغَْيـْبِ وَالش� ِي تفَرِ? المَْوتَْ ال�
مُ الفْـِرَارُ إنِ قـُل ل�ـن يـَنفَعَكُ {L)�:المعـة( }فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

 ًEِعُونَ إ0ِ قَلي�ذًا 0 تُمَتJ ِْوِ القَْتل
َ

:الحـزاب( }فرََرْتمُ مِّنَ المَْوتِْ أ(L} يْنَمَـا

َ
أ

شَي�دَةٍ  مُ المَْوتُْ وَلوَْ كُنتُمْ فِ برُُوجٍ م? قـُل ل�ـوْ { L)�:(النسـاء  }تكَُونوُاْ يدُْركِك?
زَ ا ِيـنَ كُتـِبَ عَلـَيهِْمُ القَْتـْلُ إَِ� مَضَـاجِعهِِمْ كُنتُمْ فِ بُيُوتكُِمْ لـَبََ ، )Î( }ل�

فالخوف من الموت لا يكون إلا بالاستعداد لـه بالإيمـان والعمـل الصـالح وإعمـار      
  الآخرة بما يرضي االله تبارك وتعالى ويقرب منه.

واشعر أنني إلى هنا قد قـدمت إشـارة كافيـة وفتحـت بـاب التفكيـر بمقـدار        
ذا الاتجاه لأن أهم خطوة في معالجة أمراضنا الاجتماعية هي تشخيص كاف في ه

  الداء بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب.
واتضح لدينا الآن من خلال هذه النقاط العديدة تحقق عنـوان الجاهليـة فـي    
البشرية اليوم وعلمنا أن لطف االله بعباده دائم ولا يختص بقـوم دون قـوم، فجاهليـة    

لى من جاهلية اليـوم ولا خصوصـية لهـا حتـى ينـزل إليهـا تبـارك        الأمس ليست أو
وتعالى قرآناً ويبعث إليهم رسولاً، ويترك جاهلية اليـوم سـدى، فمـا أحوجهـا إلـى      
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مصلح وهو الحجة بن الحسن (أرواحنا له الفداء) وما أحوجنا إلـى القـرآن لينقـذنا    
  من حضيض الجاهلية إلى قمة الإسلام. 

•]†Úù<tøÂ<áa†ÏÖ]VíéÂ^Ûjq÷]<^ß< <
فلنكرس جهدنا في الاستفادة من قابلية القرآن وقدرته علـى عـلاج أمـراض    
البشرية والارتقاء بها في سلم الكمال، فإن القـرآن خالـد وحـي ومعطـاء إلـى يـوم       
القيامة ومن خلوده قدرته على تشخيص الداء وتقديم الـدواء لكـل مجتمـع وكـل     

ــا إلا أن نســتثير   ــا علين ــا  زمــان ومكــان وم ــه دواء دائن ــتمس من كــوامن القــرآن ونل
    وأمراضنا الاجتماعية والفردية.

واعتَصـمواْ بِحبـلِ   {:فدواءهم قوله تعالى والتشتت بالتمزق الأمة أصيبت فإذا
)، بعد معرفة أن حبل االله همـا القـرآن وأهـل    ³:(آل عمران}اللّه جميعاً ولاَ تَفَرقُواْ

  شريف.البيت (^) بحسب الحديث ال
يْنَمَـا تكَُونـُواْ {:وإذا أصيبت الأمة بالجبن والخور فعلاجهـم قولـه تعـالى   

َ
أ

شَـي�دَةٍ  مُ المَْوتُْ وَلوَْ كُنتُمْ فِ بـُرُوجٍ م? قـُلْ إنِ� المَْـوتَْ {L)�:(النسـاء  }يدُْركِك?
ونَ مِنهُْ فإنه مEُقيِكُمْ  ِي تفَرِ?   .)�:(الجمعة}ال�
مْ {:صــاعب ومحــن فشــفاؤهم فــي قولــه تعــالىوإذا مـر المجتمــع ببلايــا وم 

َ
أ

ـتهُْمُ  س� ِينَ خَلَوْاْ مِـن قَـبلْكُِم م� ثَلُ ال� تكُِم م�
ْ
ا يأَ ن تدَْخُلُواْ الَْن�ةَ وَلمَ�

َ
حَسِبتُْمْ أ

ِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَ  اء وَزُلزْلِوُاْ حَت� يَقُولَ الر�سُولُ وَال� � سَاء وَالض�
ْ
0 ا ŽŠCž–flã@الْأَ

َ
ّ�ِ أ

  .)Ä:(البقرة}إنِ� نصََْ اّ�ِ قرَِيبٌ 
وْحِ {:وإذا شعروا بالإحباط واليأس فعلاجهم قوله تعالى سُـواْ مِـن ر�

َ
و0ََ تَيأْ
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وْحِ اّ�ِ إ0ِ� القَْـومُْ الكَْفـِرُونَ  سُ مِـن ر�
َ
وَمَـن { Ï(L:(يوسـف  }اّ�ِ إنِ�هُ 0َ يَيـْأ

آل?ونَ  يَقْنَطُ مِن ر�حَْةِ رَبّهِِ  ِيـنَ { j(L:الحجـر ( }إ0ِ� الض� ـ رسُُـلَنَا وَال� ا لَنَصُُ إنِ�ـ
شْهَادُ 

َ
نْيَا وَيَومَْ يَقُومُ ال   .)i:(غافر}آمَنُوا فِ الَْيَاةِ ال?

وإذا ألقينا مسؤولية الانحراف والظلم على غيرنا أو على الـزمن فلنقـرأ قولـه    
صَابكََ مِن سَيّئَِةٍ {:تعالى

َ
ُ مَـا { )¶:(النسـاء }فمَِن ن�فْسِكَ  وَمَا أ إنِ� ا�� 0َ يُغَـيِّ

نفُْسِهِمْ 
َ
واْ مَا بأِ ُ نفُسَهُمْ { L)£:(الرعد}بقَِوْاٍ حَت� يُغَيِّ

َ
وَمَا ظَلمََهُمُ ا�? وَلَكِنْ أ

  .)Ð:(آل عمران}يَظْلمُِونَ 
س عيـد)  وإذا انصاع الناس وراء الكثرة الكاثرة ولسان حالهم (حشر مـع النـا  

وَمَــا أكــث ال�ــاسِ وَلـَـوْ حَرَصْــتَ {:بــلا تعقــل ورويــة وبصــيرة، أجــابهم القــرآن
رضِْ يضُِل?وكَ عَن سَبيِلِ اّ�ِ {L)³:(يوسف }بمُِؤْمِنيَِ 

َ
Jن تطُِعْ أكث مَن فِ ال

ن� Jنْ هُمْ إ0ِ� يَرُْصُونَ  كْـثَهُُمْ وَمَ { )Ñ:(الأنعام}إنِ يتَ�بعُِونَ إ0ِ� الظ�
َ
ا يـُؤْمِنُ أ

شِْكُونَ    .)Ò:(يوسف }باِّ�ِ إ0ِ� وهَُم م?
وهـو داء فتـاك    )١(ومن الأمراض الاجتماعية التي عالجها القـرآن (الإشـاعة)  

Jذَا جَاءهُمْ {:يفرق المجتمع ويزلزل كيانه ويبلبل، أفكاره فقال فيها وفي علاجهـا 
وِ الَْوفِْ 

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِّنَ ال

َ
مْـرِ مِـنهُْمْ  أ

َ
وْلِ ال

ُ
ذَاعُواْ بهِِ وَلوَْ رَد?وهُ إَِ� الر�سُـولِ Jَ� أ

َ
أ

بَعْـتُمُ  ِينَ يسَْـتنَبطُِونهَُ مِـنهُْمْ وَلـَو0َْ فضَْـلُ اّ�ِ عَلـَيكُْمْ وَرحََْتُـهُ 0َت� لعََلمَِهُ ال�
 ًEِقَلي �يطَْانَ إ0ِ   عالج عللنا المزمنة.، وغيرها الكثير مما ي)ä:(النساء }الش�

                                                 

 صدر لاحقاً كتيب عن هذا الموضوع ضمن سلسلة (نحو مجتمع نظيف). )١(
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وهنا ينبغي الإشارة إلى بعـض الـدروس المسـتفادة مـن طريقـة القـرآن فـي        

  إصلاح المجتمع وهدايته:
الالتفات إلى جانب العلل أكثر من المعلولات عند معالجة حالـة   -١

طبيبـا ويشـرح لـه     فعنـدما يراجـع المـريض    معينة وهو شيء مهـم وضـروري،  
الأعراض التي يعاني منها فإن أهم ما يقوم به الطبيب تشخيص العلة وتعيين العلاج 
لها، أما الاكتفاء بمعالجة الأعراض المرضية كوجع الرأس وألـم الـبطن أو ارتفـاع    
درجة الحرارة من دون أن يشخص العلـة فهـذا مـن خطـل التفكيـر، فمـثلا إن مـن        

برج، أو ميوعة الشباب وتقليدهم للغرب، أو امتنـاع النـاس   يريد أن يعالج ظاهرة الت
عن دفع الخمس أو أداء الصلاة، أو ارتكابهم للفواحش كشـرب الخمـر واللـواط،    

عموم ابتعاد الناس عن تطبيق شريعة االله وتعمـدهم مخالفتهـا لا يكتفـي بـأن     :أو قل
عرفـون ذلـك،   يقول لهم هذا واجب فافعلوه وهذا حرام فاتركوه لأنهم مسـلمون وي 

فلا بد من تشخيص العلة لضعف الوازع الديني عنـدهم الـذي هـو الـدافع للتطبيـق      
ومن ثـم علاجـه، وضـعف الـوازع الـديني إنمـا منشـأه ضـعف الجانـب الأخلاقـي           

علـى   -أي فـي أوائـل نزولـه     -والعقائدي لدى المجتمع، لذا ركز القرآن في مكة 
ها بالأدلـة المختلفـة ورد الإشـكالات    هذين الجانبين. بما طرح من عقائد ودافع عن

الموجهة إليها، وغالبا ما كان يثير كوامن فطرتهم لأنـه دليـل وجـداني مرتكـز فـي      
باطن كل إنسان ولا يستطيع أحد إنكاره والتنصل منه، واهـتم بعـرض مشـاهد يـوم     
القيامة وسنن االله في الأمم السالفة وعرض الكثير من مواقـف العظـة والعبـرة حتـى     

عقولهم وطهر قلوبهم وعندئذ كلفهم بالأحكام فاستجابوا لها طواعية، ونحن أيقظ 
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نعلم ان فترة التربية في مكة كانت أكثر منها في المدينة ومـن هـذا يعلـم الاهتمـام     
 المتزايد بجانب العلل أكثر من المعلولات.

ومن هنا ينفتح الكلام عن الدرس الثـاني المسـتفاد مـن طريقـة      -٢
لنفس والمجتمع وهي ضرورة بناء الجانـب الأخلاقـي   القرآن في إصلاح ا

وقد اعتمد القرآن في هذا البناء على عدة أسـاليب  والعقائدي لشخصية المسلم، 
أنه سلك طريق العوالم الثلاثة التي :ذكرتها في دروس (فلنرجع إلى االله) وقلنا هناك

ء بركاتهــا يعيشــها الإنســان (العقــل، القلــب، الــروح) فمــثلاً يــربط بــين منــع الســما 
والأرض خيراتها وتسلط الأشرار وعدم استجابة الدعاء فيجعل علتها ابتعـاد النـاس   
عن شريعة االله وترك فريضـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فمـن أراد أن        

(إذا تركتم الأمـر  :يتخلص من هذه النتائج السيئة فليؤد هذه الفريضة. ففي الحديث
نزعــت عــنكم البركــات ونزلــت علــيكم البليــات بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر 

 .)١(وسلطت عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم)

وكان على رأس هذه الأسـاليب مـا أشـرنا إليـه مـن عـرض مشـاهد وأهـوال         
الموت وما بعده ويوم القيامة وحوار الكافرين والفاسقين في النـار ومـع شـياطينهم    

ُ {:المعرضين عن طاعته. قـال تعـالى   والتذكير بسنن االله تبارك وتعالى في ـرَ ا�� دَم�
مْثَالهَُا

َ
خَـذَهُمُ ا�? بـِذُنوُبهِِمْ وَا�? شَـدِيدُ {L)1:ممد( }عَلَيهِْمْ وَللِكَْفرِِينَ أ

َ
فأَ

، وتعداد نعمه على العبـاد التـي لا تعـد ولا تحصـى مـع      )£:(آل عمران }العْقَِابِ 
، ثـم  )):(الـرحمن  }اء الِحْسَانِ إ0ِ الِحْسَـانُ هَلْ جَزَ {:إقرارهم بحقيقة فطرية

                                                 

 .١٧٦/  ٦تهذيب الأحكام: )١(
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بيان السعادة التي تعمـر قلـب الإنسـان وحياتـه ومجتمعـه لـو طبـق شـريعة االله. قـال          
ـمَاء {:تعـالى  هْلَ القُْرَى آمَنُواْ وَات�قَـواْ لفََتَحْنَـا عَلـَيهِْم بـَرَكَتٍ مِّـنَ الس�

َ
ن� أ

َ
وَلوَْ أ

رضِْ 
َ
  .)�:(الأعراف}وَال

لعقيــدة والأخــلاق همــا اللــذان يرســمان الهــدف الــذي يعيشــه الإنســان  إن ا
وبالتالي فهما يحـددان معـالم مسـيرته، فمـثلاً إذا أريـد التبـرع لمشـروع خيـري أو         

المـؤمن الـذي يبتغـي رضـا االله     :مساعدة محتاج فأيهما الذي يبـادر إلـى المشـاركة   
همه الاستزادة من الـدنيا   سبحانه ويرجو العوض منه أم البعيد عن الدين الذي غاية

صْـحَابِ القُْبُـورِ {والذين هم 
َ
ـارُ مِـنْ أ  }قدَْ يئَسُِوا مِنَ الخِرَةِ كَمَا يـَئسَِ الكُْف�

، فالأول أسرع للمشاركة. فهذا مثال على اثر العقيدة والأخلاق في )�:الممتحنة(
من أبناء الآخرة  فالمؤمن هدفه االله تبارك وتعالى، فكونوا دفع الإنسان إلى التطبيق،

ولا تكونوا من أبناء الدنيا، وإنمـا انحـدرت الأمـة وضـلت لأنهـا أضـاعت الهـدف        
اطِ مُسْـتَقِيماً {:الذي تعيش من أجله فتفرقت بهم السبل. قال تعالى ن� هَذَا صَِ

َ
وَأ

قَ بكُِـمْ عَـن سَـبيِلهِِ ذَلكُِـمْ وَ  ـبُلَ فَتَفَـر� ـاكُم بـِهِ فاَت�بعُِوهُ و0ََ تتَ�بعُِواْ الس? ص�
  .)¹:(الأنعام }لعََل�كُمْ تَت�قُونَ 

فما علينا إلا ملء هذا الفراغ في عقول وقلوب المجتمع حتى تصـح مسـيرته   
وتنتظم حياته وفق ما أراد االله تبارك وتعالى، وان نأخذ بطريقـة القـرآن فـي إحيـاء     

منشأ الأخـلاق   القلوب وترقيقها وتهذيب النفوس وتغذيتها بالعقائد الحقة التي هي
ِ وَمَـا نـَزَلَ {:الفاضلة. قال تعـالى  ن تَشَْعَ قُلُوبُهُمْ لِِكْـرِ ا��

َ
ِينَ آمَنُوا أ نِ للِ�

ْ
لمَْ يأَ

َ
أ

مَـدُ 
َ
وتـُوا الكِْتَـابَ مِـن قَبـْلُ فَطَـالَ عَلـَيهِْمُ ال

ُ
ِينَ أ مِنَ الَْقِّ و0َ يكَُونوُا كَل�
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:(الحديد }هُمْ فاَسِقُونَ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثيٌِ مِّنْ (.  
وهذا باب ينبغي للمفكرين والمربين الولوج فيـه وهـو أسـلوب القـرآن فـي      
الموعظة وإحياء القلوب وجميع الآيات الشريفة فيه التـي لـو تأملهـا العاقـل لأعـاد      

كَمْ ترََكُـوا مِـن جَن�ـاتٍ {:النظر في منهج حياته، كقوله تعالى في سورة الـدخان 
ــونٍ، ــذَلكَِ  وعَُيُ ــاكهِِيَ، كَ ــا فَ ــوا فيِهَ ــةٍ كَنُ ــرِيمٍ، وَنَعْمَ ــااٍ كَ وَزُرُوعٍ وَمَقَ

رضُْ وَمَـا كَنـُوا 
َ
ـمَاء وَال وْرَثنَْاهَا قَومْـاً آخَـرِينَ، فَمَـا بكََـتْ عَلـَيهِْمُ الس�

َ
وَأ

  .)É-*:الخان( }مُنظَرِينَ 
مــــن جـزئين   الـــذي يتــــألف   )١(وإني أنصح بقراءة كتاب (القلب السليم)

  أولهما في العقائد والآخر في الأخلاق وهما صادران من قلب مخلص طاهر.
 التدريجية في الهداية والإصلاح والأخـذ بأيـدي النـاس برفـق     -٣

باعتبـاره عـادة    -التـدريج فـي تحـريم شـرب الخمـر      :ومثالهم الرئيسـي علـى ذلـك   
لمنـع علـى   فتـدرج فـي ا   -راسخة في المجتمع وقد أشربت في قلـوبهم وعقـولهم   

لوُنكََ  (:مراحل، أولها
َ
عَنِ الَْمْرِ وَالمَْيسِْــرِ قـُلْ فيِهِمَـا إثِـْمٌ كَبـِيٌ وَمَنَـافعُِ  يسأ

، فقال بعضهم لا نشربها لأنها إثم وقد حـرم االله الفـواحش مـا    )Ó:(البقرة }للِن�اسِ 
زل قولـه  ظهر منها وما بطن والإثم، وقال بعضهم نشربها بمقدار المنـافع فيهـا، ثـم ن ـ   

َ تَعْلمَُواْ مَا تَقُولـُونَ {:تعالى نتُمْ سُكَرَى حَت�
َ
Eَةَ وَأ ، )7:(النسـاء  }0َ تَقْرَبُواْ الص�

                                                 

للمرحوم الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب ولم يكن سماحة الشيخ يسـتطيع التصـريح بالاسـماء     )١(
لأنه يعرضه لعقوبة النظام الصدامي، وكانت هذه الكتـب تـدخل الـى العـراق سـراً ثـم تستنسـخ خفيـة         

  وتوزّع كذلك. 



  

  ٣ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٣٦٦{
 

فامتنع بعضهم وقالوا لا نتناول شيئا منافياً للصلاة، ثم نزلت آية المائدة التي أفـادت  
ِينَ آمَنُـواْ إنِ�مَـا الَْ {:المنع المؤكد الجـازم  هَا ال� ي?

َ
نصَـابُ ياَ أ

َ
مْـرُ وَالمَْيسِْــرُ وَال

يطَْانِ فاَجْتَنبُِوهُ  ز0َْمُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الش�
َ
 .)r:(المائدة }وَال

 -) سـنة إنمـا يهـدف    ٢٣ونفس نزول القرآن نجوماً أي مبعضاً علـى مـدى (  
المعالجات الآنية آخذاً بنظر الاعتبار الزمان والمكان والظـروف   -فيما يهدف إليه 

  موضوعية وتباين مستوى الناس واستعدادهم للتلقي والتطبيق.ال
ـــرة     ــراد معالجــة ظاهــ ــدما ي ــدة أشــكال فعن ــدرج بع ويمكــن أن يكــون الت

فنبـدأ أولاً بإثـارة الإشـكالات حـول      -كالسنينة العشائرية مثلاً  -اجتماعية متأصلة 
 مــدى صــحتها وجــدواها والتشــكيك فيهــا ثــم طــرح البــدائل والخيــارات الأخــرى

المقابلة لها فإذا زرع في النفوس هذا التشكيك وبدأ الالتفات إلى البـديل الأفضـل   
فستنشأ القناعة بإبدالها، وعندئذ يمكن التصدي لنقضها، أما محاولة نقضها مباشـرة  
ومن دون هذه التهيئة فإنه يعني الفشل الـذريع، ومـا دامـت راسـخة ومتأصـلة وقـد       

ث عنده والتعبد به فسـيكون هـؤلاء   ووف ومورجبل الإنسان على احترام ما هو مأل
  المتعبدون كلهم ضد اية محاولة لتغيير هذه الظاهرة الاجتماعية.

بالنبوة لم يتعرض للأصنام مباشرة بل كان يعبد (’) فعندما بعث الرسول 
بمـرأى ومسـمع مـن قـريش     (÷) وخديجة  )١((×)وعلي (’) االله تعالى هو 

مـاذا  :فتح الباب للعديد مـن التسـاؤلات  (’)  من دون أن تتعرض له بسوء، لكنه
يفعل هؤلاء الثلاثة ولمن يعبدون ولماذا تركوا طريقـة قـومهم ومـا هـذه الشـجاعة      

                                                 

  )، ٣٨/٢٥٦المجلسي:  -أنظر: بحار الأنوار )١(
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 والإيمان الراسخ في قلوبهم الذي يجعلهم يقفون بكل اطمئنان مقابـل الجميـع . . .  
 راجع قصة عبد االله بن مسعود في كتـب  -هذه التساؤلات أدت إلى إسلام جماعة 

ولم تعارضه قريش لأنه لم يستفزها ولم يثـر حفيظتهـا فيمـا لـو تعـرض       - )١(السيرة
  للأصنام مباشرة.

 الاهتمام وإلفات نظر الأمة إلى المرتكـزات الأساسيــة لكيــان    -٤
خصوصاً تلك التي يعلم إعراض الأمة عنها وإهمالها  الأمة الذي لا يحفظ إلا بها

اً، مـثلا، الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن      فشـدد عليهـا كثيـر   (’) لأمرها من بعده 
ــى        ــودة ذوي القرب ــافرين وم ــاققة الك ــؤمنين ومش ــة للم ــة والولاي ــر والإمام المنك
والاعتصام بالقرآن والعترة والمواظبة على المساجد والجماعـات والجمعـات، ومـا    

حتى أهملت الأمة هـذه الأسـس الرصـينة لحفـظ كيانهـا      (’) أن غاب شخصه 
نحراف فأي عودة للصلاح والإصلاح لابد لتحقيقها من إعـادة  فبدأ العد السريع للا

 دور هذه الأمور في حياة الأمة إلى بحوث مستقلة بإذن االله تعالى.

التسلية وتطييب الخاطر والتخفيف عن المصاعب والأتعاب التـي   -٥
تواجه الشخص الذي يسعى إلى إصلاح المجتمع وهدايتـه أو مـا سـميناه    

نـزِلَ إلَِـْكَ فـEََ {:قال تعـالى  لاح،بحامل القرآن كرسالة إص
ُ
المص، كتَِابٌ أ

 R-½(L:(الأعـراف }يكَُن فِ صَدْركَِ حَرَجٌ مِّنهُْ لُِنذِرَ بهِِ وَذكِْرَى للِمُْـؤْمِنيَِ 
نـزِلَ {و

ُ
ن يَقُولـُواْ لـَو0َْ أ

َ
فَلعََل�كَ تاَركٌِ بَعْضَ مَا يوُحَ إلَِكَْ وَضَآئقٌِ بهِِ صَدْرُكَ أ

وْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ عَلَيهِْ 
َ
وَاصْـبِْ وَمَـا صَـبُْكَ إ0ِ� بـِاّ�ِ و0ََ {L)[:(هـود  }كَنٌ أ

                                                 

  ٣/٢٥٦بن الأثير: ا -أنظر: أسد الغابة )١(
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ِيـنَ  ال� ِينَ ات�قَـواْ و� ا يَمْكُرُونَ، إنِ� ا�� مَعَ ال� تَزَْنْ عَلَيهِْمْ و0ََ تكَُ فِ ضَيقٍْ مِّم�
سِْنُونَ   {Ô-_(L:الحل{ }هُم م?

َ
نفُسِكُمْ وَلتَسَْـمَعُن� لَُبلَْوُن� فِ أ

َ
مْوَالكُِمْ وَأ

واْ  ذىً كَثيِاً Jن تصَْبُِ
َ
كُواْ أ شَْ

َ
ِينَ أ وتوُاْ الكِْتَابَ مِن قَبلْكُِمْ وَمِنَ ال�

ُ
ِينَ أ مِنَ ال�

مُورِ 
ُ
قـول  وأرقّ تعبي وألطفـهÕ(@L:(آل عمران }وَتَت�قُواْ فإن ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ ال

عْيُننَِاوَاصْبِْ {:تعا�
َ
، عين الرعايـة واللطـف   )Q:الطور( } لُِكْمِ رَبّكَِ فإَنِ�كَ بأِ

 والرحمة والحراسة والتوجيه والبصيرة وغيرها. 

وتجد سوراً كاملة نزلت لهذا الغرض كسورة يوسف التي تحس إنها نزلـت  
في مكـة قبـل الهجـرة حيـث فقـد      (’) في الفترة العصبية التي عاشها رسول االله 

ويأس عمليا من إسلام قريش وحـاول ان  (‘) صر بموت أبي طالب وخديجة النا
يجد مأوى آخر غير مكة كالطائف فلم يفلح فضاقت الدنيا بالمؤمنين، وفـي ذلـك   
الحين نزلت عليهم سورة يوسف تقـص علـيهم كيـف تـآمر الأخـوة علـى أخـيهم        

االله  الصغير ورموه في الجـب وهـو يعنـي المـوت بحسـب الأسـباب الطبيعـة، لكـن        
تعالى يرسل قافلة تستنقذه ويباع إلى بيت ملك مصر ثم يقع في محنة امرأة العزيـز  
وبــاقي النســاء فيســجن ســنين لكــن االله تعــالى ينقــذه مــن الســجن ويعلمــه تأويــل   
الأحاديث، فنال ببركة ذلك موقع أمين خزائن مصر، ثم أصبح ملكا عليهـا بعـد أن   

وهنـا يـأتي أولئـك الإخـوة المتـآمرون      ملك قلوب الناس بأخلاقه وحسـن تـدبيره.   
يـبَ {:ذليلين بين يديه فيعفو عنهم بنفسه الكبيرة وقلبه الـرحيم ويقـول لهـم    0َ تَثَْ

احِِيَ  رحَْمُ الر�
َ
، ويجمـع االله  )�:(يوسـف  }عَلَيكُْمُ الَْومَْ يَغْفرُِ ا�? لَكُمْ وهَُوَ أ

لكلمـة حـين فعلـت قـريش     نفـس ا (’) شمله مع أبيه وأخيه. واستعار رسول االله 
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نفس الفعل حتى نصره االله عليهم ومكنه مـن رقـابهم فـي عقـر دارهـم مكـة فأعـاد        
(لا تثريـب علـيكم اليـوم    :(’)وقـال  (×) عليهم كلمة أخيه الكـريم يوسـف   

ما تروني فاعلاً بكم، قـالوا (أخ كـريم وابـن    :اذهبوا فانتم الطلقاء) بعد أن استنطقهم
  (’) .نهم بسمو ذاته ، وهذا إقرار م)١(عم كريم)

الحث على طلب العلم والتعلم والتفقه بكـل مـا يقـرب إلـى االله سـبحانه       -٦
ويزيد من المعرفة به، وقيل أن في القرآن أكثر من خمسمائة آية تحث على العلـم  
والتفكر وتثني على العلماء وتذم الجهل والجهـلاء وتصـف عـاقبتهم، حتـى جعـل      

ة باالله تبارك وتعالى سببا لمضاعفة قـوة المـؤمنين   القرآن صفة الفقه والعلم والمعرف
على أعدائهم عشرة أضعاف بحسب التعليل المستفاد من ذيل الآيـة الشـريفة، قـال    

هَا ال�بِ? حَرّضِِ المُْؤْمِنيَِ َ¿َ القِْتَالِ إنِ يكَُـن مِّـنكُمْ {:تعـالى  ي?
َ
 flæëŽŠCž’čÇ@ياَ أ

J َِِْيـنَ كَفَـرُواْ صَابرُِونَ يَغْلبُِواْ مِئَتي لفْاً مِّنَ ال�
َ
ن يكَُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلبُِواْ أ

ن�هُمْ قَومٌْ 0� يَفْقَهُونَ 
َ
بينمـا جعـل الصـبر الـذي هـو مـن الأسـباب         )m:(الأنفال }بأِ

ـفَ ا�? {:قـال تعـالى  :المهمة للنصر بمثابة زيادة القوة ضعفاً واحداً فقـط  النَ خَف�
ن� 

َ
فيِكُمْ ضَعْفاً فإن يكَُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابرَِةٌ يَغْلبُِـواْ مِئَتـَيِْ  عَنكُمْ وعََلمَِ أ

لفَْـــيِْ بـِــإذِنِْ اّ�ِ وَا�? مَـــعَ 
َ
لـْــفٌ يَغْلبُِـــواْ أ

َ
Jن يكَُـــن مِّـــنكُمْ أ

ابرِِينَ      .)°:(الأنفال}الص�

VkéÆ]çŞÖ]æ<…^ËÓÖ]<ÄÚ<íãq]ç¹]<äÏÊ<àÚ< <
ة، فماذا ضخ القـرآن مـن أفكـار تنـدرج     وهذا الفقه شامل لكل نواحي الحيا

                                                 

 .٤٦٠/  ٢تفسير نور الثقلين:  )١(
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و0ََ تهَِنُـواْ فِ ابتْغَِـاء {:في ما يمكن تسميته فقه المواجهة مع الكفـار؟ قـال تعـالى   
لمَونَ وَترَجُْـونَ مِـنَ اّ�ِ مَـا 0َ 

ْ
لمَُونَ كَمَا تـَأ

ْ
لمَُونَ فإَنِ�هُمْ يأَ

ْ
القَْومِْ إنِ تكَُونوُاْ تأَ
، فلماذا الفرار من لقائهم مـا دامـت   )^:(النساء }يمًا حَكِيماً يرَجُْونَ وَكَنَ ا�? عَلِ 

الأضرار تحل بالطرفين؟ والفرق أنكم ترجون ما عند االله فـي الآخـرة فـلا خسـارة،     
  بينما هم لا يرجون ما عند االله شيئاً إلا العذاب الأليم. 

ِ {:وقوله تعـالى  انعَِتُهُمْ حُصُـونُهُم مِّـنَ ا�� ن�هُم م�
َ
ُ مِـنْ وَظَن?وا أ تـَاهُمُ ا��

َ
 فَأ

يـْدِي 
َ
يـْدِيهِمْ وَأ

َ
حَيثُْ لمَْ يَتْسَِبُوا وَقذََفَ فِ قُلُوبهِِمُ الر?عْبَ يُرِْبُونَ بُيُـوتَهُم بأِ

بصَْارِ 
َ
ولِ ال

ُ
وا ياَ أ     .)½:الش( }المُْؤْمِنيَِ فاَعْتَبُِ

هْلِ المَْدِينَةِ وَمَنْ حَ {:وقوله تعالى
َ
ن يَتَخَل�فُواْ مَا كَنَ ل

َ
عْرَابِ أ

َ
وْلهَُم مِّنَ ال

 و0ََ 
ٌ
ن�هُمْ 0َ يصُِيبُهُمْ ظَمَـأ

َ
نفُسِهِمْ عَن ن�فْسِهِ ذَلكَِ بأِ

َ
عَن ر�سُولِ اّ�ِ و0ََ يرَغَْبُواْ بأِ

ـارَ و0ََ يَ  نَـالوُنَ نصََبٌ و0ََ مَمَْصَةٌ فِ سَبيِلِ اّ�ِ و0ََ يَطَؤُونَ مَوطِْئًا يغَِيظُ الكُْف�
جْرَ المُْحْسِنيَِ، 

َ
مِنْ عَدُوٍّ ن�يEًْ إ0ِ� كُتبَِ لهَُم بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنِ� ا�� 0َ يضُِيعُ أ

و0ََ ينُفقُِونَ نَفَقَةً صَغِيَةً و0ََ كَبيَِةً و0ََ يَقْطَعُونَ وَاديِاً إ0ِ� كُتبَِ لهَُـمْ لِجَْـزِيَهُمُ 
حْسَنَ مَا كَ 

َ
فلمـاذا التقـاعس والتقصـير فـي      )»-y:(التوبـة  }نـُواْ يَعْمَلـُونَ ا�? أ

تقديم ما تقتضيه طاعة االله تبارك وتعالى مـن جهـد ومـال ولمـاذا سـوء الظـن بـاالله        
تعالى هذا الذي يعتري الناس حـين يطلـب مـنهم دفـع مـا بـذمتهم مـن حقــــــوق         

  شرعيــة كالخمــس الزكاة ونحوهما؟  
ِينَ آمَنُواْ كَذَلكَِ حَقّـاً عَلَينَْـا نـُنجِ {ومنها قوله تعالى: ثُم� نُنَجِّ رسُُلَنَا وَال�

  .)³:(يونس }المُْؤْمِنيَِ 



  

  }٣٧١{@  ...............................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

ومنهــا هــذه الآيــات المباركــة مــن ســورة محمــد، وإذا اســتطعت أن تنتقــل  
بروحك وفكرك وقلبك إلى تلك الفترة الزمنية السعيدة من حيـاة البشـرية وتتصـور    

التـي واكبتـه مـن الزمـان     (’) المؤمنة المحيطة برسـول االله  أنك ضمن الجماعة 
الصعب أول الرسالة عندما كانوا قلة مستضعفين تسومهم قريش سوء العذاب حتى 
هذه الفترة التي دب فيها العجز واليأس لدى المشركين بعد وقعـة الأحـزاب حيـث    

الحديبيـة  وتوالت انتصـاراتهم مـن فـتح    (’) أصبح زمام المبادرة بيد رسول االله 
إلى فتح خيبر وفتح مكة والطائف ثـم الـيمن والجزيـرة كلهـا، فتصـور انـك هنـاك        
وينزل عليك هذا الخطاب القرآني العظيم ومن لـدن ربـك ومـدبر أمـورك وخـالق      

 }بسِْمِ اّ�ِ الـر�حَْنِ الـر�حِيمِ {:السموات والأرض يتحدث إليك مباشرة ليقول لك
وا { ِينَ كَفَرُوا وَصَد? ِينَ آمَنُـوا وعََمِلـُوا ال� عْمَالهَُمْ، وَال�

َ
ضَل� أ

َ
ِ أ عَن سَبيِلِ ا��

رَ عَنهُْمْ سَـيّئَِاتهِِمْ  بّهِِمْ كَف� دٍ وهَُوَ الَْق? مِن ر� الَِاتِ وَآمَنُوا بمَِا نزُِّلَ َ¿َ مَُم� الص�
بَعُو ِينَ كَفَرُوا ات� ن� ال�

َ
صْلحََ باَلهَُمْ، ذَلكَِ بأِ

َ
بَعُـوا وَأ ِيـنَ آمَنُـوا ات� ن� ال�

َ
ا الْاَطِلَ وَأ

ِيـنَ كَفَـرُوا  مْثَالهَُمْ، فإذا لقَِيتُمُ ال�
َ
ُ للِن�اسِ أ بّهِِمْ كَذَلكَِ يضَْبُِ ا�� الَْق� مِن ر�

ا مَنّاً بَعْدُ Jم�  وا الوَْثاَقَ فإَمِ� َنتُمُوهُمْ فَشُد?
ْ
ث

َ
ا فـِدَاء حَـت� فَضَْبَ الرّقِاَبِ حَت� إذا أ

َبلُْوَ بَعْضَـكُم  ُ 0نتَصََ مِنهُْمْ وَلَكِن لِّ وْزَارهََا ذَلكَِ وَلوَْ يشََاء ا��
َ
تضََعَ الَْربُْ أ

عْمَـالهَُمْ، سَـيَهْدِيهِمْ وَيُصْـلحُِ 
َ
ِ فَلـَن يضُِـل� أ ِينَ قُتلُِوا فِ سَبيِلِ ا�� ببَِعْضٍ وَال�

ِيـنَ آمَنُـوا إنِ باَلهَُمْ، وَيُدْخِلهُُمُ  هَـا ال� ي?
َ
فَهَا لهَُـمْ، يـَا أ َ  aëŽŠCŽ–äflm@الَْن�ةَ عَر� ا��

عْمَـالهَُمْ، 
َ
ضَـل� أ

َ
�هُمْ وَأ ِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً ل قدَْامَكُمْ، وَال�

َ
ينَصُكُْمْ وَيُثبَّتِْ أ

عْمَـالهَُ 
َ
حْبَطَ أ

َ
ُ فـَأ نـزَلَ ا��

َ
ن�هُمْ كَرهُِوا مَا أ

َ
رضِْ ذَلكَِ بأِ

َ
فَلـَمْ يسَِـيُوا فِ ال

َ
مْ، أ
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ُ عَلـَيهِْمْ وَللِكَْفـِرِينَ  ـرَ ا�� ِيـنَ مِـن قَـبلْهِِمْ دَم� فَيَنظُرُوا كَيـْفَ كَنَ عَقبَِـةُ ال�
ن� الكَْفرِِينَ 0 مَوْلَ لهَُمْ 

َ
ِينَ آمَنُوا وَأ َ مَوْلَ ال� ن� ا��

َ
مْثَالهَُا، ذَلكَِ بأِ

َ
َ )١(أ  ، إنِ� ا��

ِيـنَ  نهَْـارُ وَال�
َ
الَِاتِ جَن�اتٍ تَرِْي مِن تَتْهَِـا ال ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص� يدُْخِلُ ال�

ينِّ 
َ
�هُـمْ، وَكَـأ نعَْامُ وَال�ارُ مَثـْوًى ل

َ
كُلُ ال

ْ
كُلُونَ كَمَا تأَ

ْ
كَفَرُوا يَتَمَت�عُونَ وَيَأ

شَد? قُو�ةً مِّن 
َ
هْلكَْنَاهُمْ فـEَ نـَاصَِ لهَُـمْ، مِّن قرَْيَةٍ هَِ أ

َ
خْرجََتكَْ أ

َ
تِ أ قرَْيَتكَِ ال�

هْـوَاءهُمْ 
َ
بَعُـوا أ بّـِهِ كَمَـن زُيّـِنَ لَُ سُـوءُ عَمَلـِهِ وَات� فَمَن كَنَ َ¿َ بيَّنَِةٍ مِّـن ر�

َ
 }أ

ــالَِاتِ {R-ï(L(محمــد: ِيــنَ آمَنُــوا مِــنكُمْ وعََمِلـُـوا الص� ُ ال� وعََــدَ ا��
نَ� لهَُـمْ ديِـنَهُمُ ليََ  ِينَ مِن قَبلْهِِمْ وَلَُمَكِّ رضِْ كَمَا اسْتَخْلَفَ ال�

َ
سْتَخْلفَِن�هُم فِ ال

مْنًا يَعْبُدُوننَِ 0 يشُِْكُونَ بِ شَيئًْا 
َ
لَ�هُم مِّن بَعْدِ خَوفْهِِمْ أ ِي ارْتضََ لهَُمْ وَلَُبَدِّ ال�

 
ُ
  .)¯:(النور }وْلئَكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فأَ

وهو أثناء ذلك يحذر من محاولات المنافقين الذين يخذلون المـؤمنين عـن   
مواجهة الأعداء ويسخرون من ضعف إمكانياتهم متغافلين عـن سـر قـوة المـؤمنين     

إذِْ يَقُـولُ المُْنَـافقُِونَ {:وهي اتصالهم باالله تبارك وتعـالى، فاسـمعه سـبحانه يقـول    
ْ َ¿َ اّ�ِ فـإن ا�� عَزِيـزٌ  رَضٌ غَر� هَؤ0ُء ديِنُهُمْ وَمَن يَتَـوَك� ِينَ فِ قُلُوبهِِم م� وَال�

                                                 

وهذه الآية تمثل الإطار العام لهذه المقابلة المؤمنين لهم مولى يرعاهم ويتولى تربيتهم وسـعادتهم   )١(
وصلاحهم وهو االله تبارك وتعالى بينما الكفار لا مولى لهم وإنما مولاهم الشيطان الضعيف الـذي يفـر   

م {وإِذْ زَين لَهم الشَّيطَان أَعمالَهم وقَالَ لاَ غَالب لَكُـم الْيـوم مـن النَّـاسِ وإِنِّـي      عند المواجهة ويخذله
ا لاَ تَرى مإِنِّي أَر نكُمرِيءٌ مقَالَ إِنِّي بو هيبقلَى عنَكَصَ ع ئَتَانالْف اءتا تَرفَلَم لَّكُم ارأَخَـا  ج إِنِّـي نو ف

 ).٤٨اللّه واللّه شَديد الْعقَابِ} (سورة الأنفال: 
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  .)U:(الأنفال}حَكِيمٌ 
كـل الوعـود    -أعنـي فقـه المواجهـة مـع الكفـار       -وتندرج في هذا السـياق  

معهــم، وتنــزل  الإلهيــة بالنصــر والغلبــة ووراثــة الأرض، وأن العاقبــة لهــم، وأن االله 
الملائكة عليهم بالسكينة من ربهـم، ورفـع الخـوف والحـزن عـنهم، وعقـد صـفقة        
الشراء معهم فيشتري منهم أنفسهم وأموالهم والثمن الجنة، وكذا مضاعفة القـرض  

  الله تبارك وتعالى والإنفاق في سبيله. ولا يسع هذا المختصر كل التفاصيل.
الكريم بهذا الصدد أن النصـر والهزيمـة   والحقيقة الكبرى التي يثبتها القرآن 

إنما هـي فـرع النصـر والهزيمـة مـع العـدو داخـل         -الكفار  -أمام العدو الخارجي 
النفس الأمارة بالسـوء وهـو الشـيطان، فتـراه عنـدما يعـد المـؤمنين بخلافـة الأرض         
ووراثتها ومن عليها فإنه يجعل الخطوة الأولـى فـي ذلـك إصـلاح الـذات وتطبيـق       

ِينَ اسْتُضْعفُِوا {:لإلهي على النفس أولا، قال تعالىالمنهج ا ن ن�مُن� َ¿َ ال�
َ
وَنرُِيدُ أ

رضِْ وَنـُرِي 
َ
ـنَ لهَُـمْ فِ ال ةً وَنَعَْلهَُمُ الوَْارثِيَِ، وَنُمَكِّ ئمِ�

َ
رضِْ وَنَعَْلهَُمْ أ

َ
فِ ال

ـا كَنـُوا يَـْ ، فـأولاً  )�-�:(القصـص }ذَرُونَ فرِعَْوْنَ وهََامَانَ وجَُنُودَهُمَا مِنهُْم م�
جعلهم أئمة وهو يعني تطهيـر ذواتهـم وتنزيههـا، ويؤكـد أن لا قيمـة للنصـر علـى        
الكفار إذا لم يكن مقترنـاً بالنصـر علـى الشـيطان وإخـلاص العمـل الله سـبحانه لأن        
العمل أن لم يكن ابتغاء مرضاة االله فهم والكفار على حد سواء وكلاهما أهـل دنيـا   

  ي الآخرة من نصيب.وما لهما ف
فمثلاً في خضم هزيمة المسلمين فـي معركـة أحـد والخسـارة الأليمـة التـي       

ِينَ توََل�وْاْ مِنكُمْ يـَومَْ الْـَقَ الَْمْعَـانِ إنِ�مَـا {:حلت بهم يخاطبهم سبحانه إنِ� ال�
 ْ يطَْانُ ببَِعْضِ مَا كَسَبُوا �هُمُ الش� ل إدبـارهم كـان   فهـزيمتهم و  )Ø:(آل عمران}اسْتََ
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ــالى     ــول تع ــل يق ــيئات، وبالمقاب ــن الس ــبوا م ــا اكتس ــبب م َ {:بس ـــرُوا ا�� إنِ تنَصُ
، ونصر االله يكون بطاعته تبارك وتعالى وإلا فإنه غنـي عـن   )=:(محمد}ينَصُكُْمْ 

ِيـنَ آمَنُـوا مِـنكُمْ {العالمين، والآية المتقدمة  ُ ال� ، ومـن هنـا خاطـب    }وعََدَ ا��
(مرحبـا بكـم، قضـيتم الجهـاد     :سرية مجاهدين عادت من القتال(’) رسول االله 

ــر. قيــل  ــال :الأصــغر وبقــي علــيكم الجهــاد الأكب ــا رســول االله؟ ق جهــاد :ومــا هــو ي
  .)١(النفس)

Vš†¹]<Ø‘_<]ç¢^ÃÊ<íé•†¹]<š]†Âù]<àÚ<êÞçéã’Ö]<á^éÓÖ]< <
فعندما يهتم المسلمون اليـوم بـأمر الدولـة الصـهيونية اللقيطـة ويسـعون إلـى        

التها، عليهم أن يلتفتوا إلى أن هذه الدولـة مـا هـي إلا أحـد الأعـراض المرضـية       إز
التي تظهر على جسد الأمة الإسلامية نتيجة وجـود مـرض كـامن فيهـا هـو الأصـل       
والعلة لهذه الأعراض، والمرض هو ابتعاد المسلمين عن المنهج الإِلهي في حياتهم 

الغفلة عن علة هذه الأعراض، ويكون فلا ينبغي لهم الاهتمام بالأعراض المرضية و
 - )٢(علـى تشـبيه احـد المفكـرين     -مثلهم كما يجري في سـاحة مصـارعة الثيـران    

فالثور الهائج يركز كل همه وعدائه وغضبه وقوته على الخرقة الحمراء ويغفل عن 
المصارع الحامل لها، فراح هذا المصارع يغرز في عنقه الخناجر التي تصيب مقتلـه  

عنه حتى يموت ويفنى. فلا يكون حالنا كحال ذلك الثور؟! وأنت تـرى   وهو غافل
أن الأمة تقتـرب مـن النصـر علـى أعـدائها كلمـا اقتربـت مـن النصـر علـى أنفسـها            

                                                 

  ، باب: وجوه الجهاد. ٥/١٢الكافي:  )١(
 وهو: الشيخ جودة سعيد. )٢(
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  وبمقدار ما تعود وترجع إلى االله تبارك وتعالى.

Váa†ÏÖ]<»<“’ÏÖ]<…]†Ói<ì‚ñ^Ê< <
ج تكرار واستمرار جرعات العلاج وعدم الاكتفاء بعـرض العـلا   -٧

لمرة واحدة عند التصدي لتصحيح حالة منحرفة أو سـد نقـص أو عـلاج    
فمثلاً تجـد قصـص بعـض     خلل موجود في فكر الأمة أو عقيدتها أو سلوكها،

الأنبياء قد تكررت أكثر مـن عشـر مـرات وكـل طـرح لـه ذوقـه وأثـره ودوره فـي          
س تحقيق الغرض ويتـرك انطباعـا غيـر الـذي يتركـه الآخـر وان كـان الجميـع بـنف         

 المضمون.

نـاول قضـية تبـرج المـرأة أمـام الرجـل وخلاعتهـا ونصـب         تفعندما نريد أن ت
قْعُدَن� {:نفسها شيطاناً يصد عن ذكر االله تعالى وطاعته لتجسيد قول إبليس عمليـاً 

َ
ل

يـْدِيهِمْ وَمِـنْ خَلفْهِِـمْ وعََـنْ 
َ
اطَكَ المُْسْتَقِيمَ، ثُم� لتيِـَن�هُم مِّـن بَـيِْ أ  لهَُمْ صَِ
كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ 

َ
يْمَانهِِمْ وعََن شَمَآئلِهِِمْ و0ََ تَِدُ أ

َ
، وهـذه  )�-
:(الأعـراف  }أ

الفاسـقات يســتعملن شــتى الأســاليب لغوايــة الرجـال وإيقــاعهم فــي المعصــية مــن   
السفور المتبرج في الشارع إلى الحركات المتميعة في الجامعات إلى إبـداء مفـاتن   

  إلى المشاهد الخليعة في الفن.الجسد إلى الرياضة 
فعندما نريد أن نتصـدى لمواجهـة هـذا الـداء الفتـاك فـي المجتمـع فـيمكن         
معالجته في كتاب عن الظـواهر الاجتماعيـة المنحرفـة وكتـاب عـن قضـايا المـرأة        
وكتاب عن اثر الرياضة والفن في تدمير أخلاقيات المجتمع وكتـاب عـن مشـاكل    

اتهم وكتاب بنفس المضامين عن الشباب وكتـاب  طلبة الجامعات وهمومهم وتطلع
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عن فقه العائلة ويتضمن الروابط الأسرية والاجتماعية وفق تعاليم الشـريعة وهكـذا   
لان هذه المشـكلة الخطيـرة تـدخل فـي جميـع هـذه المحـاور، وتناولهـا فـي كـل           
المحاور يعطيها صورة ونمطا غير الذي يعطى عند عرضها في محور آخر، ولا اقل 

زدياد عدد الشرائح التي تخاطبها هذه الكتب وبالنتيجة تكون الصورة متكاملة من ا
  .)١(عندما تُتناول من جميع الاتجاهات

سلوك مختلف الطرق لهداية الإنسان ولما كان له عـوالم ثلاثـة    -٨
فتجده قد سخرها جميعا ووظفها لاستمالة البشـر إلـى    هي النفس والعقل والقلب

وقـــد شــــرحت ذلــك بشــيء مــن التفصــيل فــي دروس   طاعــة االله تبــارك وتعــالى
 (فلنرجع إلى القرآن).

وتجده كثيراً ما يستنطق الفطرة ويستثيرها وقد وصف علة إنزال القـرآن فـي   
(ليستثير كوامن فطرتهم) فإن الوجدان أوضـح دليـل وأصـدقه    :بعض الأحاديث أنه

ــي إث         ــرة ف ــو يخاطــب الفط ــالى وه ــه تع ــد، فاســتمع إلي ــه أح ــاقش في بــات لا ين
مْ نَنُْ الَْالقُِونَ {:الصـانع 

َ
نتُمْ تَلْقُُونهَُ أ

َ
أ
َ
ا تُمْنُونَ، أ يْتُم م�

َ
فرََأ

َ
ـا {،}أ يْتُم م�

َ
فـَرَأ

َ
أ

ارعُِونَ  مْ نَنُْ الز�
َ
نتُمْ تزَْرعَُونهَُ أ

َ
أ
َ
ـبُونَ، {،}تَرُْثوُنَ، أ ِي تشََْ يْتُمُ المَْـاء ال�

َ
فرََأ

َ
أ

نزَلُْمُوهُ مِنَ المُْ 
َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
مْ نَنُْ المُْنلِـُونَ أ

َ
ارَ ال�ـتِ تـُورُونَ، {،}زْنِ أ يْتُمُ ال�ـ

َ
فـَرَأ

َ
أ

مْ نَـْنُ المُْنشِـؤُونَ 
َ
تُمْ شَجَرَتَهَا أ

ْ
نشَأ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
أو يقـول تعـالى    ،)»-C:(الواقعـة }أ

                                                 

تم إصدار كتيبات ونشرات تغطي كل هذه المحاور المذكورة بفضل االله تبارك وتعـالى، وكانـت    )١(
م وارتباكه وسعى بمكـره وخدعـه لمعرفـة مـن     تنتشر بسرعة وبكميات كبيرة مما أدى الى رعب النظا

  يتولّى الطبع والنشر واعتقل بعضهم.
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 }هَـلْ جَـزَاء الِحْسَـانِ إ0ِ الِحْسَـانُ {:وهو فـي مقـام عتـاب الإنسـان العاصـي     
واْ نعِْمَـتَ اّ�ِ 0َ {:ترفل في نعم االله تبارك وتعالى أنت، و)):(الرحمن Jن تَعُـد?
  .)¬:إبراهيم( }تُصُْوهَا

[áa†ÏÖ]<…æ�<ØéÃËi<ì�^Âc<î{Öc<ØéfŠÖ]<ÌéÒ< <
وأعود الآن إلى التساؤل الذي طرحناه وهو كيف السبيل إلى إعـادة القـرآن   

المجتمــع والحــوزة :إلــى الحيــاة والاســتفادة منــه، ويتحمــل مســؤولية ذلــك طرفــان
الشريفة التي هي عنوان ورمز وعي الأمة وفكرها ومستواها الديني فقد قلنا إن أهم 
وظيفة تقوم بها الحوزة في المجتمـع هـي طـرح مفـاهيم القـرآن ورؤاه وتصـوراته       

إلى المجتمـع بـالفهم الصـحيح النقـي      -التي أشرنا إلى بعضها  -وأخلاقه وعقائده 
شكل المناسب ليكون دوره فـاعلا فـي حيـاة الأمـة ويكـون      كما يريده القرآن وبال

ذلــك بعــدة قنــوات كــالمنبر الحســيني والمحاضــرات والنــدوات وخطــب الجمعــة 
  والجماعة والكتب والمجلات والنشرات ونحوها.

ولكن قبل ذلك يجب إعـادة القـرآن إلـى منـاهج الدراسـة الحوزويـة ويـتم        
  :ذلك على مستويين

ــة:الأول ــات الأولي ــة   الدراس ــدمات والســطوح الابتدائي أي مســتوى المق
  :)١(فيعطون المناهج التالية

حفظ وتلاوة القرآن الكريم وضبطه بالشكل وفـق قواعـد اللغـة العربيـة      -١

                                                 

أدخل سماحة الشيخ هذه المفـردات كلهـا فـي بـرامج الدراسـة فـي جامعـة الصـدر الدينيـة التـي            )١(
 يشرف عليها.
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 وإتقان قواعد تجويده ضمن الإطار الشرعي.

تفسير إجمالي للألفاظ ولو على نحو شـرح المفـردات كمـا فـي تفسـير       -٢
 عامة عن معاني القرآن.ليأخذ الطالب أفكاراً  شبر ونحوه،

دراسة علوم القرآن، وأفضل كتاب في ذلك (البيـان) أو مقدمـة كتـاب     -٣
 آلاء الرحمن المطبوعة في أول تفسير شبر.

إقامة المسابقات فـي العلـوم المختلفـة عـن القـرآن وتخصـيص جـوائز         -٤
  للفائزين والمتفوقين.

  :ويكون على شكل عدة خطوات الدراسات العالية:الثاني
التخصص في الدراسات القرآنيـة، وأفضـل وقـت لـه هـو بعـد        فتح باب -١

إكمال السطوح العالية حيث يعد الطالب المتخصص منهجاً خاصـاً بـه ويمكـن أن    
يستفاد من بعض الكتب الموجودة بعـد أن يجـرى اختبـار معـين لاكتشـاف أهليـة       
الطالب الذي يريـد التخصـص فـي هـذا المجـال ويفـرغ لهـذه الدراسـة مـع تـوفير           

 صادر ذات الصلة ليكون مدرساً أو مفسراً أو باحثاً قرآنياً.الم

دراسة تفسير القرآن بشـكل معمـق أمـا كـل القـرآن أو آيـات ومقـاطع         -٢
منتقاة منه تخدم هدفا معينا، ويمكن ان يتخـذ احـد التفاسـير متنـاً يتـولى المـدرس       

فادة مـن  شرحه والتعليق عليه وإضافة ما يمكن إضافته من المعلومات النافعة المسـت 
التفاسير والمصـادر الأخـرى، وفـي رأيـي القاصـر إن مـن المصـادر المفضـلة همـا          
الميزان وفي ظلال القرآن لأن لكل منهمـا اتجاهـاً خاصـاً فـي التفسـير غيـر الآخـر        

 يعلمه من نهل من معارفهما.

وضــع منــاهج للــدروس فــي مفــاهيم القــرآن وتصــوراته ونظرياتــه         -٣
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لحيـاة بعـد أن يكـون الطالـب قـد أخـذ تفسـيراً        وأطروحاته وفلسفته فـي الكـون وا  
اجمالياً لألفاظ القرآن في دراسـته السـابقة، وتحصـل هـذه الأمـور بدراسـة آيـات        
القــرآن دراســة موضــوعية ولــيس بالطريقــة التجزيئيــة المتعارفــة وإن كانــت هــذه  
الطريقة هي الأساس لتلك، وقد قارنت بين المنهجين في كتابي المخطوط (مدخل 

 ير القرآن) الذي يعد هذا البحث مقدمة له.إلى تفس

  ويركز على المواضيع العلمية أي التي لها واقع معاش سواء علـــى صعيـــد
التقوى، الصـبر، الفقـه، التوحيـد،    :العقائد أو الأخلاق أو الفكر، فتتناول مثلاً 

هيـاره،  الإمامة، الولاية، الشيطان، المعاد، المجتمع المسلم مقومات بنائـه وعوامـل ان  
الرجاء والأمل، الموعظة والعبرة، سنن االله في الأمم والمجتمعات، وهكذا، وعندئذ 
ستتغير الكثير مـن أفكارنـا لأن المعـاني المتداولـة الآن للألفـاظ القرآنيـة لا تنطبـق        
بالضبط على الفهم القرآني لها بحسب استقراء موردها في القرآن بسبب ما تـراكم  

ــأويلات والت ــار الت ــالرأي وتحكــيم الأهــواء والتعصــبات وحمــلات  مــن غب فســير ب
  المغرضين وغيرها.

VêÞa†ÏÖ]<x×Ş’¹]<»<äéÏËÖ]æ<äÏËÖ]< <
وقــد عرضــنا قبــل قليــل مفهــوم الجاهليــة فــي المصــطلح القرآنــي وصــفات 
وخصائص المجتمع الجاهلي والبدائل الإلهية التي يقدمها القرآن وهكذا كنموذج 

  لمفهوم اجتماعي.
هم القرآني للفظ حوزوي وهـو (الفقـه) كمثـال آخـر، فالفقـه      وأقدم الآن الف

يتداول عندنا على انه العلـم بالأحكـام الشـرعية رغـم أنـه فـي المصـطلح القرآنـي         
بمعنى المعرفة باالله تبارك وتعالى ولا ملازمة بينهما كما هو واضح بل النسبة بينهما 
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  العموم من وجه. 
هُـواْ فِ فَلَو0َْ نَفَرَ مِـ{:ففي الآية الشـريفة  َتَفَق� ِ فرِْقـَةٍ مِّـنهُْمْ طَآئفَِـةٌ لِّ

ن كُّ
ونحن نعلـم   )�(التوبة: }الِّينِ وَلُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذا رجََعُواْ إلَِهِْمْ لعََل�هُمْ يَذَْرُونَ 

ان الحـذر والتقـوى لا ينشـآن مـن المعرفـة بالأحكـام الشـرعية بـل للحـذر مناشــئه          
العقلية وبعد حصول التقوى والمعرفة في القلب يندفع إلى تعلم الروحية والنفسية و

الأحكام الشرعية وتطبيقهـا وتسـتطيع أن تجـرب ذلـك بنفسـك فـاقرأ كتـب الفقـه         
وتعمق فيها من أولها إلى آخرها هل تراها غذت قلبك بشيء أو زادت فيـه الحـذر   

ا وبعيـد كـل   والتقوى؟ وكم رأينا فقيها بالمعنى الاصطلاحي وهو مكب على الـدني 
  البعد عن االله تبارك وتعالى. 

ِيَ آتيَنَْـاهُ {:والقرآن يقص علينا خبر مثل هذا الفقيـه   ال�
َ
وَاتـْلُ عَلـَيهِْمْ نَبَـأ

يطَْانُ فكََنَ مِنَ الغَْاويِنَ، وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَـاهُ بهَِـا  تْبَعَهُ الش�
َ
آياَتنَِا فاَنسَلخََ مِنهَْا فَأ

خْ 
َ
بَعَ هَوَاهُ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الكَْبِْ إنِ تَمِْلْ عَلَيهِْ يلَهَْـثْ وَلكَِن�هُ أ رضِْ وَات�

َ
لََ إَِ� ال

بوُاْ بآِياَتنَِا فاَقصُْصِ القَْصَـصَ لعََل�هُـمْ  ِينَ كَذ� كْهُ يلَهَْث ذ�لكَِ مَثَلُ القَْومِْ ال� وْ تَتُْ
َ
أ

رُونَ    .)Ú-¾:(الأعراف }يَتَفَك�
واهد على أن معنى الفقه هو المعرفة باالله تعـالى جعـل محلـه القلـب     ومن الش

في الآيات الشريفة وهو محل المعرفة الحقيقية باالله تعالى، بينما الأحكـام الشـرعية   
ن يكَُونوُاْ مَـعَ الَْوَالـِفِ وَطُبـِعَ َ¿َ قُلـُوبهِِمْ {:محلها العقل، قال تعالى

َ
رضَُواْ بأِ

 }لهَُـمْ قُلـُوبٌ 0� يَفْقَهُـونَ بهَِـا{:، وقـال تعـا�)Ï:(التوبة }فَهُمْ 0َ يَفْقَهُونَ 
    .)q:(الأعراف
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لذا جعلت الآية هذا الفقه أي المعرفـة الراسـخة بـاالله والمبـدأ والمعـاد سـببا       
بِ? حَـرّضِِ المُْـؤْمِنيَِ َ¿َ {:لمضاعفة القوة عشرة اضعاف. قال تعالى هَـا ال�ـ ي?

َ
ياَ أ

ونَ صَابرُِونَ يَغْلبُِواْ مِئَتـَيِْ Jن يكَُـن مِّـنكُم  القِْتَالِ إنِ يكَُن مِّنكُمْ عِشُْ
ن�هُمْ قَومٌْ 0� يَفْقَهُونَ 

َ
ِينَ كَفَرُواْ بأِ لفْاً مِّنَ ال�

َ
  .)m:(الأنفال }مِّئَةٌ يَغْلبُِواْ أ

(’) ويؤكد هذا المعنـى مـا ورد فـي الحـديث الشـريف عـن رسـول االله        
كم بالفقيه حقاً؟ من لم يقنط الناس مـن رحمـة االله ولـم يـؤمنهم مـن      (ألا أخبر:قال

عذاب االله ولم يؤيسهم من روح االله، ولم يرخص في معاصي االله ولم يترك القرآن 
رغبة عنه إلى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خيـر فـي قـراءة لـيس     

هــذا فــي كتــاب الوســائل.  )١(فيهــا تــدبر، ألا لا خيــر فــي عبــادة لــيس فيهــا تفقــه) 
يـا  :(فإنه إذا كان يـوم القيامـة نـادى منـاد    :كالتالي )٢(وللحديث بقية في مصدر آخر

أيها الناس إن أقربكم من االله تعالى مجلساً أشدكم له خوفـاً، وإن أحـبكم إلـى االله    
أحسنكم عملاً، وإن أعظمكم عند االله نصيباً أعظمكم فيما عنـده رغبـة، ثـم يقـول     

أجمـع لكـم اليـوم خـزي الـدنيا وخـزي الآخـرة، فيـأمر لهـم بكراسـي            لا:عز وجل
  فيجلسون عليها، وأقبل عليهم الجبار بوجهه وهو راض عنهم وقد أحسن ثوابهم).

فترى أن صفات الفقيه كل ما يقرب إلـى االله تبـارك وتعـالى، وفـي حـديث      
ضـاً  (كانت الفقهـاء والحكمـاء إذا كاتـب بعضـهم بع    :عن أمير المؤمنين (^) قال

من كانت الآخرة همته كفاه االله همه مـن الـدنيا، ومـن    :كتبوا ثلاثاً ليس معهن رابعة
أصلح سريرته أصلح االله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين االله عز وجل أصـلح االله  

                                                 

 .٨، باب: صفات العلماء وأصنافهم، حديث ٢/٤٩بحار الأنوار:  )١(
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  .)١(فيما بينه وبين الناس)
(مــن علامــات الفقــه الحلــم والعلــم :(×)وفــي حــديث عــن أبــي الحســن 

  باب من أبواب الحكمة وإن الصمت يكسب المحبة وإنـــه والصمت، إن الصمت
  .)٢(دليل على كل خير)

ويمكن استفادة هذا المعنى بالجمع بين حديثين ففي الخصال عن رسول االله 
الأمـراء  :(صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسـدت أمتـي  :(’)

قراء فإذا ضممنا إليه الحـديث  وفي الوسائل عن الأمالي. بدل العلماء ال )٣(والفقهاء)
  الآتي في صفة القراء نحصل على المعنى المذكور.

فبين الفقيه بالمصطلح القرآني والفقيه بالمعنى الحوزوي عموم مـن وجـه إذ   
قد يكون فقيها بالمعنى القرآنـي وهـو لـيس كـذلك بـالمعنى الحـوزوي إذ يوجـد        

شهودة مع أنهـم لـم يبلغـوا درجـة     الكثير من أولياء االله العارفين ولهم الكرامات الم
عالية في العلوم الحوزوية وقد يكون العكس فتجد شخصاً امـتلأ ذهنـه بالنظريـات    
والأفكــار الأصــولية والعقليــة والمســائل الفقهيــة بحيــث تجــده ملمــاً حتــى بــدقائق 
المسائل لكن قلبه غيـر معمـور بـذكر االله تعـالى ولـو سـألته عـن أبسـط مسـألة فـي           

لسلوك الصالح إلـى االله تبـارك وتعـالى وتصـفية البـاطن وتطهيـر       تهذيب النفس وا
القلب لبقي متحيراً، فمثل هذا ليس فقيها بالمعنى القرآني، والكامل هـو مـن جمـع    
المعنيين كما هو شأن علمائنا المقدسين الذين بلغوا مقاماً عالياً في الفقـه والأصـول   

                                                 

  باب الثلاثة. ١٢٩الخصال: صفحة  )١(
 .٢٣٢الاختصاص:  )٢(

 ٦/٣٨٣الشيخ النمازي:  -مستدرك سفينة البحار )٣(
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(الفقهــاء أمنــاء :ريفوهــم المقصــودون فــي الحــديث الشــ وشــامخا فــي العرفــان،
وبمثل هذا المنظار القرآني يجب أن نفهم الأحاديث الشريفـــة لئـــــلا  ، )١(الرسل)

  السامية. اتضيع علينا معانيه

Váa†ÏÖ]<…æ�<ØéÃËi<àÂ<ì‡ç£]<íéÖæöŠÚ< <
وإني هنا أذكر حديثاً واحداً فقط يبين مسؤولية الحوزة الشريفة عـن توعيـة   

(خطـب فحمــد االله  (’) د روي أن رســول االله المجتمـع وهدايتـه وإصــلاحه فق ـ  
مـا بـال أقـوام لا    :وأثنى عليه ثم ذكر طوائف من المسلمين فـأثنى علـيهم، ثـم قـال    

ــيعلمن    ــده ل ــذي نفســي بي ــون؟ وال ــرانهم ولا يتفقهــون ولا يتفطن يتعلمــون مــن جي
جيرانهم أو ليتفقهن أو ليتفطنن أو لأعاجلهم بالعقوبة في دار الدنيا، ثم نزل ودخـل  

ما نعلم يعني بهـذا  :من يعني بها الكلام؟ قالوا:(’)فقال أصحاب رسول االله  يته،ب
  الكلام إلا الأشعريين فقهاء علماء ولهم جيران جفاة جهلة.

ذكـرت  :فقـالوا (’) فاجتمع جماعة مـن الأشـعريين فـدخلوا علـى النبـي      
لمن لـتع (’) طوائف من المسلمين بخير وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال رسـول االله  

ــدنيا،   جيــرانكم ولتفقهــنم ولتــأمرنهم ولتنهــنّهم أو لأعــاجلنكم بالعقوبــة فــي دار ال
يا رسول االله فأمهلنا سنة ففي سنة ما نعلمهم ويتعلمون فأمهلهم سـنة ثـم قـرأ    :فقالوا

ائيِـلَ َ¿َ لسَِـانِ دَاوُودَ {:(’)رسـول االله   ِيـنَ كَفَـرُواْ مِـن بـَنِ إسَِْ لعُِنَ ال�
كَنـُواْ يَعْتَـدُونَ، كَنـُواْ 0َ يتَنََـاهَوْنَ عَـن وعَِيسَ ابْ  نِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِا عَصَـوا و�
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نكَرٍ فَعَلُوهُ لَئِسَْ مَا كَنوُاْ يَفْعَلُونَ    .)١(}م?
  هذه هي بعض المقترحات التي أقدمها بين يدي الحوزة الشريفة في هـــذا

ــة    ــع هــي المواظب ــة المشــتركة للجمي ــرآن  المجــال والوظيف ــلاوة الق ــى ت عل
والاستفادة منه آنـاء الليـل وأطـراف النهـار وسـتعرف الكثيـر عـن هـذا مـن خـلال           

  الأحاديث الشريفة الآتية.
وهذه الوظيفة للحوزة لا تخصهم وإنما خاطبناهم بها لوجوبهـا علـيهم أكثـر    
من غيرهم، وإلا فالمجتمع كله مسؤول عن اتباع هذه الخطوات بحسب ما يناسـب  

  ذوو المعرفة القليلة يبدأون بقراءة التفاسير المبسطة كتفسير شبر.ف كل فرد،
أن يبـدأ حياتـه مـع القـرآن بـأن       -وهو ما جربته أنا  -وإني أنصح كل مسلم 

يتلوه في مصحف وعلى هامش كل صفحة تفسيرها مختصراً كتفسير شبر؛ ليتسنى 
ة ختمـات إلـى   له فهم مفردات الآيات خلال تلاوتها، ويستمر على هذا الحال عـد 

أن يمتلك معرفة إجمالية بالقرآن، ثـم يعـود إلـى نسـخة المصـحف يتلـو فيهـا مـع         
تطوير قابليته بقراءة كتب التفسـير المتقدمـة كـالميزان وفـي ظـلال القـرآن ويقـرأ        
الكتب التي شرحت مفاهيم القرآن أو تناولت القرآن بحسب الموضوعات، حيـث  

لقرآن فتجتمع كل الآيات المتعلقـة بـذلك   يتخذ احدها عنوانا للبحث ثم يستقرئ ا
وأنـا هنـا اسـتعير هـذه      -العنوان ثم يستنتج من المجمـوع تصـور القـرآن ونظريتـه     

لهـذا   -المصطلحات الفكرية لأجـل اسـتئناس الأذهـان بهـا مـع بعـض التحفظـات        
الموضوع الذي يفترض فيه أن يعالج مشكلة واقعية يعيشها المجتمـع سـواء كانـت    
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  خلاقية أو فكرية أو غيرها.عقائدية أو أ
وقــد يكــون مــن الأفضــل متابعــة ذلــك مــع بعــض فضــلاء الحــوزة الشــريفة  
ليوجهوهم ويجيبوا عن تساؤلاتهم ويرشدوهم لما ينفعهم فـإن المجتمـع والحـوزة    
احدهما يكمل الآخر، فـالحوزة توجـه المجتمـع والمجتمـع يضـغط علـى الحـوزة        

لأمـة وطموحاتهـا ومواكبـة للزمـان     لتكون بمستوى المسـؤولية وبمسـتوى حاجـة ا   
الذي تعيشه وعندئذ ستنفرز العناصر الكفوءة من الحوزة عن غيرها وستعرف الأمة 

  من هو الأصلح لها.
إن القرآن لا يفهم حق فهمه إلا عنـدما يحملـه الإنسـان كرسـالة يصـلح بهـا       
نفسه والذين من حوله ويواجه بها الخطـأ والانحـراف الـذي يضـرب بأطنابـه علـى       
البشرية، عندئذ يعيش في مثل الأجواء التي نزل فيها وعندئذ تنفتح له أسـراره، ولا  

  تكفي قراءته لمجرد التبرك وإن كان في ذلك فضل لا ينكر.
ومن الضروري أن تتناول إحـدى الدراسـات القـرآن بحسـب تـأريخ نـزول       

طعـي عليـه إلا   آياته وإن كان الإلمام بذلك تفصيلاً أمراً متعسّراً لعدم وجود دليل ق
أنه يمكن اقتناص بعض موارده ويستفاد من هـذا البحـث فوائـد كثيـرة فـي مجـال       
معرفة خطوات القرآن في إصلاح المجتمع باعتباره نزل تـدريجياً بحسـب الوقـائع    

  والحوادث.
إن هذا التنزيل المتدرج للقرآن بدلاً من النزول دفعة واحدة له وقعه المباشر 

هُ َ¿َ {:الات التي عالجها، قـال تعـالى  وتأثيره الفعال في الح
َ
وَقرُْآنـاً فرََقْنَـاهُ لِقَْـرَأ

 ًEلْاَهُ تنَِي ، وما دام هو كتاب تربية وهدايـة  )Ò:(الإسراء }ال�اسِ َ¿َ مُكْثٍ وَنزَ�
وإحياء فلا بـد أن يكـون تـدريجياً وبلطـف فيصـف العـلاج المناسـب فـي الوقـت          
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 أقـل ولا أكثـر ولا قبـل الموعـد ولا بعـده، وهكـذا       المناسب وبالجرعة المناسبة لا
أخذ القرآن بيد هذه الأمة برفق لتجد نفسها بعد عقدين من الزمان فـي قمة السـمو  

  والكمال والرفعة والعزة والمنعة.

Váa†ÏÖ]<ìæøje<íÏ×Ãj¹]<l^fvjŠ¹]æ<h]�û]<˜Ãe< <
راءة القرآن وأود هنا أن أذكر بعض الآداب والسنن والمستحبات المتعلقة بق

  والمستفادة من الروايات الشريفة:
يستحب ختم القرآن في الشهر مرة، وأن لا تزيـد عـن أربعـة أشـهر أي      -١

يختمه في السنة ثلاث مرات غير الزيادات التي ينبغـي إضـافتها فـي شـهر رمضـان      
 المبارك.

أن تكون قراءته على نحو الختمة أي يبدأ من أول القـرآن إلـى آخـره،     -٢
سور متفرقة اشتهر فضلها بين الناس مهمـا كانـت أهميتهـا، ليمـر علـى      وليس قراءة 

(الحـالِّ  :القرآن كله وينال كل بركاته وهو المعبر عنه في الحديث الشـريف الآتـي  
 .)١(المرتحل)

أن يصــادف الخــتم يــوم الجمعــة وأن يقــرأ عنــد خــتم القــرآن الــدعاء   -٣
 المختص به وهو موجود في الصحيفة السجادية.

القرآن لا يقف عند نهايته بل يصـله مباشـرة بافتتـاح ختمـه      عندما يختم -٤
 جديدة ولو بأن يبدأ بسورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة.

 أن يكون على طهارة وفي مصلاه مستقبلاًً القبلة. -٥

                                                 

 .٦٠٥/  ٢الكافي:  )١(
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واْ وَصَـابرُِواْ {:ورد في تفسير قوله تعالى -٦ ِيـنَ آمَنُـواْ اصْـبُِ هَـا ال� ي?
َ
يـَا أ

 ْ ، إن من المرابطين من يثبت علـى مصـلاه ينتظـر حلـول     )�:(آل عمران }وَرَابطُِوا
وقت الفريضة، فلتحصيل فضل المرابطين يستغل المـؤمن هـذه الحالـة وهـي فتـرة      
انتظار وقت الصلاة لتلاوة القرآن ويكون الأجر أعظم لو كـان ذلـك فـي المسـجد     

 منتظراً صلاة الجماعة.

ءة القرآن قبـل أن يـأوي المـؤمن    وورد استحباب النوم على طهارة وقرا -٧
(من أحدث ولم يتوضـأ فقـد جفـاني ومـن توضـأ ولـم       :إلى فراشه وفي حديث إنه

يصل ركعتين فقد جفاني ومن صلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني ومـن دعـاني   
، وإذا أضيف لهـا الاسـتحباب المؤكـد    )١(ولم أجبه فقد جفوته ولست بربٍ جاف)

ي قبل النوم، واسـتحباب السـواك، خرجنـا مـن ضـم      لصلاة الليل، واستحباب التخل
المجموع بورد مهم وهو أن المؤمن قبل أن يأوي إلى فراشه يتخلى وينظف أسنانه 
ثم يتوضأ ويصلي صلاة الليل، إما كلها أو بعضها، ويؤد البعض الآخر إلـى مـا قبـل    

للمـؤمنين  طلوع الفجر ثم يقرأ مقداراً من القـرآن الكـريم ويـدعو االله سـبحانه لـه و     
فإنه سيجمع كل هـذه المسـتحبات. أمـا الإنسـان الـذي يسـهر الليـل علـى البـرامج          

 والأفلام الفاسدة التي تتعب أعصابه وترهقــه فيعيـش فـــي معاناة ونكد.

أن تكــون تلاوتــه للقــرآن خصوصــاً للمبتــدئين فــي تفســير شــبر الــذي   -٨
تفسـير إجمـالي   يتضمن أكثر من فائدة ففيه نسـخة مـن المصـحف الشـريف وفيـه      

لمعاني القرآن، وهو مـا قلنـاه أنـه ضـمن منـاهج الدراسـات الأوليـة للقـرآن، وفيـه          
مقدمة في علوم القـرآن وهـو درس آخـر، وفيـه ملحـق بفهـرس الألفـاظ القرآنيـة         

                                                 

 .٢، حديث١١لشيعة: كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب وسائل ا )١(
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بحيث أن أي آية تريد معرفة موضعها تستخرج من هذا الدليل وموضـع أي كلمـة   
الواحدة إن وجدت في هامشـه، وفيـه ترتيـب    منها، وفيه القراءات المتعددة للكلمة 

نزول السور ففي عنوان كل سورة يقول أنها نزلت بعد كذا سورة،كل هذه الفوائـد  
 في هذا الكتاب الجليل.

ــى لرســول االله   -٩ ــدأ بإهــداء الختمــة الأول ــر  (’) أن يب ــة لأمي ــم الثاني ث
 وهكذا لجميع المعصومين الأربعة عشـر (^)، فقـد وردت فيـه   (×) المؤمنين 

 رواية شريفة وهم أكرم الخلق فسيردون الهدية بما يليق بكرمهم يوم القيامة.

رفع الصوت بالقرآن عند التلاوة، وان يكون حزينـا وان يتـدبر معانيـه     - ١٠
 ولا يكن هم أحدكم نهاية السورة، كما في الحديث.

ــو كــان حافظــاً لمــا يقــرأ،    - ١١ اســتحباب القــراءة فــي المصــحف حتــى ل
رد من أفراد العائلة نسخة من المصحف الشريف خاصة ويستحب أن يكون لكل ف

 به يضع فيه علامة.

  الإنصات إلى القرآن وتدبر ما يسمع في أية فرصة تسنح للاستماع. - ١٢
أسأل االله تعالى أن يحيينا حياة القرآن وينيلنا شـفاعته ويجعلنـا ممـن يهتـدي     

لطفـه بنـا أن   بهداه ويستضيء بنور علمه إنه ولي الـنعم وهـو اللطيـف بعبـاده ومـن      
هدانا إلى دينه القويم وأتحفنا بكتابه الكريم ونبيه العظيم وأهل بيته الميامين الغرر. 

  الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا االله.
< <
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ب لمضـمونها،  وسأكتفي هنا بذكر نصوص الأحاديث مع جعل عنوان مناس ـ
وتصنف الأحاديث بحسب المضامين، أما شرحها وبيان ما فيها من نكـات فـيمكن   
أن يكون له محل آخر، وسوف لا أتحدد بالعدد أربعـين لأن الأخبـار التـي حثـت     

  على حفظ أربعين حديثاً لا نفهم منها أنها بشرط لا عن الزيادة فالزيادة خير إذن.
  ضرورة تعلّمه: -١

(ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القـرآن  :قال (×)عن أبي عبد االله 
  .)١(أو أن يكون في تعليمه)
  .)٢((لا يعذب االله قلباً وعى القرآن):قال(’) وعن رسول االله 

  .)٣((خياركم من تعلم القرآن وعلمه):قال(’) وعنه 
  .)٤((حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة):قال(’) وعنه 

  .)٥((القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده):قال’) وعنه (
بسـم االله الـرحمن الـرحيم فقـال     :(إذا قـال المعلـم للصـبي   :قـال (’) وعنه 

ــراءة    الصــبي بســم االله الــرحمن الــرحيم كتــب االله بــراءة للصــبي وبــراءة لأبويــه وب
  .)٦(للمعلم)

الكـرام  (الحافظ للقرآن العامـل بـه مـع السـفرة     :قال(×) وعن أبي عبد االله 

                                                 

) وســائل الشــيعة: كتــاب الصــلاة، أبــواب قــراءة القــرآن ولــو فــي غيــر ٦) و(٥) و(٤) و(٣) و(٢و( )١(
 بحسب الترتيب. ١٦، ١١، ١٥، ٦، ٥، ٤، الأحاديث ١الصلاة، باب
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  . )١(البررة)
  :تعلم القرآن أعظم نعمة -٢

(من قرأ القرآن فظـن أن أحـداً أعطـي أفضـل ممـا      :أنه قال(’) عن النبي 
  . )٢(أعطي فقد حقّر ما عظّم االله، وعظّم ما حقّر االله)

  القرآن شافع مشفَّع وخصم مصدق: -٣
(إذا التبسـت علـيكم الفـتن كقطـع     :أنه قال في حـديث (’) عن الرسول  
لمظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشـفّع وماحـلٌ مصـدق، ومـن جعلـه أمامـه       الليل ا

قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خيـر سـبيل،   
لا تحصـى عجائبـه ولا تبلـى     -إلى أن قـال  -وهو كتاب فيه تفصيل وبيان تحصيل 

  . )٣(مصابيح الهدى ومنار الحكمة) غرائبه،
  :رئي القرآنصفة قا -٤

(ينبغـي لمـن قـرأ القـرآن إذا مـر بآيـة مـن        :أنـه قـال  (×) عن أبي عبد االله 
القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسـأله العافيـة مـن    

  .)٤(النار ومن العذاب)
، )٥((إني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت القـرآن) :(’)وعن رسول االله 

(أمـا الليـل فصـافون    :فـي وصـف المتقـين قـال     (×)ن ومن خطبـة أميـر المـؤمني   
أقدامهم تالين لأجزاء الكتاب يرتلونه تـرتيلاً، يحزّنـون بـه أنفسـهم ويسـتثيرون بـه       

                                                 

  . ١، حديث ٥المصدر السابق، باب  )١(
 .٣، حديث٢المصدر، باب )٢(

 بحسب الترتيب. ٦، ٢، ٣، الأحاديث ٣) المصدر، باب ٥) و (٤و( )٣(
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تهيج أحزانهم، بكـاء علـى ذنـوبهم، ووجـع كلـوم جـراحهم، وإذا مـروا بآيـة فيهـا          
تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشـعرت منهـا جلـودهم ووجلـت     

وبهم فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم، وإذا مـروا بآيـة   قل
فيها تشـويق ركنـوا إليهـا طمعـاً وتطلعـت أنفسـهم إليهـا شـوقاً، وطنـوا أنهـا نصـب            

  . )١(أعينهم)
  :وجوب إكرام حملة القرآن وحرمة الاستخفاف بهم -٥

يين مـا  (إن آهل القرآن في أعلى درجة من الآدم:قال(’) عن رسول االله 
خلا النبيين والمرسلين فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فإن لهم من االله العزيـز  

  . )٢(الجبار لمكاناً)
  :ثواب من يصعب عليه تعلم القرآن وحفظه -٦

(من شُدد عليه القرآن كان له أجران ومن يسر عليه :قال(×) عن الصادق 
  .)٣(كان مع الأولين)

القرآن ويحفظه بمشقة منه وقلـة حفـظ لـه    (إن الذي يعالج :قال(×) وعنه 
  . )٤(أجران)
  :وجوب قراءة البسملة قبل السورة -٧

(إذا أم الرجل القوم جاء شيطان إلى الشيطان الـذي هـو   :(×)عن الصادق 

                                                 

  .٦المصدر، نفس الباب، حديث  )١(
 .١، حديث ٤المصدر، باب  )٢(

 .٣، ح٥المصدر، باب  )٣(

  .٢المصدر، حديث )٤(
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هل ذكر االله يعني هل قرأ بسم االله الرحمن الرحيم فإن قـال نعـم   :قرين الإمام فيقول
رجليه في صدره فلم يـزل الشـيطان أمـام    هرب وإن قال لا ركب عنق الإمام ودلى 

  .)١(القوم حتى يفرغوا من صلاتهم)
  :استحباب قراءة القرآن عند زيارة القبور -٨

(مـا عبـد مـؤمن زار قبـر     :(×)في (من لا يحضره الفقيه) عن الإمام الرضـا  
مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه فـي ليلـة القـدر سـبع مـرا ت إلا غفـر االله لـه ولصـاحب         

  .)٢(القبر)
  (أمن من الفزع الأكبر) وفي معناه روايات عديدة.:وفي رواية أخرى

وفي أخـرى اسـتحباب إضـافة سـورة الفاتحـة والمعـوذتين والتوحيـد وآيـة         
(إن االله يبعـث إليـه ملكـاً يعبـد االله     :الكرسي كل منها ثلاث مرات، وورد في ثوابهـا 

االله مـن قبـره لـم    عند قبره ويكتب له وللميت ثواب ما يعمل ذلك الملك فإذا بعثـه  
  . )٣(يمر على هول إلا صرفه االله عنه بذلك الملك الموكل حتى يدخله االله به الجنة)

  :فضل تعلم القرآن في الشباب وآثاره -٩
(من قرأ القـرآن وهـو شـاب مـؤمن اخـتلط القـرآن       :قال(×) عن الصادق 

يـوم   بلحمه ودمه، وجعله االله من السفرة الكرام البـررة، وكـان القـرآن عنـه حجيـزاً     
يا رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي، فبلـغ بـه أكـرم    :القيامة، يقول
فيكسوه االله العزيز الجبار حلتين من حلـل الجنـة ويوضـع علـى رأسـه      :عطائك، قال

                                                 

  .٨٢/٢٠بحار الأنوار:  )١(
 .٥، حديث ٥٧وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنائز، باب  )٢(

 وفيه عشرة أحاديث. ٢امع أحاديث الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب زيارة القبور، باب ج )٣(
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يا رب قـد كنـت أرغـب    :هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن:تاج الكرامة، ثم يقال له
من بيمينه والخلد بيساره ثم يـدخل الجنـة   فيعطى الأ:له فيما هو أفضل من هذا، قال

  . )١(نعم):هل بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول:فيقال له اقرأ آية فاصعد درجة، ثم يقال له
  :ضرورة تعليم الأولاد القرآن - ١٠

أي حامـل   -(ويكسى أبـواه  :في حديث إلى أن قال(’) عن الرسول االله 
) )٣٠٦{()٢(ا علّمتماه القـرآن) حلتين إن كانا مؤمنين ثم يقال لهما هذا لم -القرآن 

(إن االله ليهم بعذاب أهل الأرض جمعياً :قال(×) وفي حديث عن أمير المؤمنين 
حتى لا يحاشي منهم أحد إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات، فـإذا نظـر إلـى    
      ب ناقلي أقدامهم إلى الصـلوات والولـدان يتعلمـون القـرآن رحمهـــم فأخّـــرالشي 

  .)٣(ذلك عنهم)
  :أقسام قراء القرآن وصفة القارئ الحق - ١١

رجـل قـرأ القـرآن فاتخـذه     :(قـراء القـرآن ثلاثـة   :قـال (×) عن أبي جعفـر  
بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه 

وأقامه إقامة القدح، فلا كثّر االله هؤلاء من حملـة القـرآن، ورجـل     )٤(وضيع حدوده
لقرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله واظمأ بـه نهـاره وقـام بـه     قرأ ا

في مساجده وتجافى به عنه فراشه، فبأولئك يدفع االله البلاء وبأولئك يـديل االله مـن   

                                                 

  .٢/٦٠٤الكافي:  )١(
 .٢٢٣/  ٧نهج السعادة:  )٢(

 .٣، حديث٣وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب  )٣(

 ني ما يقرأون.وهم هؤلاء الذين يدققون في قواعد التجويد التي وضعوها وغفلوا عن معا )٤(
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الأعداء وبأولئك ينزّل االله الغيث من السماء، فواالله لهؤلاء في قراء القـرآن اعـز مـن    
  .)١(الكبريت الأحمر)

(يا حامل القرآن تواضع به يرفعك االله، ولا تعزز :قال(’) ول االله وعن رس
به فيذلك االله، يا حامل القرآن تزين به الله يزينك االله به، ولا تزين به للناس فيشـينك  

  . )٢(االله به)
  :فهم القرآن مرتبة قريبة من النبوة - ١٢

 (من ختم القرآن فإنما أدرجت النبـوة :من حديث قال(’) عن رسول االله 
  . )٣(بين جنبيه ولكنه لا يوحى إليه)

الطريق الأكمل لقراءة القرآن أن تبدأ من أوله إلى آخره ولـيس   - ١٣
  بأن تقرأ سوراً متفرقة:

ــال  ــن الحســين (^) :عــن الزهــري ق ــي ب ــت لعل أي الأعمــال أفضــل؟ :(قل
فـتح القـرآن وختمـه،    :(×)(الحالّ المرتحل) قلت وما الحالّ المرتحل، قـال  :قال

ــ ــة ســئل  )٤(ه ارتحــل فــي آخــره) كلمــا جــاء بأول ــي النهاي أي الأعمــال أفضــل :وف
الخاتم المفـتح هـو الـذي يخـتم القـرآن      :وما ذلك، قال:الحال المرتحل، فقيل:فقال

بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أوله؛ شبهه بالمسافر يبلغ بالمنزل فيحل فيـه ثـم يفتـتح    
بـالتلاوة ابتـدأوا وقـرأوا    السير أي يبدأه وكذلك قراءة أهل مكة إذا ختموا القـرآن  

ويقفـون   }هُمُ المُْفْلحُِـونَ {:الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة إلى قوله
                                                 

 .٣،١، حديث ٨) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة، باب ٢و ( )١(

  .١٨، حديث ١١المصدر السابق، باب ) ٣(
  .٢، حديث ١١) المصدر السابق، باب ٤(
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ويسمون فاعل ذلك الحال المرتحل أي أنه ختم القـرآن وابتـدأ بأولـه ولـم يفصـل      
  بينهما بزمان.

(قيـل يـا ابـن رسـول االله     :(×)وفي هذا المعنى حديث عن الإمام الصـادق  
ومـا  :(’)الحـال المرتحـل، قيـل يـا ابـن رسـول االله       :(×)خير قال أي الرجال 

الفاتح الخاتم الذي يقرأ القرآن ويختمه فلـه عنـد االله   :(×)الحال المرتحل؟ قال 
  . )١(دعوة مستجابة)

  :الوصية بكثرة قراءة القرآن - ١٤
(وعليك بتلاوة القـرآن علـى كـل    :قال(×) لعلي (’) وفي وصية النبي 

  .)٢(حال)
  :القرآنثواب قراءة  - ١٥

(علـيكم بـتلاوة القـرآن فـإن درجـات      :في حـديث قـال  (×) عن الصادق 
اقــرأ وأرق  :الجنة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن

  .)٣(درجة) ىفكلما قرأ آية يرق
(من قرأ عشـر آيـات فـي    :(’)قال رسول االله :قال(×) وعن أبي جعفر 

ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ مائة ليلة لم يكتب من الغافلين، 
آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آية كُتب من الخاشعين، ومـن قـرأ ثلاثمائـة    
آية كتب من الفائزين، ومن قرأ خمسمائة آيـة كتـب مـن المجتهـدين، ومـن قـرأ       

                                                 

 .٨المصدر، حديث  )١(

 .١، حديث ١١المصدر، باب  )٢(

  .١٠المصدر، حديث  )٣(
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ألف آية كتب له قنطار والقنطـار خمسـة عشـر ألـف (خمسـون ألـف) مثقـال مـن         
، المثقال أربعة وعشـرون قيراطـاً أصـغرها مثـل جبـل أحـد وأكبرهـا مـا بـين          ذهب

  .  )١(السماء والأرض)
ضرورة المحافظة على ما تعلم مـن القـرآن ولا يتركـه بحيـث      - ١٦

  يؤدي الى نسيانه:
إن علي دينـاً كثيـراً وقـد    (×) (قلت لأبي عبد االله :عن يعقوب الأحمر قال

القرآن القرآن إن الآيـة  :(×)ل أبو عبد االله دخلني ما كاد القرآن يتفلت مني، فقا
 -يعني في الجنة  -من القرآن والسورة لتجيء يوم القيامة حتى تصعد ألف درجة 

  .)٢(لو حفظتني لبلغت بك هاهنا):فتقول
مر عليك أن الحفظ المعنوي بمعنى مراعـاة حـدوده ومعانيـه والالتـزام     :أقول

  بأوامره ونواهيه. 
  وضوء:استحباب التلاوة على  - ١٧

(سألته أقرأ المصحف ثـم  :قال(×) عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن 
يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسـل يـدي وأعـود إلـى المصـحف فـأقرأ       

  .)٣(لا حتى تتوضأ للصلاة):فيه؟ قال
(لقارئ القرآن بكل حرف يقرأ في الصلاة قائماً مائـة حسـنة   :(×)وعنهم 

اً في غير صلاة خمسة وعشرون حسنة وغيـر متطهـر   وقاعداً خمسون حسنة ومتطهر
                                                 

 .٢، حديث ١٧، باب المصدر )١(

 .٣، حديث١٢المصدر، باب  )٢(

  .١، حديث١٣المصدر، باب  )٣(
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ٓ { :عشر حسنات، أما إني لا أقول ، بـل بـالألف عشـر وبـاللام عشـر وبـالميم       } رۚ مٓ ال
  . )١(عشر وبالراء عشر)

  :استحباب الاستعاذة عند القراءة - ١٨
(سألته عن التعوذ مـن الشـيطان عنـد    :قال(×) عن الحلبي عن أبي عبد االله 

  .)٢(نعم، فتعوذ باالله من الشيطان الرجيم):كل سورة يفتتحها، قال
(والاسـتعاذة هـي مـا قـد أمـر االله بـه عبـاده عنـد         :(×)وعن أمير المـؤمنين  

ومـن   }فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعذْ بِاللّه من الشَّيطَان الـرجِيمِ {:قراءتهم القرآن بقوله
  . )٣(تأدب بأدب االله أداه إلى الفلاح الدائم)

  :القرآن عهد االله فكم ينبغي للمسلم أن يقرأ منه يومياً  - ١٩
 (القرآن عهـد االله إلـى خلقـه فقـد ينبغـي للمـرء      :قال(×) عن أبي عبد االله 

  .)٤(المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية)
وبحساب بسيط تستنتج أن اقل ما ينبغي للمؤمن أن يخـتم القـرآن فـي    :أقول
مرات لأن عدد آيات القران أكثـر مـن سـتة آلاف فيختمـه علـى هـذا        السنة ثلاث

) يوماً أي أربعة أشهر هذا بغض النظـر عـن مضـاعفة الجهـد فـي      ١٢٠المعدل في (
  شهر رمضان . 

  :آيات القرآن خزائن فاستفد منها جميعاً - ٢٠

                                                 

 .٣المصدر، حديث  )١(

 .٢، حديث١٤المصدر، باب  )٢(

 .١المصدر، حديث  )٣(

 .١، حديث١٥المصدر، باب  )٤(
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(آيات القرآن خزائن فكلما فتحـت خزانـة   :قال(×) عن علي بن الحسين 
  .)١(ما فيها)ينبغي لك أن تنظر 

  :استحباب قراءة القرآن في البيوت - ٢١
(البيت الذي يقرأ فيـه القـرآن   :قال أمير المؤمنين:قال(×) عن أبي عبد االله 

ويذكر االله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء 
لأهل السماء كما تضـيء الكواكـب لأهـل الأرض، وإن البيـت الـذي لا يقـرأ فيـه        
ــه تقــل بركتــه وتهجــره الملائكـــة وتحضـــره    القــرآن ولا يــذكر االله عــز وجــل في

  . )٢(الشياطين)
  :الكسب وطلب الرزق لا يمنع من المواظبة على قراءة القرآن - ٢٢

(ما يمنع التـاجر مـنكم المشـغول فـي سـوقه إذا      :قال(×) عن أبي عبد االله 
لـه مكـان كـل آيـة      رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القـرآن فيكتـب  

  . )٣(يقرأها عشر حسنات وتمحي عنه عشر سيئات)
  :استحباب القراءة في المصحف حتى لو كان حافظاً لما يقرأ - ٢٣

(مـن قـرأ القـرآن فـي المصـحف متـع ببصـره        :قـال (×) عن أبي عبـد االله  
  .)٤(وخفف عن والديه وإن كانا كافرين)

قـراءة فـي   (لـيس شـيء أشـد علـى الشـيطان مـن ال      :قـال (’) وعن النبـي  
                                                 

 .٢المصدر، حديث  )١(

 .٢، حديث ١٦المصدر، باب  )٢(

 .٦، حديث ١١المصدر، باب  )٣(

 .١، حديث ١٩ب المصدر، با )٤(
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  .)١(المصحف نظراً)
  .)٢((النظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة):وفي حديث آخر

  وهذه اقل وظيفة يقوم بها من لا يحسن القراءة وإلا فعليه الاستماع.:أقول
جعلـت فـداك   :(قلـت لـه  :قـال (×) وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد االله 

لبـي أفضـل أو أنظـر فـي     إني أحفـظ القـرآن علـى ظهـر قلبـي فـاقرأه علـى ظهـر ق        
بل اقرأه وانظر في المصحف فهـو أفضـل، أمـا علمـت أن     :قال فقال لي المصحف،

  . )٣(النظر في المصحف عبادة)
  استحباب اقتناء نسخة من المصحف في البيت: - ٢٤

(إنه ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطـرد االله  :قال(×) عن الصادق 
  . )٤(عز وجل به الشياطين)

  :ه وكراهة العجلة فيهاستحباب ترتيل - ٢٥
عــن قــول االله عــز (×) ســألت أبــا عبــد االله :عــن عبــد االله بــن ســليمان قــال

بينـه تبيانـاً ولا تهـذّه    :(×)(قال أمير المـؤمنين  :قال }ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً{:وجل
            هذّ الشـعر ولا تنثـره نثـر الرمـل ولكـن اقرعـوا بـه قلـوبكم القاسـية، ولا يكـن هـم

  .)٥(السورة)أحدكم آخر 

                                                 

 .٢المصدر، حديث  )١(

 .٦المصدر، حديث  )٢(

 .٤، حديث ١٩المصدر، باب  )٣(

 .١، حديث٢٠المصدر، باب  )٤(

 .١، حديث ٢١المصدر، باب  )٥(



  

  ٣ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٤٠٠{
 

ــنَ آتيَنَْــاهُمُ الكِْتَــابَ يَتلُْونـَـهُ حَــق� {:وفــي تفســير قولــه تعــالى    ِي ال�
(حـق تلاوتـه هـو الوقـوف     :أنه قـال (×) روي عن الصادق  )»:القرة(}تEَِوَتهِِ 

  .)١(عند ذكر الجنة والنار، يسأل في الأولى ويستعيذ من الأخرى)
آن لا يقـرأ هذرمـة ولكـن    (إن القـر :(×)وفي حديث عن الإمام الصـادق  

  يرتل ترتيلاً وإذا مررت بآيـة فيها ذكـر الجنـة فقـف عندهـا وسـل االله الجنــة وإذا
  .)٢(فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ باالله من النار) مررت بآية

 استحباب قراءته بالحزن كأنه يخاطب إنساناً وحرمة مـا يفعـل   - ٢٦
  :الصوفية من الغشية والصعقة

  .)٣((إن القرآن نزل بالحزن فاقرأه بالحزن):قال(×)  عن الصادق
(ما رأيت أحداً أشد خوفاً على نفسه من موسـى بـن جعفـر    :وعن حفص قال

  .)٤(ولا أرجى للناس منه وكانت قراءته حزناً فإذا قرأ كأنما يخاطب إنساناً)(×) 
(قلـت إن قومـاً إذا ذكـروا شـيئاً مـن      :قـال (×) وعن جابر عن أبـي جعفـر   

أو حدثوا به صعق أحدهم حتى يرى أن أحدهم لو قطعت يـداه أو رجـلاه    القرآن
سبحان االله ذلك مـن الشـيطان، مـا بهـذا نعتـوا إنمـا هـو اللـين         :لم يشعر بذلك، فقال

  .  )٥(والرقة والدمعة والوجل)

                                                 

  .٧، ح٢٧المصدر، باب  )١(
 .٣المصدر، حديث  )٢(

  .١، ح٢٢المصدر، باب  )٣(
 .٣المصدر، حديث  )٤(

 .١، حديث٢٥المصدر، باب  )٥(
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  :استحباب رفع الصوت بالقرآن - ٢٧
ع الرجل لا يرى أنـه صـن  :(×)(قلت لأبي عبد االله :عن معاوية بن عمار قال

لا بـأس، إن علـي بـن الحسـين     :شيئاً في الدعاء وفي القراءة حتى يرفع صوته، فقال
كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهـل الـدار   (×) 

الليل وقرأ  كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان إذا قام من(×) وإن أبا جعفر 
ن وغيـرهم فيقومـون فيستمعـــون إلـى     رفع صوته فيمر بـه مـار الطريـق مـن السـاقي     

  . )١(قراءته)
  حرمة التغني بالقرآن: - ٢٨

اقـرأوا القـرآن بألحـان    :(’)(قـال رسـول االله   :قال(×) عن أبي عبد االله 
العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر فإنه سيجيء مـن بعـدي   

جـوز تـراقيهم قلـوبهم    أقوام يرجعون القرآن ترجيـع الغنـاء والنـوح والرهبانيـة لا ي    
  . )٢(مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم)

وجوب الإنصات لقراءة القرآن أخلاقياً واستحبابه شرعياً إلا في  - ٢٩
  الصلاة:

(قلت له الرجـل يقـرأ   :قال(×) عن عبد االله بن أبي يعفور عن أبي عبد االله 
نعـم إذا قـرأ عنـدك    :القرآن أيجب على مـن سـمعه الإنصـات لـه والاسـتماع؟ قـال      

  .)٣(القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع)
                                                 

  .٢، حديث ٢٣المصدر، باب  )١(
  .١، حديث ٢٤باب  )٢(
 .٤، حديث ٢٦المصدر، باب  )٣(
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(وإذا قرأ القرآن فـي الفريضـة   :قال(×) وفي حديث زرارة عن أبي جعفر 
  . )١(خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

  :استحباب ختم القرآن في كل شهر مرة - ٣٠
  اقرأ القرآن في ليلـة؟:(×)قلت لأبي عبد االله :عن محمد بن عبد االله قال

  . )٢((لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر):الفق
استحباب إهداء ثواب القراءة إلـى المعصـومين (^) لكـي     - ٣١

  :يضاعف الأجر
(قلت فإذا كـان فـي يـوم الفطـر     :(×)عن علي بن المغيرة عن أبي الحسن 

أخرى ثـم  (÷) أخرى ولفاطمة (×) ولعلي  )٣(ختمة(’) جعلتُ لرسول االله 
ك فصيرت لك واحدة منذ صـرت فـي الحـال، فـأي     الأئمة (^) حتى انتهيت إلي

االله أكبـر فلـي   :لك بذلك أن تكـون معهـم يـوم القيامـة، قلـت     :شيء لي بذلك؟ قال
  .  )٤(نعم ثلاث مرات):بذلك؟ قال
  :استحباب البكاء أو التباكي عند سماع القرآن - ٣٢

إني أريـد  :(إن رسول االله أتى شباباً من الأنصار فقال:قال(×) عن الصادق 
ِينَ كَفَـرُوا إَِ� {يكم فمن بكى فله الجنة فقرأ آخر سورة الزمـر  أقرأ عل وسَِيقَ ال�

يـا رسـول االله قـد    :إلى آخر السورة فبكى القوم جميعاً إلا شـاباً فقـال   }جَهَن�مَ زُمَراً 
                                                 

 .٥المصدر، حديث  )١(

  .١، حديث٢٧المصدر، باب  )٢(
 مما قرأه في شهر رمضان. )٣(

 .١، حديث٢٨المصدر، باب  )٤(
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إني معيد عليكم فمن تباكى فله الجنة فأعاد علـيهم  :تباكيت فما قطرت عيني فقال
  . )١(فدخلوا الجنة جميعاً)فبكى القوم وتباكى الفتى 

  :العلم كله في القرآن - ٣٣
لا، :(هـل عنـدكم شـيء مـن الـوحي؟ قـال      :أنه قيل له(×) روي عن علي 

  .)٢(والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي االله عبداً فهماً في كتابه)
سئل عن شـيء قـط إلا   (×) (ما رأيت الرضا :وعن إبراهيم بن العباس قال

م منه بما كان في الزمان الأول إلى وقته وعصره وكان المأمون علمه ولا رأيت أعل
يمتحنه بالسؤال عـن كـل شـيء فيجيـب فيـه، وكـان كلامـه كلـه وجوابـه وتمثلـه           

  .)٣(انتزاعات من القرآن)
ألا :(ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنـه :وفي نهج البلاغة

  .)٤(ء دائكم ونظم بينكم)إنه فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودوا
  القرآن شفاء من كل داء: - ٣٤

(لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت :قال(×) عن أبي عبد االله 
  . )٥(فيه الروح ما كان ذلك عجباً)

  :القرآن فيه جلاء القلوب - ٣٥

                                                 

 .١، حديث٢٩المصدر، باب  )١(

 لعامة.وتقدم الطريق إلى مصادره من طريق ا ١/٣٩تفسير الصافي:  )٢(

  .٦، حديث ٢٧المصدر، باب  )٣(
  من الجزء الأول. ١٥٨الخطبة  )٤(
  .٢/٦٢٤الكافي:  )٥(
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(إن هذه القلوب لتصدأ كما يصـدأ الحديـد وإن   :قال(’) عن رسول االله 
  .)١(جلاءها قراءة القرآن)

  :لإكثار من قراءته في شهر رمضانا - ٣٦
  .)٢((لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان):قال(×) عن أبي جعفر 

فقـال لـه أبـو    (×) (دخلـت علـي أبـي عبـد االله     :وعن علي بـن حمـزة قـال   
لا، ففـي ليلتـين؟   :جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر رمضـان فـي ليلـة؟ فقـال    :بصير
يا أبا محمد إن لرمضان حقـاً  :شار بيده ثم قالها وأ:ففي ثلاث؟ فقال:لا، فقال:فقال

  .)٣(وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور)
أي  -(ومن تـلا فيـه   :في آخر جمعة من شعبان قال(’) وفي خطبة النبي 

آية من القرآن كان لـه مثـل أجـر مـن خـتم القـرآن فـي غيـره مـن           -شهر رمضان 
  . )٤(الشهور)

  :تلاوة القرآن حق تلاوته - ٣٧

ِيــنَ آتيَنَْـــاهُمُ الكِْتَــابَ يَتلُْونـَــهُ حَـــق� {:تعــالى فــي تفســير قولـــه    ال�
ِــهِ  ــه :(×)قــال الإمــام الصــادق  )»:(البقــرة}تEَِوَت (يرتلــون آياتــه ويتفقهــون ب

ويعملون بأحكامه ويرجون وعده، ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصـه، ويـأتمرون   
ه وتـلاوة سـوره   بأوامره وينتهـون بنواهيـه، مـا هـو واالله حفـظ آياتـه ودرس حروف ـ      

                                                 

 .٧٨إرشاد القلوب: صفحة  )١(

 .، باب ثواب قراءة القرآن١/ ١٢٩ثواب الأعمال :  )٢(

 .٣، ح٢٧وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن في غير الصلاة، باب  )٣(

 .١٦٢رضا: صفحة عيون أخبار ال )٤(



  

  }٤٠٥{@  ...............................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

ودرس أعشاره وأخماسه. حفظوا حروفه وأضـاعوا حـدوده وإنمـا هـو تـدبر آياتـه       
ب�رُوا آياَتهِِ {:قال تعالى والعمــل بأحكامــه دَ� نزَلْاَهُ إلَِكَْ مُبَارَكٌ لِّ

َ
  .)١(}كتَِابٌ أ

  :القرآن لا يشبع منه العلماء - ٣٨
حبـل االله  (هـو  :قـال مـن حـديث فـي وصـف القـرآن      (’) عن رسول االله 

المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 
الرد ولا تنقضـي عجائبـه مـن     يشبع منه العلماء ولا تلتبس منه الألسن ولا يخلق من

قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صـراط  
  . )٢(مستقيم)

  لبلاغة:القرآن في نهج ا - ٣٩
ــه ربيــع القلــوب     ــه أحســن الحــديث وتفقهــوا فيــه فإن (وتعلمــوا القــرآن فإن

واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه أنفـع القصـص وإن العامـل    
بغير علمـه كالجاهـل الحـائر الـذي لا يسـتفيق مـن جهلـه بـل الحجـة عليـه أعظـم            

  . )٣(والحسرة له ألزم وهو عند االله ألوم)
  عند ختم القرآن:(×) الإمام السجاد  دعاء - ٤٠

اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلتـه نـوراً وجعلتـه مهيمنـاً علـى       
كل كتاب أنزلته وفضلته علـى كـل حـديث قصصـته وفرقانـاً فرقـت بـين حلالـك         
وحرامك وقرآناً أعربـت بـه عـن شـرايع أحكامـك وكتابـاً فصّـلته لعبـادك تفصـيلاً          

                                                 

 ، عن إرشاد القلوب للديلمي.٢٦٠/  ١الميزان في تفسير القرآن:  )١(

 ، كتاب فضائل القرآن، ومثله في كتب الخاصة.٢/٤٣٥سنن الدارمي: )٢(

  .١١٠نهج البلاغة: الجزء الأول، الخطبة  )٣(
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نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلاً وجعلتـه نـوراً نهتـدي مـن     ووحياً أنزلته على 
ظلم الضلالة والجهالـة باتباعـه وشـفاء لمـن أنصـت بفهـم التصـديق إلـى اسـتماعه          
وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفـأ عـن الشـاهدين برهانـه     

تعلـق بعـروة   وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سـنته، ولا تنـال أيـدي الهلكـات مـن      
عصمته، اللهم فإذا أفدتنا المعونـة علـى تلاوتـه، وسـهلت حواسـي ألسـنتنا بحسـن        
عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكـم آياتـه،   
 ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته، اللهم إنك أنزلته علـى نبيـك محمـد   

جائبه مكملاً وورثتنا علمه مفسراً وفضلتنا على مـن  مجملاً، وألهمته علم ع (|)
جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله، اللهم فكمـا جعلـت قلوبنـا    
له حملة وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله، فصل على محمد الخطيب بـه، وعلـى آلـه    
 الخـزّان لــه، واجعلنــا ممــن يعتـرف بأنــه مــن عنــدك، حتـى لا يعارضــنا الشــك فــي   

تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه، اللهم صلّ على محمد وآلـه واجعلنـا   
ممن يعتصم بحبله، ويـأوي مـن المتشـابهات إلـى حـرز معقلـه، ويسـكن فـي ظـل          
جناحه، ويهتدي بضوء صباحه، ويقتـدي بتـبلج أسـفاره، ويستصـبح بمصـباحه ولا      

اً للدلالة عليك وأنهجت يلتمس الهدى في غيره، اللهم وكما نصبت به محمداً علَم
بآله سبل الرضا إليك، فصلّ على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى اشرف 
منازل الكرامة، وسلّماً نعرج فيه إلى محل السلامة وسبباً نجزي به النجاة في عرصة 
القيامة، وذريعة نقدم بهـا علـى نعـيم دار المقامـة، اللهـم صـل علـى محمـد وآلـه،          

قرآن عنا ثقل الأوزار، وهب لنا حسـن شـمائل الإبـرار، واقـف بنـا آثـار       واحطط بال
الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، حتى تطهرنا من كـل دنـس بتطهيـره،    
وتقفوا بنا آثار الذين استضاؤوا بنوره، ولم يلْههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخـدع  
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ن لنا في ظلم الليالي مؤنساً، ومن غروره، اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآ
نزعات الشيطان وخطرات الوسـاوس حارسـاً، ولأقـدامنا عـن نقلهـا إلـى المعاصـي        
حابساً، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير مـا آفـة مخرسـاً، ولجوارحنـا عـن      
اقتراف الآثام زاجراً، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشراً، حتـى توصـل   

بنا فهم عجائبه، وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسـي علـى صـلابتها    إلى قلو
عن احتماله، اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحجب بـه  
خطرات الوساوس عـن صـحة ضـمائرنا واغسـل بـه درن قلوبنـا، وعلائـق أوزارنـا،         

هواجرنـا، واكسـنا بـه     واجمع به منتشر أمورنا وارو به في موقف العرض عليك ظمأ
حلل الأمان يوم الفزع الأكبر فـي نشـورنا، اللهـم صـل علـى محمـد وآلـه، واجبـر         
بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، وسـق بـه ألينـا رغـد العـيش خصـب سـعة الأرزاق        
وجنبنـا بـه الضــرائب المذمومـة، ومــداني الأخـلاق، واعصــمنا بـه مــن هـوة الكفــر       

القيامة إلى رضـوانك وجنانـك قائـداً، ولنـا فـي       ودواعي النفاق، حتى يكون لنا في
الدنيا عن سخطك وتعـدي حـدودك ذائـداً، ولمـا عنـدك بتحليـل حلالـه وتحـريم         
حرامه شاهداً، اللهم صل على محمد وآله، وهون بالقرآن عند الموت على أنفسـنا  

وقيـلَ  {كرب السياق وجهد الأنين، وترادف الحشارج، إذا بلغـت النفـوس التراقـي   
ناقٍ موتجلّى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب ورماها عن قوس المنايا }ر ،

بأسهم وحشة الفراق، وداف لها من دعاف مرارة المـوت كأسـاً مسـمومة المـذاق،     
ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق، وصارت الأعمال قلائد فـي الأعنـاق، وكانـت    

صل على محمد وآله، وبـارك لنـا   القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق، اللهم 
في حلول دار البلى، وطول المقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا 
خير منازلنا، وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا، ولا تفضحنا في حاضـر القيامـة   
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بموبقات آثامنا، وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذلّ مقامنا، وثبت به عنـد  
اب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا، ونجنا به مـن كـل كـرب يـوم     اضطر

القيامة، وشدائد أهوال يوم الطامة وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة فـي يـوم   
الحسرة والندامة، واجعل لنا في صدور المؤمنين وداً، ولا تجعل الحياة علينا نكـداً،  

رسـالتك، وصـدع بـأمرك ونصـح      اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما بلغ
لعبادك اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آلـه يـوم القيامـة أقـرب النبيـين منـك       
مجلساً، وأمكنهم منك شفاعة، وأجلّهم عندك قدراً، وأوجههم عندك جاهاً، اللهـم  
صل على محمد وآل محمد، وشرف بنيانـه، وعظـم برهانـه، وثقـل ميزانـه، وتقبـل       

ته، وبيض وجهه وأتم نوره وارفـع درجتـه، وأحينـا علـى سـنته      شفاعته وقرب وسيل
وتوفّنا على ملته، وخذ بنـا منهاجـه، واسـلك بنـا سـبيله، واجعلنـا مـن أهـل طاعتـه،          
واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وصل اللهم على محمـد وآلـه   

ة واسـعة  صلاة تبلغه بها أفضل ما يأمل من خيرك وفضلك وكرامتك إنك ذو رحم ـ
وفضل كريم، اللهم اجزه بما بلّغ من رسالاتك وأدى من آياتك، ونصـح لعبادتـك،   
وجاهـد فـي سـبيلك، أفضـل مـا جزيــت أحـداً مـن ملائكتـك المقـربين، وأنبيائــك          

  .)١(المرسلين المصطفين، والسلام عليه وعلى آله الطاهرين ورحمة االله وبركاته
< <

< <

< <

                                                 

  عند ختم القرآن.(×) الصحيفة السجادية: دعاؤه )١(
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علـى صـفحتها تقريـراً     )١(نشر محرر شؤون الصحة لاحدى القنوات الفضائية

ثية جاء فيه ((مع التقدم في العمر يصبح الحيوان المنوي أكثر عرضة للأخطاء الورا
بشكل يزيد من خطر الاصـابة بالتوحـد والانفصـام وغيرهـا مـن الأمـراض)) ونقـل        
ذلك عن كيفن سميث الاسـتاذ بجامعـة ابرتـاي فـي دنـدي فـي المملكـة المتحـدة         

تـأثير كبيـر علـى مسـتوى      ((إن الزيادة الطفيفة في خطر الاصابة بالأمراض له:وقال
علـى نطـاق المجتمـع، فالتـأثير حقيقـي      الامة بكاملها وأنه يجب أن يثير الأمر قلقنا 

وواضح ويجب أخذ سن الابوة بشكل أكثر جدية، وتأثيره على الجيل القـادم مـن   
    الأطفال)).

  عندما اطلعتُ على هذا الخبر إنقدحت في ذهني عدة امور:
عظمة تشريعات الإسلام والأسرار الكامنـة فيهـا إذ يكشـف هـذا الخبـر       -١

ى الزواج المبكر لتحصيل إنجاب سـليم قـوي   عن جانب من الحكمة في الحث عل
مضافاً الى المصالح الاخرى كتحصـين الـنفس والاسـتقرار ورفـع مسـتوى الـوعي       

                                                 

  .١٤٣٦رمضان/ ٨ – ٢٥/٦/٢٠١٥بتاريخ: قناة بي بي سي  )١(
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 بالمسؤولية وتحصيل المعين على الدنيا والاخرة ونحو ذلك، ورد عن الإمـام البـاقر  
أحب الى االله عـز وجـل   بناء ما بنِي في الإسلام :(|) (قال رسول االله:قال (×)

فالمساهمة في بناء الزوجية أحب الى االله تعـالى مـن سـائر مشـاريع      )١(من التزويج)
البناء الاخرى حتى المساجد، لأنه مشـروع دائـم العطـاء والتوسـع جـيلاً بعـد جيـل        

ببركـة ذلـك    (×) حتى يأتي عصر الظهور وإذا بك تقـدم الآلاف لنصـرة الإمـام   
لـزواج وتيسـير امورهـا والإنفـاق عليهـا      الزواج. فلا يقصّر أحد في تشجيع مشاريع ا

 من الحقوق الشرعية وغيرها.

حماقة الغرب وضحالة تفكيره بـالرغم ممـا يظهـر مـن جبـروت علمـي        -٢
وتكنولوجي، فماذا طرح مـن حـل ليتجنـب هـذا الاحتمـال فـي ضـعف الانجـاب         
وإصابته بالأمراض إذا تأخر الزواج بدل أن يستجيب لنداء الفطـرة والـدين ويـدعو    

الزواج والإنجـاب المبكـرين، نقـل التقريـر عـن عـالم الأحيـاء المـذكور ((إن         الى 
يجـب أن يجمـدوا حيوانـاتهم المنويـة ويسـتخدموها لاحقـاً،        ١٨الشباب فـي سـن   

((إن بنوك الحيوانـات المنويـة يجـب أن :لتجنب مخاطر الإنجاب في الكبر)) وقال
ي دوريـة اسـمها "الأخـلاق    تكـون متوفــرة))، والغريـب أن ينشـر هـذا المقتـرح ف ـ    

 الطبية".

وخير تعليق على هذا المقترح ما نقله التقرير عن ألن باسـي استــاذ أمــراض   
 الذكورة في جامعـة شـيفيلد بقولـه ((هـذه واحـدة مـن أسـخف الاقتراحـات التـي         

 سمعتها منذ وقت طويل)) ووجه استخفافه:

جيد وهو أحد ((لأن الحيوانات المنوية لمعظم الرجال لا تتجمد بشكل   - أ
                                                 

  .٤ح  ١وسائل الشيعة: كتاب النكاح، ابواب مقدماته، باب  )١(
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أسباب قلة المتبرعين بالحيوانات المنوية، لذا فمن يجمد حيواناته المنوية في سـن  
ويعود ليستخدمها لاحقاً سيتطلب من زوجته الخضوع لعملية تلقـيح صـناعي    ١٨الـ 

 أو أكثر)).

 – ١٥٠الكلفة الاقتصادية حيث قدرت اجرة حفظ الحيوانات المنوية بـ   - ب
 لعام.جنيه استرليني في ا ٢٠٠

ما نقله عن الاستاذ آدم بالين رئيس الجمعية البريطانية للخصوبة مـن أن    - ت
خصوبة الحيوانـات المنويـة أقـل مـن الجديـدة ممـا يعنـي الاعتمـاد علـى التلقـيح           
الصناعي، أي أنه يجعل من الإنجاب عمليـة اصـطناعية ممـا يعطـي إحساسـاً كاذبـا       

 بالأمان إذ أن التكنولوجيا لا تضمن إنجاب طفل.

 (×) فيهــا سـبق علمــي لــه     (×) وتذكرت منقبة لأميـر المـؤمنين   -٣
والمنقبة تـرتبط بهـذا الاكتشـاف العلمـي      (|) وهـو بـاب مدينة علم رسول االله

 واقعهـا  أن فلما، شيخ تزوجها بامرأة عمر أتىقال ( (×) فقد روى الإمام الصادق
 بهـا  فـأمر ، عليهـا  هدواوتشا، فجرت أنها بنوه عىفاد بولد فجاءت بطنها، على مات
. حجـة  لـي  إن االله رسـول  عـم  بـن  يـا :فقالـت  (×) علـي  بهـا  فمـر  رجم،تُ أن عمر
 تزوجهـا،  بيوم تعلمكم المرأة هذه:فقال فقرأه، كتابا إليه فدفعت حجتك، هاتي:قال

 دعـا  الغـد  مـن  كـان  أن فلمـا . المـرأة  ردوا لهـا،  جماعـه  كـان  وكيف واقعها، ويوم
 قـال  اللعـب  ألهـاهم  إذا حتـى  العبـوا :لهـم  فقـال  معهم، بالصبي ودعا أتراب بصبيان

 علـى  فاتكـأ  الغـلام  وقـام  الصـبيان  فقـام  بهـم،  صـاح  تمكنـوا  إذا حتى اجلسوا،:لهم
 فقـال . حداً حداً المفترين إخوته وجلد أبيه من ثهوور (×) علي به فدعا راحتيه،

 علـى  الغـلام  اتكـاء  فـي  الشـيخ  ضـعف  عرفـت :)×(قـال  صـنعت؟  كيف:عمر له
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  .)١()تيهراح

ş÷ÿæ<ÿáç₣Ö]ÿ̂ ÿè<łÜ₣ÓÿÞç₣×Ži^şÏŁèV 

هذا هو الإسلام في سمو تشريعاته وعظمة أئمته وقادته ويدرك أعداؤه ذلك 
ويدركون النعمة العظيمة التي يتنّعم بهـا المسـلمون ويعلمـون تفـاهتهم وحمـاقتهم      

مـا   وجاهليتهم وان حاولوا تلميع صورتهم بالنفخ والتهـريج للتقـدم التقنـي فلـذلك    
انفكوا عن الكيد للإسلام والمسلمين وشن الحروب عليهم ليسـلبوهم هـذه النعمـة    

َ  يُقَـاتلُِونكَُمْ  يزََالـُونَ  و0ََ {:العظيمة قال تعالى  إنِِ  ديِـنكُِمْ  عَـن يـَرُد?وكُمْ  حَـت�
 ْ تــارة بــالحروب العســكرية واخــرى بالتشــويه والتســقيط  )³ (البقــرة }اسْــتَطَاعُوا

خداع واخرى بنشر الفساد والانحراف واخـرى بصـنع نمـاذج منفّـرة     والاستهزاء وال
مقزّزة تسـمى بالإسـلام مثـل داعـش والقاعـدة ليسـتحي المسـلمون مـن التحـدث          
بالإسلام كل ذلك للضغط على المسلمين حتى يتخلوا عن نعمـة الإسـلام العظيمـة    

سعي فـي   حسداً لكم، والحسد تمنّي زوال نعمة من مستحق لها، وربما من كان مع
هْلِ  مِّنْ  كَثيٌِ  وَد� {تعا� إزالتها وقال 

َ
 إيِمَـانكُِمْ  بَعْدِ  مِّن يرَُد?ونكَُم لوَْ  الكِْتَابِ  أ

اراً  نفُسِهِم عِندِ  مِّنْ  حَسَداً  كُف�
َ
مْ {وقال تعـالى   )4 (البقرة }أ

َ
اسَ  يَسُْـدُونَ  أ  ال�ـ

الفضل هـو الإسـلام والقـرآن والنبـي     و )� (النساء }فضَْلهِِ  مِن ا�?  آتاَهُمُ  مَا َ¿َ 
  وبركاتهم الكثيرة. (^)واله المعصومون

                                                 

كلاهما عن أبي الصـباح الكنـاني ، مـن     ٨٥٠/  ٣٠٦/  ٦، تهذيب الأحكام :  ٧/  ٤٢٤/  ٧الكافي :  )١(
كلاهمـا   ٣٦٩/  ٢عن الأصبغ بن نباتة ، المناقب لابن شهر آشوب :  ٣٢٥٤/  ٢٤/  ٣لا يحضره الفقيه : 

  من دون إسناد إلى المعصوم.
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VÜé¿ÃÖ]<½^Ş©÷]< <
وربمــا ســمعتم بــآخر مظــاهر انحطــاطهم وهــو إصــدار المحكمــة العليــا فــي  

يقضـي بمـنح الحـق للمثليـين      م٢٦/٦/٢٠١٥الولايات المتحدة حكماً يوم الجمعـة  
الـذي وصـفه رئيسـهم اوبامـا بأنـه       جنسياً في كافة الولايات المتحدة، وهو الحكـم 

انتصار لأمريكا وانتصار للحب. وتدعي امريكا انهـا القـوة العظمـى فـي العـالم وان      
باستطاعتها الهيمنة عليه وقيادته ويوجد عدد كبير من المنبهـرين بـالقوة الامريكيـة    

  لآثارها، لذا احتفل الملايين في عدة دول بهذا الانتصار. نالمقتفي
يف يتبجحون بما تسـتنكف حتـى الحيوانـات الهمجيـة عـن فعلـه       أرأيتهم ك

وممارسته ناهيك عن منافاته للفطرة الإنسانية والغريزة المودعة؛ فهبطوا الى ما دون 
ئنِ�كُمْ {البهيمية وعادوا الى الجاهلية الرعنـاء  

َ
توُنَ  أ

ْ
 دُونِ  مِّـن شَـهْوَةً  الرجَِّـالَ  لَـَأ

نتُمْ  بلَْ  النّسَِاء
َ
 إ0ِ هُمْ  إنِْ {فكانوا مصداقاً لقوله تعالى  )¯ (النمل }هَلُونَ تَْ  قَومٌْ  أ

نعَْامِ 
َ
ضَل?  هُمْ  بلَْ  كَل

َ
متذرعين بالحرية وهي حق مقـدس   )� الفرقان( }سَبيEًِ  أ

منحه االله تعالى لعباده لكنها لا تعني الفوضى العارمة في اتباع الشـهوات والخـروج   
وا بسـلوكهم الشـائن هـذا العنـوان الجميـل، وهـل مـن        عن القوانين العقلائية. فشوه

الحرية أن يترك المصاب بمرض فتاك معـدي يتحـرك فـي المجتمـع كيـف يشـاء       
ويلوث الآخرين ويصيبهم بمرضه، أم يحجر عليـه ويعـالج حتـى يشـفى، علمـاً أن      

  الأمراض الأخلاقية والاجتماعية أشد فتكاً من الأمراض الجسدية.
عار على من أصدره ومن رضـي بـه ومـن أيـده بسـكوته عـن        إن هذا القرار

استنكاره، وإننا لنشعر بالحياء والخجل أمام خالقنـا العظـيم ونحـن نـرى جملـة مـن       
المحسوبين علينا نحن البشر يتجرأون على حدوده بهـذا الانتهـاك الفظيـع، ونسـبح     
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  ربنا وننزهه عما يفعل الظالمون.
حافظوا علـى التـزامكم وارفعـوا رؤوسـكم     فتمسكوا بإسلامكم أيها الأحبة و

  شامخين واشكروا االله تعالى على ما هداكم اليه.
< <

< <

< <

< <

< <

< <
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K<‹fÏÖ]MMO< << <

  ·:الفرقانسورة 
< <

ُ سَيِّ {@ لُ ٱ�� وْلüَئكَِ يُبَدِّ
ُ
@@}اتهِِمۡ حَسَنَتٰٖۗ  َٔ فأَ @

وْلئَكَِ  إ0ِ� مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ عَمEًَ صَالِاً {:قال االله تبارك وتعالى
ُ
فَأ

ُ غَفُوراً ر�حِيماً  ُ سَيّئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَنَ ا�� لُ ا��   ).·:الفرقان( }يُبَدِّ
يحظى التائب بصدق الذي يصحح إيمانه ويقلع عن الذنوب ويعود إلى 
الاستقامة ويقوم بالأعمال الصالحة بعدة امتيازات وحوافز تشجع العصاة 

ة والرجوع الى االله تعالى والسير على الطريق الصحيح، والمنحرفين على التوب
وتزيد من محبة العبد الله تعالى وتعميق الأمل بكرمه وهو بحد ذاته مانع قوي عن 

  الوقوع في المعاصي، منها:
ابيَِ وَيُحِب? المُْتَطَهِّرِينَ {:المحبة الإلهية، قال تعالى  -١  }إنِ� ا�� يُبِ? ال�و�

 .)١(وفي الحديث الشريف (من أحبه االله لم يعذّبه)) �(البقرة:

ِينَ يَمِْلُونَ {:دعاء الملائكة وحملة العرش لهم ولذويهم، قال تعالى  -٢ ال�
ِينَ آمَنُوا  العَْرشَْ وَمَنْ حَوْلَُ يسَُبّحُِونَ بِمَْدِ رَبّهِِمْ وَيُؤْمِنُونَ بهِِ وَيسَْتَغْفرُِونَ للِ�

بَعُوا سَبيِلَكَ وَقهِِمْ  رَب�نَا وسَِعْتَ كُ�  ِينَ تاَبوُا وَات� ءٍ ر�حَْةً وعَِلمْاً فَاغْفِرْ للِ� شَْ
تِ وعََدت�هُم وَمَن صَلَحَ مِنْ  ، عَذَابَ الَْحِيمِ  دْخِلهُْمْ جَن�اتِ عَدْنٍ ال�

َ
رَب�نَا وَأ

                                                 

 .٥/ح٢/٣١٥الكافي: )١(
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نتَ العَْزِ 
َ
زْوَاجِهِمْ وَذُرّيِ�اتهِِمْ إنِ�كَ أ

َ
يّئَِاتِ وَمَن تقَِ  ، يزُ الَْكِيمُ آباَئهِِمْ وَأ وَقهِِمُ الس�

يّئَِاتِ يوَمَْئذٍِ فَقَدْ رحَِتَْهُ وَذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  �-=:غافر( }الس�.( 

التبديل الذي ذكرته الآية محل البحث أي إلغاء السيئات وتسجيل   -٣
تهم وصلاحهم عن توب -بدلالة الفاء -الحسنات عوضاً عنها كنتيجة تفرعت 

 وصدق إيمانهم.

وظاهرة تبديل السيئات إلى حسنات موجودة بالاتجاه المعاكس أيضاً أي 
و0َ {:تبديل الحسنات إلى سيئات وهو المعروف بحبط الأعمال، قال تعالى

عْمَالُكُمْ 
َ
ن تَبَْطَ أ

َ
 }تَهَْرُوا لَُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِعْضٍ أ

عْمَالهَُمْ {:ال تعالى)، وق½ات:الحجر(
َ
حْبَطَ أ

َ
ُ فأَ نزَلَ ا��

َ
ن�هُمْ كَرهُِوا مَا أ

َ
 }ذَلكَِ بأِ

  ) وغيرها كثير.�(محمد:
إن المفلس من امتي :(أتدرون من المفلس:وفي الحديث النبوي الشريف

من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، وأكل 
هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فان فنيت مال هذا، وسفك دم 

حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
  .)١(النار)

                                                 

  ١٠٣٢٧ح  ٤/١٢٧كنز العمال: )١(
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ان هؤلاء ((كما بدلوا  -كما افاد بعض المفسرين -أن الظاهر من الآية 
سيئاتهم حسنات كذلك يبدل االله سيئاتهم حسنات، فسيئة اشراكهم بحسنة 

  .)١(لتوحيد، وقتلهم النفس بحسنة قتال المشركين، وزناهم بحسنة حل النكاح))ا
وذكر تبعاً للسيد الطباطبائي (+) شاهداً على ذلك من نفس الآية، لأنها 

ُ سَيّئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ {:تقول لُ ا�� ، ((لا بحسنات فسيئاتهم هي التي تتبدل }يُبَدِّ
الله يكتب بدل سيئاتهم السابقة حسنات وهم لم بحسنات مكانها كما بينا، لا أن ا

  يعملوها)).
بأنه يمكن به تصحيح الأفعال الوجودية كالأمثلة :ويمكن مناقشة هذا الوجه

  المذكورة اما العدمية كترك الصلاة أو الصوم فكيف تصبح أفعالاً حسنة لاحقاً.
تنقوا وأن التبديل بهذا الشكل حصل منهم، فأنهم تركوا الشرك، وتابوا واع

التوحيد، وهم الذين تركوا قتل النفس المحترمة، وتوجهوا الى قتال المشركين، 
وهم الذين تركوا الزنا، وتوجهوا الى الاحصان والعفاف. وهكذا فاين التبديل من 

  االله تعالى.
ويجيب (+) عن الاشكال بقوله ((ولماذا (يبدل االله) وصاحب السيئة هو 

ي يقبل توبته، وهو الذي يقر في قلبه التوحيد، وهو الذي بدل؟ لأن االله هو الذ
  الذي يوفقه لحسنات على غرار التوحيد)).

هذا خلاف الظاهر، لذا فإن هذا التفسير يبقى محتاجاً الى إيضاح، فأنه :أقول
يصعب قبوله لأول وهلة، لما قيل من ان الفعل لا ينقلب عما وقع عليه ونحو ذلك، 

  ي الفعل؟فكيف يحصل هذا التبديل ف
                                                 

 ٢١/٥٣الفرقان في تفسير القرآن:  - )١(
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وقد قرب السيد الطباطبائي (+) تفسيراً للآية يدفع هذا الاشكال بما 
اي بلحاظ ذات الفعل  -(ان أفعال الانسان اذا لوحظت كحركات خاصة :ملخصه

فانها مشتركة بين السيئة والحسنة ولا تتميز فيها  -الخارجي الصادر من فاعله
الزنا والنكاح، وكأكل المال  الحسنة عن السيئة، كحركة الجماع المشتركة بين

المشترك بين الغصب أو باذن صاحبه، وانما يتصف بكونه حسنة أو سيئة بلحاظ 
موافقته أمر االله تعالى ومخالفته، وهو الذي يسجل على العبد ويحاسب عليه، أما 
ذات الأفعال فانها لا تتصف بالحسنة أو السيئة، وهي مجموعة حركات فانية 

ها هي التي تتصف بهاتين الصفتين، وهذه الآثار السيئة التي يتبعها ومنقضية، وآثار
  لازمة للإنسان حتى يؤخذ بها يوم تبلى السرائر. -اعني السيئات -العقاب 

وصدور هذه المخالفة لأمر االله تعالى نابعة من شقاوة وخبث في ذات 
تتبدل  الفاعل، فاذا تبدلت الى ذات سعيدة وطيبة وتطهرت بالتوبة، امكن ان

آثارها اللازمة التي كانت سيئات قبل ذلك، فتناسب الاثار للذات بمغفرة من االله 
  .)١(ورحمة، وكان االله غفوراً رحيماً)

ان الذي يتبدل ليس نفس الأفعال التي صدرت وانقضت، وإنما :وبتعبير آخر
اً آثارها السيئة التي انطبعت في نفس الانسان وباطنه، فاذا تاب وآمن وعمل صالح

يزيل االله تعالى تلك الآثار السيئة من باطنه ويطبعه بآثار طيبة خيرة، فالتبديل 
  يحصل في آثار الأفعال وليس في ذواتها.

                                                 

 .١٥/٢٤١الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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فانه يشبه ما يحصل من تحول الفعل :ولكي أقرب الفكرة بمثال فقهي
المحرم إلى محلل بالإجازة اللاحقة، كمن أخذ مال غيره بغير رضاه، فأنه فعل 

وانتفت الحرمة، وهكذا.محر م، ولكن صاحب المال اذا أجاز الفعل لاحقاً صح  
  لكن هذا التفسير يواجه عدة إشكالات:

ان مما تسالم عليه المتشرعة ان نفس الأفعال توصف بالحسنة والسيئة،   -١
لأن اتصاف الفعل بهذه الصفة أو تلك لا يلحظ فيه ذات الفعل المجرد عن موافقته 

 ونهيه، لذا فالزنا غير النكاح بهذا اللحاظ. لأمر االله تعالى

ان الآية صريحة بأن السيئة هي التي تتبدل إلى الحسنة وليس آثارها   -٢
الباطنية من شقاوة وخبث الى سعادة وطيبة، وقد صرح (+) بذلك أيضاً، إذ 

 .)١(أي ((أن كل سيئة منهم نفسها تتبدل حسنة)):قال

نية بعد أن تحولت إلى ذات طيبة فأن أنه يدلّ على أن هذه الذات الإنسا  -٣
الآثار التي ستصدر منها تكون طيبة بعد هذا التغير، والآية صريحة بأن الأفعال 

  السابقة على تغيره تتبدل.
لذا فإن هذا التفسير بقي مثيراً للاستفهام لكثيرين، إذ كيف يمكن أن يبدل 

رب الخمر وظلم الآخرين الفعل الذي وقع حراماً كترك الصلاة والصوم والزنا وش
وغير ذلك الى حسنات، لذا ذكروا وجوهاً أخرى يستفاد بعضها من الروايات 

  الشريفة، ومنها:
ان التبديل يحدثه االله تعالى في سلوك العبد التائب بتوفيق االله تعالى، فمن   -١

كان مشركاً وتاب يوفقه االله تعالى للتوحيد وإخلاص العمل الله تبارك وتعالى، 
                                                 

 .١٥/٢٤١الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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ا يوفقه االله تعالى للسلوك العفيف الطاهر ويحصّنه بالزواج، ومن كان ظالماً ومن زن
للناس يوفقه لخدمتهم وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم، وإن هذه السيئات 
السابقة ستكون مائلة في ضميره مما شعره بالندم والأسف فيدفعه إلى مزيد من 

، وقد وردت أحاديث كثيرة في عمل الحسنات لمحوها وتغطيتها وإزالة تأثيرها
 الحث على استذكار الذنوب، لاجل هذا الغرض.

ان التبديل يحصل يوم القيامة بأن يضع االله تعالى للعبد التائب في كتابه   -٢
بدل سيئاته حسنات ولا يكتفي بمحو السيئات ومغفرة الذنوب، وهذا ليس بعيداً 

يب لما في آية أخرى قال عن كرم االله تعالى وفضله وسعة رحمته، وهو معنى قر
ـيّئَِاتِ  يذُْهبَِْ  الَْسَنَاتِ  إنِ� {:تعالى )، وفي رواية البرقي في Ø(هود: }الس�

(يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة :قال(×) المحاسن بسنده عن الامام الصادق 
حتى يوقف بين يدي االله عزوجل، فيكون هو الذي يلي حسابه، فيوقفه على 

عملتَ كذا وكذا في يوم كذا في ساعة كذا، :فشيئاً، فيقول سيئاته، شيئاً
حتى يوقفه على سيئاته كلها، كل ذلك  -(×):قال –أعرف يا رب :فيقول
سترتُها عليك في الدنيا، واغفرها لك اليوم، أبدلوها لعبدي :أعرف، فيقول:يقول

فترفع صحيفته للناس، (وفي رواية محمد بن مسلم عن  -(×):قال –حسنات 
للكتبة بدلوها حسنات وأظهروها للناس)، :قال االله عزوجل(×) الامام الباقر 

سبحان االله، أما كانت لهذا العبد ولا سيئة واحدة، فهو قول االله :فيقولون
وْلئَكَِ {:عزوجل

ُ
لُ  فأَ ُ  يُبَدِّ  .)١(Oحَسَنَاتٍ  سَيّئَِاتهِِمْ  ا��

                                                 

 .١٣٦/ح١٧٠المحاسن:  )١(
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د في الزهد، عن وروى مثلها الشيخ في الامالي، وكتاب الحسين بن سعي
وفيها ان سبب تولي االله تعالى حساب المؤمن بنفسه لكي (لا (×)، الامام الباقر 

يطلع على ذلك ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً)، (ولا يطلع على حسابه أحداً من 
  . )١(الناس)

(ورأيت :قال(’) وفي ذيل مثل هذه الرواية عن ابي ذر، عن رسول االله 
 سيئَاتهِم اللَّه يبدلُ {فَأُولَئك:حتى بدت نواجذه ثم تلىضحك (’) رسول االله 

نَاتس٢()ح(.  
إن هذا التبديل بلحاظ آثار الذنوب على نفس الانسان وباطنه وما يحصل   -٣

بسببها من الخبث والظلمانية وسوء السريرة والميل الى الشهوات ونفور من 
إلى نقاء وصفاء وميل إلى الطاعة وتُقزّز من الطاعات، فيبدل االله تعالى باطن التائب 

  المعصية ونحو ذلك.
ويمكن ان اُضيف وجهاً آخر مبنياً على الحديث (وإنما الأعمال   -٤

، فالإنسان العاصي لو مات من دون توبة فانه ستكون عاقبته سيئة، )٣(بخواتيهما)
الطائعين،  فاذا تاب وندم والتزم بالأعمال الصالحة فانه سيسجل ضمن الصالحين

ويجازى على أساس هذه الحالة الجديدة التي انتقل اليها، ليس فقط من حين 
 التغيير وإنما في كل حياته.

                                                 

  .١/٧٠وسي: امالي الشيخ الط -.٢٤٥/ح٩١الزهد:  )١(
 ، عن صحيح مسلم.١٣/ح٧/١٢٠البرهان:  -٤/٣٣تفسير نور الثقلين:  )٢(

 .٩/٣٣٠بحار الأنوار:  )٣(
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فاذا كان تاركاً للصلاة ثم تاب والتزم بها في اوقاتها وفي المسجد مثلاً، فانه 
 يكتب في كل حياته حتى ما قبل التغيير على هذه الحالة الجديدة، واذا كان زانياً

ثم تاب وتزوج وحصَّن نفسه، كُتب في جميع حياته عفيفاً محصناً وممن عمل 
  بهذه السنة الشريفة، وهكذا.

فالتبديل يكون بلحاظ ما سجل على العبد من صفة افعاله، فالفعل الذي كان 
  موصوفاً بانه سيئة يزال ويكفّر، ويكتب بدلاً عنه الفعل الحسن الجديد.

ر الآية من تبديل نفس السيئات حسنات، وان تذييل وهو لا يخرج عن ظاه
ُ غَفُوراً ر�حِيماً قوله تعالى { يدل على ذلك، لأنه جعل التبديل من آثار  }وَكَنَ ا��

  المغفرة.
ولتقريب الفكرة نورد مثالاً من حياتنا، وهو ما يحصل في الامتحانات 

لهم الأستاذ، :ان ما، فيقولالمدرسية فقد يحصل الطلبة على نتائج متردية في امتح
انه سيعيد الامتحان، فمن جاء بدرجة ناجحة كتبها له، والغى السابقة، تشجيعاً لهم، 

  فيحسب لهم الدرجة العالية وكأنها درجة الامتحانين، ولا يخرج المعدل لهما. 
وهذا ليس كثيراً على كرم رب العالمين، ولا الأساتذة في المدارس أوسع 

  فضلاً ورحمة بالعباد. منه تعالى
  :وينبغي الإشارة الى ان الروايات ذكرت موجبات هذا التبديل
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(ما جلس قوم يذكرون :قال(’) ما في روضة الواعظين عن النبي :ومنها
االله (عزوجل) الا نادى بهم مناد من السماء قوموا فقد بدل االله سيئاتكم حسنات، 

  .)١(وغفر لكم جميعاً)
هلك :(’) يا رسول االله(قيل :قال(×) لامام الرضا ما روي عن ا:ومنها

بل قد نجا ولا :(’) فقال رسول االله فلان، يعمل من الذنوب كيت وكيت،
 ،يختم االله تعالى عمله إلا بالحسنى، وسيمحو االله عنه السيئات، ويبدلها له حسنات

 إنه كان مرة يمر في طريق عرض له مؤمن قد انكشف عورته وهو لا يشعر فسترها
عليه ولم يخبره بها مخافة أن يخجل، ثم إن ذلك المؤمن عرفه في مهواه فقال 

فاستجاب االله له  ولا ناقشك الحساب وأكرم لك المآب، أجزل االله لك الثواب،:له
ختم له إلا بخير بدعاء ذلك المؤمن، فاتصل قول رسول االله فيه، فهذا العبد لا ي

فلم يأت عليه  ،طاعة االله عزوجلوأقبل إلى  ،بهذا الرجل فتاب وأناب(’) 
 أثرهم في(’)  االله رسول فوجهغير على سرح المدينة حتى اُ ،سبعة أيام

  .)٢(فيهم) فاستشهد أحدهم، الرجل ذلك جماعة،
وقد دلّت على ان الايمان والعمل الصالح الموجبين لتبديل السيئات حسنات 

وسنتهم، ففي رواية  هما المتضمنان لولاية أهل البيت (^) والالتزام بهديهم
(’) (إن رسول االله :قال(×) الكافي بسنده عن الحلبي عن الامام الصادق 

المغفرة :يا رسول االله وما هي؟ قال:إن ربي وعدني في شيعة علي خصلة، قيل:قال

                                                 

 .٣٩١الفتال النيسابوري:  -روضة الواعظين )١(

 .٥/١٥٥المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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لمن آمن منهم، وإن االله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ولهم تبدل السيئات 
  .)١(حسنات)

ه في كامل الزيارات، بسنده عن صفوان الجمال، عن وروى الشيخ ابن قولوي
إلى ان (×)، رواية في فضل زوار الامام الحسين (×)، الامام الصادق 

سيئة، قالت الملائكة (×) (فاذا ارادت الحفظة أن تكتب على زائر الحسين :قال
اكتبي، أولئك الذين يبدل االله :كُفي فتكف فاذا عمل حسنة، قالت لها:للحفظة

  .)٢(تهم حسنات)سيئا
عن آبائه (^) (×)، وروى الشيخ في اماليه، بسنده عن الامام الرضا 

حبنا أهل البيت يكفر الذنوب، ويضاعف الحسنات، :(’)(قال رسول االله :قال
وان االله ليحتمل عن محبينا أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد، الا ما كان منهم 

  .)٣(ل للسيئات كوني حسنات)فيقو:فيها إصرار وظلم للمؤمنين
وهذا الحديث يقيد الأحاديث المطلقة، كالذي رواه الشيخ المفيد في 

له في حديث :قال(×) الاختصاص بسنده، عن أصبغ بن نباتة، أن أمير المؤمنين 
(يا أصبغ، إن ولينا لو لقي االله وعليه من الذنوب مثل زبد البحر ومثل عدد الرمل، 

  .)٤( اء االله تعالى)لغفرها االله له إن ش
  

                                                 

 .١٥/ح١/٣٦٨الكافي:  )١(

 .٥/ح٣٣٠كامل الزيارات:  )٢(

 .١/١٦٦الامالي:  )٣(

 .٦٥، عن الاختصاص: ٧/١١٩ن في تفسير القرآن: البرها )٤(
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ِ وَ  وعََلَمَٰتٰٖۚ {٨٠القبس / 
:سورة الحل }يَهۡتَدُونَ  هُمۡ  مِ ل�جۡ ٱب  .......................  ٥  

  ٥  .......................................  ) نجوم أهل الأرض�أهل البيت (موضوع القبس:

 {٨١القبس /
ۡ
ِ ٱبـِ تَعذِۡ سۡ ٱفَ  قُرۡءَانَ لۡ ٱ تَ فإَذَِا قرََأ ـيۡ ٱمِـنَ  �� سـورة  }لـر�جِيمِ ٱ طَنِٰ لش�

  ١٤  ..................................................................................................  �:الحل

  ١٦  ................................  £ :سورة الساء }عَجُو0ٗ  نسَٰنُ لِۡ ٱوَكَنَ {٨٢القبس /

  ١٦  ........................................  في العجلة الندامة الا في فعل الخيرموضوع القبس:

رَادَ  وَمَنۡ {٨٣القبس /
َ
  ٢٤  ...............  ©:سورة الساء }يَهَاوسََعَٰ لهََا سَعۡ  خِرَةَ áٱ أ

ِ {٨٤القبس / ينِۡ لۡ ٱوَب ۚ إحِۡ  وَلَِٰ نًا   ٣١  ......................................  À:سورة الساء }سَٰ

  ٣١  ..........................................................................  موضوع القبس:بر الوالدين

  ٣٩  ..................  �:سورة الساء }مٌۚ عِلۡ  بهِۦِ لكََ  ليَۡسَ  مَا فُ و0ََ تَقۡ {٨٥القبس /

تعتنق عقيدة او فكرة ولا تقل او تفعل فعلاً الا عـن علـم ويقـين    لاموضوع القبس:
  .................................................................................................................  ٣٩  

مۡنَا وَلقََدۡ { ٨٦القبس /   ٤٨  ...............................  ·:سورة الساء } ءَادَمَ  بنَِٓ  كَر�

  ٤٨  ........................................................  الكرامة المطلقة للإنسانع القبس:موضو

ۡ ٱوَمِنَ {٨٧القـبس /  دۡ  لِ ل� ـ ل�ـكَ  ناَفلِةَٗ  بهِۦِ فَتَهَج� üَن عَس
َ
 مَقَامٗـا رَب?ـكَ  يَبۡعَثَـكَ  أ

ۡمُودٗا   ٥٨  .........................................................................  ¶:سورة الساء }م�

صــلاة الليــل وســيلة الإعــداد لتحمــل المســؤوليات الكبيــرة ونيــل  موضــوع القبس:
  ٥٨  .........................................................................................  المقامات الرفيعة
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ْ  فتِۡيَةٌ  إنِ�هُمۡ {٨٨القبس /   ٧٠  ..............................  �:سورة الكهف }برَِبّهِِمۡ  ءَامَنُوا

  ٧٠  ................................................................  الفتّوة زينة الانسانموضوع القبس:

 {٨٩القبس /
ۡ
ْ وُ ۥٓفأَ 
:سورة الكهف }كَهۡفِ لۡ ٱإَِ�  ا  .......................................  ٧٥  

  ٧٥  .................................................  اللجوء إلى الكهف المعنويموضوع القبس:

ن لَ قَبۡ  حۡرُ لَۡ ٱلَفَِدَ {٩٠القبس /
َ
  ٨٦  ..........  4:سورة الكهف }رَبِّ  كَمَِتُٰ  تنَفَدَ  أ

  ٨٦  ..........................................................  معاني القرآن لا تنتهيموضوع القبس:


:سورة مريم }يَمَ مَرۡ  كِتَبِٰ لۡ ٱفِ  كُرۡ ذۡ ٱوَ {٩١القبس /  .................................  ٩٥  

  ٩٥  .......................................  برؤية قرآنية مريم الصديقة الطاهرةموضوع القبس:

) والســيدة مــريم إبنــت ÷ملحق:مقارنــة بــين الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء (
  ١٠٧  .....................................................................................................  عمران

عۡ {٩٢القبس /
َ
ِ ٱ دُونِ  مِن ونَ تدَۡعُ  وَمَا تَِلُكُمۡ وَأ   ١١١  ...........  Q:سورة مريم }��

  ١١١  ....................................................  موضوع القبس:المعنى الصحيح للاعتزال

ْ  خَلۡـفٌ  بَعۡدِهمِۡ  فخََلَفَ مِنۢ {٩٣القبس / ضَـاعُوا
َ
ـلَوٰةَ ٱ أ ْ ٱوَ  لص� بَعُـوا ـهَوَتِٰۖ ٱ ت�  }لش�

  ١٢٢  .........................................................................................  V:سورة مريم

  ١٢٢  ...........................................  موضوع القبس:إنحراف الامة بعد رحيل قائدها

افEََ تَعْجَلْ عَلَيهِْ {٩٤القبس / èمَا نَعُد? لهَُمْ عَد�١٣٠  ............. ̀ :سورة مريم }مْ إنِ  

  ١٣٠  ...................................  موضوع القبس: لا تهولنّكم قوة الباطل فإنها إلى فناء

  ١٣٧  .......................................  %:سورة طه } سِ لِفَۡ  طَنَعۡتُكَ صۡ ٱوَ {٩٥القبس /

  ١٣٧  .......................................................  الصناعة الإلهية للإنسانموضوع القبس:



  

  ٣ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٤٢٨{
 

  ١٤٣  ........................................  Ø:سورة طه }عِلۡمٗا نِ وَقُل ر�بِّ زدِۡ {٩٦القبس /

ۥوَنَۡ {٩٧القبس / هُ عۡ  قِيَمَٰةِ لۡ ٱ مَ يوَۡ  شُُ
َ
  ١٥٣  .............................  8:سورة طه }مَٰ أ

  ١٥٣  .......................................  موضوع القبس:الاعمى من لم يبصر طريق الهداية

ْ  إنِ�هُمۡ {٩٨القبس /   ١٦٠  ................  r:سورة النبياء }يۡرَتِٰ لَۡ ٱ فِ  يسَُٰرعُِونَ  كَنوُا

  ١٦٠  ............................................................  موضوع القبس:المسارعة الى الخير

  ١٦٤  ................................  b:سورة النبياء }لسَِعۡيهِۦِ رَانَ فEََ كُفۡ {٩٩القبس /

  ١٦٤  ..................................................  ) مكفور النعمة9النبي (موضوع القبس:

 ٱوَترََى {١٠٠القبس /
َ
ٓ  هَامِدَةٗ  ~ضَ لۡ نزَلۡـَ فإَذَِا

َ
ۡ ٱ هَـاا عَلَيۡ أ  }وَرَبَـتۡ  تَ�تۡ هۡـٱ مَـاءَٓ ل

  ١٧٢  .........................................................................................  �:سورة الج

  ١٧٢  ........................................................  إنبعاث الحياة المعنويةموضوع القبس:

َ ٱ بُدُ مَن يَعۡ  ل�اسِ ٱوَمِنَ {١٠١القبس / ٰ حَرۡ  ��   ١٨٠  .........  £:سورة الج } فٖۖ َ¿َ

  ١٨٠  ........................................................  عدم الثبات على الحقموضوع القبس:

ْ لَۡ  ثُم� {١٠٢القبس /   ١٨٧  .......................................  É:سورة الج }تَفَثَهُمۡ  قۡضُوا

  ١٨٧  .............................................................  الولاية ثـمرة الحجموضوع القبس:

مۡ  وَمَن ÁَÁلٰكَِۖ ذ{١٠٣القبس / ِ ٱ شَعüَئرَِ  يُعَظِّ سـورة  }قُلـُوبِ لۡ ٱ وَىإنِ�هَـا مِـن تَقۡـفَ  ��
  ١٩٤  ..................................................................................................  Ó:الج

  ١٩٤  ...........................................................  موضوع القبس:احياء الشعائر الدينية

  ١٩٩  .........................................ملحق:إلى المشكّكين بجدوى الزيارات المليونية

ِ ٱ دَفۡعُ  0َ وَلوَۡ {١٠٤القبس /   ٢٠٥  ..........  ;:سورة الج }ضٖ ببَِعۡ  ضَهُمبَعۡ  ل�اسَ ٱ ��



  

  }٤٢٩{@  ...............................................................................................   ٣ج/من نور القرآن
  

  ٢٠٥  ........................................................................  سنة التدافعموضوع القبس:

ِ  فَعۡ دۡ ٱ{١٠٥القبس / تِ ٱب حۡ  ل�
َ
ۚ ٱ سَنُ هَِ أ يّئَِةَ   ٢١٦  .............  �:سورة المؤمنون }لس�

ْ وَلَۡ {١٠٦القــبس / ْۗ  عۡفُــوا 0َ  وَلۡصَۡــفَحُوٓا
َ
ــونَ  أ ن تُبِ?

َ
ُ ٱ يَغۡفِــرَ  أ ســورة  } لَكُــمۚۡ  ��

  ٢٢١  ..................................................................................................  ÷:الور

ي?هَ المُْؤْمِنُـونَ لعََل�كُـمْ تُفْلحُِـونَ {١٠٧القـبس / 
َ
ِ جَِيعًا أ سـورة  }وَتوُبُوا إَِ� ا��

  ٢٢٦  ..................................................................................................  �:رالو

  ٢٣٢  ...................  ملحق:تحريك الدوافع نحو التوبة والرجوع الى االله تبارك وتعالى

ِينَ ٱ يَسۡتَعۡفِفِ وَلۡ {١٠٨القبس /   ٢٦٤  ........  ٣٣سورة النو ر: } 0َ يَِدُونَ نكَِاحًا ل�

  ٢٦٤  ............................................................  العفّة رأس كل خيرموضوع القبس:

ذنَِ {١٠٩القبس /
َ
ن ترُۡ ٱفِ بُيُوتٍ أ

َ
ُ أ ورة ـــس }ۥمُهُ سۡ ٱ فيِهَا وَيُذۡكَرَ  فَعَ ��

  ٢٧٢  ..................................................................................................  �:الور

  ٢٧٢  ...................  (^)موضوع القبس:مقامات القرآن الكريم وصنوه أهل البيت

ُ ٱوعََدَ {١١٠القبس / ِينَ ٱ �� ْ  ءَامَنُواْ مِنكُمۡ  ل� ـٰلحَِتِٰ ٱ وعََمِلُوا  تَخۡلفَِن�هُمۡ ليََسۡـ لص�
 ٱ فِ 

َ
  ٢٨٠  ....................................................................... ̄ :سورة الور }~ضِ لۡ

  ٢٨٠  ....................................  الوعد الإلهي بالاستخلاف والتمكينموضوع القبس:

ْ ٱ مِ يَرَٰبِّ إنِ� قَوۡ  لر�سُولُ ٱوَقاَلَ {١١١القـبس /  ذَُوا سورة  }جُورٗامَهۡ  قُرۡءَانَ لۡ ٱذَا هَٰ  ت�
  ٢٩٠  ..............................................................................................  \:الفرقان

  ٢٩٠  ..............................................................................  الحذر من هجر القرآن

  ٢٩٩  ................................................................................  شكوى القرآنملحق:



  

  ٣ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٤٣٠{
 

  ٣٨٩  ...............................  الأربعون حديثاً في فضل القرآن وآثاره وآداب تلاوته:

 كَٱ إ0ِ�  هُمۡ  إنِۡ {١١٢القبس /
َ
ضَل?  هُمۡ  بلَۡ  نعَۡمِٰ لۡ

َ
  ٤٠٩  .  �:سورة الفرقان } سَبيEًِ  أ

  ٤٠٩  .............................................................  إباحة زواج المثليين نموذجاتطبيق:

وْلüَ {١١٣القبس /
ُ
لُ  ئكَِ فأَ ُ ٱ يُبَدِّ   ٤١٥  ....  ·:سورة الفرقان }حَسَنَتٰٖۗ  اتهِِمۡ  َٔ سَيِّ  ��

  ٤٢٦  .....................................................................................  الفهرس الإجمالي

< <


